2 0 
1 م وال وزع 


ج هر 
اعبّخابند 


سم و ) <: ر مد 11 
ای رجا (۸) 
رصت ها كد امار 


و 
7 ور 5 
ات رک 


0 وب 
من )۱۸۷ 
اا 


ص اسر ر 


۵ 


پرا ورای 


عم :ع ۹ ۳1 4 م2 
۰ و هه 
E‏ مت ال ]ا ارم 


للنشر والتوزيع 


350 ا و ره‎ oll موی‎ f 
جقوقا 0 وله للا‎ ALTABARI'S LIBERARY 


: 
مهم ر 
رقمالایتاع. 
ر هه 2 أ 2 
رقم الطبیة : 


9 ۷۲ ۲ 2 


4 


BE 


از e‏ هه هيدا رص م« 2 
ا ريدمو راید التاهرة-عن مس 
3 2 هسام سرع هم 00 000 
ماوت شا ۱۳۲ من شاع مسجد الوظنيّة - حلت تال النزهّة 
مل ]0 ۷ ) ١‏ 


تلیْون محمول: ۰۱1۱11۳۳۳4 - ۰۱۰۲۱۸۱۰۷۹ ۰۱۱۷۸۸۸۷۱۳۰ 
tabari24@gmail.com‏ 


نه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» سبق أن شرحنا الكلام على البسملة» ثم نعيده على سبيل 
الاختصار: فقوله تبارك وتعالى: ای ذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأساء ولا 
يسمى به سوى الله عز وجل. 

أما قوله: اخسن فال رحمن مشتق من الرحمة» ولكنه على صيغة فَعْلَانَ» وهذه الصيغة تدل 
على السعة والامتداد؛ فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة؛ ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو 
الرحمة العامة» ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة يرحم من شاء عز وجل» فهي آدل على 
الوصف منها على الفعل؛ أي: أدل على وصف الله منها على الفعل. 

آما یر € فهي صيغة مبالغة من الرحمن لكنها أدل على الفعل منها على الوصف فسبقت 
الرحمن» لأا وصف. وأدركت الرحيم؛ لأنها فعل» فهو رحمن يرحم عز وجل» وقد ذكر الله 
تبارك وتعالى أنه بالمؤمنين رحيّاء والمراد: الرحمة الخاصة. 

إذن الرحمن تدل على الوصف. والرحيم تدل على الفعل» أي على أنه يرحم. 

وقد قسَّم العلاء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين: 


-١‏ عامة. 

۲- خاصة. 

فأما العامة: فهي الشاملة لجميع الخلق: (المؤمن والكافرء البر والفاجرء الصغير والكبيرء 
البهيم والعاقل). 


فكل الخلق تحت رحمة الله عز وجلء لا يشذ أحد عن هذه الرحمة العامة. 


ماما هدك م 


البَمْسيرالشمِين للعلا 
ا ی ا ی 

والفرق بينهما أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة؛ فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في 
الدنيا ورحمة في الآخرة. 

أما الرحمة العامة: فلا آثر ها إلا في الدنيا؛ ولذلك: الكُمّار في الآخرة يعاملون بالعدل؛ لا 
يعاملون بال رحمة. 

والبهائم وغير العاقل كذلك یعاملون بالعدل؛ لأن الله يقضي بينهم» ثم يأمرهن أن يكن ترابًا 
فيكن ترأبًا ولا نعيم هاء فالرحمة إذن نوعان أو قسیان: عامة: تشمل جميع الخلق» وخاصة تتصل 
بالمؤمنين. 

والفرق بينهما أن العامة إنم) تكون في الدنيا فقط» والخاصة تكون في الدنيا والآخرة فاللهم 
ارحمنا برحمتك! 

وذكر هذين الاسمين الكريمين في البسملة التي تنقدم فعل العبد وقوله؛ إشارة إلى أن الله إذا لم 
يرحمك فلن تستفيد لا من هذا الفعل ولا من هذا القول؛ وغذا قال النبي بي وعلى آله: «لَنْ 
يذل أَحَدٌ 4 الج عم قالوا: : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا نا إلا آن من الله بر ميه». 

قال تعلی: سند بای حَایَ الوت راکش الت وال از گا 
یروت 4 

قوله: بل 4 (أل) هنا للاستغراق» إذن فالحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل» واللام 
في قوله: لَه * إما للاختصاص وإما للاستحقاق» ولا تنافي بين المعنين دعل هذا تكون 
للاستحقاق والاختصاص؛ لأن (أل) في قوله: ِنَم له للعموم» ولا أحد يستحق الحمد 
على العموم إلا الله عز وجل فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضًا. 

ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثيرًا من الناس من يعرفه بالثناء على الجميل الاختياري» ولكن 
هذا ليس ب بصحيح؛ لأن الثناء يكون تكرار الحمد والدليل على هذا قوله تبارك * وتعالى في الحديث 
القدسي: «ذ قال العَبدُ نم نب الس تیت )؛ قال الله: کمن عَبْدِي, وَإِذَا قال: امن 
تمر ؛ فَالَ: نی َل عَبِدِي. 1 

وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل» والاشتقاق يدل عليه؛ لأن الثناء من 
الثني: وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض 

وأما قوهم: على الجميل الاخختياري» فهو أيضًا بالنسبة إلى الله عز وجل غير صحیح؛ لأن الله 
يحمد على ما يفعله عز وجل» وهو يختار ما يشاء ويحمد على كال صفاته اللازمة التي لا تتعدى 
اھا فهو حمود على كمال حياته وتحمود على كمال قیومیته» فالأول وصف لازم» والثاني وصف 
متعذء وهو لازم أيضًاى| سبق تفسيره. 


امین للم من تفيرْسُووَة الأسام 

إذن الصواب: أن حمد الله یکون على آفعاله التی ختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. 

فباذا نعرفه اذن؟ ۱ ۱ 

نقول: الحمد وصف الحمود بالکال حبًا وتعظيًاء فاحمد وصف الحمود بالکمال اللازم 
والتعدي حبًا وتعظيًا؛ لأن الوصف بالکال فقط ناقص في حق الله فقد تصف شخصًا ما 
بالکال لا محبة له لکن رجاء لا سيجازيك به» وقد تمدحه لا على سبیل الحبة والتعظیم ولکن 
خوفا من شره. 

فامحمد إذن لابد أن يقيد بأنه على وجه الحبة والتعظیم» فإن لم يكن على وجه الحبة والتعظیم 
فهو مدح» وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين مد ومدح مع تساویها في الحروف نوعا 
وعددا! 

فالحروف ثلاثة ‏ هذا العدد ‏ والنوع هو نفس الحروف [ح -م-د] لکن اختلاف الترتیب في 
الحروف [حمد» ومدح] ولاختلافه| في الترتیب اختلف معناهماء والنسبية بینهی| الخصوص 
والعموم فکل حمد مدح ولیس كل مدح حدّا؛ لأن الحمد ‏ کبا قلنا لا بد أن یکون على وجه 
الحبة والتعظيم» ولا مدح بخلاف ذلك» فقد یمدح الرجل سلطانا أو وزیزا أو ما آشبه ذلك لا 
محبة له ولا تعظيًا له» ولکن یرجو نواله» أو يخاف منه» آما مد الله عز وجل أو الحمد فلا. 

وقد ذكر ابن القیم تاه الفروق بینه| في کتابه: «بدائع الفوائد» الذي حثنا شیخنا عليه حين 
الطلب وقال: إنه کتاب عظيم» وهو کذلك ويشبهه من بعض الوجوه «صيد الخاطر» لابن 
بموزي: لكن من حبث العمق والعنی والفاندة لا سواء ولا مرن فهو له بين ا واضخا 
الفروق بين الحمد والمدح» وبحث هذا البحث حتی أنضجه طبخاء وقال: آن شا بيع ابن 
تيمية 4اه - كان إذا بحث في مثل هذه ال مور أتى بالعجب العجاب رحه الله» ولکنه كما قيل: 

فینشغل الانسان» ولیس عنده التفرغ لأن یتلکم في مثل هذه الأمور» بل يتكلم با هو عظم. 

إذن فالحمد هو وصف المحمود ل على وجه الحبة والتعظیم لله» وقلنا: اللام 
للاستحقاق والاختصاص» ولا أحد يستحق الحمد كاملا من كل وجه إلا الله عز وجلء وهذا 
ر ا 0 
آما لات فهي علم على الله عز وجل» والتعبير بها أحسن من التعبير بغيرها. 

لكن نجد بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذاء وهذا صحيح فإن الله هو الحق 
المبين» لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف؛ فهم يقولون: قال الله» أو قال ربناء آما قول القائل 
الحق أوكد للإنسان؛ لأجل فتح الأذهان؛ حيث يقول السامع: من هذا الحق؟ لكن نقول: قال الله 
التي بت عليها الألوهية والعبادة أحسنء ولكن لا بأس أن نقول: قال ربناء أو قال ربکم کا 


البمسبرالشمِينُ للع امتا لت ۰ 1 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام یقول لأصحابه أحيانًا: رو مادا قال ره ڭى 

وقوله: اد © مُشتقة مشتقة من الاله؛ لا مشتة مشتقة من الالوهي وه بمعنی: تعد ولیست بمعنی تج 
كما زعمه البعض؛ لأن الانسان إذا قال: الله فليس هناك تحير» لأنه سیجد ریّا معيئّاء فلا حيرة فیه. 

إذن يكون أصلها الإله» لکن حذفت افمزة لكثرة الاستعیال» وقالوا: إن نظيرها الناس 
وأصلها الأناس» ومثلها كلمة خير وشر وأصلهیا أخير وأشيرء إذن الله أصله الإله وهي من أله له 
أو تعبدله. ` 

فان قیل: هل هو مشتق أو جامد؟ 

نقول: الصواب أنه مشتق» وأنه لا يوجد اسم من آسیاء الله» ولا من أسماء الرسول صل الله 

عليه وعلى آله وسلم» ولا من أساء القرآن يكون جامدًا أبدَا؛ لأن الجامد معناه ألا معنى له إلا 
الدلالة على المعين فقط؛ لأن العلم كا قال ابن مالك: 

اشم يُعَيّنُ 9 ین الم ی مُطْلََا له کجنفر وغرنی ا ۱ 

فلو قلنا: إن 1 الله أو أسماء الرسول أو أساء الكتاب العزيز جامدة» فمعناه أنها لا تدل إلا 
على تعيين المسمى فقط. ولكن نقول: هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت 
منه. 

إذن الله مشتقة مشتقة من الوله؛ بمعنی التعبد لله عز وجل. 

وقوله تعالى: #ألَذِى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ ). الى » وصف للفظ الجلالة. 

وقوله: #حَلَقَ € أي: أوجدها على تقدير محكم؛ لأن الأصل في الخلق لغة هو التقدير. كما قال 
الشاعر: 


فلأت تَفْرِي مَاخَلَقْت وَبَف ص القَوْم يَخْلُقُ ثم لا يري 

يفري: يعني يفصل» تفري ما خلقت: يعني ما قدرت ولا يمنعك أحد. 

فالخلق إذن هو الإيجاد على وجه التقدير الحکم. 

وقوله: سوت والازش»4 لسوت 6 مفعول خلق» ولا مانع أن نقول: نبا مفعول 
خلافًا لمن قال: إنه لا يصح أن تكون مفعولًا؛ لأن المفعول لابد أن يرد الفعل عليه وهو موجوده 
وخلق السهاوات والأرض ورد عليها قبل أن تة تقسم» ولكن هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر 
العربین أن السیاوات مفعول به. 

و #آَلسَّمَْوَتِ 4: من سَمَى يَسْمُو إذا علاء وقد بيّن رب العالمين أنها سبغ» وأنها طباق» وأنها 
شداد» وأنها مبنية بأيد؛ أي: بقوة. 

وقوله: #وَالأَرْضَ 4 معطوفة على السیاوات وهي لفظ مفرد؛ لأنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها 


زیامتم تفيت وة الأسام 
متعددة» ولو لم يثبت یثبت أنها متعددة نقول: بأنها واحدة» هذا مقتضی اللفظ لکن نقول: إن الراد بها 
الجنس» وحيتئل اي التعددء وهي متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السثة. 

آما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: رکنم سوت ررض تلهم 4 [الطلاق: ۱۲] 
أي: في العدد. 

ولا يمكن أن يقول قائل: إن هذا من العظمة هن في الكيفية والصفة ما أحد يقول بهذا؛ لأن 
ات ی العدد وهو كذلك. 

آما السنة فصريحة» قال النبي لر: ١مَنْ‏ افد فطع را ین الأرْض ظا طَوّقَهُ لله ياه یوم القِيامَةٍ 
ین سبع بع أَرَاضِيْنَ فالمراد بالأرض 0 ولا يناني هذا التعدد. 

وقوله تعالى: « رجات ولو 4 (جعل): بمعنى خلق» ولكن إذا كانت جعل بمعنى 
خلق» فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق بالجغل؟ 

قيل: إن الحكمة هي: التضمن في العبارة» يعني: تغيير العبارة أو اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانًا 
يكون من البلاغة» وقيل: إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره» أي: نور 
الشمس لا يمكن أن يتبين إلا أن يكون هناك جسم قابل له؛ ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة 
ليس هناك نور؛ لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم. 

إذن الآن الفرق موجود بين أن تقابل الشمس جسً) قابلا للحرارة وجسًا غير قابل» وجسً 
قابلا لنصاعة البياض وجسً) غير قابل؛ لأن النور لا يمكن أن يكون قاتا بنفسه» ولا يتبين إلا إذا 
كان منقلسًا على الجسم فهذا هو الحكمة من قوله: # وَجَعَلَ *. 

وهناك حكمة أخرى هى: أن الظلات والنور تكون حسّية ومعنوية؛ فظلمة الليل حسية» 
وظلمة الجهل معنوية. ١‏ 

كذلك النور؛ فنور النهار يكون حسيّاء ونور العلم والایمان معنویّاه ومن نور العلم والایمان 
استنارة القلب بكلام الله عز وجلء وكلام الله تعالى غير خلوق مع أن القرآن يسمى نورّاء ک) قال 
الله تعالى: 9 > ينام ند جک ير ين ري ارتا رک ذا ثبيكا 4 السا ۷۶ فلذلك 
عبر الله عز وجل بالجعل؛ لأنه یتعلق بالخلوق وغير الخلوق. ۱ 

وقوله تعال: لثم ال روا ریم ریم دلوت 4؛ ثم 4: حرف عطف معروف ویفید 
العطف والتراخي وان شئت متا فد ریب وا کا مکو ی ا9 لم عم ظهرر 
هذا الأمر - وهو خلق السیاوات والارض وجعل الظلیات والنور - الذین کفروا برهم 
یعدلون؛ مع ظهور الایات» ولا شك أن کفر الکافرین مع ظهور الایات آشد في اللوم 
والتوبیخ من لیسوا كذلك. 

وقوله: لثم الب مروا برد ریم يَعَدِلُوت € يريم © هل نجعلها متعلقة بكفرواء أو 


ین لام دامن جه مي یره الاضام 
نجعلها متعلقة ب9يَعَرِلُوت 4؟ تمل الاثنان فمحتمل أن تکون کفروا بربهم یعدلون أي 
یعدلون به غيره» ويحتمل أن تكون ال روا 4 منفصلة عن قوله: یریم يعدت )> 
ویکون الذین کفروا یعدلون بربهم؛ آي: مجعلون غير الله معادلا لله تبارك وتعال. 

ومعنى قوله تعالى: ثم لذن روا یم ینونک € آي: ثم بعد هذه الآيات العظيمة 
الظاهرة البينة الذين كفروا يعدلون بربهم أي: يعدلون به غیره؛ أي: يجعلونه عديلا له وندا له. 

في قوله: ثم ال كَمَرُوا ریم يلوت * هل الجار والمجرور #برَيَيمَ » متعلق 
ب مروا € أو ب عدوت 4؟ 

الجواب: الأولى أي: أن يكون متعلقا ب #يَعَدِنُوست ¢؛ لأن هذا هو المعنى المطابقء أما الذين 
كفروا فمعروف أن الراد: كفروا بربهم» وانا قدم على عامله مراعاة لفواصل الآيات؛ لأن 
الفواصل إذا جاءت متناسقة فان ذلك يكون آلذ على السمع وأقبل للنفس» وأتى ب لثم € الدالة 
على التراخي؛ ليدل على أنه بعد أن تأملوا ونظرواء وعلموا؛ كفروا - والعياذ بالله ‏ وعدلوا به 
غرف فجتراله ااا 

المواند : 

١‏ - في هذه الاین الكريمتّ من الفوائد: ثناء الله على نفسه بل حمد الله تعالى نفسه على أن 
خلق السماوات والأرض» وهذا حمد عند ابتداء ا لخلق - أي خلق السماوات والأرض - وهناك حمد 
آخر عند انتهاء الخلق» كا في آخر سورة الزمر حيث قال الله تبارك وتعالی: #وترى مه 
كيس من حول مرش وحم ریم نی بتكم لق وقیل مدز یوت 4 [الزمر: 
۰ قیل: أي: قاله کل العالم: الحمد لله رب العالمين. 

وعد نفسه تبارك وتمال عل تز هه من کل عیب ونقص وکبریائه وعظمته فقال تعالی: أي: 
قاله کل العام: ندمت انت ليرت € [الفاتحة: ۱]. 

وحمد نفسه تبارك وتعالى على تنژه من کل عيب ونقص وکبریائه وعظمته فقال تعالى: « و 


عد 


4 


كه 
کرو ے 20 اس سه + سوج رہ سو کو د کا ل موه ےرس کو ع ور ر م ےو ا 
اسرد له اذى لوخد ولدا ور یکی لھ شرك ف اماب ولھ يكن له ول ص اذل وکرره تَكيًا 4 [الإسراء: 


2 
111 
جمدو و مه رم مرو 


ومد نفسه تبارك وتعالى على إنزال القرآن الکریم فقال: لب لزع آنزل عل عبر الْكِتبَ 


04 
ر ب 14 ر س سر 


ور للم عوجا )یا زر بسا گید من لَدْنَهُ € [الكهف: ۰۱ ۲] فالله تعال يحمد نفسه عند 
الأمور العظیمة؛ لأن هذه الأمور العظيمة توجب للعبد التأمل أن يحمد الله عز وجل على كال 
صفاته وعلى كيال إفضاله وإنعامه. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمم: أن خالق السیاوات والأرض هو الله عز وجلء ولا 
أحد ادعى أنه خلق السماوات والأرض, والمشركون لو سئلوا عن خالق السیاوات والأرض 


لین له امن 07 هم تفشيرسورة الأعام 
لقالوا: الله. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: أن الساوات لوقة وليست أزلية؛ لقوله: #حَلقَ 
لسوت وَالْأَرَضَ 4» فيكون في ذلك رد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذا العالم وأنه أزلي» فان 
قولهم هذا مردود بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

5 - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن السماوات جمع؛ لأنها جمعت» وعددها سبع سماوات 
بنص القرآن. 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمة: التفريق بين ذكر السماوات والأرض؛ حيث ذكر 
السیاوات جمعاء والأرض مفردة؛ وذلك لأن السماوات أعظم من الأرض بل أعظم بكثير» لا من 
جهة ارتفاعها ولا سعتها ولا ثبيء من هذاء بل لأن ما في السماوات هو أعظم ما في الأرض» قال 
الله تعای: ری اشد ره بها که [النازعات: ۲۷]. 

1 - ومن فوائد هذا الآيت الکریمم: أنه قد يعبر بالفرد ويراد به الجنس فیعم ما كان زائذا 
على المفرد؛ لقوله: #والاأرض) . 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: ما قد يؤخذ منها؛ أن من ملك ظاهر الأرض فقد 
ملك أسفلهاء حتى لا يقال: إنه ليس لك إلا آرض واحدة فلا تملك الأرض التي تحكمها. 

وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله فقالوا: إن مالك الا رضن يملكها إلى الارض السايعة وغل هذا 
دل الحديث أن النبي با قال: «مَنِ اق َد را من الأأرْض ظا طَوَّقَهُ لله به یوم الْقيَامَةِ و من سبع 
آزضیت. ۱ 

۸ - ومن فواند الآيت الکریمن: التعبر الختلف بين خلق الساوات والأرض» وجعل 
الظلات والنورء فان لقائل أن یقول: لاذا احتلف التعبس هل هو مجرد اختلاف لفظ أو هناك 
فرق؟ 


نقول: جعل: تأي بمعنی خلق بلا شك» ویدل لهذا قول الله تعال: یا اس اتقو ریک الى 
حرش تنس دوق اجه [النساء: ۱ وقال 00 آية خر 2 کم ين 


َف ونودو وَجَمَلَ یا رَوِْجَهَا سکن لیا € [الأعراف: ۱۸۹] 

فدل ذلك على أن (خلق وجعل) معناهما واحد» وعل هذا فیکون الراد التفریق هنا لجرد 
اختلاف اللفظ فقط. 

وقیل: بینهیا فرق» فالخلق إنشاء لذات الخلوق وأصل الخلوق والظلیات وصف في الخلوق» 
وکذلك النور؛ وهذا لا تجد للنور جسمًا يشاهد أبدّاء انظر إلى النور لا یظهر إلا على سطح؛ » آما في 
الفضاء فلا یظهر النور» وما نشاهده أحيانًا من السهم الأبيض إذا ضربنا بشيء له هوة من الضوء 
لیس هنا بنور» لکنه انعکاس ذرات صغيرة في الفضاء ولیس هو النور» بل هو انعکاس. 


التسيرالحمِينلِلعَلامَةالعسمَيْن < 4 سوه الأضام 

فلا كان النور والظلات ليسا شيئًا محسوسًا ونیا يظهران في غيرهما؛ عبر عنهم| بكلمة (جعل)» 
وهذا لا شك أنه أبلغ من أن نقول: إنه ليس بينهما فرق» وإن) اختلف اللفظ فقط. 

8 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت ما يحصل من جع الظلیات وإفراد النور» قيل:إن 
النور آفرد؛ لأنه شيء واحد» والظلیات جمعت؛ لأنها تختلف اختلاف الجرم» أي: الجرم الذي 
حصل فيه الظلمةء » فمثآا لو كان معك زجاجة مشمّعة وجعلتها بين اللمبة وبين الأرض صار بها 
الظلمة لكنها خفيفة» وإذا جعلت شيئًا ثقیلا صارت ظلمة سوداء بينة؛ ولذلك جمعت الظلات 
من حيث إن الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجدهاء أو الذي وجدت به» فجمعت. 

وقيل: لأن الظلمات هي الأصل» والنور طاری عليهاء والظلیات معروف أنها تختلف» فمثلا 
الظلمات في وقت تكون السیاء فيه ملبدة بالغيوم ليس كا إذا كانت السماء صحواء والظلیات في 
قاع البحر ليست كالظلات في سطح البحر» وهلمٌ جرًا. 

هذا إذا ما قلنا: إن المراد بالظلمات والنور ما كان حسيًا منهماء أما إذا قلنا: ‏ وهو الصحيح كا 
قررناه ‏ إنه يشمل الظلمات الحسية والعنوية وكذلك النور الحسي والعنوي» فالأمر ظاهر؛ لان 
شعب الكفر كثيرة» والإيهان شيء واحد وفروعه جرد فرو ٠‏ وإلا فالاصل ثابت؛ وأن صراط الله 
تحال واحد والطرق الأخرى متعددة قال الله تعالى: وان هدا صرطی مستقیما فاتغوا و ولد 

وا سبل قَتْفَرَقَ یکم عن سیل € [الأنعام: ۱0۳] . 

۰- ومن فوائد هذه الآيي: سفه الكفارء وأنه لا عقول هم وجهه: أنه بعد ظهور هذه 
الایات العظيمة عدلوا بالله عز وجل» آي: جعلوا له عدیلا ندل وهذا يدل على سفههم وإن 
کانوا أذكياء. 

ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن یرفن مد بم الا من سَفِه تفس [البقرة: 
۰ وبأن الله تعالى دائًا ینعی على الكفار فقدهم العقل فقال: بل آسکترشر لا يقاو به 
[العنكبوت: 17] والآيات في هذا كثيرة. 

وهذا هو الحق أن الكفار ليسوا عقلاء والمراد بنفى العقل هنا نفى عقل التصرف وليس عقل 
الإدراك؛ فهم عقلاء من جهة الادراك؛ وغذا تلزمهم الطاعات ويلزمهم الإسلام» لكنهم ليسوا 
عقلاء ء من حيث التصرف. بل هم سفهاء. 

وما أحسن ما قال شيخ الاسلام َال عن المتكلمين: إنهم أوتوا فهومًا ول يؤتوا علومّاء 
وأوتوا ذكاء ول يؤتوا زكاء» وهم عندهم فهم لكن ما عندهم علم - يعني: بالشريعة - وعندهم 
إدراك لكن ما عندهم عقل. 

۱- ومن فوائد الآييّ الکریمم: أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن والکافر وذلك في 
قوله: ثم ألَذينَ قروا رم رونت 4 فجعل الله سبحانه وتعالى نفسه ربا لهؤلاء» ولا 


الفش القن للعاكمة مين هه« السام 
إشكال فيها. ‏ 
هذه هي الربوبية العامة» لكن هناك ربوبية خاصة في المؤمنين تقتضي الكلاءة والعناية والحفظ 
والتربية» وقد اجتمع النوعان في قول سحرة فرعون: الا ارب یت ل رب موس 
وَهَدِرُونَ € [الأعراف: ۰۱۲۱ ۱۲۲]؛ فالأولى عامة والثانية خاصة. 

يقى 
# قال الد تعالى: 


© الم 
1 2 3 7 ور هت مر رص 
إن الله عز وجل لا ذكر خلق السماوات والأرض ثنى بخلقنا نحن فقال: #هوأْلْزِى حلفم ین 
طِينٍ » والطين هو التراب المبلول بالماء أو المخلوط بالماء وهو معروف وذلك بخلق أصلناء وهو 
آدم» أما الإنسان فقد 8 من ماء مهين أي: من النطفة. 
وقوله تعالى: ثم ص آجلاگه أي: قدّر أجلا انقضى وانتهى. 


رچ ور رس م 


0 تعالى: #وأجل مُسَعَى عِنده, # ی 4 يعني معلوم عند الله» وهنا الأفضل أن تقف 


4 ی 


قَصَى أَجَلَا 4 ولا تَصِلْ؛ لأن الوصل قد يشعر بالتناقض» وجهه: أن الأول مصروف» قال 
تما لقص أجل والثاني مرفوع أجل ). 

والحكم أيضًا مختلف كا سیتبین إن شاء الله في الفوائد. 

وقوله: و لخد الروقوانا لايك واد عدا و اعد رصا ی 
تلك التاس ش ن اة ل الما ند آنه مار لمل اة كو و فَرِببًا € [الأحزاب: »]٦۳‏ 
وقال تعالى: ¥ $ بان مر سال ایند ر 4 [الأعراف: ۱۸۷]. 

فهذا عند الله لا يعلمه آحد» ولا أحد يعلم عن انقضائهء أما الأجل الأول فنحن نعرف 
انقضائه فإذا وجدنا الرجل أنشأه الله ثم أماته؛ فقد انقضى الأجل أي: قضى الله أجله وعرفناهه 
لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل يختص الله بعلمه. 

وقوله: (4 أي: بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طينء ون الاجال تنة ْ تنقضي بعلم منکم 
وأجل آخر غير معلوم بعد كل هذا تون #. والامتراء: هو الشك؛ أي: تشكُون في البعث. 

فانظر الآن كيف ذكرت الآية الأولى شرك هؤلاء بربهم يعني: الكفار ثم ذكر نوعا آخر وهو 
الكفر باليوم الآخر؛ لأن الشك مما يجب فيه اليقين كفر. 


تشن للعاامة امن تفس سوه الأخام 

المواند : 

۱ من فواند هذه الآينّ الکریمن: أن ابن آدم حادث بعد أن لم یکن؛ تؤخذ من قوله: 
هو آل تک 6 وقد قال الله تبارك وتعالى: هلاق عل آلانتن ی ین له لم یکن سيا 
مورا 4 [الإنسان: »]١‏ هَل »© بمعنى: قد» فمن عمره عشرون سنة هو قبل إحدى وعشرين لم 
يكن شيئًا مذكورًا فأوجده الله» ففيه دليل على حدوث بني آدم» وأنهم مخلوقون من العدم. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمت الإشار هة إلى أصلٍ بني آدم و ا من الطين» والطين من 
الارض؛ وقد قال الله تعالى: ۶ منہاخلقتکم وفها نعي دك وینها رکم تارة آخری € [طه: 00]. 

فان قال قائل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالی: « ولد فا آلاضنّین 
صَلَصلِمَن مل مسون € [الحجر: ۲۰]» وقوله تعالى: هو ری کم ین رای € [غافر: 117]؟ 

الجواب: الجمع بینهیا سهل؛ وذلك أن أصل بني آدم تراب» صب عليه الماء فصار طيتاء بقي 
زمثا مدة طويلة فصار صلصالا له صوت إذا ضربته بأصبعك» فلا خلاف ولا تناقضء واعلم أنه 
لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعیین أبدًا؛ لأنه لو وجد تعارض بينهما لم يكونا قطیین؛ 
لأن معنى القطعية أن غيره لا يمكن» فلا يمكن التعارض بين دليلين قطعيّين آبدّا؛ لا في القرآن 
ولا في السنةء ولا فیما بين القرآن والسنةء ولا بين الأدلة العقلية والنقلية» فهذا لا يمكن؛ لأنه لو 
تصورنا هذا فأحدهما قطعًا غير صحيح؛ إذ إن الدليلين القطعيين النسبة بينها التناقض» 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فلابد من وجود أحدهماء ولا يمكن أن يجتمعا ولا أن 
يرتفعاء فإذا تراءى لك التعارض بين دليلين قطعيين؛ فاعلم أن الخطأ عند فهمك» وأنه يمكن 
الجمع بينهماء وإما أن يكون أحدهما ليس قطعيًاء ويكون الحكم في قطعه. 

أما إذا كانا ظتيين فیمکن -أي: يمكن التعارض - وحينئذ ينظر للترجيح. 

فإذا كان في القرآن ما ظاهره التعارض على وجه قطعي فاعلم أن هذا لا يمكن آبذ فإما أن 
تكون الدلالة غير قطعيةء وإما أن يكون الحكم منسوغاء أما أن يبقى الحكم والدلالة قطعية في 
الآيتين مثلا فإن ذلك لا يمكن. 

۴ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الحكم لله عز وجل وحده؛ لقوله: قى لك ولع 
مُسَمَّى عنده, € ولا أحد يعبر في هذه الآجال. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن من مات مقتولا فقد مات بأجله الذي قدره الله له؛ لأن الله قضى» فلا 
يقال: لولا أنه قتل لم یمت» هذا مستحیل؛ لأن الله قضى عليه أن يموت بالقتل» فهو مقتول بأجل. 

فلو قال قائل: لولا أن هذا الرجل قتل مثلا الساعة الثانية عشرة من النهار لأمكن أن يتردّى 
حتى الساعة الواحدة؛ ماذا نقول؟ 

نقول: لا يمكن أبدًا؛ لأن الله قضى هكذا فلابد أن يقع» فكل ميت میت بأجل مقدر له ما 


الیترنن تشد سوه الأخضام 


يتقدم ولا يتأخر» لکن السبب قد یتقدم ويتأخر بحسب نظر الانسان» كما أن طول العمر لصلة 
الرحم أيضًا مقضيٌ» لا يمكن أن نقول: لو كان هذا عاقًا لمات قبل أن يموت إذ كان واصلاه لأنا 
قلنا: إن الله قدر أن يكون واصلا وأن يتأخر عمره فإذا قضى الله أجلا لا يمكن أن يتغير. 

0 ومن فوائد ايت الکریمن: أن الأجل المعلوم عند الله الذي هو الساعة ‏ لا أحد يصل 
إلى العلم به وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين» حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله 
جبريل - وجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر -عن الساعة فقال: «ما اسْتُولٌ عَنْها الم 
مِنَ السَّائِل» فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلئان متى الساعة؛ قَمَنْ دونها من باب أولى. 

7 . ومن فواند هذه الآيت الكريمة: النداء بالبلاهة والغفلة لأولئك القوم الذي عرفوا 
أصلهم ومنشأهم فيمترون بیا هو لأجل مسمى عند الله وهو يوم القيامة. 

فان قيل: في سورة ا جاثية احتج الذين ینکرون البعث وال تعالى عنهم: «قالا بایان 
كُسْرَ صدِقِينَ € [الجائية:0 ۰]۲ فیاذا تقولون في هذه الدعوى؟ 

نقول: إنها غير صحيحة؛ لأن الذين أخبروا بالقيامة ما قالوا: الآن يبعثون» حيث لم يأت 
الوقت بعد» لكن هذا من باب التشفيق الذي يقصد به إذلال الخلق. 


بو 8 5 


© قال الل تعایی: 


قوله: « وَهو اه لسوت 6 أله 4: علم على الرب عز وجلء لا یکون لغيره وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» وهو علم مشتق من الألوهية» وأصله (الاله» واعلم أن جميع أساء الله مشتقة 
ولیس فيها اسم جامد لله عز وجل آبدا. 

وقوله: ف أَلسَمَوّتِ € متعلقة بالاسم؛ لأننا قلنا: إن هذا الاسم مشتقء والمشتق يجوز التعلق 
به حيث قال ناظم القواعد - قواعد الجمل -: 

تفس الشتاز ین الق بفشل أو عغناء خو مُْتّقِي 

إذن: #في لسوت € متعلقة بلفظ الجلالة؛ لأنه مشتق والشتق يجوز تعلق الجار والجرور به» 
ولکن ما معنی « نی َو #؟ 

نقول: العنی: أنه على الساوات» ولیس الراد أنه فيهاء وآنبا محيطة به؛ لأن هذا مستحیل والله 


شین امین هماع تفينيرسورة الأضام 
تعالى آکبر من کل شيء؛ أو نقول: إن الراد العنی ولیس الذات» والعنی بأنه مألوه في السماوات» 
يتأله إليه آهل السیاوات. 

وقوله: ون ار € الواو حرف عطف. والارض معطوفة على السماوات فیکون العنی: 
الله في السماوات وني الأرض؛ أي: مألوه ف السیاوات وفي الأرض» فتکون هذه الاية کقوله 
تعالى: ##وهواً 


اأرىف الما إل وفيآلأرض له وی اليم € [الزخرف: .]٤۸‏ 

وعلى هذا التفسير لا إشكال في هذا الكلام أن الله تعالى إله في السماوات وفي الأرض أيضًا. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية فيها وقف على أسهل الواقف؛ وهذا على جعل الله علا 
على الذات دون المتعبد له يعني معناها: أن الله في السراوات كقوله: نم تن في سم أن 
شیف بكم الْأرْضَ بدا هم تموز © [الملك:17]» ثم استأنف فقال: لون الْرْضٍ بعلم یرجه رک 4 
فتكون «وف آلارض € متعلقة با بعدها في قوله: يمم روج 4. 

أما على الوجه الأول فمعنى الآية ظاهر: أن الله مألوه في السماوات ومألوه في الأرضء كا أنه 
خالق السماوات والأرض فهو مألوه في السماوات والأرض ويراد بذلك إثبات الألوهية في 
السماوات والأرض كا ثبتت الربوبية؛ لأن الخلق من مقدرات الربوبية» وهذا لا إشكال فيه. 

أو المناسبة على القول الثاني: أن العنی أن الله ذاته في السیاوات؛ فتكون المناسبة أنه ليس كونه 
بالسیاوات مع بعدها الشاسع بانع عن علمه بكم وأنتم في الأرض» فهو في السماوات ومع ذلك 
في الأرض یعلم سركم وجهركم. 

إِذنْ فالعنی الأول: في قوله تعالى: وهو مه في لسوت وق دض » أن ألوهيته ثابتة في 
السیاوات وني الارض؛ بمعنى أن من في السماوات یتأهون ومن في الأرض يتألهون, نظيرها قوله 
تعالى: لوه اىن الما إله وف آلأرض يك وهر كتك اليه € [الزخرف: 4]. 

والمعنى الثاني: يقول: إن الله - نفسه ‏ في السیاوات؛ أي: عليهاء ومع ذلك يعلم سركم 
وجهركم في الأرضء فليس بُعده بانع من علم السر وال جهر منكم في الأرضء إذن المعنى الثاني ما 
فيه ذكر للألوهية لكن فيه ذكر للإحاطة؛ أي: إحاطة الله بنا عز وجل وإن كان في السماوات. 

وهذا يفسره قول الله تعالی: قد سل یتیک فى روجا وشت لک اللو وله يمع 
اورا # [المجادلة:١].‏ 

التحاور الذي وقع كان مكانه الأرضء والله تعالی في السماء» فتكون هذه الآية آية النساء ‏ كالتفسير 
لقوله: 3 وشواله ن لسوت وق الازض بعلم رَكوَجَهْرَكمْ > وقوله: يعم یوک أي: نفسه. 

والإسرار نوعان: 

-١‏ إسرار في النفس. 

۲- والاسرار مع الغير. 


ابيا شمن للعَلمة لمکم رة الانعام 

فمثلا: إذا حدث الانسان نفسه بشيء في نفسه؛ هذا إسرار مع التفس» وإذا حدث غيره سرا لا 
يسمعه من بجانبه؛ فهذا إسرار مع الغير. 

ولهذا نسمي القراءة في الظهر والعصر مثلا سريةء مع أن الإنسان ينطق ويسمع نفسه ومع 
ذلك نسميه سرّاء ونسمي ما حدث به الإنسان نفسه سرا إذن فالسر يشمل المعنيين جميعًاء 
فالله عز وجل يعلم ما يره في نفوسنا ولا نظهره لأحد» وما نخبر به الغير على وجه خفي لا 
يسمع الآخرون. 

وقوله تعالى: «وَجَهْرَحُم € أي: ما تجهرون به وتعلنونه. 

وقوله: #وَيِعَلَمُ مَاتَكْسِبُونَ 4 يعني: يعلم كسبكم من خير وشر» ودين ودنياء وعلم وغیره» 
فكل ما يكسب الانسان فالله عالم به به جل وعلا لا يخفى عليه» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 

مسألة: غالبًا ما يقال: إن الله موجود في كل مکان» والقائلون يستشهدون بمثل هذه الآية 
ومثل قوله تعال: «مابگوث من تون هواس لاه هساو شم 4 [المجادلة: 
۷ وبقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : اة رت ما بو اليد ین وه و سَاجدٌ»؛ 
بمثل هذه الأدلة يقولون: إن الله موجود في كل مكان فكيف نرد عليهم؟ 

الجواب: ولا نقول: أنتم الآن اتبعتم المتشابه» يعني أن في الآيات احتمالا لما قالواء فهو متشابه. 
وتركتم الآيات المحكمات في أن الله تعالى بائن من خلقه أي: فوقهم فأنتم من القسم الثاني: 
الي ف لوبو ريع بمو اينه آل عمران: ۷]. 

فإذا قالوا مثلا: نحتج هذه الآية: موه ف لوت وف الْارْضٍ یلم کوج جه رگم و عم ما 
تَكَيْسِبُونَ 46 نقول: هى مثل قول الانسان: (فلان أمير في مكة والمدينة) يعني: أن مر بتة في 
ادتول الم أن موه م رای لان هلا سل 

إذنْ ألوهية الله في السیاوات وني الأرض» ولیس هو في السماوات ولا في الأرضء آما العية 
نقول: ما لا تتای مع العلی حتی الخلوقات لا تتاق مغ العلوء وفي اللغة العربية يقولوت: : (ما 
زلنا نسير والقمر معناک (أو ما زلنا نسير والقطب معنا) وهو کلام سائر رائج» فیکون معنی أن 
الله معنا: أنه مطّلع علینا وان كان بعيدًاء فإذا آمکن اجتماع العلو والعية في حق حق الخلوق فجمعها 
في حق الخالق من باب أولى. 

الموائد ؛ 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن ألوهية الله ثابتة في السیاوات والأرض یمه من في 
السی‌اوات ومن في الأرض؛ لقوله: « ول لسوت وف الَْرْضٍِ ). 

۲ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الله تبارك وتعالى یعلم السر والجهرء أي یعلم ما يسر به 
الانسان وما يجهر بهء والاسرار تارة یکون إسرارًا في النفس» وتارة یکون إسرارًا مع الغير بصفة 
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خاصة والجهر: هو الاعلان الذي لا يخفى» إذن فالله يعلم السر سواء مع النفس أو مع الغير 
بصفة خاصة ويعلم الجهر. 

۳ - ومن فوائد هذه الآينّ الکریمن: عمو غلم الله را و یرک 
يشمل كل آحد» وقد قال الله تعالى: # لاله ی وبي کل َنم نا 4 
[طه: :۰ والایات في هذا العنی كثيرة» ومنها ما یتر تب على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر» فمع 
5 011317300 
تعالى يعلمه» ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة» لكان علمنا لا فائدة منه» وانتبه هذه المسألة: ألا 
وهي أن كثيرًا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة ة على آساء الله وصفاته» وهذا أمر لابد 
منه؛ لأن هذا هو الثمرة. 

فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك استحييتَ منه» فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الاین الكريمة: علم الله تبارك وتعالى بها نکسب؛ أي: بها نکسبه من 
الأعال؛ سواء كان كسبًا دنيويًا أو كسبًا أخرويًاء فان الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه» ويترتب على 
هذه الفائدة آلا نكسب شيئًا حر مه الله علینا. 


شف 


# قال الد تعالى: 


لا 9 

(ما) نافية» وقوله: من ءاير من: زائدة إعراباء ولیست زائدة معنى؛ لأن ها معنی وهو 
توكيد النفي» فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى کونه للعموم فقط» فهي تحوّل 
الجملة المنفية إلى نص في العموم» مثل لا النافية للجنس» فإنها نص في العموم فکیف نعربها إذا 
قلنا: إن من زائدة إعرابًا؟ 

تقول: لين حرف جر زائد إعراًا. 

وءَايّ € فاعل (تأتي) مرفوع بضمة مقذرة على آخره منع من ظهورها اشتغال الحل بحركة 
حرف الجر الزائد. 

ونظير هذا قوله تعالی: #أن ما ما هام بر ولا َذيرٍ4 [المائدة: 19] فان (من) زائدة 
اعراباه وب 4 فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. 


التِيرا لمن لداعم < 4 تفس سوه الأام 

وقوله تعالى: #مّنَ ءَايَةَ 4 الآية هى العلامت لكنها أخص من العلامة» لكونها نصا في الدلالة» 
والعلامة قد تكون أقل من ذلك» ولكن الآية نص في أنها علامة على ما جاءت من أجله. 

وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمین: ۱ 

-١‏ كونية. 

۲- وشرعية. 

وقوله: #مَنْءَاينتٍِ ریم # ين هنا لبيان الجنس وليست كالأولى» فهي لبيان الجنس لقوله: 

من ءاير 4؛ لآن الآية قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غیره» لکن هنا من آيات ربهم. 

وقوله: 9رَيَهِمَ » أي: خالقهم ومالكهم ومدبرهم؛ لأن الربوبية تشمل هذه المعاني الثلائت 
وهي: (الخالق والمالك والمدبر) هذا الذي تقتضيه الربوبية. 

وقوله تعالی: إلا كا عَنها میت € إلا که هذه إثبات للنفي؛ يعني: ما تأتيهم إلا كانوا 
عنها معرضین؛ أي: معرضین عند تدبرها وعما تدل علیه» فكأنهم لم يروا الایات وهذا كقوله 
تعالى: «إنَّ رک حَّت عم کلمث زیت لا يوون ان ولو جا تم ڪل دوع رو 
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العذاب الا لیمک [یونس: ۰41 4۷]. 

إذن معرضین عنها بوجوههم أو بقلوبهم. فالجميع يشمل هذا وهذا. 

وقد يقال له: انظر آية الله؛ فیعرض ولا ینظر» وقد یری ولکن یعرض عن التأمل في القلب؛ 
لأنه ‏ والعیاذ بالله ‏ محجوب عن الخير فلا يجب أن يصل [لیه. 

الموائد : 

۱ في هذه این من الغوائد: بیان عتو هؤلاء الکذبین» وجه ذلك: أنه لا تأتيهم أي 
کانوا عنها معرضين» وقد طلبت قریش من النبی صل الله عليه وعلى آله وسلم آية فآراهم انشقاق 
القمی حيث أشار إلى القمر فانفلق فلقتین وشاهده الناس وقد آشار الله تعالی إلى هذا في قوله: 
«آقتربت السَاعَةُ وق مر [القمر: »]١‏ وهو انشقاق حسّي. 

والراد بالقمر: القمر الشاهد العروف» وقد أنكر الفلاسفة وعلیاء الفلك أن القمر انشق 
وقالوا: لا یمکن؛ لأن الاجرام السماوية لا يمكن فیها التفکك فهل نقبل قوم ونرد الأحاديث 
الصحيحة الشهورة الستفيضة أو نرد قولهم؟ نقول: الواجب على الومن الثانی: أن يرد کل قول 
يخالف الکتاب والسنة مها كان قائله. 

فکیف نقول مستحیل أن تتغير الأجرام السماوية والذي يغيرها الله عز وجل خالقها الذي 
یفعل ما یشاء. 

. وهو انشقاق حسيٌ للقمر العلوم الحسي» ولیس كما قال علیاء الفلك وحرّفوا من آجله الکتاب 
والسنة وقالوا: إن آخبار الانشقاق آخبار أحادية تحتمل التأويل أو الرد؛ حيث قالوا: آما القرآن: فمعنی: 


امین امه امن تفْسِيرسُورَة الأخام 


وانتّقَ الْقَمَرٌ € آي: بان نور النبوة» وهذا غلط فان قال قائل: قريش رأت هذه الآية» والله سبحانه 
وتعالی قضى في أن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم» فکیف ل مهلك الله قريشًا؟ 

الجواب عن هذا: أن الذين يبلكون هم الذين يطلبون آية معينة» فإذا أوتوا بها ثم كفروا بها 
أهلكهم الله؛ لأنهم يكونون متحدين لله عز وجل وأما من يطلب آية عامة وتعين من قبل الله؛ 
فهؤلاء لا ملكون. 

ويحتمل وجهّا آخر: بأن نقول: إن هذا العموم يجوز أن يخصص فيكون الله سبحانه وتعالى ل 
بپلکهم؛ لأن الأمر كا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول له: إن 
6ك شئت أطبقت الأخشبين عليهم وها الجبلان العظییان من حيطان مكة» ولكن النبي بل قال: 
«آزجوآن ین آضلاین میاه وخ ول ره شيا ويكون عدم إهلاك قريش نا 
یعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سیکون من أصلابهم الخلصون لله الجاهدون في سبیل الله» وقد 
وقع بلا شك. فإما أن يكون الجواب الأول» وإما أن يكون الجواب ما ذکرناه؟. 

۲ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم؛ وذلك لکونه يأتي 
بالآيات للخلق» فان هذا من الحكمة الواضحة؛ لأنه ليس من المعقول أن يأ رجل ويقول للناس 
اسار ناس مار رسي اسل ۳ 
على صدقه؛ وهذا يقول النبي كَل يڀ ما مِنْ نبي - يعني بعثه الله - الا اه من الاب ما يمن عل 
مثله الب هذا من جهة کم ومن جهة الرحة؛ أن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل إليهم 
الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدقهم ولو شاء لأرسل الرسل بدون آیات ثم من کذب آخذه» 
لكن تأبى حكمته ورحمته أن يرسل رسلا بلا آية. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الربوبية للکفار؛ لقوله: لین رَيَهِمَ # وهذه 
الربوبية العامة. 

وربوبية الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاصة: فربوبيته لأوليائه خاصة ولاعداته وأوليائه 
جميعًا عامة» بإزاء ذلك العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. 

العامة: كقوله تعالى: 9 إن کل من نیس ات وألرض لا ا لسن عبدا ©[مر يم: 97]. 

واخاصة: مثل قوله: # ثم اورا لدب زین أَصَطْفيا من عباتا 4 [فاطر: 0۳۲ وقوله: 
تیار الى يِل لبان ع لیکو للْعلَمِيب ترا [الفرتان: ۱] والأمثلة كثيرة. 

4 - ومن فوائد هذه الآيي الكريمت: خطر الاعراض عن الایات» وأنه خی عل من 
آعرض عن الآيات ألا بهتدي لها؛ لقوله تعای: للا اأ عنها مرت » ويدل لهذا أي خطر 


(۱) ويحتمل أن یکون عدم إهلاكهم؛ لأن الله قال للرسول بَكِ: « وا ڪات ان عم وات فيم وما کارت 


وو سج رو 


2< الله معد معذبهم و وهم عون والله أعلم. 


انس رامين لعلامة مان تيرس وة الأخسام 
الإعراض عن الآيات ‏ قول الله تبارك وتعال: وب آفیک ہم وأبصدرهم كما يووا بو ول 
مر ودره في عنم مهو 4 [الانعام:۰]۱۱۰ وذلك بأن يجعلها نصب عينيه» فإذا كان يمشي 
على طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلاف فإن بعض الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحرف 
النصوص التي تخالف طريقه وهذا خطر عظيم» بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص 
من حين أن تأتيه كا كان الصحابة شم يفعلون هذاء فبمجرد ما يأمر الرسول بشيء يفعلونه» 
مس بي 

والآية واضحة في سورة الأنعام: «ونتل ا و هم وَأَبَصَدرَهمَ کما لد به أو( و مرو 
ور في ينه مهو [الأنعام: ۱۱۰]. 
وقال الله تعالی: لقن دنه أن یم يض د ویو مدکی ی لاس منوت ٩‏ 


.] 6٩ [الائدة:‎ 


© فال الک عالم: 


قوله: #فَمَدَكدَبوأبأَلْحَقّ4 الفاء عاطفة» و(قد): تفید التحقیق في الفعل الاضي وهو الأغلب» 
وفي الفعل الضارع الاغلب أنها تفید التقلیل لقولهم: (قد يجود البخیل» وقد یصدق الكاذب)» 
.لكنها قد تأتي للتوكيد حتى في الضارع» ومن ذلك قول الله تعالى: #قد یمام الله المعوقِينَ مک 
وتا خونهم هلم تا € [الأحزاب: ۳ فقد هنا: للتوكيد بلا شك» لكنها تفيد الاستمرار؛ أي: 
قد يعلم هذا في الحاضر والستقبل» قوله تعالى: قد کدرا € هنا للتحقیق. 

وقوله: #فَقَدَكَذَيوا ألْحَوَّلمَاجَاءَهْمَ 4 (الحق) ما جاءتهم به الرسل - علیهم الصلاة والسلام - 
فكله حق؛ لأنه من عند الله» والحق : هو الشىء الثابت إن كان خيرًا فبوقوعه» وإن كان حكما 
فیثبوته» وضده الباطل. ۱ ۱ 

ففي الأخبار الباطل فیها الکذب. وني الأحكام الباطل فیها ما خالف الشريعق آما هنا: 
تا لح مهم نقول: الحق ما جاءت به الرسل من أخبار صادقة و أحكام عادلة. 

وقوله تعالى: مجاهم 4 لماك بمعنى حين؛ أي: حين جاءهم واعلم أن نا ها معانٍ: 

فتأق بمعنى حين فتكون ظرفية كا في الآية» وتأتي شرطية فتشارك (إن) في الشرط مثل قوله 
ال $ اجا مالین ون وأا لا رمي € [یونس: ۷ فهي شرطية» وتأقي بمعنى 
(إلا)» كا في قوله تعالى: ان كلتف لا علا اک [الطارق: 4] يعني: إلا عليها حافظ» وتأتي نافية 


الم لام امن < < تفس رسورة الأحام 
تجزم الفعل الضارع» کا في قول الله تعالى: لیوا مب [ص: 8]» بمعنی: لم لکنها تفید 
قرب مدخوغاء ولیست / للنفي المطلق» ما( فإنها للنفي» لكنها تفيد قرب مدخوهاء تقول مثلا 
(فلانْ ‏ يقم)» وتقول: (لَا يقم فلان) هذا نفي» يعني: إل الأ ماقام لكل سیقوم عن قرب. 

وفي الآية الكريمة التي نقرؤها الان: مجاهم © ماذا تُعربها؟ 

نقول: ظرف بمعنى (في)» وفي هذه الحال تكون مبنية؛ لأنها حرف في الواقع» غير مشابهة 
للحرف. وأصل البناء هو مشايبة الاسم للحرف. لكن هذه نفسها حرف فتكون ظرفًا لكنها 
مبنية على السكون في محل نصب بمعنى حين. 

وقوله تعالی: # فعَدکدَ و لوح َو لسَسَوْقَ € الفاء عاطفة» ويحتمل أن تكون 
للسببية أيضًا. 

وقوله: سو ف باتهم انوا ما وا بو د رود © أي: : سوف يأتيهم الخم الذي را به 
والأنباء أتتهم من قبل» لكن المراد: يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا يستهزءون بها. 

وقوله: نوا ما وا بو يستَهَرِبُونَ # أي: يتخذونه هزوا ولعبّا وضحكاء وکا نعلم جميعًا أن 
الكفار يتخذون الدين هزوًا ونم يتخذون أهل الدين هزوًا أيضًاء قال الله تعالى: فل باه 
واه ورسولوء کت سب زوو € [التوبة: 70]) وقال عز وجل: إن یک آجرموا كانوأ ین 
لت اميأ بکرم وإ مروا بهم يَعَامرُونَ )ولا انا إل آهلهم ابو مكهينَ 4 
[المطففين: ۲۹ -۳۱۰]. 

وقوله: ما6 نیبرود يشمل استهزاءهم بالدین» واستهزاءهم بالرسل وبأتباعهم» بل 


وبالله عز وجل. 
3 4 
© فال اللر تعالی: 


© لیب ©" 


قوله تعالى: «وارستا سنا أَلسََمَآءَ 4 المراد بالسماء هنا: ل 


(۱) يلاحظ أن بداية تفسير الآية غير واضح في المادة السموعة لدينا. 


7 براك ان کلام لمکم 
تک حال من لس ی : حال کونه دراد علهم كلا احتاجيت آرضهم إلى الماء نزل الماء. 


وقوله: جع هدر تجری ین تیم 4 «الْأتهدرَ4: يحتمل آنا أنهار الثلوج التي تسرب 
من قمم الجبال» ويحتمل آنها الأودية التي تكون من الطر» وسواء هذا أو هذاء فلا شك أن 
الأرض ستكون خصبة» وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم. 

وقوله: اهدهم وی > أي: أتلقناهم بذنوبهم؛ والباء هنا للسببية؛ آي: : بسبب ذنومهم» 
والذنوب بمعنى المعاصي. 

وقوله تعالى : ذا ین دِيم قرا خرن کی قوله: انتا 4 آي: خلقنا من جديد من 
بعدهم قومًا آخرين» فهل القوم الآخرون عصوا أ من و 0 
أطاع» ولكن الله قال: « م اساسا ارا کل ما جام اة رسوا وه عتا بعصم بعصا وهر 
أحاديتٌ 4. 

المواند : 

١‏ في هذه الآييّ الكرد ته تهدید الکذبین لرسول الله به أن يصيبهم ما آصاب الامم 
السابقة؛ وجه ذلك: أن الله قرر آنبم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل. 

۲ - ومن فوائدها: الاستدلال بالأعلى على الأدنى؛ وجه ذلك: أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء 
آرسل اه عیهم و وجملالاجار تجري من متهي ومع لك آهلکهم فمن دونهم 
من باب أولى. 

قات ماو ری ریگ ای ا رز تشر ا 
آولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة. 

خ ومن فواند هذه الآيت الكريمة: أن ما يحل من النعم والدفاع عن الثم فإنه من الله عز 
وجل» کقوله: #مكتتهم نمض . 

۵ - ومن فواند هذه الآین الکریمن: إثبات الأسباب؛ لقوله : #فأهلكتهم وین ». 

1 - ومن فوائدها: أن الذنوب من أسباب الحلاك» ولكن هل الراد اللاك ال آن 
يموت الناس أو ينتقم بالأموال أو ما أشبه ذلك أ أو يشمل الاك الحسّى والعنوي الذي هو موت 
القلوب؟ 

الجواب: يعم كليهاء يعني: يشمل هذا وهذا؛ ولذلك قال الله تعالى: لقن مولا مان رید 
آله آن يصب خض ببَعضِذدْنوْمَ [الاندة:۹؛ آ» فجعل تولیهم من أسباب الذنوب. 

TT‏ هذه الآينّ الكريمة: تام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه» حيث تملك 


أقوامًا ويُنشىء آخرين؛ لأن الأمر آمره عز وجل والملك ملکه والسلطان سلطانه» فهو سبحانه . 
وتعالى يفعل ما يشاء من إهلاك وإنشاء. 
ثم قال تعالى مبینا غتو هولاء امتز بين للرسول با فقال: 


(لو) هنا شرطية» بدلیل و جود فعل الشرط وجواب الشرط وفعل الشرط لا 4 وجواب 
الشرط: لقال أل کت 4. 

وقوله: ووتََا ليك € الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وقوله: #كتبا في فزطاس € يعني : كتابًا عاديا ید رکه الناس. 

وقوله: فلمو يمڄ يعني : لم يتخيلوه من ُعد» بل هو بين أيديهم يلمسونه نازلا من السیاء 
إلى الرسول بيا وقوله: سوه یم 44: إذا قال قائل: وهل هناك لس بغير اليد؟ 

فا لجواب: نعم؛ لآن الإنسان يمس بقدمه» ويمس بلسانه» ويمس بكل أجزاء جلده» وان 
شئت فقل: إن اللمس يكون باليد» لكن ذكرت اليد هنا من باب التوكيد» كقوله تبارك وتعالى: 
ومام ن برض وَلَاطي ر يطِيرٌجْنَاحَيِّهِ 4 ومعلومٌ أن الطائر لا يطير إلا بجناحه. 


کے 


وقوله: سوه َال اَن کرو )» هذا ابمواب: # لقال أل كقرواأ ©. 
وقوله تعالی: لقال الي كفروا إن لاحم هنا إظهار في موضع الإضمارء هو ال 


لكوأ 4» ول يَقّل: لقالوا؛ إشارة إلى شيئين: 

الشيء الأول: التسجيل على هؤلاء بالكفرء يعني: الحكم عليهم بالكفر. 

الثاني: أن من قال مثل قوهم فهو كافرء ففيه فائدتان: فائدة متعدية» وفائدة لازمة. 
الفائدة اللازمة: هي الحكم عليهم بالكفر. 

والمتعدية: أن من قال قوم فهو كافر. 


مد وه 


وقوله تعالى: لقال ان كفروا ان الا یت تم 4 إن > هنا نافية» بدليل قوله: إلا)» 


وهى إذا أتت بعدها إلا فهى للنفي» وقد تكون للنفي وان لم تأتٍ بعدها إلاء لكن إذا آتت بعدها 
إلا فهي للنفي. 


رامین عم امن < ره الأخام 

(إن) تأي نافية كا هناك وتأتي شرطية مثل: # إن تَكْفرُوا إت mT‏ ۷ 
وتأتي خففة من الثقيلة» كقوله: إن هلان سلحران © يعني: أصل إن هذان لساحران؛ أصلها :ان 
هذان لساحران» وتأتي زائدة كا في قول الشاعر: 

بني عَدَامَةَ ما إِنْ آنتم ذهبُ ولا صریف وین أَنْتُمْ م الحْدّف 
التقدير: ما أنتم ذهب» لكنها جاءت هنا زائدة» وهذا ليس بغريب بل هذا ما يدل على أن 
اللغة العربية واسعة خلافا لمن قال: نبا ضيقة؛ لأن معانيها أكثر من ألفاظها. 

ن کون شرت الواحد از الكلدة الواحنة مان بمعلى کی هذا عل مر ا 
العربية» لا على قلة مواردهاء ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة؛ كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها 
وأيسر عليهم. 

وقوله تعالى: وعد المشار إليه الكتاب في القرطاس. 

وقوله تعالى: ایح 4 السّحر: كل شيء خفي يسمى سحرّاء مأخوذ من السّحر 
TT‏ جر 7 
هناك خفاء في الأمور التي تحدث. لكنه في الاصطلاح: هو عبارة عن عَمَدْ ورُقى وأدوية تصدر 
من الساحر بواسطة الشياطين» كا قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: «#واتبعوا ما تَْلُوا 
ليطي عل ملك سین E‏ ول السّيتطِيرت كَمَرُوا يُمَلْمُونَ الاس 
ليحر وما ازل عَكَ اکن ببایل هدروت وَمَرُوكَ € [البتره:۱۰۲] يعني : e‏ 
على الملكين ببابل» ثم قال تعالى: ۳۳ ومَروت © هذان اسیان للملکین» ثم قال تعالى: وم 
مان من آحد حى يقو ل نما عن تنه لا تگاره © [البقرت:۱۰۲]. 

ولذلك كثيرًا ما یکون السحر مرتبطًا بالجن» حتى إنه يتكلم الجني ویقول: إن آنا لا أستطيع 
أن خر ج لأني مسحور لكن إذا أراد الله عز وجل عُثر على السحر وأَنّلِف. ثم برئ المريض. 

وقوله: مین € بمعنى: بين ظاهر؛ وذلك لأن (بَانَ) و(أَبَانَ) يأتيان بمعئّى واحد تقول: 
(بَانَ الصبح» وان الصّبح) (أَبَانَ): رباعي» و(بَانَ) ثلاثي. 

(بَانَ) يقال: بِيّنء و(آبان) يقال مبين» على أن (أَبَانَّ) تأي متعدية لا بمعنى (بَانَّ)؛ مثل أن 
تقول: (أَبَانَ الحق_أَبانَ الأمر لي) بمعنى أظهره. 

الموائك: 

۱ مفو هده الاي بیان عناه الكليين تلرسول عل ل علیه ومل الوم وجه ذلك: أن 
الله ذكر أنه لو نزل عليهم كتابًا في قرطاس ولمسوه ه بأيديهم لقالوا: هذا سحر. 


لاسمین للعلامة المَْمن سبد تقرس ووَة الأخام 

EE TT N TT TEE 
اتام من الایات ما بوق عل له الجر‎ 

ومع ذلك: ‏ ون روا ءايه بعرو ويقولوا حر مسر € [القمر:۲]» تعلم الله من حالهم أنهم 
م إلى هذا؛ أي: کتاب في قرطاس كلا عهدوه ولسوه بأيدهم قالوا: هلدا 

حرمت #[النمل:17] 

5 فوائد هذه الآيت الكريمت: الاشارة إلى أن الكتاب إذا كان في القرطاس؛ فهو أبين 
وآظهر وإلا يمكن أن یکتب على غير قرطاس في اللوح من الخشبء وني اللوح من العظام» وف 
اللوح من الأحجان وني اللوح من جريد الخل كما كان في أول الأمرء لكن القرطاس آثبت 
وأبن وأسهل. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية؛ لأن 

ا ته ET‏ 
الله تبارك وتعالى: #إنَّ ا حف حقّت ع كلت ريك لا مد ACEO‏ 
[یونس:۰۹0 4۷]) وقوله تعالى: EET‏ ۰ وقال عز 
وجل: «وتد جام ین لماو مرمع ڪه حِححمَة عة فنا نش ادد 
ول عنم € [القمر:٤‏ - 1] وهنا انتبه» تقف على: فول عدم نهم 4 ولا تیل؛ لأنك لو وصلت 
فسد المعنى. صار المعنى: فول عم یوم ينع ال ال من نو َر € [القمر:*]» هذه 


عه لس لس مام بر 


واحدة» وفي الآية التي بعدها: #مَكدَوأ عبدنا وقالوا نون € قف لا تصل؛ لأنك لو وصلت 
ولو نون وأَرْدْجِرَ » صار قوله: #وآزْدْجِرَ © من قوهم وليس كذلك» لكن وازدجر معطوفة 
على قالوا؛ أي: قالوا جنون وازدجروه. 

ومثل هذه الأشياء بواقع عقلنا يجب على الإنسان أن ينتبه لها؛ لأن القرآن الكريم ليس كالكلام 
الذي نکتبه نحن أو نقوله» نحن نحاول أن یکون الکلام : نسقّا واحذاء لكن في القرآن - سبحان 
الله - وهو من إعجازه أنك ترى أحيانًا كلمة ليس بينها وبين الأخرى صلة؛ من أجل أن ينتبه 
المخاطب أو القارئ ويتأمل ویتفکی وهذه نقطة لا يمس بها كثير من الناس» تجده يقرأ قراءة 
مرسلة ولا ينتبه للمواقف» ونحن تعلّمنا هذا من شيخنا عبد ال رحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


حيث كان يقف بنا في رمضان فتراه يقف» ويقف المواقف اللائقة فتعجب كيف هذا؟ وكنا في 
الأول نقرؤهاء نقرأ قرآنًا مرسلا ولا نلتفت للمعنی» حتى إن قوله تعال: وبل تست 
ا لين هُمْ عن صلاتهم م سَاهُونَ € [الماعون:٤»‏ 5] هل تقة تقف على فول إَلَمُصَريرت 6؟ نعم 
تقف؛ لأن الله جعلها مو قاذ 


فإذا قلت سبحان الله إذا قلت: «فوبْللمصَرت € کیف؟ 


رامين للعَلامَةالمُكَمَيْنَ هدهع الأام 
قال الشاعر الملحد: 
ما فال َبْكَ: ول للألى سَكِرُوا بل فا ربك: ویل بلمصلیا 

نقول: نعم قاله ولکن هو ملحد ما قرأ آخر الآية؛ أي: الاية الثانية. 

الوقف على: فول لَلَمْصَزَيرَت € فيه فائدة قد لا تظهر لبعض الناس؛ لأنه إذا سمع القارئ 
يقرأ: «فوبْل لَنَمْصَزت € ثم وقف تجده يُشْرّشء كيف ويل للمصلين؟ ثم تأتي: لن هم 
عن صَلاتوم سَاشُونَ © فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابسة» وهذا هو السر في أن الأولى اتباع 
الآيات إذا أمكن» فتقف على كل آية. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أنه يَنبغي الاظهار في موضع الاضیار إذا دعت 
الحاجة؛ لقوله: لقال لذبن کنو وهذا يقع كثيرًا في القرآن الكريم ‏ يعني في آيات متعددة - 
مثل قوله تعالى: س کان عَدُوًا له ومکیکگیه. وَرُسُْلِوء وجتریل ومیکنل هرك الله عدو 
لكين © [البقرة:44] ما قال عدو له مع أن الآية فک ال عَدُوٌّ َلَكَِينَ € وذلك لراعاة 
فواصل الایات. فانظر كيف كان الإظهار في موضع الإضمار! 

۵ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: مكابرة آولئك المشركين الذين يكذبون النبى كلا 
يصرفهم من حق إلى باطل؛ الحق أنه قرآن من عند الله وهم ينسبونه إلى السّحرء هذا السحر الذي 
قالوه» هل هو في بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وبيان القرآن؛ أو في كونه أتى بكتاب نزل من 
السیاء فموه على أبصارهم؟ 

الظاهر: أنه يشمل الأمرين» يقولون: هذا ما هو حقيقة يا حمد» سحرتناء أو يقولون: إنه لبيانه 
وفصاحته سحرهم» وی كان فالجاحد ‏ والعياذ بالله ‏ يتشبث بكل شيء. 

" د ومن فوائدها: علم الله تبارك وتعالى بها سيكون لو کان؛ لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء . 
لو نزل عليهم كتاب في قرطاس. 

۷ - ومتهاء تأكيد المعلوم بالمحسوسء وان شئت فقل: المعقول بالحسوس؛ لقوله: فى 
ور س €» وقوله: سوه )؛ لأن هذا تأكيد بشيء محسوس ينظر أنه في قرطاس ویلمس باليد. 


2 صرح چم رصم 


۸ - ومن فواند هذه الآيت: الاظهار في موضع الاضیار؛ لقوله: «ل رن قروا إن دا 
رم 4 وکان يقتضي السیاق أن یقول: (لقالوا) لکنه آظهر في موضع الاضیار. 

والاظها رفي موضع الاضمار له فوائد منها: 

الحكم على مرجع الضمير با يقتضيه الوصف الظاهرء أين الوصف الظاهر معنا؟ ال 
كفرواً 4 ومرجع الضمير ‏ لو كان ضميرًا ‏ أولئك المكذبون. 


و 
- الفائدة الثانية: القیاس؛ بمعنی: أن كل من قال قولهم فهو کافر؛ لأن الله لو قال: (لقالوا) ما 


جم 4 تفْيتيرْسُورة الأخضام 

استفدنا أن من قال مثل قولهم يكون كافرًا بالنص» فإذا كان ظاهرًا هذا الوصف قسنا عليه كل ما 
مثله» أو كل ما اتصف مذا الوصف. 

4 ومن فواند هذه الآيت الکریمت: أن للسحر تأثير» فهل التأثر یکون بقلب الحقائق» أو 
بالتخييل على الحواس؟ 

الجواب: الثاني: وإلا فإنه لا يقلب الحقائق» فالعصا والحبال التي ألقاها سحرة فرعون ۸ 
تنقلب حیّات» ولكن خيّل للرائین أنها حيّات» وإلا فهي على حقيقتها عصى وحبال» وبهذا نجمع 
بين قول من قال: إنه لا يؤثر وقول من قال: إنه يؤثر» فيقال: إن تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا 
يمكن؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجلء وأما تأثيره بالتخييل فإنه یمکن؛ لأن التخيل في 
الواقع مرض في الادراك والرض ينتج من السحر؛ لأن السحرة أيضًا أحيانًا يسحرون الإنسان 
حتى يكون مريضًا أو يختل ذهنه أو ما أشبه ذلك. 


يفف 


ا براك 1 للعلامة اة 5 
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© قال اثثر تعالم: 


© اللفيرا ©# 

قوله: یت € أي: المكذبون للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقوله: رل نع 
مَك € أي: هلا أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقًا له» وهذا الاقتراح اقتراح متعنت» وإلا فقد 
جاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بآيات واضحة ولا أعظم من آنهم لا طلبوا آية أراهم 
انشقاق القمر؛ حيث انشق القمر نصفین وشاهدوه وهذا تغيير في الأفلاك فلم يقبلوا الایات» 
لكن قوم هذا من باب التعنت والتحدي والإعجاز. 

وقوله: لا نز عليه ملف € والملك واحد الملائكة. 

وقوله تعالی: ولو ارتا ملک ی ات شم لا مروت يعني: لو آنزلنا ملكا لانتهی الأمر 
بنزول العقاب بهم؛ لأن الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة» ثم أعطوا الآية العينة التي طلبوهاء 
ثم لم يؤمنوا آخذوا بالعقاب بدون إمهال. 

ولم تؤخذ قريش بآية انشقاق القمر؛ لأنها لم تطلب هذه الاية المعينة» بل قالوا: يا محمد آرنا آية 
فآراهم انشقاق القم هکذا قال أهل العلم آما إذا اقترح الکذبون للرسل آية معينة ثم جاءت 
ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب. 


التبا مین لام امن < 4 تفسير سُْورة الأخام 


وقوله تعالى: لت 4 آي: لقضي شأن هؤلاء» وذلك باهلاکهم. 

قوله تعالى: ثم لایَظروَ 4 آي: ثم لا يُمهلون» بل يُعاجلون بالعقوبة - والعياذ بالله. 

وقوله تعالى: و جَعَهُ مَلَحكًا » يعني: لو جعلنا الرسول ملكا #لجعلتة جلا 4؛ حتی 
لو فرض آننا جعلناه ملكاء فلابد أن نجعله بشرا؛ لأنه لا یتلاءم الملك مع البشر؛ وغذا قال الله 
تارك وتعال ف سورة الاسراء: « فل لو كاف الارض مَُبحکَه شوت مطمينين لا 


ر 


عليه مين سم مڪ رسوا € [الإسراء:٥۹]ء‏ لكن ليس بالأرض إلا بشرا» ولا يمكن أن 
نرسل إليهم ملائكة؛ لأن ذلك لا يناسبهم. 

وقوله تعال: و جَعَلئََهُ ملكا لَجَمَلَئَهُ جلاک وحينئذ يبقى الإشكال؛ وغذا قال: 

وللستا عليه م يشوت 4 أي: خلطنا عليهم الأمر كا خلطوه على أنفسهم. 

المُوائد : 

۱ - من فواند هذه الآيت الکریمت: تعنّت المكذبين للمرسلین» وطلبهم آیات مع أن 
الایات كانت موجودة لکنهم متعنتون. 

۲ د ومتهاء أنهم يؤمنون بالملائكة ‏ آعني: الکذبین للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله: 
لوا آنزل عليه مَك 4. 

۲ - ومنها: أنهم يعلمون أن ا ملائكة في السیاء فهي مقرهم ومسكنهم» والدليل: ER‏ 

٤‏ - و من فوائد هذه الآية: أن الملك آية من آيات الله عز وجل إذا نزل مساعدًا للبشر؛ لأنهم 
هم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

0 ومنها: أن الله سبحانه وتعالى یرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به» ويحذرهم من اقتراح 
الآیات؛ لقوله: «وو را مک یی اکن ه. 

۲ - ومتهاء ما آشرنا إليه أن الکذبین للرسل إذا اقترحوا آية معينة وم يؤمنوا بها؛ عجّلت لهم 
العقوبة. 

ثم قال تعالی: ولو مك لته رجلا وللستا عليه م کالیشورت 4 

١‏ - من فواند هذه الاین الكريمة: أن الله تعالى لو راد أن ينزل ملكا لم ینزل ملكا بصورته 
الملكية» ولجعله رجلا من أجل التناسب» أي: تناسب المرسّل والمرسل إليه. 

۲ - ومنهاء حكمة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إليهم 
وقبوهم» بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم؛ حتى 
يحتموا بهم» وهذا لا يضر أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامهم» ويدل لذلك 


ت 


قوم شعيب له: #ولولا رهطك لرک )€ [هود:41] مما يدل على أن الانسان إذا كان من القوم 


شین اند تفن ده هر رتیه الاسام 

صار له شأن کبیر وهيبة» ویدل لعکس هذا قول لوط عليه السلام: و انل فوأ ءاولل 
رگن شید [مود:۸۰]؛ يعني: إلى قوم یکونون عمادًا لي. 

۳ ومن فوائد الآيت الكريمت: حسن المحاجة في القرآن الكريم» وهو أنه لو جاء الأمر على 
اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوا؛ أي: لم يكن ملگا؛ لأجل المناسبة؛ إذن لا بد من تناسب 


صو مرو 


الرسول والمرسل الیه» فإذا كان رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه بقوله: #وَلَلبِسَنَا 


شف 


علَيهم لنوت #لالأنعام:9]. 


# قال الل تعال: 


© انیا © 
قوله: « و (اللام) هنا موطئة للقسم ومؤكدة له و(قد) للتحقيق» وهذا برد في القرآن 
كثيرّاء وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 
-١‏ قسم مقدر. 


۳- والثالث (قد). 
وقوله: «أسَحُبْع4: أي سُخرء بدليل قوله: «فحاق پات سخروا منم 4 سخروا منهم 


وقالوا: (هذا رجل)؛ هدا یی بر لک € [لانیاء:۳۲]» كلما مر عد ملا 
من قو سَخروانه € [هود:۲۸]؛ فقال: إن کرو رک گا رود € (مود:۳۸]. 

وقوله: رل € نكرة في سياق الإثبات» لا تدل على العموم؛ آي: لا تدل على أن جمیع 
الرسل شخر بهم» بل برسل. 

واعلم أن النكرة في سياق الاثبات لا تدل على العموم الا ذا قام الدلیل على هذاء فإنها تکون 
للعموم مثل قول الله تبارك وتعالی: #عَلِمَتٌ تفس ما قَدّمَ ت وَأَخَرَتَ 4 [الانفطار:ه آ» عامت نفس مآ 
أَحَصَرَتَ © [التکویر:»۱]. فهنا نفس € نکرة في سياق الإثبات» لکنها للعموم؛ إذ معنی الآية: 
علمت کل نفس. 

وقوله: سل ینب آي: في الزمن. 

وقوله: لمْحَاقَ يلد سخ روأ تيم 4 أي: نزل بهم. 


وقوله: سما کا بو يمْتَجَزمُورت € أي: عقوبة ما كانوا به يستهزءونء أو جزاء ما كانوا به 
يستهزءون» ونا عبر الله تعالى عن الجزاء بالفصل للإشارة إلى سبيه من وجه؛ وليعلم أن الجزاء 
بقدر العمل من وجه آخرء فالعقوبة سببها العمل الذي استحق ق به العامل أن یعاقب. فأطلق على 
العقوبة نفس العمل الذي هو السبب. 

ثانيًا: إذا كان الإنسان تجازى على عمله نفس العملء فهذا يعنى أن الجزاء والعقوبة بقدر 
العمل؛ ماکان روت ؟ . ۱ 

المواند : 

١‏ في الآية الكريمة فوائد منها: توکید الجملة بأنواع المؤكدات» فاذا قال قائل: اليس خبر الله 
تعالی صدقًا سواء اقترن بالقسم وأدوات التوكيد أم لا؟ . 

الجواب: بل لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي» واللسان العربي يستخدم التأكيد إذا 
اقتضت ال حال ذلك» وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر - وان لم يؤكد ‏ فهو حق وصدق كا 
نشاهد الشمس» لكن القرآن جاء بلسان عربي مبين» هذه واحدة. 

ثانيًا: تأكيد الله لهم بالقسم يدل على أهميته» وأنه من الأمور التي لابد أن يقبلها الانسان 
ويصدّق بہا. 

اله أنه قد را به دفع إذكار من أنكر مدلول الح ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعة من 
مؤكدات كثيرة لرد إنكار المكذبين. 

۲ - ومن فوائد هذه ال الكريمة: أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالني ياي 
لأن هذا كالسابق من الأمم السابقة جزاء المكذبين للرسول؛ بأنواع e‏ ولوا زل 
هذا انم جل ین اَن عَظم؟» [الزخرف:۳۱] كأنهم یقولون: محمد لا یستحق هذاء وک 
في قوهم: مدای يڌ ڪُر کم [الأنبياء :۲ والاستفهام هنا: للتحقیق؛ يعني: من 
هذا الرجل الذي يذكر آهتكم بالسو ليس بشيء رل وصفه یاه بأنه مجنون 
خرف وما آشبه ذلك. 

۳ ومن فوائد هذه الآيت: عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ حيث 
ينزل عليه من القرآن ما يُسَلّيه به» وجهه أن ذكر هذا أعني استهزاء الأمم السابقة برسلها؛ تسلية 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها هون 
عليه الأمر وهذا واضحء فان الإنسان يتسلى بالصائب إذا أصابت رجلا غيره وتبون عليه 
مصیبته» وقد آشار الله إلى هذا بقوله: ‏ ولن بعکم الوم إذ مت امک في الْعَدَانٍ 
مك € [الزحرف:۳۹] مع أنه لو كانت الدنيا وصلت الناس للعذاب لان عليهم ونفعهم 
وحملهم على الصبر لكن في القيامة لا ينفع. 


من لام امین كر فسرشووة الاشام 

4 - ومن فوائد هذه الآينيّ الكريمت: هدید الکذین للنبي صل الله عليه وعل آله 
وسلمءمن أين تؤخذ من قوله: اقا زیت سَجِرُوأ منم مّاگانوا یوس هو 4 يعني: 
فاحذروا أيها الکذبون لحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الستهزءون به. 

۵ - ومن فواند هذه الآيت الکریمن: الاشارة إل أنه در زسول میرح انتبهوا! هل 
يمكن أن تؤخذ من الآية أو لا؟ الواقع: أنه ليس بواضح» «یرسُلٍین فلك © هذا تسلية الانسان 
ا ا ار ؛ إِذن ش 
ليست هناك أدلة على هذا. 

1 - ومن فوائد الاین الكريمة: أن السخرية والاستهزاء بالرسل موجب للعقاب؛ لقوله: 
مساق بل زیت سخروا نهم ما کنو بسکبرءوت #. 
ثم هل هذا العقاب عقاب على کفر أو على فسوق؟ ابحواب: الأول على كفر» فكل من سخر 
بالرسل أو استهزی بهم فهو کافر؛ لا شکال في هذا. 

ولكن هل کک الجواب: نعم تقبل توبتهم؛ لعموم قول الله تبارگ وتعالى: #قل 
تمبادی رن أ مروا عل انهم لا نَقْمَطوأ ون يَحَةَ آي إن له ع E‏ نه هو اعقو E‏ 
لم4 ۳ 

ودلیل عقلى: أن سب النبی انا كان كفرًا لنبوته لا لشخصیته» والنبوة والعمل بالشريعة التی 
جاءت بها من حقوق الله في الواقع» وحقوق الله تُقبل فيها التوبة بالاتفاق فالصحیح أن من 
سخر بالنبي أو استهزی به فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوغا ارتفع عنه واسترد» وصار مسلا 
وارتفع عنه القتل. 

لکن إذا سب الرسول» فهل إذا تاب وقبلنا توبته ارتفع عنه القتل أو لا؟ 

هناك خلاف. فمن العلاء من قال: انا تُقبل توبته؛ وذلك لأن سب الرسول لیس سبًا 
شخصيًا وانما السب منصبٌ على ماذا؟ على النبوة والرسالة» والنبوة والرسالة من حق الله فتقبل» 
فلا يُقتل ما دمن قبلنا توبته» واختلف شيخ الاسلام ابن تيمية اله أا تقبل توبته ولکنه يُقتل 
حدًا؛ وعلل ذلك بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته؛ فعل 
رسالته نقول: تقبل التوبة» وأما على شخصه فلا بد أن نثأر لنبينا كيا ونأخذ بالثأر ونقتله» فيتحتم 
قتل ساب الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم وإن قبلنا توبة الساب. 

فان قيل: إذن ما الفائدة إذا قلنا: تقبل توبته ويُقتل؟ 

نقول: الفائدة:أنه يُقتل مسلتا يغسّل ویکفن ويُصلى عليه ويبدو آقاربه المسلمون» ويبقى على 
حكم الإسلام» بخلاف ما إذا قلنا إنه مرتد» فلا يكون له هذا الحكم. 
فان قال قائل: أليس قد ورد أن من سبّ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وتاب 


1 


الشرالتمنللعلامة امن و ٥ی‏ م الأهام 


وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبته؟ 

فالجواب: بلى؛ لأن الحق له فإذا عفى عنه فله الحق» هذا من جهة. 

بيات بسكم ا 

جهة ثالثة الس لوو و ل ار ا ار بر و 

اي صل ال عليه ول آله وسلم ون ادن في اھ «لا يَتَحَدِّثُ الاس أَنَّ مد 
ا ا ا 1۳۱۸ 
الصلاة والسلام. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت أن ا سبب للعقوبة» لقوله: یا كنا - 
يَسَتَهِرِءونَ € وأن العقوبة بقدر العمل؛ ولذلك عبر به عنهاء وهذا من عدل الله عز وجل أن 
العقوبة بقدر العمل» أما المثوبة فالحسنة بعشر أمثاها وإلى سبعائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 


€ € 433 
© قال الک عالم: 


© الب © 


قوله: ان وقوله: برض €: (في) 
بمعنى: على» وإنا أتت (في ) بمعنى “(على) لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقًا كأنم) يسيرون في 
أجواف الأرض. 

وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء فالسير بالقلوب: أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بها صح 

من تاريخهاء وأ صح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن أو صحت به السنة» أو بأقدامهم؛ أي: 
سيروا في الأرض بأقدامكم بأن ينظروا آثار الکثبین المهلكين» کا في قول الله تعالى: ولتک 
كرون کو بست سبح ل وليل فلا تب € [الصافات:۰۱۳۷ ۱۳۸] فصار السير هنا يشمل 
السير بالقلب» والسير بالقدم لأجل ا 

وقوله تعالى: نر أنظرُوأ کیک کات عَلقِبَةَالْمْكَْبينَ » انظرو بأعينكم أو ببصائركم 
يعني: بأبصاركم أو بصائركم» فإذا قلنا: سر بالقلب فالمراد: انظروا بالبصائر» وإذا قلنا بالقدم 
فالمراد: بالبصی وينبني على ما سبق. 


7 فس سوه الأهخام 

وقوله: کی کات عَلقِبَةالَْكَدينَ 4: (کیف) هذه خبر كان مقدم» ويتعين أن یکون . 
مقدمًا؛ لانه اسم استفهام واسم الاستفهام له صدر الکلام؛ لأنه هو القصود بالجملة وإذا كان 
القصود بالجملة كان حقه أن یقدم؛ وغذا إذا قلت: (أين زید؟) تعين أن تکون أين خبرًا مقدمّاء 
ولا يجوز أن نقول: زيد أين» فكيف : في محل نصب خبر كان مقدم. 

وعاقبة: اسمها مؤخر باعتبار تقديم الخبر وإلا فهو في مكانه. 

«كي تكس عَنمِبَةالْمَكَدْبنَ )» كانت أسوأ عاقبة والعياذ بالله؛ حيث دمرهم الله عز 
وجل» وجعلهم مثلا للآخرين يعتبرون بهم. 

الضوائدك: 

١‏ في هذه الآيت الكريمت فوائد منها: الأمر بالسير في الأرض للاعتبار» سواء كان 
بالبصاثر أو بالبصر أو بالأبصار؛ لقوله: #سِيرُوا فى الْأَرْضٍِ € ويتفرع من هذه الفائدة أنه ينبغي أن 
نقرأ تاريخ الأمم السابقة» ولكن من أي مصدر؟ نقول: من القرآن وصحيح السنة؛ لأن من 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل» والعبرة 
بالصحيح» وما أكثر الأحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة. 

۲ - ومن فوائد هذا ال الكريمت: فضل الاعتبار وأنه أمر مطلوب؛ لقوله: #فانظروا ى 
وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابهم؛ إن كان بمن انتقم الله فالإنسان يحذرء وإن 
كان من أثابهم فالإنسان يرغب» وني هذه الآية أي الاعتبارين؟ بمن انتقم الله منهم. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت: أن الآثار تدل على المؤثر» وهذا أمر معلوم بالحس والواقع. 

سل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير - يعني: على السير - والبعر تدل على 
البعير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج. ألا تدل على السميع البصير؟! 

الجواب: بلى والله» تدل على السميع البصیر؛ فالآثار تدل على المؤثر. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: عقوبة الکذب. والتکذیب أحد شقي ما حصل به 
الکفر؛ لآن الکفر يحصل بآمرین: اما بالتکذیب وإما بالاستکبار مع أن التکذیب فرع عن 
الاستکبار؛ لأنه ما کذب إلا لانه يرى أنه فوق الرسل. 

فان قال قائل: يشكل عليه أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هی عن دخول ديار العذبین 
أو المهلكين. 

فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام لم ينة عنها مطلقاء بل هى عن أن ندخل فرحين بطرین 
معجبين بالگثار وما أشبه ذلك. أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا؛ وغذا قال: ١لا‏ تَدخُلُوا 


َك واه مار تر ارم ده 
امس رال تمن للعلامة الث 


s LL‏ مه 


00 4 كر مهو صا ع 
الج 97 1 العامة ا لته 7 موه ل و کم ال ۳ 
عَلَ هَوْلَاءٍ یی الا أَنْتَكُونُوا بان فهناك فرق بين إنسان يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف 


ويبكي وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والنزهة والاعجاب بالآثار؛ الأول: محمود والثاني: 
مذموم وبذلك يزول الإشكال. 


5 3 
© قال الد تعالى: 


قوله: #قل من مان لسوت وَالْدرضٍ 4 آي: اال هؤلاء الکذبین النکرین لتوحيد 


الألوهية: من ما لسن وَالْْرضٍ € آلزید أو لعمر أو لفلان أو لفلان؟ 

ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه اة أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه فقال: #قّل يَنَهِ). 

وهنا نقول: هل الجواب من الله أو من الرسول؟ 

الجواب: من الرسول بأمر ال وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل؛ لأن الله آمر 
الرسول أن يقول هكذا: #قال لله4. 

وقوله تعالى: کلب عَلَ تیه أَليَحَمَةَ » كب € بمعنى: آوجب؛ لأن الكتابة بمعنى 
الإيجاب» قال الله عز وجل: * اھا لَب اموا كب عم ليام گماکيب عل لذت ون 
کمک تن 4[البقرة:181]؛ ف (عيبَ) بمعنى فُرض وأوجب. 

وقال الله تعالى: و لصو کات عَلَ الْمُؤْمِن رت كتنبا مَوَهُونَا € [الساء:۱۰۳] أي: فريضة 
مو فنه. 

وقوله تعالى: « کلب عَلَ تیه الرَحَمَة 4 عل تیه ): أي: على ذاته» ونفس الله هي ذانه 
ولیست صدفة بل هي الذات» قال الله تعال: «وَيُحَدَوْصكُْ لتق ولیس العنی بترم 
صفة هي نفسه» بل العنی جذرکم الله إياه؛ آي: ذات الله عز وجل» فلیست صفة بل هي الذات» 
ومعنى #يحذركم نفسه» أي: يحذركم الله من عقابه؛ لأنه جل وعلا آمرنا أن نعلم علا مهن 
فقال: # آملموا ارت أله دید المقاب ون له عُمُور دحيم € [المائدة:48]؛ فأمرنا أن نعلم هذا 
العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب. 


م ی د 


وقوله: # أَعَلَمُوَأ أرك أنه شَّدِيدُ الممّاب؟» هذا تحذير» ون لَه مورحم € هذا الترغيب» 


این مک كر تفينيؤشوةالأتحام 
فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعلم عن آفعاله وصفاته؛ تحذيرًا وترغيبًا. 

وهنا قال: وید کم له تسه 4؛ لأن القام مقام تبديد وعقوبة؛ حيث يخاطب الله تعالى 
المشركين المكذبين. 

قوله تعالى: #أَلريّحَمَة © يعني: أن يرحم عباده عز وجل» فرض هذا على نفسه؛ وغذا جاء في 
الحديث الصحيح القدسي: «إِنَّ رحني سَبَقَتْ عَضي» فرحمة الله بالعباد فرضها الله على نفسه 
ولسنا الذين فرضناها عليه بل هو الذي فرضها على نفسه. 

فان قال قائل: إننا نجد من الناس من أصابه البؤس والبلى» وفقد المال» وفقد الأولاد» وهو في 
غاية البؤس» فأين الرحمة؟ 

فالجواب: كل ما أصاب الإنسان من شيء من بّلاء وهو مؤمن فإنه رحمة؛ لأنه إن بر یب 
ثواب الصابرين» وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين» فهو خير له» وكم من أناس لو أنهم رُزقوا 
صحة ومالا وأولادًا لبطلوا وأفسدهم الغنى» وكم من أناس بالعكس» فكل شيء يصيب المؤمن 
والحمد لله فهو رحمة وکفارة له» حتی ولو أن الانسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك أجر 
فاللهم لك الحمد! 
حتی جاء في الحديث لو أن إنسانًا فقد شيئًا في جيبه مثلائم فزع» خاف أن يكون ضاع مثلا فله 
آجر إلى هذا الحد؟! 

إذن هذه رحمة» وما أحسن قول رابعة العدوية: (إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها). 

والآلام والبؤس والتعب واهم والغم في الدنيا كله يزولء إما أن يزول إلى ضده وإما أن يصل 
بصاحبه إلى املاك ولابد أن يزول لكن الأجر باق فإذا قال قائل: فیاذا عن الكافر؟ 

فالجواب: أن نقول: إن الكافر هو الذي فوّت الرحمة على نفسه» مع أن لله عليه رحمة؛ با يسّره 
له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن» وما أشبه ذلك. 

وقال تعالى: لمتكم إل يو الْعِيمَةَلَارَيبَ فيو € لمكم € هذه أيضًا جملة 
مؤكدة بالقسم القدر - واللام الواقعة في جواب القسم ‏ ونون التوكيد. 

والتقدير: والله لیجمعنکم. الخطاب للخلق» أي: ليجمعنكم أا الناس کلکم. كما قال عز 
وجل: « فل إِتَالْأولِينَ وَالآخرتَ (ا)) لَمَجَمُوعُونَ إل میت يوم موم © [الواقعة:ة 4 ۵۰] الله أك 
يُجمع مع آباءنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آدم» كلنا نُجمعء وكذلك ذرياتنا؛ الأولون 

والآخرون مجموعون كلهم إلى يوم القيامة. 


1 


۵ مر رصم رعسم 


یکی دک میک لو اة 4 [الجائية:11]. 
أنتم ما قيل لکم أنكم الآن تبعشون» حتی تحتجُوا وتقولوا هاتوا آباءناء بل قیل لکم: إنكم 


ین هة جتنن جه عم تفينيرسويةالأغسام 
و ا ربياف 

وقوله: «لجَمَعتَح إل بو لبم «یوألْیمَة4ه هو اليوم الآخر» وسمي بهذا لأمور 
ثلاثة ‏ هذا الذي علمناه والله أعلم إن كان وراءها شيء ‏ وهي: 

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» وهذا القيام قيام عظيم فكل العالم بصيحة 
واحدة حضرون جیعا لا يتخلف آحد» وهذا قيام عظيم تخا ا حتى الذي أكلته السباع» 
والذي أحرقته النار» والذي أغرقه الماء ‏ لابد أن حضر وا. 

والثاني: سمي أيضًا بالقيامة؛ لأنه يقام فيه العدل» ویقتص حتى للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء. 
۱ الثالث: تقام فيه الأشهاد الذين يشهدون» فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة» والرسول 
صل الله عليه وعلی آله وسلم یکون شهيدًا على هذه الأمة؛ فلهذه الأمور الثلائة سمي یوم 
القيامة. 

فإذا قیل: ما هو الدلیل؟ 

قلنا: آما الأول: فدلیله قول الله عر وجل: وم وم س رامین € [المطففين:7]. 

وأما الثاني: فقوله تعالى: « وع زین لس لور ألْقيدمَةَ € [الأنبباء:١٤]‏ آي: للیوم الذي 
يقام فيه العدل. 

وأما الثالث: فقوله تعال: «إنا نی زیمکتا وريت انوا في او لیا ويو وم یوم 
هد که [غافر:۵۱]. 

وقوله تعال: لا رَيْبَ فيه 6 هذا نفي يراد به تأکید الاثبات السابق» والاثبات وهو 
جع 4 آي: جمعًا مؤكدًا لا ريب فيه والنفي هنا ليس نفّا حضاء بل لکمال الاثبات أو 
لبیان كال الاثبات أنه آمر لا ريب فيه» وعلی هذا التقدیر یکون النفي على بابه وقیل: إن النفي 
بمعنی النهي؛ أي: لا ترتاب فيه» والأول آبلغ؛ لأنه إذا قيل: لا ريب فيه فإذا ارتاب إنسان 
فلخلل في عقله؛ لأن ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن أن یرتاب فيه عاقل» فشأنها للنفي على بابها 
أبلغ وأولى. 

وقوله: ال حرا نشب تم لا بمو 4. َر را شم مبتدأ والخبر يكون 
محذوفاء والتقدیر: الل هروا ك ارو 

كما قال عز وجل: فلع یرتک [الزمر:۱] من؟ قال تعالی: لت رهم وهی 
ول [الزمر:۱۵] فیکون العنی: القن خسروا يهن هع ادرو 

0000 لمهم لَايُؤْمِبُونَ » توكيد أو بيان للسبب الذي كان به الخسران» ویجتمل أن تکون جملة 


موه 


هم لبون ه خبر المبتدأ» وقرنت بالفاء لأن لب 4 اسم موصولء وهو مفید للعموم» 


یه 


والاسم الموصول يشيه الشرط في عمومه فكان اقتران الفا فى ره" 

الطواند : 

۲ دفي هذه الآية الكريمة فوائد منها: أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجلء بدلیل: 
3 قل من تان الوت وَالْدرضٍ قل ينك . 

فإن قال قائل: كيف أخذتم العموم مع أن (من) للعاقل؛ و(ما) لغير العاقل؟ 

فالجواب: أن هذين الاسمين یتناوبان؛ بمعنى: أن أحدهما يقع مكان الآخرء والدليل قوله 
تعال: شب مان لسوت 6 [الجمعة 19 وفي آية أخرى: #من فى ألسََمواتٍ* [آل عمران :۱۸۳ 
وهذا يدل على أن (من وما) یتناوبان. 

وان كان الاکثر استعیالا أن (ما) في غير العاقل» و(من) في العاقل» وعلیه فتقول: إن (من) هنا 
تشمل العاقل وغير العاقل» أو نقول: من للعاقل» لکن عبر به أي بالعاقل - لأنه إذا كان الله 
تعالى يملك العاقل وهو ختار مريد فغيره من باب أولى. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات السماوات والأرض» وهنا متكرر كثيرًا عليناء 
ومعلوم أن السماوات سبع والأراضين سبع. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمم: أننا متى آمنا مبذاء وأن من في السماوات والارض لله؛ فإننا 
لن نلجأ إلا لله ولن نخاف إلا من الله عز وجل؛ ار و 
نتوكل على الله حق تو ؛ لأننا لو توكلنا عل الله حق كله لكان الامر كما قال النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلم : ررکم كما ررق الط وخ صا وَتَرَوحٌ بطاا»» تغدو خخاصًا: أي 
تطير في أول النهار وهي جائعة» وترجع في آخر النهار وهي تة البطون» سبحان الله! 

ولا الى ماده بدا لحري قي اول الصاح تطبر ای و سس قوة النظر؛ 
من رحمة الله عز وجل تنظر للحّب وهي في جو السماء فتنزل عليه» وتنظر للحبة الصغير لصغيرة التي لا 
یدرکها الانسان إلا بالشقة وهي تنظر ها نهر وعد اها اعد اة الصغيرة جذا نی وسط 
القطيفة الفروشة من بين الخمل الذي فيهاء لکن الله عز وجل آعطاها قوة بصر حتی تعیش. 

الهم: آنك متی علمت أن من في السماوات والارض لله فانك ستتوکل عليه وتخافه وترجوه. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: جواز إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحًا؛ 
لقوله: #قل َل نو مع أنه أمره أن يسأل ڈ ثم أمره أن يجيب» فإذا كان الأمر واضحًا لا نزاع فيه 
1101111110200 

۵ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء؛ لقوله: 
« کلب عل تیه لحم 4 فإذا قال قائل: كيف یکون الشیء لازمًا على الله؟ 

فالجواب: أن الله آلزم نفسه به» وله أن یفعل ما يشاءء فنحن لا نلزم الله بشيء» لکن الله له أن 


ره الاعام 


يلزم نفسه بشیء فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كاله» بل هي من كاله عز وجل أن يفرض 
على نفسه الرحمة» لكن نحن لا يسّع لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه. 
قال ابن القيم ها في «النونية»: 
مَاللِبَادٍعليوحَقٌ واجبُ هُرَأَوْجَبَالأَجرَالعَظِيمَ السان 
هو أوجبء ولیس نحن. 
ِنَع نوا ده أوْتُعمُوا فَفً ضله وال ضل للمَنَانٍ 
لأن الذنب ذنبهم. 
7 - ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الله يعبر عنه بالنفس؛ لقوله: «# کب عل نفیه 
أَليََحَمَةَ € وها نظائر: 
قال الله عز وجل: #وَيُحَذِركُم له تفس € [آل عمران:18]» وقال عيسى عليه السلام: 
#تعلم ماف فى ولا عَم ما تیک #[المائدة:111]. 
ولیست نفس الله کنفس الانسان» والانسان یطلق على نفسه نفسًا وله نفس» قال الله عز وجل: 
سوق لافس جين میاه [الزمر :۲4۲ وقال: « کل فی ابق لول عمران:۱۸۵]» 
فهنا يتوف الأنفس يعني: الروح التي في البدن» ولیست الجسم؛ لأنه عند الوت الجسم ما يقبض 
فهو باق في الأرض ویتولاه أهل الأرضء والذي یقبض هو الروح. 
فالانسان له نفس وهي الروح» ویعبر عن ذاته بالنفس فیقول: (کلمتك بنفسي) وتقول: (جاء 
الرجل نفسه)» آما الله عز وجل فليس له نفس» بل نفسه هي ذاته عز وجل. 
۷ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثباتُ البعت؛ لقوله: «جَمعتَح إل تور أَلْبَمة لا 


رود ی 


ریب فی هگ [النساء: ۸۷]. 

۸ ومن فوائدها: تأکید الشيء بالقسم وغیره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه» لکن متی 
تدعو الحاجة؟ ۱ 

نقول: تدعو الحاجة في مواطن منها: إذا كان المخاطب منكرًا فهنا يجب أن يؤكد الكلام» يجب 
حسب البلاغة. 

ومنها: إذا كان الأمر بعيدًا مستغربًا فإنه يؤكد. لكن ليس كالأول؛ لأن الأول يؤكد وجويّاء 
وهذا يؤكد له استحبابًا؛ يعنى: توكيده أحسن من عدمه ونقول استحسائاء فكلا دعت الحاجة إلى 
توكيد الكلام أكّد ولا يُعد هذا تطویلا ولا إخلالا بالبلاغة. 

٩‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين؛ حتى 


۲ تفْيتِيرْسُورة الأخضام 


امین مها مه ۰ 1 1 تفس سوه الانف‌ام 


هه هم 


یکون هذا اليوم يومًا مشهودّاء ى) قال عز وجل: ووم الوعود (ر) ماود مهو 6 [البروج:۲» ۳] 
أي يشهده الأولون والآخرون» فنحن سوف نشاهد مابیل وقابیل» ونشاهد آخر واحد من هذه 
الأمةء فكل العالم سیکون مشهودًا بل کل شيء سیکون مشهودًا؛ الجن, والبهائم» والوحوشء وکل 
شيء قال الله عز وجل: ماين تن لارض و لاطي یطبر جاح الا آمم مالك فرط نکب 


من شی مریم مروت 6 الانعام:۳۸]ه وقال: «ولاطي یط جاح € فوق الأرض. 

لو تصور الانسان هذا الیوم لرأى مشهدًا عظيًا عظيًاء ما یستطیع أن يدركه الان» لكن نفهم 
معناه ولا ندرك حقيقته» فحقيقته آبلغ ما نتصوره. اللهم اجعله علینا يسيرًا! 

۰ ومن فواند هذه الآيت الکریمن: تسمية يوم البعث بیوم القيامة للوجوه التي ذکرناها 
في التفسیر. 

۱ ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه لا ریب في هذا الیوم شرعًا وعقلا؛ شرعًا لأن 
الله أخبر به وأكده وضرب له الأمثال» وعقلا لأنه ليس من العقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليقة 
ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل وتستباح الأنفس والأموال والذرية في القتال في سبيل الله 
ثم تكون النتيجة أن الأرض تبلعهم فقطء فهذا ينافي الحكمة؛ فالعقل يوجب أن يكون هناك 
بعث» حتى ون لم يكن نص. فكيف والنصوص كثيرة!! 

ومن رحمة الله عز وجل وله الحمد والفضل وال أنه يكثر من إثبات يوم القيامة ويضرب له 
الامثال؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان حقيقة على الایمان؛ إذ لولا اعتقاد 
المؤمن أنه سیبعث ويجازى إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ما عمل أبدّاء ولصار صراط الأمة ما عدّل 
للسلب والنهب والأخذ والعدوان. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت: أن هؤلاء الکذبین خسروا أنفسهم يعني: كأن لم يوجدوا على 
الارض؛ لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم؛ ولذلك لا لم يستفيدوا من الحياة الدنيا لم يستفيدوا من 
الحياة الآخرة» فكانوا مخلدین في نار جهنم والعياذ بالله. 

۲ - ومن فواند اكيت أنه من الفصاحة أن يُذكر السبب بعد الْسیّب» فإذا جعلنا جملة 

هم لابوینونت؟» خبراء وجه ذلك: أن سبب خسرانهم هو عدم الإيمان» فأخر السبب وقدم 
المسبّبِء هذا إذا جعلنا لمر لایویئورت4 حبرا لقوله: اديت روا أَنفَهُمَ . أما إذا 
جعلناها جملة مستقلّة لله فلا تأتي هذه الفائدة؛ لأنها على الترتيب. 


قف 


لالت لام دلوتم 0 


i‏ اهمه مها 


2 قال الل تعالی: 


7 1 سوه الانحام 


ار © 

قوله: #ولَه € الضمير یعود على الله عز وجل. 

وقوله: ما سکن فى لوالا » (سكن) يصح أن تكون من السکنی ويصح أن تكون من 
السكون الذي هو ضد الحركة» فإن كانت من السكون بقي أن يقال: وأين المتحرك؟ لأن الأشياء 
إما ساكنة وإما متحركة وهنا قال الله: #مَاسَكنَ € والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إن هذا 
من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخرء ونظيره قول الله تعالى: #وَجَعَلَ لک سل 
حك الح ر وس ريي کیک سکم 4 (انسل:۸۱]. 

السرابیل: تقي الحر والبرد» لکن ذکر الحر والبأس؛ لآن اللباسین متفقان هذا یلبس عند 
حر ارة ا جوء والثاني یلبس عند حرارة القتال» فقال: سل يڪم لحر وسَرییل یکر 

الهم: أنه استغنی بضیق الحرٌ عن ضيق البرد. 

آما إذا جعلناها من السُكنى» «ولَهءمَاسَکنَک فالعنی: أن له كل شىء؛ لأن کل الخلوقات 
ساكنة في مقابرهاء إذن اللفظ صالح لهذا وهذاء فهل نستعمله بالعنیین؟ نقول: نعم» بشرط ألا 
یقع بينهم| منافاة» فان وقع بینهی منافاة» أخذ با يُرجحه الدلیل. 

وقوله تعالی: وله مَاسَكنَ قآ ولتار که تأمّل قوله: لف الل والبارٍ که تجد أنه عام في 
. الزمان» والتي قبلها: < قل من مالس والرّض » عام في المكان» فذکر الله تبارك وتعالى 
عموم الکان وعموم الزمان؛ عموم ا مكان لقوله: ‏ قل من مان لسوت والرض فل له 
عموم الزمان؛ لقوله: وه سکن لوالا >. 

وقوله تعالى: «وَمأسَی لیر ذکر السمع لكل صوت. والعلیم لكل حالء ولا باس 
أن تعید آقسام السمع التي وصف الله بها نفسه وهم قسمان: 

-١‏ سمع إجابة. 

۲- سمع صوتي. ۱ 

أما سمع الإجابة: ففي مثل قول الله تبارك وتعالی: در اسيع لحار € [ابراهیم:۳۹] هذا 
يشمل سمع الإجابة وسمع الصوت. ومنه قول المصلي: (سمع الله لمن حمده). 


امین لكام ة لكين م الأسام 

وأما سمع الصوت فهو أنواع: 

النوع الأول: المقصود به التأييد والنصر. 

والثاني: المراد به التهديد. 

والثالث: المراد به الإحاطة. 

مثال الأول: الذي يقصد به التأييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا انا إن 
مڪ ما سمح وار 46(طه:41]. 

ومثال الثاني: المراد به التهديد قوله تعالى : ام يبون أنَا لام سرهم ووه 4 
[الزخرف:٠۸]‏ نقول: بلى. 

ومثال الثالث: قول الله تعالى: «قدسیع له ول لیمک في رها وت ك إل اللووالله سم 
اوران له یم € المجادلة:١].‏ 

الموائد: 

۱ -من فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة: وله ماسّكنَ نآلل € اختصاص الله تبارك وتعالى 
بأنه يملك كل شيء» وجه الاختصاص: تقديم الخبر (وله)؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر؛ وغذا قلنا إن قوله تعالی: ايك ند #[الفاتحة:0] توحيد خالص بمعنى: لا نعبد إلا إياك» 
وکذلك نقول في مت تکیت 4لالفاتة:ه], 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمم: أن السکون والحركة بيد الله عز وجل؛ لأن مالك من 
يسكن ويتحرك هو مالك للحركة والسکون» فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى» وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة» وهو وسط بين مذهب الحبرية والقدرية. 

۳ - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمم: إثبات هذین الاسمین (السمیع» والعليم)» واثبات ما 


تضمناه من صفة؛ صفة السمع في السمیع والعلم في العلیم. 
5 25 
# قل الل تعالی: 


قوله: جد که هذه تنصب مفعولین؛ الفعول الأول: (غير) مقدمّاء والثاني: وَل 4 ولو 
أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية: قل أتخذ غير الله ول 


۳ پال قن لِلعَلامَةًا ۱ 20 


روم 


الهم: أن الله آمر نبيه ية أن يقول معلنا: تاذ و » استنصر به ویتولی آمري وأتولى 
شرعه. والاستفهام هنا للنفي. 

وقوله: #قاطر أَلسَمْوَتٍ وَالْدَرْضِ €» أي: خالقه) على غير مثال سبق» والسیاوات والأرض: 
تقدم الكلام عليه مرارًا. 

وقوله تعالى: #وَهوَيطعِمْوَلَا يطعم #. هو أي: الله عز وجل -یطعم أي: ما من طاعم يطعم 
نس نا و سر و و 


مر 


قال الله عز وجل مبيئًا هذا: لويم م ما رتوت (05)) نتم تزرغوتهد ام من روت 4 
[الواقعة:۰1۳ 14] الجواب: ۱ تعالی: نع لاه حطنما فطلم رت کهون 
امنا رمو ل بل خن رومن [الواقعة:۵ 1 ۷ ولو عله ما ما ن وا 
الما ی رو ءآ سوه لمآ لت € [الواقعة 43 ] الجواب: بل أنت یا 
ربنا. وهذا هو الزرع: الطعام والاء: الشراب نم ما يَصلّح به الطعام والشراب وهو الطبخ 
والطهي الذي يكون بالنار» # آفرء الا رای وروت )١أ‏ ا ا كن آلمنششورت 4 
[الواقعة:۰۷۱ ۷۲]. 

إذن الذي يطعم هو الله عز وجلء ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا حتی لو وجد الطعام» ولو شاء 
الله | يخلق لنا آفواها ولا أمعاءً ولا معدات فلا نطعم. 

إذنْ يوم آي: يوجد الطعام من مأکول ومشروب وما یصلح به الطعام والشراب؛ 
. وکذلك توجد الالات في بني آدم التي تقبل الطعام وتستنفع به» لکن ذکر بعض آهل العلم 
ر مهم الله: أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من ثلاث مائة واحد؛ لأنها تبدأ من 
الحرث والسقى وتصريف الماء وغير ذلك» والشراء والطحن» والعجن وغير ذلك» تجد أشياء 

كثيرة لا يصل إليك الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء. 

وقوله: ولا يطعم € إذنْ غيره محتاج | ليه» وهو لا يحتاج لأحد؛ فهو لا يطعم لغناه عن كل 
أحد» ثم هو جل وعلا لا يطعم؛ لأنه أحد صمد ولو طعم لكان محتاجًا للطعام وهذا مستحيل 
على الله عز وجل» وهو يُطعم ولا یطَم. 

وقوله تعالى: إعلان آخر - فل إن أَمِرْتٌ آن آکورت آول من سره الامر الأول بتحقيق 
توحيد الربوبية» والثاني بتحقیق توحید العبادة» #قُلٌ € آي: للناس معلنًا لإ ان 
أ کوت اول من ام سر أول من أسلم من هذه الأمة لا من جميع الأمم» ومعنى سر 
هنا أي: استسلم لله ظاهرًا وباطنًا؛ لأن الإسلام یطلق على هذاء وإذا كان الاسلام بمعنی هذا 
دخل فيه الويان. 

وقوله تعال: #ولا نوين يرت الم 


المشركيرت 


ركيت 6 ولا کون 4 معطوفة على قوله: فل ) 


ینت نان ره عي تفينيؤشوكةالأنحام 
يعني: قل هذا ولا تكونن من المشركين» بل أخلص العبادة والاسلام لله عز وجل. 

المواند : 

۱ -في هذه الآيت الکریمی: آمر الله النبی ل أن پعلن أنه لن یتخذ ولیّا من دون الله وهذا 
واجب عليه؛ لأنه رسول وإمام مقتدى به» فلابد أن یعلن تحقیق الربوبية. 

۲ - ومن فوائدهاء ألا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالی؛ لأن الله هو الوليء ثم ولاية الله عز 
وجل ولاية مبنية على الحمد» كما قال تعالى: وهو رَد [الشوری:۲۸]. 

۳ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال؛ 
يعني: أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين من قبل ثم أعادها مرة أخرىء بل هي على ما 

- ومن فوائد اليم تمام قدرة الله تبارك وتعالى» حيث فطر السماوات والأرض» وبقيت' 
السیاوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى: # وَأَلمَّمْسٌ رى لِمُسْمَفَرَ لهسا » 
[یس:۳۸] 9 المع رتد ما6 [یس:۳۹] فلم تختلف. 1 

0 ومن فوائد هذه الآيت: أن الله تبارك وتعالى هو الْطم ولا مُطوم سواه. 

ونبني على هذه الفائدة: ألا نسأل أحدًا طعامًا إلا الله تبارك وتعالى» ونستغفر الله ونتوب إليه. 

ولو أننا مسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به» لكان رزقنا مضمونًا بقول الله تبارك 
وتعالى: #ومن ي الله يجعل له رجا ) ويررْقَه من حت لا َب € [الطلاق: ۰۲ 6۳ لكن غلبت 
علينا الأمور المادية الحسية فصار الإنسان ‏ مع الأسف - يعتمد على الأسباب أكثر ما يعتمد على ٠.‏ 
المسبب عز وجل» وني الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : «لَوْ کم کون عل 
الله حَقَّ تیوه ررکم كما يرق الط عدو حمَاصًا وَتَرُوِحٌ بطااه. أي: تذهب في أول النهار 
جائعة» وتروح بطانًا أي: ترجع في آخر النهار تملوءة البطن. 

- ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: أن الله تعالى لا بطعمه أحد؛ لعدم حاجته إلى الطعام 
وعدم حاجته إلى غيره» فهو لا يَطْعَم؛ لأنه لا يحتاج للطعام» ولو يطعم لما احتاج إلى أحد آیضا؛ 
لأنه لا يحتاج إلى غيره» فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر إليه. 

۷ - ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: وجوب إعلان النبي ييه عن نفسه أنه أول من أسلم؛ 
لقوله: فلن یت آن ڪوت أو ماسآ € يعني: من هذه الأمة» وهذا هو الذي صار. 

6 ومن فوائدها أيضاء أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الاسلام وليس له 
حق في الربوبية» كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا عشيرته الاقربین وجعل 
ینادیهم بأسمائهم يا فلان بن فلان إلى أن وصل إلى ابنته فاطمة فقال: «يا قَاظِمَةٌ بنْتُ مد سَلِيْنِي 
مِنْ مالي ما شِدْتٍ لا أغني عَنْكِ من الله شَينًا». 


همین للامة تابن 1 ره الاهام 
٩‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: صحة النهي عا لا یمکن أن یقم؛ لقوله: #ولا 
تكرت من الم کین فشر ك النبي كل لا یمکن أن یقع شرعًا ومع ذلك ي عنه. 
إذا قال قائل: ما هي الحكمة مع أنه لا یمکن أن یقم؟ 
قلنا: الحكمة ‏ فيا نعلمه ‏ وجهان: 
الوجه الأول: دعوته إلى الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل. 
والثاني: تطمين أمته إذا هوا عن الشرك أن ذلك لیس بالستنکر ولیس به بأس؛ لانه آمر 


إمامهم بل لا يكون من المشركين. 
مسألة: هل يؤخذ من هذا آننا نقول للشخص: أنت مشرك إذا فعل ما يكون به مشركًا؟ 
الجواب: نعم يمكن أن نقول هذاء وهو على حسب الحالء إن كنا نظن أنه إذا قلنا: أنت مشرك 
أخذته الحويّة الجاهلية واستكبروا واستنكر؛ فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب» وان كان نعلم أنه من 
يتقى الله وأنه إذا قلنا: هذا شرك فان فعلت فأنت مشرك» وان قلت فأنت مشرك؛ أخذه خوف الله عز 
وجل فأبعد عن ذلك إبعادًا كاملاء فإننا لا بأس أن نقول له: إنك مشرك على حسب ما يقتضيه الحال. 
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© قال ال تعالى 


© ایب © 
قال تعالى: تل اي > أَحَافُ إن عصیت ری عذاب يوم عظیم € ر 4 أي ولاء وغيرهم 
معلنا مذاالاعلان الهم؛ وق قوله: € قراءتان: 
(إن)» و(إِنْ) وهما سبعیتان. أيضًا: آعلن أنك إن عصیت الله فإنك سْعَذب» لکن کلمة 
عَذَابَ © مفعول؟ #أَحَافُ € أم #عَصَيتٌ #؟ 
الجواب: فاتك > ايد إن اعات هلان زه فط میت رز 


إذن فما هو اليوم العظيم؟ 

نقول: اليوم العظيم هو يوم القيامة» كا قال الله تعالى: اک ور ألتساعة ی + عظِيعٌ 4 
[الحج:١].‏ 

الموائدك: 


١‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أنه يجب على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن 


ی لقن رهت هي __ فة الام 
۲ - ومن فوائدها: أن المعاصى سبب للعذاب» ولكن المعاصى على نوعين: 

۱- معاص لا یخفرها اش وهی ال 

۴- ومعاص تدخل تحت مشيئة الله» وهي الكبائر. 

وهناك معاص أخرى تکفرها الأعمال الصالحة وهي الصغائر. 

هذا فی) يتعلق بينك وبين الله عز وجلء أما حقوق الآدميين فلابد من إصاهم حقهم. إما 
باستحباب منهم في الدنياء وإما بأعمال صا حة تؤخذ من آعمال هذه الظالم. 

وسبق لنا أن قلنا: إن الإنسان إذا تاب من ذنب فيه جناية على غيره هل يسقط حق الغير أو لا؟ 
ذكرنا أن ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال كالذي يزني: بامرأة إنسان ثم يتوب فان الله 
يتوب عليه. 


38 € 2 


© قال الل تعالی: 


قوله: # من يُصَرْفُ € فيها أيضًا قراءتان: #منيَضْرف4» و9 تن صرف 4. 

وقوله: #عَنَهُ € یعنی: عنه العذاب» فد حم € أي: ها عز وجل» والضمبر في 
قوله: #رَحِمَهُ € قد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فیقال: لانه تقدم ذکره 
ی اف ان عصیت رق داب بو عظیم € #8 تن ضرف عنم #. يعني: يصرف عنه ربي هذا 
العذاب #فَفَدْْحِمَه € أو يُصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي: ربي. 

وقوله تعالی: #وَدَّلِكَ لو زألَمین 4 الشار إليه: ذلك يعني الصرف الفهوم من قوله: #مّن 

وقوله: َو هذه هي خبر البتداء ارين 4 صفة لقوله: لالتَوَدُ4. 

المُوائك: 

١‏ في هذه الآيت دلیل على: أن الفوز الحقيقى هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن 
الإنسان يوم القيامة؛ لأن الفوز لبيان الحقيقة التي هي الفوز الأعظم؛ لأن غير هذا الفوز فوز 
زائل» حتى من وفق في الدنيا فان فوزه ناقص إلا أن يكون فوزه في الدنيا سببًا للأعمال الصالحة 
التي يفوز بها في الآخرة» فذلك الفوز المبين: أي: البين» وهي اسم فاعل من (أَبَانَ)؛ وأبانَ يصح 
أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية» فإذا قلت: (أبان المعلم للطالب معنى الكتاب) هذه 


ام مه رهام وه 1 5 رات ةعرد 
البَسْبِراْمِينللعَلامَة المتمین تفس( سوه الاهام 


متعدية» وإذا قلت: (آبان الصبح) بمعنی انجلى» فهذه لازمة إِذنْ المبين هنا بمعنی: البن. 

۲ وفي الآيت فوائد منها: فوز من يصرف عنه العذاب يوم القيامة. 

۲ - ومتها: إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل» لقوله: #فَفَدْرَحمَهه 

ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية» فباعتبار الفهوم تكون فعلية» وباعتبار 
كونها وصفا ابا لله تكون من الصفات الذاتية. 

والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. 

فإذا قال قائل: هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب؟ 

فالجواب: هي حقيقية» ولكنها ليست كرحمة المخلوق التي يكون فيها نوع من الضعف» ولكنها 
رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل» وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا: إن الله لا يوصف برحمة 
حقيقية؛ لأنها تدل على الرقة واللين وهذا لا يليق با عز وجلء فإذا قلنا هم فسروها لنا؛ قالوا: 
الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة وهي إما الإرادة» وإما الثواب» فالفعل هو الذي حصل برحمة الله. 

فإذا قيل هم: ما الذي حملكم على صرف الكلام عن ظاهره؟ قالوا: لأن الرحمة على الوجه 
الذي ذكرنا تدل على الضعف. 

فنقول لهم: هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على الضعف انا هي رحمة الخلوق» أما رحمة الخالق 
فإنها لا تدل على الضعف هنا بوجه من الوجوه» بل تدل على كال فضله وكرمه عز وجلء ثم إن لنا أن 
ننازعکم في دعواكم أن اللين والرقة يدل على الضعف» فكم من ذي سلطان قوي يكون رح وهو 
ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته کا یشاء ويكون رحبا بمن يستحق الرحمة. 

فتمنع ولا دعوةء ثم لو سلمنا جدلا بأن الرحمة تدل على اللين والرقة فهذه رحمة المخلوق. 

٤‏ - ومن فوائد هذه اليح الكريمة: أن الفوز الحقيقيّ البيّن الظاهر هو: الفوز من نجاة 
العذاب یوم القيامة . ۱ ۱ 

نسأل الله أن یرزقنا وإياكم ذلك!. 


ی 
© قال الل تعالی مسلیا رسوله يك ومبینا له وعقوبا عزيمته: 


الصر هنا يشمل: الضر في البدن والعقل والمال» وكل ما يكون به الضرر على الإنسان» وكلمة 


ناشن لام مين تفينيوْسُوكة السام 
(ضر) كما تشاهدون نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفید العموم؛ أي ضر 
یمسسك الله به يعني: يصيبك فلا کاشف له؛ أي: لا مزیل له إلا الله عز وجل. 

قال اله تعال: ورن یت هر کت وري 4 

والخير هنا المراد به: ضد الضرر من الصحة والعقل والال والأهل والأمن وشرح الصدر 
وغير ذلك فهو على كل شيء قدیر قادر على أن يزيل الضرر الذي أصابك إلى خبر(. 

الموائد: 

١‏ - ویستفاد من هذه الآيت الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عر وجلٌ؛ 
لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله. 

" - ومتهاء تقوية النبي ی في الدعوة إلى الله وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوه بضرر؛ فإنهم 
لا يملكون ذلك إذا لم يكن الله أرادّه. 

۴ - ومنهاء الحث على الصبر؛ لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالمُّر هو اله فلابد أن 
تصبر لأنك عبده يفعل بك ما شاء فتصبر على ما يصيبك من الضرر. 

4 - ومنهاء قوة رجاء العبد بالله عزّ وجل إذا آصابه الضرر أن يزول عنه وجه ذلك قوله تعالى: 
فهو لكل سويد . 

وکم من آضرار حدثت للإنسان حتی أوصلت إلى اليأس والقنوط فكشفها اله عر وجلٌ 

وكم من انسان یب بمرض حتی وصل إلى حافة القبر : ثم شفاه له عر وجل 

وکم من إنسان أُصِيبَ بالفقر حتی وصل إلى ألا يجد قوت بومه ولا عياله؛ ثم أغناه الله. 

وكم من إنسان كان وحيدًا فرزقه الله وهلم جرًا؛ لن الله على كل شيء قدير. 

۵ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: تمام سلطان الله عر وجل وأنه سبحانه وتعالى هو 
المتصرف كا يشاء بعباده؛ لقوله: لوزن يَمَسَسَكاللَهُ 4 بكذا وان یسک € بكذا. 

1 - ومنهاه عموم قدرة الله؛ لقوله: هو عل کل مر قَدِسِرٌ € يقابل القدرة : العجزء وهنا 
صفتان متشامتان أو متقاربتان (القوة - القدرة) والفرق بينهما يحصل بالتعري: 

ااا O‏ 
تبارك وتعالى في القدرة: #إوما کات اله يعجر :من یون السَموات ولاف ال رض که مار 


)١(‏ هذا ما تيسر من ساع لتفسير الآية. 


العامة لت تفينيؤسُووة الأحام 


سح 4 مجه دهم 


یا © [فاطر:44] والدلیل في القوة قول الله تعالی: ا ری مک نع شم جَعَل مِنْ 
. بضغف رهش جل من بي فُوَوْصَعْفا ویب 4 [الروم:04]. 

أيهها آکمل أو أيهما أعم؟ 

نقول: أما القوة فهي أعم؛ لأنها تكون في ذي الشعور وغیره. في الشعور يعني في الارادة 
وغبره» فنقول: (فلان قوي)» وتقول: (الحديد قوي). 

وأما القدرة: فإنها لا تكون إلا من ذي الارادةء إذ لا يصح أن تقول: الباب قادر؛ لأنه ليس له 
إرادة. 

أيها أكمل؟ القوة أكمل؛ لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عكس» ونضرب مثلاً لهذا: 
رجل قيل له: ا حمل هذا الحجرء فحمله لكن حمله بمشقة بیاذا نصف هذا الرجل؟ 

الجواب: نصفه بأنه قادر غير قوي. 

وإنسان آخر قلنا له: احمل هذا الحجرء أراد أن يحمله فعجز نقول هذا عاجز غير قادر. 

ورجل ثالث قلنا له: احمل هذا الحجرء فأخذه وكأنه ريشة» هذا قوي» وهو قادر من باب أولى. 

وقوله تعالى: ون يمسَسک عبر فهو کل سَىِْقَيكٌ 4 كل شيء فالله قادر عليه» كل شيء حتى 
وإن بعد في ذهنك فالله قادر علیه؛ وهذا نبه الله تبارك وتعالى زكريا عليه السلام حين قال: أن 


ا اه م 


یکون ل غلم وکانت ام رن اقا وقد بلَغْتُ مِنَالْحكِبرعِتِيًا 4 [مریم:۸] قال تعالى له: 


- و 4 
el‏ مد و و و 22 


دک قال ريلك هو عل هين وقد لاک من قَبْلْ ورك شتا 4 [مريم:9] فالذي خلقك من 
قبل ولم تك شيئًا قادر على أن يخلق لك ولدا. ۱ 

وهذا قياس أولوية واضح» أو على الأقل قياس شيء واضح؛ فالقادر على العدم قادر 
على الإيجاد» والقادر على الإيجاد قادر على العدم» إذنْ لا تستكثر أن تسأل الله تبارك 
وتعالى شيئًا لا تكون فيه معتدیّا في الدعاء ولو كان في نظرك بعيدًا؛ لأن الله تعالى على كل 


شيء قدير. 


5 25 @ 


© قال اللر تعالم: 


مج e AIIA aS‏ 
رامین للعلامة الجن 


© الس 

قوله تعالى: وهو الاه ر هرق باو روک َو 4 هو: الضمير یمود على الله عر وجل 
ومرجعه ما ثبت من الآية» وقوله: #القاهِر هوق عِبادوء € القهر هو الغلب مع السلطان؛ يعني 
السلطة؛ لأن الغالب الطلق قد لا يكون له سلطة» لكن قهر الله عر وجل غلبة مع سلطة تامة. 

وقوله: #ُوقَعِبَادِوء € هل المراد بالفوقية: المكانة أو فوقية الکان أو هما جميعًا؟! احواب: هما 
جميعًا؛ فوقية الکان وفوقية المكانة» وعليه فيكون المعنى: هو القاهر فوق عباده - من حيث المعنى 
- لا يمكن أن تغلبه قوة» ومن حيث المكان أنه فوق كل شيء. 

وقوله: #عِبَادِوء*: (عباده) جمع عبد والمراد به هنا: العبودية العامة التي تشمل المؤمن 
والکاف لأن العبودية ثلاثة أقسام: 

١‏ -عامة. ۲ خاصة. ۳ أخص. 

العامة: هذه العبودية: أن جميع المخلوقات كلها ذليلة أمام الله عر وجلّ فهي عابدةه قال الله عر 
وجلّ: ل نڪل نن لسوت وَالْار ضِإِلََاِقَاليَمَنٍ عدا € [مریم:۹۳]. 

الخاصة: هي عبودية المؤمنين» کا في قوله تعالى: « اد من اليرت مش علض 
هونا # [الفرقان:57]. 

الأخص: هي عبودية الرسل» قال الله تعالى: ود سبق ت كلما لاوا مرلو © کم 
ألْسصوزود 9 رن دنا وت 4 [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]) فهنا ثلاثة أقسام. 

وقوله: ماهر وق عبادوء € القصود بها: العبودية العامة. 

واعلم آن الخاصة تدخل في العامة؛ بمعنی آنهم عباد الله أي: العبودية القدرية والعبودية 
الشرعية. 

إذنْ: هرق او € الراد: عبودية القدر» کل خاضع لله عر وجل لو كان من آقسی 
عباد الله فهو عبد لله» ففرعون مثلا عبد لله بالعنی العام» وموسی عبد لله بالعنی العام والخاص. 

فالعبودية الشرعية: خاصة والعبودية القدرية الكونية: عامة. 

وقوله: وه وال 4 الحكيم تصح أن تكون بمعنى: (مکم)» ومن الشواهد على مجيء 


امش رالقمینللعلامة لمن ه4۳ ا تَفْسْدْسُورة الأخضام 
فعیل بمعنی مُفعل» قول الشاعر؟ ۱ 
٠‏ آمن ریخان: الاعي السَّمِيعُ 2 بورئيي وَأض حابي هجو 

قبع نا o‏ سيمع 

وحكيم أيضًا بمعنى: حاكم» إِذْنْ هي مشتقة من الحكمة ومن الكم» والدليل على هذا أ 
على أنها من الحكم ‏ قول الله تبارك وتعالى: «أتع كلهي تو وم VA‏ 
سونو # [المائدة :9 

وأما من الحكمة: فکیا في قوله تعالى: « المع ألمي € [التين:۸] والجواب: بل 

إذن (الحكيم): مُشتقة من الإحكام والكم. فإذا كانت مشتقة من الإحكام فهي بمعنی: 
وإذا كانت من الحكم فهي بمعنی: حاكم. 

والله تبارك وتعالى موصوف بهذا وهذاء ثم اعلم أن الحكم: كوني وشرعي. 

من الكوني قول الله تعالی عن أخي یوسف: مان بارش ید ی أذ 2 

0 هر تکیت [يوسف:٠8]‏ أي یرل هذا حكم قدريء وأما الشرعي: فمنه قول الله تبارك 
E‏ :¥ لک ځار کو کیک و واه أله محر 4 [الممتحنة: ۰ 

إذنْ الحكم نوعان: كوني وشرعي. 

فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ 

قلنا: الفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن الحكم القدري لا بد أن يقع» إذا حكم الله تعالى بشيء حُك] قدريًا فلا بد أن يقع» 
فان حكم سبحانه وتعالى بالخوف فلا بد أن يقع الخوف؛ وإن حكم بالجدب فلا بد أن بقع 
الجدب» وإن حكم بالرخاء فلا بد أن يقع الرخاء» وهلم جرًا. 

أما الحكم الشرعي: إذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا يُنفذه فإذا قال الله تعالى: زَا حرم 
یم لته 4 [البقرة:177] فهل نقول: إن هذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يأكل الميتة 
أحد؟ الجواب: لاء قد يأكل وقد لا يأكل. 

الفرق الثاني: أن الحكم الشرعي سواء كان ابا أو تحريً) لا یکون إلا فيا يرضي الله عر وجل 
فلا یمکن أن يأمر الله عباده بما یکرهه ولا أن ینهاهم عم يحبه» آما الحكم الكوني: فيكون فیا حبه 


)١(‏ ينسب هذا البيت إلى: عمرو الزبيدي» عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي. فارس اليمن» 
وصاحب الغارات المذكورة» وفد على الدينة سنة ۹ه في عشرة من بني زبير» فأسلم وأسلموا وعادوا. ولا 
توفي النبي يكل ارتد عمرو في اليمن» ثم رجع إلى الاسلام» فبعثه أبو بكر إلى الشام» فشهد الیرموك وذهبت 
فيها إحدى عینیه.وبعثه عمر إلى العراق» فشهد القادسية. 


العامة امن تفْيئِيرْسُورة الأضام 
ویرضاه» وفییا يكرهه ويسخطه سبحانه وتعالى. 

والحكمة نوعان: 

حكمة صورية: وهي أن يكون الشيء على هذه الصورة المعينة. 

وحكمة أخرى غائية: أن يكون هذا الشيء لغاية محمودة. 

فإذا تأملت المخلوقات كلها وجدت أنها في غاية الحكمة؛ فالشمس والقمر والنجوم» والرياح 
و كلها من غاية احکمة وإذا ما نظرت للغاية منها: وجدتها غاية حميدة 

بقة للحکمة» کذلك أيضًا الشرع» إذا تأملت الشرائم وجدت کون هذا الشىء على صورة 

وح نوه ی 

ففي الزكاة مثلًا: نجد الزروع ما سقي بمؤونة كان فيها نصف العشرء وما سقي بلا مؤونة كان 
فيها العشر» ناذا الاختلاف؟ لان الواقع يقتضي ذلك ما سقي بمؤونةء أي: تعب عليه صاحبه وأنفق 
مالا كثيرًا في استخراج الاء» أما الآخر لم يفعل» كذلك إذا تأملت الحكمة في الزكاة أيضًا وجدت أن 
امال القليل لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا يحتمل المواساة بخلاف الکثر» ووجدت ما يشق فيه إخراج 
الزكاة ما لا تجب به إخراج الزكاة كالثياب» والراکب» والبيوت وما أشبه ذلك. 

ما الحكمة من الزكاة؟ 

الآن عرفنا أن الزكاة على صورة معينة: حكمة» لكن ما الحكمة من الزكاة؟ الجواب: قال 
تعالی: دمن انوم که ره ورکیم بها © لدب ۰ هذا أفضل شيء»؛ تطهّرهم من 
الذنوب؛ لأن الصدقة تذهب الخطيئة. 

تزكيهم بها: أي تزكي أخلاقهم ودينهم» تزكي دينهم؛ لأنه يجعلك تبذل كل ما يحبه الله عر 
وجل ولا یمکن أن يبذل الانسان عبوبًا إلا لا هو أحب» كذلك تزكي أخلاقهم بالكرم والسخاء 
والرخاء. 

وقد ذكر ابن القيم كاله أن من أسباب انشراح الصدر: الصدقة والبذل» وهذا معنى خفي؛ 
كلما كان الإنسان أشد بذلا للمال کان أوسع صدرًاء لا سیم إذا كان يؤمن بأنه يقرب إلى الله عر 
وجل وأنه يكفر سيئاته» وما أشبه ذلك. 

فالحكم: كوني وشرعي 

والإحكام: صوري وغائي. 

وتكون الحكمة أيضًا في الشروعات وفي المخلوقات. 

وقوله تعالى: لير #: الخبير يعني ذا الخبرة» قال أهل العلم والخبرة: هي العلم ببواطن 
الآمور وهي مشتقة من (خبير الزرع) الذي يدفن في الأرض ويكون خفيًا؛ وغذا يمر عليهم 


امین للعَلمَةَالمُكَمَيْن هرهم تفسِرْسُورَة الأضام 
الحديث أن النبي ی کی عَنْ المُحَابَرَة'2» يعني الزارعة التي تشتمل على الفرق. 

إِذن ا لخبير يعني العليم ببواطن الأمور جل وعلاء حتى أن الله تعالى قال: ولد لا الان 
ور ما وسوس بو تس © [ق :۰ الذي يحدّث به نفسه يعلمه الله عر وجلٌ؛ قبل أن يحدث به 
الإنسان وقبل أن يعلم به إخوانه. 

إِذنْ الخبرة هي: العلم ببواطن الأمورء فبالتالي لزم من اسمه الخبير أن يكون علياء وقرن الله 
تعالى هنا بين الحكيم والخبير» ليعلم الناس أن حكمة الله عر وجل عن خبرة وعلم ببواطن 
الأمور» وعلی هذا فقد تكون خفية على كثير من الناس؛ لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرًا. 

ففي قرن هذين الاسمين فائدة : وهي أن الخبرة قد تكون خفية لا يعلمها إلا الله عزّ وجل. 

ومن ثم قلنا: إن جمیع أوامر الشرع ونواهيه حكمة» ولا حاجة أن نعرف العلة؛ لاننا نعلم أن 
الله حكيم عز وجل» وأنه ما شرع إلا الحكمة. 

وما موقفنا من الأوامر والنواهي إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا. 

إن تير لنا معرفة الحكمة فهذا من من الله عر وجل ومساعدة ومعونة من الله؛ حتى يطمئن 
القلب ويقوى الایمان» وإن لم تتبين فالمؤمن يكفيه أن هذا حكم الله عر وجل؛ ولذلك ربا تكون 
العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ من التعبّد؛ لأن الشيء إذا علمت علته قد يكون عقلك يأمرك به 
۱ لكن إذا كنت لا تعرف العلة فان لك لله به وعبادتك إياه أبلغ في التذلل. 

مثلا: رمي الجمرات؛ حصّى تأخذها من الارض وترمي بها في مکان معين» الانسان قد يعلم 
العلة وقد لا يعلم؛ أكبر علة فيها: ها ذکر لله عر وجل کا جاء في الحديث: «إنا جيل الطواف 
لیب و وَبالضَّفًا وَالْمَرْ و وري الجر لاَامة ذکر له 

فهنا کال التعبد» انسان عاقل مؤمن فاهم ذكي» يأخذ حصوات ویرمیها في مکان معین» 
ولولا أنه مشروع لقیل: إنه عبث» لکنه في وقته ومکانه مشروع؛ لان فيه كمال التعبّد والتذلل لله» 
وأن المؤمن عليه أن يقول: سمعنا وأطعناء مع أن فيه ذكرًا لله في القلب وهو كمال التذلل والتعبّده 
وفيه ذكرًا الله باللسان؛ لأنه يُشرع في كل حصاة ترميها أن تقول: (الله أكبر). 

وقوله تعالى: #قل أ سىء أكبر سَبْدَةٌ ‏ قیل: إن هذا الآية ها سبب» وهو أن المشركين قالوا 
للنبی ية من يشهد لك بأنك حقء اليهود والتصاری أنكرواء فمن يشهد لك؟ فأنزل الله هذه 
الآيقه وسواء كان هذا هو السبب أو ل يكن هذا هو السبب لأن في قلوب الشرکین - لا شك أن 
الشيطان يلقي في قلوبهم ويقول: محمد ما عنده من الآيات» انیا هو من الشعر. 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۳۸۱ ومسلم (81/1061*5) من حديث جابر بن عبد الله لته . 


(۲) ضعيف: رواه أبوداود (۱۸۸۸ والترمذي »٩۰۲(‏ وأحمد في مسنده (۲8۳۹۲) من حديث أم المؤمنين 
عائشة <ضناء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)5١557(‏ 


وقوله تعالى: اکنا 5 اي شيء؟ الجواب واضح؛ و 
قبل أن يجيب هولاء؛ لئلا یکابروا ویعاندواء فقال: قل ان هید بين وی 3 € وكان يتبادر أن 
يكون الله جوابًا لهم لو قالوا: مَنْ الشاهد؟ لكن الرسول يسأهم یقول: ای سىء اکر ده > ربا 
یکابرون ویقولون: لا شاهد لك. فقال: هل اه پیب وی + 

واعراب هذه الآية فیها آوجه: 

الوجه الأول: لمُلِ أنَهُ4: أن يكون الاسم الكريم مبتدأء والخبر محذوف والتقدیر: قل الله 
أكبر شهادة» وعلى هذا التقدير يكون قوله: كيد € خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: هو شهيد بيني 
وبينكم. 

الوجه الثاني: أن الاسم الكريم خبر لمحذوف تقديره: هو الله» وعلى هذا التقدير: يكون قوله: 
هید € يجوز فيها وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون خبرًا ثانيًا للمبتدأ الحذوف. ويكون التقدير هو الله شهيد خبر ثا 

الوجه الثاني: أن تقول: ل اا ا ااي لل 

هذه هي أوجه الإعراب» يتوقف عليها الوقوف نقف على كلمة؛ #هُلٍ مه 4 نقف على هذا. 

وفيه وجه آخر منفصل عن هذه الوجوه: 

أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره شهيد مائ يد بيني یتح € وإذا كان الله شهيدًا بينه 
وبين آعدائه؛ فا الأكبر من الله؟ لا أحد أكبرء كل هذه الأوجه مها تنوعت لا تعدو أن يكون 
العنی: الله أكبر شهادة من كل شيء» ولا شك في هذا. 

وبءاذا شهد الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

الجواب: E‏ ا ل ی « لك اه 
هدیم رل ال ینک آنرله بیلیو. € [النساء:73١]‏ وقال عر وجل: لإدَاجَاكَكالْمتَفِقُونَ الوا 
j‏ واه يعلّمإنك رسوله € [النافتون:۱] فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول 
الله بي حق» آما الفعل: فالآيات التي يظهرها الله» هذه شهادة فعلية من الله: التمكين له في 
الأرض» تمكينه من أن يضرب الأعناق ويسبي الأموال والذرية» تمكينه من أن يتلو القرآن على 
الناس ويقول هذا كلام الله» وقد قال الله عر وجل : ور ول سوم () لته لين 
SHO)‏ 34 -41] شهادة الله الفعلية كثيرة» شهد الله لرسوله يك بأنه حق. 

وقولهتعال: ائ وید تن ویچ وأو لش شم ومع 4 أوحي: أيهم لفاعل 
لأنه معروف» فالوجي هو الله عر وجل والوحي في اللغة العربية في الأصل: الإعلام بسرعة وخفاء 
أن تُعلم صاحبك بسرعة, تعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاء؛ ؛ لثلا يطّلع عليها أحد. 


اتشر العامة اهتين تفسرسُوة الاشفام 

فأصله السرء أصل الوحي السرء لكنه في الاصطلاح: هو عبارة عن تكليم الله عر وجل 
بواسطة أو بغير واسطة لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس» هذا هو الوحي. 

وسمي بذلك لأن الوحي خفي» فتارة يكون في روع الرسول وَل وتارة يكون في تكليم 
لله للرسول من وراء حجاب» وتارة يكون في رسال رسول يرسله الله عر وجل فيوحي من 
عنده ما يشاء. 

وقوله: #الْقرْمَانٌ € القرآن : مصدر کالغفران والشکران؛ وهل هذا الصدر بمعنی اسم الفعول 
أو بمعنی اسم الفاعل؟ فالصدر يأتي بمعنی اسم الفاعل ويأتي بمعنی اسم الفعول» تقول: هذا 
عدل رضي؛ أي: عاد راضٍ» وفي الحديث: «مَنْ ڪيل عَمَلُا لیس عَلَيْه آنرئا هو رده( أي 
مردوده فهل هنا هذا الصدر بمعنی اسم الفاعل أو بمعنی اسم الفعول؟ 

الجواب: یکون لما جميعًا؛ فهو بمعنی اسم الفاعل أي: قاری؛ لانه جامع آياته وكلماته وما 
تاج الناس إليه» وبمعنى مفعول» أي: مقروء؛ وكلا الوصفين ثابت للقرآن الكريم. 

وقوله تعالى:( رم بو 4 اللام هنا متعلقة ب(أوحي) أي: أوحي إلي لأكون منذرّاء وهذا 

هو الحكم من الوحي. أن الله سبحانه وتعالى يوحي للرسول لينذر به» وإذا أورث الله تبارك 
وتعالى رجلا هذا الوحي فانا آورثه الله لينذر ويقول ال حق كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. 

وقوله تعالى: َنْب (من) هذه اسم موصول معطوف على كاف ينذرء يعني وأنذر من 
بلغ» والفاعل يعود على القرآن والمعنى: ومن بلغه القرآن ‏ بأي واسطة ‏ فقد أنذر. 

ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية ولم يفهم منه شيء؛ فلا تقوم عليه الحجة» ومن بلغه 
باللغة العربية وهو لا یفهمها فانه لا تقوم عليه الحجة» لقول الله تعالى: « وم سا من رَسول 
الا بسان ن قرو لبس لمم € [إبراهيم یم:4]) وقوله تعالى: ل إا جعلته اعرا لمکم 
تعقوت 4 رف :۳] جعلناء : يعني صيرناه باللغة العربية. 

قول الله تبارك وتعالى: ارك یو € فمن بلغه هذا القرآن فكأن) خاطبه النبي بء إلى 
يوم القيامة» لأنه قال: ۷۷ ندر € أيها الخاطبون ورب 

وقوله تعالى: ایتک لَنَشْبَدُونَ آرک مع أنه ءَالهة رک » هذا الاستفهام للإنكار» وهو 
1 داخل على جملة مؤكدة ب (إن) و(اللام) فهي كقوله تعالى: نا ويلك لانت 

سب 4 إيوسف ۰۰ همزة داخلة على جملة مؤكدة ب(إن) و(اللام)» قوله: #لتشه دوت أب مَحَ 
ترآ € بوکد آنبم شهدوا أن مع الله آلمة آخری SSS‏ 0 هذه 


مر مر صر هچ خر ی 


أكذب شهادة ولقد قال هؤلاء: « جملا که الا وید إن هدا له اب € (ص:۵] #وانطلقٌ 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸) وأحمد في مسنده (۲۵۱۷۱) من حديث أم المؤمنين عائشة فضا . 


همین لعلامةالمتمان عه عي سوه الاشفام 
اي 4 [ص:5] أي الاشراف ال آنشوا 4 دعوا هذه الدعوة لا تفرنکم یراع لیگ 
إن دا لی راد ما تا یمان الم لر إن دآ لا خی © [ص: ۰۲ ] وقوله: قل له . 
شبد » يعني فان شهدتم فأنا بريء منک لا أشهد أن مع الله آهة آخری» #قل لا آشهد فلا هو 
لَه ود » كرر الأمر بالقول لأهمية الوضوع فأمر أولا: بنفي شهادتهم ثم أمر انیا: بإثبات 
شهادته أن الله إله واحد. 

وقوله: لفل تما هواله ويد وی برك انت رکون » #برئة € البراءة بمعنى: الخلو» ومنه: أبرأ 
الرجل غريمه أي: أخلاه من الدين الذي عليه» فمعنى بريء مما تشركون أي: أني خلنٌ مما 
تش ركون فأنبذه ولا أقر به» وقوله: ما 4 يعني: كل ما يش رکون به. 

فان قال قائل: هل هو بريء من عيسى؟ الجواب: أن نقول: إن عيسى - عليه السلام ‏ لا يتبرأ 
منه الرسول عليه الصلاة والسلام» وبناء على هذا فإما أن نجعل (ما) مصدرية ويكون المعنى بريئًا 
من شرككم» وإما أن نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من يعبد من دون الله وهو صالح» من 
الأنبياء والملائكة وغيرهم» وهذا نظير قول الله تعالى: # نکم وَمَاتَعبدُوت من دوي نآل 


حصب ھار تھا وردوت (ه) کات ولا اله ما وردوها کل فها دوه 
() لهم فيها رؤد وهم فیها لا جمعورت 4 [الأنبياء: ٩۸‏ - ۱۰۰] لا نزلت هذه الاية احتج 
الشرکون على النبي و2 وقالوا: إذن عیسی من أهل النار؛ لأنه یعبد من دون الله. 

فأنزل الله ردا هذه الشبهة قوله: ارم مسقت هگا الح ی ریک عا معدو 4 
[الأنیاء:۱۰۱] فبيّن أن عيسى عليه السلام مستثنى من [البراءة منه]. 

وهنا كذلك نقول: فصار المخرج أحد أمرين: إما أن نجعل (ما) مصدرية فيكون المعنى: بريء 
من شرككم أو نجعلها موصولة ویستثنی من ذلك من جعل شريكًا مع الله وهو لا يرضى بذلك 
من الأنبياء والملائكة والصالحين. 

الموائدك: 

قال الله تعالى: مرو او هوک 4: 

١‏ - إثبات اسم القاهر لله عر وجل؛ لأنه قال: #وهو ما وجاءت بصيغة أخرى 
(القهار) كما قال تعالى: من لماك الوم راوید الْفَهَارٍ € [غافر:١٠]‏ فيستفاد من إثبات الاسم 
إثبات الصفة» وهی القهر؛ لأن كل أساء الله كلها دالة على معنى واحد أو آکثر؛ لأنها أساء 
وآوصاف فهي باعتا تعيين الذات آسیاء» وباعتبار دلالتها على العنی أوصاف. 

وهذا نقول: آسیاء الله عر وجل ليست كأساء بني آدم مثلاء فان بني آدم قد يُسَمّى الانسان 
باسم وهو آبعد الناس عن وصفه بخلاف أساء الله. 


همین لام امین تفت سوه الأضام 


۲ - ومن فواندهاء إثبات الفوقية لله عر وجلْ؛ لقوله: لمَوْقَ عادو 4 وكا سبق أنها فوقية 
مكان وفوقية مكانة» أما فوقية المكانة فما أحد من المسلمين ينازع فيهاء وهو الفوقية المعنوية» أما 
فوقية المكان: فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووسط: 

الطرف الأول: يقول: إن الله سبحانه وتعالى في كل مكانء في السیاء» وفي الأرض» وفي 
الأسواق» وني المساجد, وني المدارس» وني كل مکان» ولا يخفى ما يلزم على هذا القول الباطل من 
اللوازم الفاسدة- كمخالفة النصوصء ومخالفة الفطّرء وتخالفة العقول من وصف الله تعالى بها لا 
يليق بجلاله. 

الطرف الآخر: على العكس من هذا قال: لا يجوز أبدًا أن نثبت أن الله بمکان؛ لا فوق ولا 
تحت» ولا في اليمين» ولا في الشمال» ومعلوم أن هذا القول يعني العدم» فإذا قلت: إن الله ليس 
فوق ولا تحت ولا يمين ولاشمال ولا متصل ولا منفصلء فهذا هو العدم تمامًا؛ ولهذا قال محمود 
بن سبكتكين الله وهو من أقوى الأمراء والسلاطين في الشرق- قال لمحمد بن فورك لما سأله 
عن الله وقال: إنه لا نقول فوق ولا تحت ... إلخ. قال: بین لي الفرق بين مك والعدم" آو 
كلمة نحوهاء» وصدق رحه الله. 

الوسط: الذي هدی الله إليه سلف الأمة» وأهل السنة - أن الله تعالی في مکان فوق كل شىء 
لكن ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيظ به؛ كالمسجد مثلا: حیط بمن فيه» بل في مكان فوق فضاء؛ 
لأن ما فوق الخلوقات عدم, ما فوقها شيء حتى نقول إن الله أحاط به شيء من خلوقاته» فهو 
ع اي د ع -فوقية المكان دل عليها الكتاب والسنة» من 
الکتاب قوله تعالى: 12 ینیم ینم من في لماو أن یف بكم الرض دا هی تور € [الك:11] وقوله 
سبحانه وتعال في الآيات: رن مل العرش َستَوی € [طه:ه]» ومن السنة: قوله ية للجارية لا 
سأها أين الله فقالت: في السیاء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة"» ومن السنة الفعلية عندما كان 
النبي و في حجة الوداع كان يقول: «اللّهُمّ َاشهذ" يرفع آصبعه إلى السماء ثم ینکثها إلى 
الناس» يردها إليهم. 

كذلك أيضًا من أدلة علو الله الدليل العقلي: وهو أن العلو أفضل من السفل» وهو صفة کیال 
والله تعالى موصوف بصفة الكمال» فلزم أن يكون عاليّاء ولأن ضد العلو السفل لأنها متقابلان؛ 
فإذا انعدم علوه لزم ثبوت سفوله» وهذا مستحيل على الله عر وجل. 


(۱) لوامع الأنوار البهية (۱/ .)75١١‏ 

(۲) رواه مسلم (0۳۷)؛ وأبوداود )٩۳۰(‏ والنسائي (۱۲۱۸) وأحمد في مسنده (۲۳۸۱۳) من حديث معاوية 
بن الحكم السلمي يلت . 

(۳) رواه البخاري (۳ ۰ ومسلم (۱3۷۹) من حديث آبی بكرة وولعنه . 


رامین امه مت نفيتيرْسُوة الأسام 

كا اد نان کلم دعا دمن تقسه ضرورة بطلب العلوه ما و قلبه رن 
إلى السیاء وبدون أي دراسةء وبدون أي تعليم» فهو دلیل فطري. 

حتی قیل: إن البهائم تقر بذلك» وفي الحديث الضعیف: أن سليمان بن داود علیهیا السلام 
خرج مرة يستسقي - أي يطلب نزول الطر - فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها 
إلى السیاء تقول: اللهم نا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك» فقال: ارجعوا فقد سقیتم 
بدعوة غيركم. 

هذا الأثر ضعيف» لکن لا ستبعد أن البهائم العجمى تعترف بعلو ار وجلٍ فتبين الآن 
أن دلالة الأدلة كلها؛ الكتاب والسنة والعقل والفطرة» وهناك إجماع على هذا متفق على علو الله 


۳1 


تبارك وتعالى علو مکانة» ولیس فيه أي نقص. 
وأما تدجیل النکرین على کتاب الله» وسنة رسوله و والصحابة والنبي والصحابة بأنه يلزم 
من ذلك أن یکون جسً).' 


فنقول: إذا لزم هذا من كتاب الله وسنة رسوله را فليكن» وما يضرنا إذا لزم» ولا شك أن الله 
سبحانه وتعالى له ذات مخالفة لذوات المخلوقين من كل وجه؛ لایس لی سی ء وهو 
سیم لیر 4 [الشورى:١١].‏ 

حتی في الوجود واحدوث مخالفة» فان الله لم يزل ولا یزال موجودّاء بخلاف غیره من 
الخلوقات» فهو حادث بعد أن لم يكن 

كن ياك أن تصیر هذه الذات العلية؛ لاك لا تستطيع أن تتصورها بصورة مطابقة لا 
كا قال عز وجل: ولا حرطو َو ءعِلْمَا #[طه:١١١].‏ 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: إثبات العبودية لجميع الخلق؛ لقوله: فو عِبَادِوء # 
وهذه العبودية: العبودية الكونية» كل خلق عباد الله عر وجلل يفعل فيهم ما يشاءء ولا يصح لأي 
واحد-بر أو فاجر مؤمن أو كافر - أن يستعصي على ربه عر وجل من هذه الناحية. 

+ - ومن فواند هذه الآيت الكريمت: إثبات اسم ال بل إثبات اسمي الله : (الحكيم)» 
و(الخبير)» وما تضمناه من صفات. 

فالذي تضمنه الحكيم صفتان: الا حکام» وا حکم» وان شئت فقل: الحكمة والحكم. 

وقد سبق في التفسير أن الحكمة هي: وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء قال بعضهم: (إن 
الشرع ما أمر بأمر فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا نبى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينة عنه)؛ لأن 
أوامر الشرع ونواهيه مطابقة تمامًا للحكمة. 

كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة للحكمة كا سبق في التفسير. 

وبالنسبة للحكم أيضًا حكم الله نوعان: شرعي وقدري» أو إن شئت قل كوني» وهي أيضًا 


ملعم للعلامَة امن < تَفُسيرسُورَة د آلاعام 


موافقة للحکمة» وذکرنا أن الحكمة في التفسبر نوعان: حکمة غاية وحکمة صورة» الغاية أن كل 
ما قضاه الله کونا أو شرعا فإنه على وفق المكمة: والغاية منه حكمة أيضًا. 

۵ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات وصف الخبرة لله عز وجل وهي: العلم 
ببواطن الأمور» ويترتب على إيماننا بهذا : آولا: أن نستسلم لحكم الله الشرعي كا أننا 
مستسلمون بحكمه القدري وألا نكلف أنفسنا بالاطلاع على الحكمة فیا لا تدركه العقول» 
بل نؤمن ونسلم» وكذلك يقال في الأحكام القدرية: نؤمن بالله ونسلم لقضائه؛ إذن يستلزم 
من جهة النهج والمسلك أن الإنسان يرضي بحكم الشرع» لا يقول: ليته لم يحرم أو ليته ۸ 
يوجد» وكذلك القدر يستسلم له. 

7 - وكذلك من الفوائد المسلكية أو المنهجية: أنك تستلزم أو تلتزم بأحكام الله الشرعية؛ لأن 
الحكم له والحكمة فيا شرع فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية» وهل هذا يمنع من أن نسأل 
عن الحكمة؟ الجواب: لا يمنع» لكن بشرط أن نستسلم تمامًا قبل معرفة الحكمة» أما ألا نستسلم 
إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم. 

وبالنسبة للخبير» متى علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء يقع منك فانك سوف 
تخاف من مالفة الله عر وجلْ» وسوف ترغب للقيام بأمر الله؛ لأنك تعلم نك لم تعمل عملا إلا 
علم الله بك» وهذه نتيجة مهمة جدًا. فمن يترك الزنا مثا في مكان لا يطلع عليه إلا الله» وبدون 
معارضة من المرأة» والنفس تدعو لذلك. ومن يترك هذا في مثل هذه الحال إلا مؤمن يعلم أن الله 
يراقبه! وتأمل في قصة يوسف عليه السلام؛ دعته سيدته إلى نفسها في مكان خالٍ ولا يمكن 
الوصول إليه؛ لأنها غلقت الأبواب وهي امرأة العزيز ستكون على جانب كبير من الال أو 
التجمل, ولا همت به وهم بها رأى برهان الله عزّ وجل أي: : ما في قلبه من الإييان فانصرف عنها 
وتركها خوقا من الله تبارك وتعالى» وقال الله في ذلك: ككك ضرف عنه سوم الحا 
ات من عِبَاونا أَلْمُخْلَصِيرَ € [یوسف:؛ ۲] أي: كان الأمر كذلك. 

وتأمل قول النبي كل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ی : «رجل عه" افر وَأ دا 
منیب وال قَالَ: إِنّْ أَحَافُ اه“ فالهم أنك متى آمنت بعلم الله عر وجل بجميع 


(۱) أي دعته إلى الزنا بهاه هذا هو الصواب في معناه. وذکر القاضی فيه احتهالين آصحهیا هذاء والثاني: أنه يحتمل أنها 
دعته لتكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها. 

(۲) وخحص ذات النصب والجال لكثرة الرغبة فیها وعسر حصوطاه وهي جامعة للمنصب والجمال لاسیا وهي 
داعية إلى نفسهاء طالبة لذلك قد آغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوهاء فالصبر عنها مخوف الله تعالى 
- وقد دعت إلى نفسها مع جمعها النصب وال جال - من أكمل الراتب وأعظم الطاعات. فرتب الله تعالى عليه 
أن يظله في ظله وذات النصب. هي: ذات اسب والنسب الشريف. 

(۳) رواه البخاري (1477550): ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبى هريرة هه 


رامین للعلامة امعم که الأخام 
احوالك ونيا في قليك فإنك لن تفه تصیه كيف شالف لل عر وجل وتصیه وهو یلم 
هذا لا یقع إلا من أزاغ الله قلبه - نسأل الله العافية . 


2 > کد لس كط يي orl 2 ۶ f‏ ےم ر رموه و ۶ رظد 
الفوائد في قوله تعال: على شیم أكير شباد: هل أ له يدبي و أل له ندر 
به ومن بل بتک تشد ون رک مح او ءالھة ری ECE‏ ل نّم هو لَه وه ون برع 


1 


E 

۱ - من فوائد هذه الآيت: إطلاق اسم الشيء على الله لقوله: مل ای کیاکی ده ا ك4 
لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام» وهنا 
جواب الاستفهام لفظ الجلالة (الله)» فيكون الله تعالى (شيء) يعني: يصدق أن نسميه شيئًاء وقد 
قال البخاري رحمه الله: وقد سمى الله نفسه شيئاء ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن 
الله» ولكن لا يسمى به» دليل هذا أن الله تعالى له الأسماء احسنی» وكلمة شيء لا تدل على هذا 
المعنى» فيخبر بها عنه ولكنه لا يسمى بها؛ إذن يخبر عن الله بأنه شيء ولكن لا يسمى به. 

مسألة: وهل يطلق على القرآن بأنه شیء؟ 

الجواب: نعم» هو شيء لا شكء قالت الجهمية: إذا آطلقتم عل القرآن بأنه شيء فقد آقررتم 
بأنه خلوق؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: هلق كلش شم € [الرعد:۱7] والجواب على هذا أن 
نقول: عي ا ل ی اج 
ی وی كارك كاك لوصف ۱ يمنع أن يكون الراد اله اق کل 

زو ا ازا کو با سوم لصو لي ۰ خالق كل شیء من الخلوقات» 
والعموم قد يراد به امخصوص كا في قول الله تعالى عن ريح عاد 9 مر ره ٩‏ 
[الأحقاف :۰ ومعلوم آنها لم تدمر السماء ولا الأرضء بل ولا المساكن كما قال عر وخا 
لاصوا لاب لمكي 4 [الأحقاف .[Yo:‏ 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن شهادة الله آکر شهادة» لأنها مبنية على علم ويقين» 
وعدل» والخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل» أو على جور؛ لأن الشاهد إما أن يبني 
على أشياء ظنية أو شهد عن جهل تام» أو يشهد عن جور فكل هذا يخل بالشهادة. 

وشهادة الله عر وجل منزهة عن هذا فهي صادرة عن علم يقيني» وعن عدل» لا يمكن أن يجير 
لاسا ا كي ب و ی ی O‏ 
قال الله تعالى: لکن 1 الله شید بما أل الیل اراد ليه که : دون # 
[الساء:۱1] «وگت باه - :1 يكفي لشهادة الله» وقال الله عر وجل: ور 

قول یسابل [الحاقة:4 4] بعّ؟» هذه مضافة للاقاویل» يعني: : قولا من آقاویل كثيرة» ' 
يعني مثلا: أوحينا إليه ألف قول فتقوّل واحدا: ور ول ]اول (ه) دنه اين © 


OE ی‎ 


م و یه مهار کر هار مت نوم 
امین للعلامة امین 
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م ما اويح [الحاقة: ]٤١ - ٤٤‏ کلام الله عر وجل» فهل قطع من الرسول ب الوتين؟ 
الجواب: لا بل بقي حياً إلى الأجل المحتوم له» ونصره ال فدل هذا على أنه حق بل وشهادة الله 
ا ي نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: کا سبق لک ات یشید يمآ اززل 
الک € [النساء ۰ والفعلية: نصره إياه وتمكينه إياه. 

۳ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت. أن الله تبارك وتعالی حاكم بين النبي َة وخصومه 
لقوله دی رک ). 

فإن قال قائل: ل 

فا جواب: نعم» اقرأ قول الله عر وجل في سورة يوسف: و سهد شاه مَنْأَهَلِها ان 
کات قمرصه فد من بلس وهو OAR‏ نكن قرش فد من گت ورين 
لصَّددِقِينَ © [یوسف ۷ (شهد شاهد) يعني: حکم حاکم» يعني: ما شهد. إذ إنه يقول إن كان 
وإن كان لكنه حاكم هنا. 

نقول: الحاكم في الواقع شاهد من وجوه ثلاث: الوجه الأول: أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذاء 
الود لقان سر رامل ی لبد يان اللو ی ی الود وی 
بأن الحق له فالحكم متضمن للشهادة بلا شك» فيصح أن يطلق على الحاكم أنه شاهد. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآين الكريمة: أن هذا القرآن موخی إلى الرسول وَأ کله ما فيه 
ولا کلمة ولا حرف غیر موحی I‏ الفاعل فمن قوله: وإ لأنه معلوم؛ ؛ لآن 
الرسول ية أمر أن يقول: ١‏ رن ات یا ایا ی تن رلو میت قشي 3 رت 
[سبأ: ۰ ۵]. 

۵ - ومن فواند هذه الآينّ الكريمت: عظمة هذا القرآن حیث آوحي من الله إلى 
رسوله و ولا شك في هذا. 

وآثار تعظیمه وعظمته كثيرة» منها: أنه لا يقرؤه جنب حتی يغتسل» ومنها: لا یمسه الحدث 
حتی يتوضأء ومنها: أنه لا يجوز أن تدخل به في الأماكن القذرة ومنها: أنه لا تجوز إهانته» بأن 
يوضع بين القدمين مثلاء ومنها: أنه لا يسافر به إلى العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة» ومنها: 
أنه لا يجوز بيع الصحف نعم بعض العلماء يقول: لا يجوز بيعه» وعللوا ذلك بأن ذلك ابتذال له 
حتى قال ابن عمر قط : (وددت أن الأيدي تُقطع في بیعه) (6؛ لأندواجب عل من يستفني عنه 
أن مهديه إلى غيره. 

فالمهم: أن تعظيم القرآن واجب» وله صورء ذكرنا منها ما شاء الله . 
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(۱) ضعيف: انظر إرواء الغليل (۱۲۹۹). 


" - ومن هواند هذه الآيت الكريمة: أن القرآن الكريم كاف في الإنذارء لقوله: لأنذرك 
ید4 فمن م يتعظ بالقرآن فلا وعظه ال قال الله تعالى: لیا الاس َد جَادَنَكُم مَوْعِظَة يّن 
ريک وشا لما الس دور وَهْدَى ويد لِلْمْؤْمِنِينَ € [يونس:07]. 

۷ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله: 
لأر بیع 4 ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إنه قامت 
عليه الحجة؟ الجواب: لاء والدليل قول الله تبارك وتعالى: # وما را من رَسُولٍ إلا بلسَان 
تیه بت طم € [إبراهيم: 4]. 

۸ - ومنها: أنه يجب على علاء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد؛ لانهم ورثة الأنبياء» ولكن 
من لم يكن لسانه عربيًا فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه ثم يعطي القرآن فيقرأه باللفظ العربي» وطذا 
نرى بعض الذين لا ينطقون العربية يقرءون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معناهاء وهذه من 
آيات الله أن الله تعالى یر القرآن هم حتى كانوا ينطقون به بالعربي» مع أنك لو أعطيتهم قطعة من 
سطرين فقط لا يستطيعون قراءتباء لکن هذا من آيات الله» وربا نقول أنه داخل في قوله تعالى: 
« وت لا للد © [التمر:۱۷]. 

هناك أيضًا مسألة أخرى: 

إذا بلغ القرآن قومًا يعرفون اللغة العربية كأن عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا یدرون عنه 
شينًا؛ إذ أن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله فهل هؤلاء معذورون أو غير 

الذي أرى أنهم معذورون.ء لكن إذا ثبهوا للحق فلا بد أن يبحثوا عنه» فان أصروا مع 
التنبيه» وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة» فهم كفار» وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي» أنه 
إن بقوا على جهلهم ول ينبهوا للحق فهم معذورون. وإلا فهم غير معذورين وهذا فيمن 
يدين بدين الإسلام» وأما من عرف أنه على غير الاسلام يتبع أئمته أئمة الضلال وهو يعرف 
أنه غير مسلم كالنصارى مثلا واليهود فهؤلاء كفرهم ظاهر حتى هم أنفسهم يعرفون أنهم 
من أمة الكفر ولا ينتسبون للإسلام. 

4 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: الإنكار على من يشهدون أن مع الله آلمة آخری» 
الانکار الشديد لقوله: «أَيدّكْ لَتَشسَدُونَ 4 وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن 
ينكروا یتک » يعني: أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آفة آخرى» وأنا أنكر علیکم» قوله: 
ليت لَتَشْهَدُونَ4 الاستفهام للإنكار» والجملة التي دخل عليها الاستفهام مؤكدة بان واللام 
حتى لا ينكرواء يعني: أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آفة أخرى وأنكر عليكم. 

۰- ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن مع الله آهة 


4 تفْيتِيرسُورةالأضام 


ا ایک الک 5ا 8 00 
لاسمین لللامه الجتم بن سد سوكة الأعام 


أخرى ولو سلوا عنها: أتخلقٌ شيئًا؟ لقالوا: لاء وهذا من سفههم أن يعبدوا من لا يخلق. 

۱- ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه؛ لقوله: 
طقل ل شبد € يعني: أؤكد أنكم تشهدون ولكن آنا لا أشهد, وهذا واجب أن يتبرأ الإنسان من 
كل ما يُعْبَد من دون الله» فان لم يشهد ببطلان وآغهة سوى الله فإنه لم يخلص ول يوحد إذ أن 
التوحيد مبني على النفي والوثبات. 

۲- ومن فواند هذه الآيت الكريمت: وجوب البراءة ما عليه المشركون لقوله: وإ 
رح مرک 4 يجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشركي؛ 
ولا تجوز المداهنة في هذاء ولا تجوز الموافقة» بل تجب البراءة. 

والعجب أن بعض الناس یداهن هؤلاء الكفار ويقول: مرول يمآ أله ِن ريو 
ومومو کل ءامن باتو رمک وگو وشوو © [البقرة:180] يعني : فنحن مؤمنون بعيسى نقوله 
أمام النصارى» وأمام اليهود نحن مؤمنون بموسىء المسألة ما هي الایمان بموسى وعیسی» ونحن 
نؤمن ببذاء المسألة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام» هؤلاء الكافرون بمحمد فهم غير مؤمنين 
لا بموسى ولا بعيسى» وقد سبق لنا أن من كذب رسولا واحدًا فقد كذب جميع الرسل» 
واستدللنا لذلك بقول الله تعالى: #كدبت فوم نوج مرح € [الشعراء:۱۰۵]» وبقوله تعالی: إِنَّ. 
اليرت يَكْمرُون اه دضو وَبوْيِدُودت أن يُقرَقوا بت اله ورسلی ومو لوت دومن جع 
تست بين میود أن كدان كلك سیبلا (2) ولك مم الكَوَ قا راکنا 
کی عدبا مهتا € [النساء: 16١‏ -۱9۱]. 


© قال الل تعالی: ٠‏ 


قال الله تبارك وتعالى: الذي ءاتيته م الكتب يعرؤوته, € مبتدأ وخبر» الذین: مبتدأ» ویعرفونه: 
خبر الجملة» والقصود بهم: اليهود والنصارى؛ لأنهم آخر أمة كان عندها أصل كتابها فهم الذين 
أوتوا الكتاب. 

وقوله تعالى: «یمرفونه, » يحتمل أن يكون المعنى: يعرفون هذا الکتاب» ويحتمل أن يكون 


ی 


الراد: النبى يا والثاني آقرب» ويؤيده قوله تعالى: #گما یعرفوت أَبنَاءَهُم » فان الأبناء بشرء 


۳2 


مرح و مرو 


التَشِيرالحَمينْإلعَاامَةَالعْكَمَيْنَ < مه تفْسْيرْسُورةالأهضام 
والنبي و بشر يعني أن الذين أوتوا الکتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي و كا يعرف 
الرجل ابنه» وخص الأبناء؛ لأن تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات» فتكون معرفته 
للأبناء أكثر من معرفته بالبنات» هذا وجه وجه آخر: أن النبي و ذكر فهو من الأبناء يعرفونه 

وقوله تعالى: رن حرا یا لشي قز وود € يحتمل أن يكون قوله تعالى: لت حرا 
شخب تدأ عذوف والتقدير: : هم الذين خسروا آنفسهم» ويحتمل أن تكون (الذين) مبتدأ 
وخبره جملة. وقوله تعالى: #فهم لا نون » والفاء دخلت على الخبر لمشابهة المبتدأ الشرط في 
العموم؛ لأن الاسم الارن ك ار ناو ويكون تقدير الكلام بدون الفاء: الذين 
خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون ومدى الاحتمالين واحد والمعنى: أن الذين خسروا أنفسهم هم الذين 
لا يؤمنون أي: الذين اختاروا الخسارة هم الذين لا يؤمنون ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب. 

المواند : 

. من فواند هذه الاین الكريمت: أن الحجة قائمة على الیهود والنصارى في صحة بعثة‎ - ١ 
النبي كل لقوله: ليعرفوته كما یعرفون همه [البقرة:157] فان قال قائل: هذا كلام الله عز‎ 
وجل فهل له من دليل؟ قلنا : سبحان الله أن يطلب الدليل على صدق خبر الله» خبر الله تعالى هو‎ 
الدليل ومدلوله هو المدلول ولا حاجة أن نقول: هل هناك شاهد يدل على أن الذين أوتوا الكتاب‎ 
يعرفون محمدًا كما يعرفون أبناءهم؟ لأن كلام الله أقوى شاهد ولكن مع ذلك لا مانع أن نقيم‎ 
الحجة عليهم من كتبهم» فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف عن النبي كَل انبم يجدونه مكتوبًا‎ 
عندهم في التوراة والإنجيل؛ ومكتوبًا وصفه عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالعروف وينهاهم‎ 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت‎ 
عليهم يعرفون هذا تمامّاء وقد نقل الشيخ السيد محمد رشيد رضا في تفسيره: النصوص من‎ 
الإنجيل على هذا القول» بل على إقامة الحُجة عليهم وأن هذا مكتوب عندهم في كتبهم.‎ 

۲ - ومن فواند هذه الي الكريمت أنه ينبني أن تفرب الثل بآقرب شيء مطابق للمثل 
لقوله‌تعالی: #كما يعرفو أبناة هُمُ € لأن هذا آقرب إلى التصوّر ول الصدق. 

۳ - ومتها: المنة والتوبيخ على اليهود والنصاری» كيف هذا؟ المنة: أن الله آتاهم الكتاب وبين 
لهم وصف النبي هة الذي سيرسل للناس کافت وهذه نعمة أن یبن الله للعبد طريق اشدی. 

والتوبيخ: أنهم كانوا كافرين به مع نُصوع الدليلء فتكون الآية جامعة بين بيان النة علیهم من 
الله وتوبيخهم على الكفر بمحمد ول . 

٤‏ - ومن ظوائد هذه الآيت الكريمت: أن من م يؤمن فقد خسر نفسه لقوله تمال: 
یی یر حيرأ شم م لا ومون ) وهل خسر أهله؟ نعم» قال الله عر وجل: فل إنَّ 


امین امه الجتمين فشرش وة الأخام 


اسر انیت حرو نشسمم وآهلییم وم الم 4 [الزّمَر:ه١]‏ خسروا أيضًا (عمرهم) آعیارهم 
خشروهاء مضت في غير فاندة؛ ان شخضا ماله نار جهنم - والعياذ بالله - بعد أن عَمّر في 


الدنيا ما عمّر قد خسر وقته وزمنه» كما قال الله عز وجل: نی ا ڪر فيه من 


کک رومام کم | ألتَذِرٌ ر € [فاطر:۳۷]. 
9 5 2 


# قل الل تعالی 


© الس © 

قال الله عر وجل: ومن أَظلدمِمَن افترى عل آنوگذبا € . 

(من): اسم استفهام» والراد به النفي أي: لا أحد أظلم من افتری على الله كذيّاء وإذا جاء 
بصيغة الاستفهام صار أبلغ» لماذا؟ لأنه يكون مشربًا معنى التحديء كأن المتكلم يقول: بين لي إن 
كنت صادقًا أن أحدًا أظلم من افترى على الله کذبّ فيكون يجيء النفي بصيغة الاستفهام آبلغ في 
النفي» والظلم في الاصل النقصء كا قال الله عر وجل: كاتا لین ءات كلها 39 
یا © [الکیف:۳۳] أي: لم تنقص» لکنه تعدی إلى نقص الانسان فيم يجب عليه من فعل الأوامر 
وترك النواهي فانه نقص حق نفسه بذلك. 

وقوله تعالی: من آفترک عل اس وکزبا ‏ افتری: بمعنی اختلق على الله الکذب؛ لأن الکذب 
على الله عر وجل أعظم الکذب. ويليه الكذب على الرسول با ىا قال وَكه: «إنَّ كبا عل لیس 
گگزب عل أَحَدِكُم”" ۷ بل هو أعظم» يلي ذلك الكذب على علماء الشريعةء إذا كذب عليهم 
با نهم آفتوا بکذا فهذا کذب؛ لأنه کذب على الشرع إذ إن علیاء الشريعة هم الذين: يفون 
الشريعة, فإذا کذب علیهم فقد کذب على الشرع. 

وقوله: دب توء أو هنا للتنويع يعني: افترى أو کذب. وان جمع بين الأمرين صار 
أشدء إذا طبقنا هذه الآية على واقع المشركين من قريش نجد آنا منطبقة عليهم تمامّاء فقد افتروا 
لب رسد الب سردا ع له عبت هذا حلال 
ومذا حرام قوله: وَقَالُوا ما ف بطون دزو ار حالصة إُحكورنا ونم محم عل 


(۱) فهو كذب في التشريع وأثره عام على الأمة فإثمه أكبر وعقابه أشد. 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم (4) من حديث المغيرة لن 


اشامن همي تیوه السام 


زوجت ون كمه فم فیه شُرَحِكَآءُ 4 [الأنعام:19] هم أيضًا كذّبوا بآيات الله كذبوا 


سے 


لیات الشرعي التي جات عل لسان حمد کا أما الآيات الكونية فهم لا يكنيون با 
وقوله: نیک يروا آنفسهم هم لا میور [الانعام:۱۲) أليس انتفاء الایمان قبل 
الخسران؟ كيف قدم الخسران على ترتب الحكم؟ نتيجة عليه يعني: الذين قضى الله أنهم خاسرون 
ار 0000 4 ١‏ 
فلن يؤمنو يمنت 
وقوله: ومن آطلایتن افر عل له گن ركذب هه أي: لا أحد أظلم من افترى على الله 
كذيًا أو کذب بآياته فهذان صنفان: الأول: کذب على الله» والثاني: کت آيات الله لا أحد أظلم 


منهم» ومن جمع بينه| فهو أشد. 

وقوله: ومن آطلایتن افترئ عل أَسََكَديًا € بأن قال: إن لله ولدّاء هذا افترى على الله كذيّاء أو 
قال: إن لله شريكاء هذا افترى على الله كذبّاء أو قال: هذا الكون لم يخلقه الله افترى على الله كذباء 
إذ قال خلقته الطبيعة أو ما أشبه ذلك. 

قوله: ا كدب یه أي: كدب بالآيات الدالة على أن الله حق ‏ الكونية والشرعية كليه| - 
التكذيب بالآيات الكونية أن ينفي کون الله عزّ وجل خلقه أو ينفي أن الله تعالى انفرد بخلقها. 

والشرعيّة: أن ينفي إرسال الرسل بها جاءت به من الوحي. 

وقوله: إن لا یم مورک [الأنعام :۵ لا هذا الحكم على من افترى على الله 
کذباه أو کذب بآياته» ولکن ۸ (یقل): إنهم بل آظهر في موضع الاضیار للعموم لیعمهم وغيرهم» 
والفلاح هو: النجاح وحصول الطلوب. فالظالم لن ینجح ولن یفلح. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الظلم يختلف» بعضه أشد من بعض» وذلك لأن 
المعاصي تختلف» بعضها أعظم من بعض» هناك كبائر وهناك صغائرء والكبائر نفسها تختلف» 
ففيها أكبر الكبائر» وما دونهاء والصغائر كذلك تختلف» فمن أين نعرف أن الذنوب أو الأعمال 
الحرمة تختلف لاختلاف الظلم؛ ركم رت 2 
من ذلك تفاوت الاعیال. 

۲ - ومن فواند هذه الاین الكريمة: التحذیر من أن يفتري الانسان على الله كذبًا؛ لانه 
بين أنه في المرتبة العليا من الظلم ومن ذلك أي: الافتراء على الله كذيًا: أن یکذب الانسان على ربه 
عر وجل في مدلول آياته فیقول: أراد الله بكذا كذا وكذاء هذا كذب على الله. 

ومن ذلك أن يفتري على الله كذبًا في أحكامه. فيقول: هذا حلال وهذا حرام» كما قال تعالى: 
#ولا ولوا لما تصف ألسِدكُم الکزت هلدا حلئل وهنذا حرام لو 1 ألکزب 


سبد ی سم 


[النحل:۱۱۳] وعلى هذا فمن قال الراد بقوله: #استوى عل المزش؟» [الفرقان:۵۹] استولى على 


این امد المتين عه عي فشرش وة الا 
تج e‏ 
على الله کنبّاه ومن قال: هذا حلال وهو حرام فقد افتری على الله کنیا فالقاعدة إذنْ في الافتراء 
على الله كذيًا : أن يحرف آياته إلى معانٍ لا يريدها الله عر وجلٌ» أو يقول بأحكام لم يحكم الله بها. 

ومن ذلك: التكفير» إذا قال هذا كفر وليس بكفر فقد افترى على الله كذبًا؛ لأن التكفير حكم 
شرعي» يستدل عليه بالكتاب والسنة» ليس التكفير إلى الناس» من شاء كفر ومن شاء لم يكفر» بل 
التكفير إلى الله ورسوله فمن كفره الله ورسوله وجب علينا أن نكفره ومن نفى الله ورسوله الكفر 
عنه وجب علينا أن ننفي عنه الكفر» فان قال قائل: هناك إطلاقات في بعض الأحكام بالكفر 
يعنى: يطلق عليها الكفر» فكيف نعرف أنه كفر أكبر أو أصغر؟ نعرف ذلك بقواعد الشريعة 
العامة وينزل الحكم بالكفر على هذه القواعد» وبذلك يتبين أنه أكبر أو أصغرء ولا كان تكفير 
ولاة الأمور من أشد الأشياء خطرًا منع النبي بيه من الخروج عليهم إلا أن نرى كفرًا بواخا 
ظاهرًا بِينًا عندنا فيه من الله برهان ٩‏ 

۳ - ومن فواند هذه الي الكريمت: عظم ظلم من كذب بآيات الله؛ لأنه دخل في الطبقة 
العليا من الظلم # ون آطلم ». 

& - ومنهاء أنه لا يحكم بظلمه أو بکونه في الرتبة العليا إلا إذا تبینت له الایات» ثم کذب 
بأيات اف قد قال الله تعالى: وما کات الله لِضِلٌ قوماء بعد لد هدنهم کید Ra‏ 
َة توس € [التوية:116] فإذا بين هم ما تقون» حكم بضلالهم سبحانه وتعل» ولا فهم في عذر. 

0 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية» 
وجه ذلك أن (آيات) مضافةء والجمع إذا أضيف يفيد العموم» ويتفرع على هذه الفائدة: أن من 
آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع» فلا يعد مومنا؛ لأنه يوجد بعض الناس يؤمن ويصدق 
با یری عقله أنه حق ويكذب با یری أنه ليس بحق أو يؤمن با یری أنه مناسب ويكفر بضد 
ذلك» وهؤلاء بين الله حكمهم فقال: ل إن اديت کرو ںاہ سے وَيرِيِدُورت أن قروا 
بین آله ورس ومو اوت وت عض ون ڪر عض وَيُرِيِدُونَ أن مدوب ذلك سيلا 
(م) ریک هم هم آلکفون حا مر عَمَدَنًا لکن م هیا € [النساه:۱۵۰ ۱ وقال تعالى 
كرا عل بني یل ل ل عض 4 [البقرة :۰ ون الله 
عر وجل أن من كفر برسول واحد فهو كافر بالجميع» فقال: «کذبت قوم نوج امین سَلِينَ 4 
[الشعراء:۵ و یت أن جزی 
الشريعة» فيؤمن ببعض ویکفر ببعض؛ لأننا نعلم أن مثل هذا متبع واه فقط 


(۲) رواه البخاري (۷۰۵۷) ومسلم (۱۷۰۹) من حديث عبادة بن الصامت عهلتته . 


البمسيراا مدا من 

” - ومن فوائد هذه الآيج الكريمت: نفي الفلاح عن الط أي: لا يمكن أن يحصل له 
مقصوده بل بالعکس. فان قال قائل: ما ابحمع بين هذه الآية الكريمة وبين نصوص أخرى تدل 
على أن هذا الفعل أظلم شيء مثل قوله: ومن أَظلَمُ تن من كت مسجد آلو أن دک فا سمه 4 
[البقرة:5١١]‏ وهنا یقول: ومن آطلامتن اف عل له > وال الى 386 فا برویه ر 
الحديث القدسي: «ومَن أَظلَمُ من دعب یل کحلقی “في الصورین؛ فکیف نجمع بين هذه 
النصوص؟ 

احواب: من آحد وجهین: اما أن نقول: اشترکت ی ویک ا و و 
فکلها في مقام الأظلمية» وإما أن يقال: إن الأظلمية أظلمية نسبية» فمثلا هنا: ومن ین 
رک عل كبا € من الذين يفترون على غيرهم كذيّاء الوجه الأخير: أن نقول إن هذه أظلمية 
نسبية» المعنى: أن الذين يفترون على غيرهم الكذب أقل ظلا من افترى على الله الكذب» ولذلك 
جاء الاستفهام من أظلم من افترى على الله؟ لا آحد. يعني قتری مثلا زد عل فلات هذا حرام 
ولا شك؛ لکن أظلم شيء أن يفتري على الله ع وجل: ومن للم ین نع ملد أل أن دک 

فا سء € [البقرة ۰ هذه أظلمية نسبية» يعني: ی ان بم اناس من سق شي فمن 
اقل عن منع حقهم ف الساجد يمني: مثلا قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة» لكن هل هذا 
أشد أو منعه من دخول المسجد؟ الثاني. 

اک لکن أا آظلم هذا أو من منع مساجد الله؟ الثاني» في. 
مسألة التصوير: مَنْ أَظْلَمُ من ۾ ذهب یلق كَكَلْقَيْ؛ أي: الذین يمَلّدون غیرهم في التصوير إذا 
100 فمن أظلم من ذهب يخلق كخلق الله؟ لا أحد هذا وجه 

الوجه الأول: أن كلها اشتركت في الأظلميةء أي: في المرتبة العُلْيا من الظلم. أيضًا إشكال آخر 
إنه لا يفلح الظالمون» ذكرنا أن الظالم لن يفلح» وهذه الفائدة تتضمن بشرى للمظلومين أن الظالم 
لن يفلح» فيبشر الظلومون بالنصرء ويبشر من ظلم بأخذ ماله أو جحد ماله بأن هذا الظالم لن 
یفلح لكن لو قال قائل : ما الجمع بين هذه الآية والواقع ؟ لأننا نرى أن الظالم قد يفلح؟ الجمع 
بينها وبين الواقع أن يقال: لفل ی فلاح مطلق هذا لا یمکن للظال أبدّاء ودلیل هذا قول 
النبي يكل : رن الله يي“ لظام > عتی زا هه وتلا قوله تعالى: ودرک اعد 


)١(‏ يصنع ويقدر كخلقي في الصورة. 
E ۱‏ 
(۳) لیمهل. 

(4) ۸ خلصه وم يتركه حتی يستوفي عقابه. 

(5) أي كما ذکر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب. 


الم امك بنْلِلِعَاكَمَة المت 
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ریک 15 اعد الشرئ ”" وهی مه إِنَّ ده ايم ريد 4 [مود:۱۰۲] فلا بد أن يخسر الظالم 
طالت الدنیا أم قصرتء هذا الفلاح الطلق لا یمکن» مطلق الفلاح بمعنی: أن یفلح في زمن 
معين أو مکان معين أو قضية معينة فهذا یمکن أن يقع ولا مخالف الآية؛ لأن الله تعالی قد يعطي 
الظالم فلاا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه ثم يقصم الله ظهره» وقد أشار الله تعالى إلى 
هذا في سورة آل عمران: وحص الله ان ءامنوأ يمى آلگفریت [آل عمران:۱:۱] 
يمحم كارات EE‏ من مرب ريما كردا میم 
ثانية #ويمْحقّ آلککفریت ‏ كيف یمحق الکافرین وهم منتصرون؟ لأن الکافر إذا انتصر جرا 
وافتخر واعتز فالظالم قد يفلح لكن فلاحًا مقيدًا لحكم أو حکمة لا نعلمها نحن ولکن يعلمها 
الله عز وجل» وما موقفنا إذا سلط الظالم علينا؟ موقفنا أن نصبر وألا نيأس» وأن نننظر الفرج من 
فاطر السموات. فان الصبر مفتاح الفرج كا قال النبي كك «وَاعْلَمَ أنَّ التَضْرَ 6 َع الصبر وا 
القَرَجَ مَعَ الکزب وَأَنَّ َع اشر یناه . 

۷ - ومن فواند هذه الآينّ الكريمت: التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار 
لقوله: نه این موه أعاذنا الله وإيّاكم من الظلم وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين. 

سوال: أحيانًا يقع من بعض الناس خاصة طلبة العلم مين هم ملتزمون ویریدون إظهار 
عُرَعُم على الاسلام كيف یتکلمون عن ولاة الأمور ویظهرون أنهم على خلل» وأنهم یتمنون 
و ی امو ی 
فما هو الوقف السلیم لطلبة العلم؟ لا نهم أيضًا یتکلمون عن طلبة العلم وبعضهم یقرهم بل قد 
تیباهو حاقل طالب الح هرا رت ؟ 

الواجب على طالب العلم أن یبن ما يقتضيه الدليل من السمع والطاعة لولاة الأمور إلا إذا أمر 
فعضا ونا ا ا ف کرت الک ل مد ایب ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح. 

مسألة: هل يجوز أن نخبر بمعنى الآية؟ 

الجواب: لا يجوز خاصة القرآن القرآن أنت إذا أخبرت بمعنى آية فقد شهدت على الله أنه 
أراد هذاء هذه صعبة. 

سبحانه وتعالى: ما يطابق المناصرة» مناصرة الكفار حتى تكون ناقدة لما هم بصدده؟ 


2۸ 


(۱) إهلاكه وعذابه. 

(۲) أخذ أهلها. 

(۳) رواه البخاري (5787)» ومسلم (۲۵۸۳) من حديث أبى موسى مه . 

(4) صحيح: رواه أحمد في مسنده (۲۸۰۶)» وعبد بن حميد في مسنده (2))7777 والقضاعى في مسند الشهاب 
(55/,) من حديث ابن عباس «يتضيد. وصححه الألباني في صحيح الجامع (AY‏ 


مو هن بر اه 


تفت سور الأخام 


ال القن امه امعم 


المناصرة: أن یناصرهم على الکفر هذه مناصرة. 


نشف 


) 


# قال الل تعالی: 


۱ © الس 68 
قال الله عز و ووم کش رهم ج جميعًا # یوم: ظرف والعروف أن الظرف والجار والجرور 
لا بد هما من متعلق» كما قال ناظم لقاع" 
ا ل للْجَارَ م من اعلق بل و متا م نضو مزتقیي 


واستفن كل ژایب له عمل کالب وب والكاق ابضا وتف 

إذن أين متعلق (يوم) : حذوف» والتقدير: اذكر يوم نحشرهم اذكر هم» ويجوز أن نقول: اذکر 
في نفسك حتی تتس بهذه الذکری ویهون عليك آمرهم. 

وقوله: سرهم 4 آي: نجمعهم «جیعاه: لا يغلت متهم آحد م تقول لب رون 
ا نقول للذين آشرکوا أي: باه عر وجل في الدنیا أن شراک که 
الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكيت وإلا فمن المعلوم أنهم لم يأتواء لكن توييخًا هم وتبكيتا هم 
وتندي) هم أنهم لن ينتفعوا بهم شرکانکم أي: ما آشرکتم بهم في الله عر وجل» ونعلم أن المشركين 
كانوا أنواعاء وأصنافاء منهم من يشرك مع الله حجرًا أو شجرّاء أو قمرًا أو نجاء الهم أنهم 
مختلفون فیقال: واكم عمو 4 أنهم آلحة» والإله ينفع من تألهه فأين هو؟ 

الجواب: بیّه الله عر وجل € أي بعد هذا السؤال لل کک فِتَنتهم إل أن ناماه 
مَشْرِكِينَ € الفتنة هنا بمعنى احجة. ٠‏ 

وقوله: ثم لر تک وم 4 أي: حجتهم» إل أن الوأ ورين ماک مکی 4» أقسموا بالله 
آنهم لم يكونوا مشرکین» وهل هم صادقون في هذا القسم؟! لاء ولهذا قال: اظ ر کیت دبا 
نم € انظر آیها المخاطب كيف كذبوا على آنفسهم وهنا إشكال: كيف كذبوا على أنفسهم 
وأمرنا أن ننظر والنظر هنا نظر اعتبار لکن كيف یقول کذیوا على آنفسهم والأمر ۸ يأتِ بعد؛ لأن 


(۱) هو آبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري. في «ملحة الاعراب»؛ ت: ۵۱۲ ه. 


هذا يكون يوم القيامة؟ 

والجواب: أن هذا على حكاية الحال» والله عزّ وجل دائًا يجري الأشياء المستقبلة حتى يتصورها 
الانسان وكأنها واقعةء وإنما یکون ذلك؛ لان الشيء ی ی توت و 
الله عر وجل : اف آمر آله لا َتحَيُوهُ € [النحل ۱ مع أنه ما أتى» بدليل قوله: #قلا تست جلوه # 
فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال» حتى يتصور الإنسان وكأن الشيء بين يديه. 

كذبوا على أنفسهم بقوطم: لامرن 4 ثم قال: ال رک دبال ْم ول 
تم ما یغرو 4 (ضل) بمعنی ضاع كالرجل الذي ضاع عنه المال فلم يجده هؤلاء؛ ضاعت 
عنهم الآهة فلم يجدوها وقوله: اكوا یرون 4 أي : ما کانوا یفترونه من دعواهم أن هذه آلمة 
اللّه» فان هذا من أعظم الافتراء كما سبق فا قبل آبتين» نعود إلى القراءات في هذه الآية ثل 
تكن ونم إلا أن راما مشرکین € القراءات: (ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا) والقراءة 
التي في المصحف #ثُمَّ كر کن تم ال آن اأ الخلاف في الفعل وني اسم كان ونی خبر كان» 
الفعل: بدل (تكن) 0 لاذا؟ لأن اسم كان على هذه القراءة مذكر وهو قوله: له آن که 
لأن المعنى: لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا. الثاني: وريا € يعني : والله يا رب ما كنا مشرکین» هذا 
الاختلاف في القراءات لا يضر؛ لأنه فيها سبق في العهد الأول كانوا لا يحركون الكلمات ولا 
الحروف ولا یعجمونها يعني: 9 مرن و ی قفوو اكيت كود نی نت 
الرسم واحدة إن تختلف في النطق وفي الاعجام والاعراب بعد أن أعجم القرآن وأعرب. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد هذه الآيضّ الکریمن: تسلية النبي 5 حيث ذكر له قول المكذبين له. 

۲ - ومن فوائدهاه التحذير من الشرك؛ لأن المشرك سوف يوبّخ في يوم لا يستطيع الخلاص 
فيه. 

۴ - ومن فوائدها: إثبات يوم القيامة يوم الحشر. 

٤‏ - ومن فوائدها: اه أن الحشر عام شامل لا يخرج عنه أحد لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجرء 
حيث أكّده الله عر وجل بقوله: إجميعًا4. 

۵ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: إثبات القول لله؛ لقوله: مم نول ل روا أ 
رم 4 قد ينازع منازع ويقول: إن القائل ا 
القائمون بأمره فهو كقوله تعالى: جر اند ] مع أن القارئ جبريل» نقول: 
هذا وارد بلا شك» أنه يحتمل أن يكون الذي يقول لؤلاء المشركين ملائكةء وأضاف الله ذلك 
الیه؛ لام يقومون بأمره» ولكن ما هو ظاهر القرآن؟ أن القائل هو الله عز وجل, وإذا كان هذا 
ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه؛ لأن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة فیقول الکلام ثم نقول: 


۸ 


ما وده » 5 


يحمي لام ۳ نفْسِدسُورة لام 
فكيف يصرف بأن الراد اللائکت A TE ES,‏ 
مالم يوجد دليل» فإذا وجد دليل ينقل الكلام عن ظاهره فعلى العين والرأس» المهم في ذلك إثبات 
أن الله يقول. 

. فان قال قائل: أيقول با حروف المسموعة المعقولة أو بحروف أخرى؟ 

كواب الأول بلا شك. فإن قال قائل: وهل يشبه صوته صوت المخلوقين؟ لان الله يقول: 
ی > ۳ وه ی2 ول بر [الشورى ۰ ولأن الله عر وجل إذا تكلم بالوحي 
أخذت السموات منه رجفة وصعق الملائكة» ومثل هذا لا یقع في کلام ال دمبین آبدا. 

5 - ومن فواند هذه الآيي الكريمم: توبیخ آولئك الشرکین حیث يقال هم في هذا 
الجمع العظيم: أين شركاؤكم؟ 

۷ - ومن فوائدها: أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها؛ لأنها لا تنصرهم في 
هذا الوقف بل قد قال الله عر وجل: کم وه توت من دو أن حصب جهن م4 
[الأنبياء:94] تحصبون بها في وسطهاء اسر ها وروت »© کر کات مولا الهَة ما 
ويدوا 4 [الأنبياء:49] هذه الآية فرح بها الشرکون وانتهزوا الفرصة وقالوا: هذا محمد يقول إن 
ا ل 

HES‏ سَبَكَت له یا مکاح ی ویک عتبا دود نّ € [الأنبیاء:۱۰۱]. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن أولئك العابدين هذه الأصنام لیس عندهم حجة 


ولا برهان» وإنما هي جرد دعوی» تؤخذ من قوله: َو 4 والزعم في الغالب يكون في قوله 


لا دليل له. 
2 € 25 


مدالجب 


# قال الد تعالم: 


© ایا چ0 


الموائدك: 
قوله: 3 م کر كن تدهم لَه أن اور مها مشرکین : 
١‏ - من فوائد هذه الآيت الکریمن: أن آولئك القوم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوه وظنوه 


)١(‏ تفسير هاتين الآيتين غير واضح سماعا في المادة العلمية التي بين أيدينا. 


شین امه امین ور ° تفْيِيرْسُورَة لاام 
مفيدًا وهو جوم مرن € ویتفرع على هذه الفائدة: أن الانسان قد یفتن بالشيء فیری 
الحق باطلا والباطل حقاء فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك عليها واستعذ بالله أن تكون من 
أهلها. 

۲ - ومن فوائدها: إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله وربوبیته» بألوهيته في قوله: وال 
وربوبيته في قوهم: ينا لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت؟ ما ینفع» بل لا ينفعهم لو جم 
وحدوا الله حين نزل بهم الوت» كا قال عز وجل: يست اجه یت يمون . 
أَلتَسَيّعَاتٍ حَوَةإدٌ داح حمر حمالمو کال إن تن © [الساء:۱۸]. 

SS ۲‏ 
عنهم مع شدة طلبهم له كا تضل الضالة عن صاحبهاء لقوله: ولعم 0000 
قال قائل: ای بح تم و e‏ 


تعالی: 9 یوم ود الین کفرواً وَعَصَوا ليسول لو شوت ربخ رش ولا کشو له ع کا( 
[النساء:؟4] صرّح الله في هذه الآية أنهم e‏ وشو رت ما ها 
مُتْرِكينَ 4 ؟ 


فالجواب: آولا: يجب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه لا تناقض في القرآن أبدًاء التناقض في فهم 
الإنسان لقصوره» آما القرآن فلا تناقض فيه ولا يمكن أن يتناقض وقد ألف العلماء ‏ رحمهم الله - 
في هذه المسألة العظيمة مولفات» ومنها: تأليف الشيخ محمد الشنقيطي كاله المفسر والأصولي 
الشهور: (دفع إيهام الاضطر اب ني آي الكتاب) لا يمكن أبدًا التناقض» فان رأيت تناقضًا فالخلل 
من عندك إما لقصور في الفهم أو تقصير في الطلب» أو سوء نی تريد أن تبحث عن الأشياء التي 
ظاهرها التعارض لتطعن في القرآن أو قصور في العلم وإلا فلا تناقض هنا نقول: يوم القيامة 
خسون آلف سنة وللناس فيه أخوال؛ ففي حال بنکرون ام مشرکون وي جال یقرون إا رأوا 
أن آهل التوحید نجوا قالوا: واو ريا ماک مکی € فإذا خیم على آفواههم وشهدت أيديهم 
وأرجلهم با کانوا یکسبون حيتئذ أقروا؛ لأنه لا یمکن أن ینکروا مع وجود الشهود من آنفسهم. 


2 5 € 


چ قال الل تعالی: 


مه ن 2124 


بفسيرسوره ره الأكام 


امین للعَلامَةٍ Aj‏ امن 


قوله تعالى: # تم من یسکع © من # هذه تبعيضية» وعلامتها أن يحل محلها بعض» أي: 
بعضهم الذي يستمع إليك» ويستمع هنا: جاءت بصيغة الإفراد مراعاة للفظ (من)؛ لأن (من) 
الموصولة يجوز أن يراعى معناها وأن يراعى لفظهاء فإذا روعى معناها جعل العائد عليها حسب 

ما يراد به العنی» وإذا روعي اللفظ صار مفردًا . ۱ 

وقول: لمن یسیع رل أي : من يحضر ويستمع لقراءتك ولكن لا ينتفعون» وهذا قال: 
واه لويم که أن يَفْقَهُوهْ € جعلنا أي : صيّرنا على قلوبهم أكنة والأكنة جمع كنان» كزمام 
ا وهو ما يغطي الشيء ويستره» وقوله: فقو 4 أي: إرادة أن يفقهوه فهو على تقدیر 
مضاف أي: إرادة أن يفقهوه يعني: لا نريد أن يفقهوه وإن شئت فقل: كراهة أن يفقهوه. 
وبعضهم قال: إنه على تقدير لاء والمعنى: ألا يفقهوه وألعنی واحده لكن كوننا نفسرها ب (كراهة) 
أولى من كوننا نفسرها ب (لا)؛ لأننا إذا فسرناها (بلا) فسرنا المثبت بالمنفي وهذا بعيد وإذا 
فسرناها (بكراهة) فهذا مطرد» مثل قوله تعالى: یب بن له کم أن تَا 4 [النساء :۱۷ أي: 
كراهة أن تضلواء وقوله: #يَفْمَهُوهُ 4 الفقه في اللغة: الفهم كا قال عر وجل: #وإن من ی إل 
سح یو ولك لا مهوت تیه € [الإسراء:٤٤]‏ أي: لا تفهمونه والمعنى: أن الله جعل على 
قلوبهم سترًا وی من فقههم له فلا يصل معناه إلى قلوبهم. 

وقوله  :‏ ونا عل فلوم أن بفقهوه ونم ور € [الاسراء:41] أي: وجعلنا في آذانهم 
وقرّاء أي: حملا وصمًا بحيث لا ینتفعون بها سمعواه ومن لا ينتفع بها سمع فهو کمن لم يسمع» 
فنفی الله عز وجل عنهم الفقه وله القلب» والسمع وعله الأذن» وقوله: وق نامع وف > 
وهذا کقوله تبارك: ا إذا تل عو ءایشا اک أطي رالا رليرت € [القلم:۱۵] يعني: لم یفهمها 
ول يفقههاء وانا يظنها أساطير سالفة ليست ذات معنی مصلح للخلق. 

وقوله: ون را ڪل مایا تب که إن يروا بأبصارهم أو يروا بقلوبهم کل آية؛ فإ نهم لا 
يؤمنون بهاء والآية هي: العلامة الدالة على صدق النبي له كا قال عر وجل في سورة القمر: 
# وان یرواد 2 ولا أ حر مسر 4 [القمر:۲]» نسأل الله ال هداية» الانسان إذا طبع على 
قلبه ‏ نعوذ بالله - لا یمن بأي آية تأتيه الآيات بها مثل الشمس» ولکن لا يؤمن؛ لأن القلب مغلق 
EET‏ ی ی وت 
والسمع ومحله الأذن» والایمان بالایات وله القلب مع مشاهدة! 

وقوله تعالى: 0 6 إِذا جا اوه مروت که ای 6 هنا للغایق #9 أن تکون: للابتداءی 
والفرق بينهم|: آننا إذا جعلناها للغاية صار ما قبلها مغيًا بها أي: أنهم لا ينتفعون بالآيات حتى 


1 


إنهم إذا جاءوك جادلوك ويحتمل أن تكون: ابتدائية» والابتدائية هي: مثل الواو الاستئنافية. 
وتك € المجادلة هي: المخاصمة؛ وسميت مجادلة؛ لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة 

لتقوم على صاحبه» مأخوذة من جدل الحبل» وهو فتله حتى يشتد ويقوى فهم يجادلون النبي ككل 
بها يوردون عليه من الشبهات» ولكن الله تعالی يجيب عنه قوله: یو € الجملة في محل 
نصب على ا حال من الواو في قوله: بو » أي: حال كونهم مجادلين لك. 

وقوله: يول لذن وا 4 هذا جواب إذاء ول تجزم؛ لأن إذا الشرطية ليست جازمة» تقول: 
إذا قدم زيد يقدم عمرو ولا تجزم وأما قول الشاعر: 

فهذا يعتبر شاد لا يعتد به. 

وقوله: ايمول ی فان داز سير الاو 4 إن هآ يعني: ما هذاء ويدل على أن 
(إنْ) هنا نافية أنه أتى بعدها الك وإذا أتى بعدها إلا فهى نافيةء وقد تأق نافية بدون إلاء وهی - 
أعني إن € ها معانٍ: تأي شرطية وتأي نافية» وتأتي زائده وتأي مخففة من الثقيلة» أربع بعال 
تأي شرطية» وهذا كثير ومثاله قوله تعالى: إن تيل کته تسُؤَهُمْ € [التوبة: ١‏ ]» وتأتي 
نافية ومثاله: إن هدال لا فول بسر [المدّثر:ه1]» أي ما هذا إلا قول البشرء وتأتي مخففة من الثقيلة» 
مثاله: #وَإنيكاد الزن توا رلوک بره € [القلم:١‏ 0]» الرابعة الزائدة» ومثاله قول الشاعر: 

يني غذانة عازن آنثم دعب لا صریف ولکن آنثم الحَرَفُ 

وقوله: إل م4 أساطير جمع آسطورة والأسطورة: ما یتحدث الناس به في الجالس 
من أجل قتل الوقت» لیس ها معان» وتسمی عند العامة السالفة» ما ها معنی لکن يريد بها 
الانسان أن يزيل عنه الملل وقتل الوقت. 

اول #: آي السابقن. 

الموائك: 

١‏ - من فوائدها: أنه ليس كل مستمع ينتفع لقوله: ومهم مََيسْسَمِعُونَ لَك © [يونس:؟4]» 
وانظر إلى قوله تعالی: ‏ ومهم نونک € آنا لا یدرون ماذا قال. 
۰ ۲ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: التحذير من الاستاع بلا انتفاع» وأن هذا دأب 
الكفار» ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر في (مستمعه) لا سيا ذا 
کان الکتاب والسنة» حتی یعرف معناه. 

۳ - ومن فوائد هذه الاین الکریمت: أن الفقه له القلب لقوله: # وجعلتا عل قلوین أكِنَة 


الت راقم بن لام لمکم 4 تَفْسِيرسُورةالأخضام 
أن بفتهر > [الاسراء:40] فإن قال قائل: ما سبب هذه الأكنة التي تحجب الحق عن القلب» 
فالجواب: أن سببها العاصي كما قال الله تبارك وتعالی: سکول ليل ارت (0) کاب 
ان قفوم وأ يكيو € [المطقفين: ۳ - ۱6] فالعاصي تحول بين الإنسان وبين الفقه في دين 
الله» وغذا قال بعض العلاء : ينبغي لمن استفتي أن يستغفر الله قبل الإجابة حتى يمحو الاستغفار 
ما كان على القلب من الريني واستدل بقول الله تبارك وتعالى: إا رال الكتب لح 
تنگ ہیی الاس ما رک 1 7 1 
رَحيمًا € [النساء:١٠]‏ وهذا استنباط جيد لا سیا إذا اشتبهت عليك المسألة وحيل بينك وبين 
معرفة الصواب فيهاء فعليك بالاستغفار والدعاء. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تمامّاء لقوله: 
لوف عَادَاِمَ وا بل صاحب الصمم معذورء والذي لا يتتفع بما سمع غير معذور؛ لأن 
صاحب الصمم لم يسمع هذا من آفة حلت به. 

0 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن هژلاء الكفار لا ینتفعون با سمعوا ولا يتتفعون 
با شاهدوا لقوله: $¥ وان یروا کل مایت لاد و ینوا یا 4 [الأعراف:47١]‏ والآيات نوعان: آيات 
قدرية» وآیات شرعية» فمن الایات القدرية: ما يحدثه الله عر وجل في الکون» کانشقاق القمرء 
وهبوب الرياح التي أرسلها الله عر جل على الأحزاب» وكذلك نزول المطرء وامتناع المطرء آشیاء 
كثيرة لا حصی. 5 ثم الشمس والقمر والنجوم» والجبال» والشجرء والدواب» كلها من آيات الله 
الكونية: وأما يات لله الشرعية هي الوحي» إا تأملت الوحي وأشرفه القرآن عرفت م فيه من 
الآيات العظيمة في الأخبار والأحكا م» فالمؤمن ينتفع وغير المؤمن ن لا ينتفع حتى قال الله عر جل: 
وان درا دروا كنا تاه فسات مره [الطور:44] لا يصدقون بأنه عذاب» ومن ذلك 
بر الآن العواصف والقواصم والفیضانات والزلازل هي عند قوم من الأمور 
الطبيعية التي لا تدل على التهديد والتخويف وذلك من رين القلوب نسأل الله العافية» ومن 
مشابهة الكفار في آنهم إن یروا كل آية لا يؤمنوا بها . 

5 - ومن فوائد هذه الأية سکریمت أن له عر وجل برسل ایا ای للرسل وتو 
لخالفیهم کا قال عر وجل: « وکال رلک آززک يو ءات من ره فل ِنَم الت ت عند له 
ریسا زیر یٹ © © رز ينهم أن رت یک السچتب بنق هر إرك ف دل 
رة هُ وزكر لوي وت € [العنكبوت ۰ وقال عر وجل: جر ت الاق یر 
ارا با وال ليت با واه [الاسراء:0۹] فالآيات التي يرسلها الله عر وجل هي 
تأييد للرسول وتخويف لمخالفيهم» ولكن كا قلنا إن هؤلاء المخالفين لا ينتفعون بالآيات فلا 


يؤمنون مها. 


) 


الس رامين للعلامة المت ين و الأخام 


۷ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: أن الكفار يجادلون المسلمين» يجادلون النبي ييا 
ويجادلون من اتبع النبي» لكن بالباطل ليدحضوا به الحق» ولكن ليبشر صاحب الحق الذي هو 
أهله أن النصر له لقول الله تعالی: ‏ بل نف بل علاط لمع ذا هو زاهق وک لول 
ما نِمو [الانیاء:۱۸] لکن هذا يحتاج إلى آمرین: إلى نة صادقة» وإلى علم یدفع به شبهة الحتج 
ولا يجوز للانسان أن یدخل مع صاحب باطل يجادله ولیس عنده علم؛ لأنه لو فعل لکانت 
المزيمة على الحق» فلا تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت تعرف كيف تصیبه مع إحسان النية» 
أما أن تدخل بمجادلة مع شخص ذي بیان فصيح وشبه قوية فلا تدخل» لأنك إن فعلت هزمت 
وصارت هزيمتك هزيمة للحق الذي تجادل عنه. 

۸ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق الجدل, لقوله: 
وق رد جر رونت ¢ فتعلم يا أخي طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لنصرة الحق» وربا 
يتفرع على هذا ما بثه بعض الناس من قوهم: إنه لا حاجة إلى أن یراجع جدل التکلمین من 
الأشعرية والعتزلة وآشباههم؛ لأن زمانهم انقضىء فان هذا توهم واضح» وذلك لأمور منها: 

آولا: أن هؤلاء لم ينته زمنهم» ما زالوا موجودین: معتزلةه جهميةء آشعرية خوارج» شيعة» 
موجودون. 

ثانيًا: أن طرق الجدل مع هولاء تفید في مجادلة آخرین؛ لأنها تفتح للإنسان آبواب ابحدل 
ويعرف كيف يقضي على صاحبه با يجادل به ثم إننا بالنسبة لبلادنا هنا في السعودية كنا لا نعرف 
عن هذه الطوائف شيئًا كثيرّاء لكن با أننا اندمجنا مع الناس فذهبنا إليهم وأتوا إلينا وجد هذا 
الثيیء» وجد شيء من البدع وإلا كان الناس لا يعرفون شيئًا من هذا إلا من طالع الكفرء لذلك 
نقول: إن مطالعة الجدل مع المتكلمين فيه فائدة بلا شك» ولكن احذر أن تطالع وأنت ضعيف في 
العلم؛ لأنك لو فعلت لضللت. لا بد أن يكون عندك حماية تحمي بها نفسك. 

4 - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن المجادل بالباطل يلجأ إلى المكابرة أو إلى التهديد 
إذا كان له سوء نية» والمكابرة في هذه الآية #يقول کون دا سير این € هذه مكابرة؛ 


لأن دعواهم أن هذه أساطير الأولين مكابرة بلا شك» وكل أحد يعرف أن القرآن الكريم ليس 
قول البشر فضلا أن يكون أساطير الأولين» آما اللجوء إلى القوة فانظر إلى محادلة فرعون وموسى 
حيث قال له فرعون: لین ینت لها عَيرى كلتك من الْسَسَجُوِي © [الشعراء:۲۹] فلجأ إلى 
القوة والارهاب وتأمل قوله: هلَأْجَمَلنَكَ من ویک ول يقل لاسجننك. إشارة إلى أنه 
يريد أن يظهر بمظهر القوة الذي يسجن الناس وعنده مساجين فيهدد موسى بأنه سيكون منهم. 
-١‏ ومن فوائد هذه الآييّ الكريمت: أن من جادل بالباطل لادحاض الحق فهو کافر 


هر گر هت 


لقوله: يمول لت كَمروَا 4 فأظهر في موضع الاضیار وکان مقتضی السیاق أن يقول (حتی إذا 


اتب اتون یاهمان« 
جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين)ء والاظهار في موضع الإضمار من فوائده: 
أن هذا المظهر إذا كان معنى من المعاني فإنه يكون شاملا محيطًا بكل ما ينطبق عليه. فمن جادل 
بالباطل لإدحاض الحق فهو کافر ثم إما أن يكون كافرًا كفرًا أصغر أو كفرًا أكبر. 


قف 
© قال الد تعالم: 


ار © 

ثم قال الله عر وجل: همهود نه : (هم) الضمير يعود على الکفار الجادلین. 

#ينْهونَ عَنْهُ € آي: عا جئت به من الوحي. 

وتوت عَنْهُ #4 أي: یبعدوه وقدم النهي على النأي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالناي الذي 
هو فعلهم بأنفسهم دون فعلهم بغيرهم» إشارة إلى شدة كراهتهم لا جاء به الرسول كَل حتى أنهم 
يبدأون بنهي الناس قبل أن يبتعدوا عنه. 

وقوله: بیکرت شب © (إن) هنا بمعنى ماء أي ما بهلکون إلا أنفسهم» كا في آية 
أخرى قوله: وما يض روتلک من نو € [النساء:1١1]‏ فمجادلتهم ونبیهم الناس لا يضر النبي 4 
شيئًاء وانیا هو هلاك أنفسهم» وهل المراد هنا: الحلاك الحسي أو المعنوي؟ الجواب: العنوي؛ لأن 
هذا الكافر المجادل لا يموت بجداله بل يبقى» لكنه حقيقة من الناحية المعنوية قد هلك. 

وما عرو » أي: ما يشعر هؤلاء بأنهم بهذا النهي عما جاء به الرسول و والبعد عنه لا 
يشعرون أنهم بذلك أهلكوا أنفسهم ولذلك تجدهم يفتخرون بها هم عليه من الكفر» حتى إن أبا 
سفيان قال في يوم أحد: اعل یل يفتخر بالصنم الذي يعبده» ويقول: إنه علا على محمد اف 
فقال لهم النبي كا «أَجيْبوًا قالوا: بباذا نجيب؟ قال: «قُوْلُوًا: الله أَعْلَ وَأَجَلَّ»”'" فالشاهد أن 
هؤلاء الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال - نسأل الله العافية - وهذا غاية ما يكون من 
الابتلای أن يرى الإنسان أنه على حق مع أنه على باطل» وكان من دعاء النبي ئ : الل ارتا 
ا ل ای 


() رواه البخاري (۳ 4°(« والطالى ق دة )¥9( وأحمد في مسنده (۱) من حديث لین 
عازب عله . 


التمْبرا شمن للعلامة الععمن 4 تسرد سُورة الأخام 


المواند : 

١‏ - من فوائد هذه الآين الكريمي: 

أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال» وهذا آشد ما يكون من العدوان والظلم. 

۲ - ومن فوائد هذه الي الکریمن: أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فان 
جَنَى على نفسه» لقوله: ون یک( شم » حتى لو برقت له الدنيا وظهر له النصر 
الظاهريء فإنه في الحقيقة هالك» من ذلك مثلا: أبو سفيان قال في غزوة أحد: اعل هبل؛ وقال: 
لنا العزی ولا عزى لكمء » فافتخر وشمخ بأنفه» ولكن هل هذا الأمر سيبقى أو ستكون العاقبة 
عليه؟! ا أو في الآخرة. 

- ومن فوائد هذه الآينّ الکریمن: التحذير من سلوك الإنسان سبل اللاك وهو لا 
يشعر» وقد بين الله تعالی ذلك في قوله: # آفمن رين لم عمو فرماه کا انمض من یاه 
وی من شاه € [فاطر:۸]. 
ولکن إذا قال قائل: ما الذي يدل الانسان على كونه على صواب أم لا؟ 
الجواب: أن برجم إلى الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح» ومن هديهم يعرف أنه على 


صواب أو على خطأ . 
قف 


۳/1 


و فاك الل تعالی: 


ال © 

آولا: (لو) شرطية» وهي حرف وجود لامتناع» ننظر (لو تری) لرأيت» الجواب حذوف؛ 
تقدیره: لو تری إذ وقفوا على النار لرأيت أمرًا فظیعا عظيً]ا جسیّ؛ فاخواب حذوف. 

إذا قلت: لو جاء زيد محاء عمروء هنا حرف امتناع لامتناع» لو قلت: اه زید جاء عفرو 

هذا حرف وجود لوجود ولو قلت: لولا زيد لجاء عمروء امتناع لوجود. إِذْنْ تقاسمت هذه . 

الثلاث؛ الوجود والعدم. 
وقوله تعالى: رَد وا عل انار اخطاب للنبي كَل أو لكل من يتأتى خطابه» أي: لو 
نفسهم لا 


3 


تری أعا الرائي إذ وقفوا على النار وقفوا عليها: أي أوقفتهم الملائكة؛ لأنهم هم أن 
ريدو النارء لکن بوقفون عليها ۳ تو قفهم الملائكة ىا قال عر وجل: و رب اف 


شین عة انين همي تفشيرسوة الاهام 
تا جَهْتم دعا © [الطور:۱۳]» وقال تعالى: ما لی فا فوح ماقم رتنا رتیه [الك:۸]. ٠‏ 

وقوله: قفا که والنار هي الدار التى أعدها الله عز وجل للكافرين» كا قال تعالی: 
7 وتو رای وت کرت [آل عمران:۱۳۱]. 

فقالوا: یایشا ترد وات گرب ای ی € قالوا بالسنتهم أو بقلوبهم» الاصل أن القول باللسان 
بصوت وحرف. 

وقوله تعالى: ييا » (يا) هذه للتنبيه وليس حرف نداء ونیا قلنا ذلك لأن (ليت) حرف 
لايصح أن ينادى. 

هذا هو الأسهل والأقرب» وقيل إن (يا) حرف نداء والمنادى محذوفء ویقدر بحسب ما 
يقتضيه السياق» فهنا يقدر بقول: يا ربنا ليتنا نرده لكن ما قلناه آولا أصح؛ لأنه أيسر ولا يحتاج إلى 
تقدير» وإذا دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لاء فإننا نأخذ بالثاني؛ لأنه الأصوب. 

وقوله تعال: ييا رَد ليت: للتمنی» والتمني يكون في اُحال وفي الصعب. في الحال 
کقول الشاعر: ۱ 1 ۱ 

أل آیست اباب يوذ يما فآغبره بعافعل الم یب" 
هذا محال» وفي العسير قول الشاع: 
الث ألا ّما هذا الحَمَامْلنَا إلى خمانشاون هن لد 

هذا عسير» وكقول الفقير: (ليت لي مالا فأتصدق منه) هذا ليس بمحال» لكنه عسير. 

هنا (يا ليتنا) تمني محال؛ لأنه لا يمكن أن يُرد إلى الدنياء مع أنهم لو ردوا لكان الأمر خلاف ما 
قالوه. 

وقوله تعالل: ليلا ناکوب ايت € هذه داخلة في ضمن التمني» وقوله تعالى: 
وَتَوْنَمنَالومنَ 4 كذلك في ضمن التمني. 
تمنوا ثلاثة أشياء: 
الأول: الرد إلى الدنيا. 
الثاني: ألا يكذبوا بآيات الله. 
الثالث: أن يكونوا من المؤمنين. 
وهذا جاءت رگرب € بالنصب؛ لأن الواو هنا واو المعية» فالثاني مع الأول. 


)١(‏ ينسب هذا البيت إلى أبى العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي» أبو إسحاق. 
49 ينسب هذا البيت إلى النابغة الذبياني» زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة. 


ات ۰ ۷ ر کر هه ۳4 وی 
امین امد همین < تفرش وة الأخسام 
وكذلك ور € جاءت بالنصب لأن الواو واو المعية» فالثاني مع الاول. 
منوا هذا كله ثلاثة آشیاء - ولکنهم کاذبون فیا قالوا» لذلك قال عر وجل: لباک کنو 


وه ور م ےا و ظ < ۳ 


يحفون من قبل ولو ذو اعادو ألما ميوعت وتچم لَكَدْبُونَ 4 [الانعام:۲۸]. 

وقوله تعالى: یایشا نرد ولَامْكَذْ ب ایب رب : 

قلنا في قوله: ولا تكرب یایب ريت € قراءتان: قراءة بالرفع» وقراءة بالنصب» فعلى قراءة 
النصب تكون الواو واو المعية» يعني: أنهم تمنوا أن پردوا ولا یکذبوا بآيات الله» وعلى قراءة الرفع 
تكون داخلة في قوله: يارد أي: نقول فقول: والمعنى: يقولون يا ليتنا نرد ولا نکذب آيات 
ربنا. فتكون الواو عاطفة على الجملة السابقة؛ فقالوا لا نكذب بآيات ربناء والأول أبلغ» وهو 
قراءة النصب. 

وقوله تعالى: دیلوت 4 عطف عليها. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآيت: شدة ندم الكافرين إذا وُقَفُوا على نار جهنم» لکونهم يتمنون آمرا 
لا یمکن أن يكون. 

۲ - ومن هذه الغوائد: إثبات النار؛ وهی الدار التى أَعدّها الله عز وجل للكافرين» وقد جاء 
في الكتاب والمبئة من أصناف العذاب فيها ما هو معلوم لكثير من الناس. 

۳- ومن فوائدها: إثبات القول للناس بعد البعث» وأن الإنسان بعد البعث يقول ويفعل کا 
يقول في الدنیا ویفعل. ۱ 

5 - ومن هذه الضواند: إقرار هؤلاء بآيات الله عر وجلٌ» لقوله: ولا بابرا ). 

۵ - ومن هذه الشواند؛ إقرارهم بأنهم لیسوا بمؤمنين؛ لأنهم تمنوا أن یکونوا مؤمنين» ولکن 
هذا لا ينفع؛ إذ قد انتهى كل شيء. 

1 - ومنهاء جواز حذف العلوم» والعنی: جوازه لغة» وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله: 

حف مایعلم جایژ كما تفول رید عند من عندکما 

وحذف ما یعلم جائز لیس في البتداً والخبر فقط بل في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل» وفي 

کل کلام فا هو القدر؟ الجواب: لرأيت أمرًا عظیّ. 


5 ۵ 


(۱) شرح ابن عقيل (۱/ 4۳ ۲ البيت رقم (۱۳) من الألفية. 


اشامن امد امعم < ۲ تفْسْيرْسُورَة الانهام 


© قال الل تعالم: 


قوله تعالی: بل بدا ماو ون ینبل €: 

بل اضراب لابطال ما سبق من قوطم: لیا رد وکا مگب رایت وبا کرد ینوی 4 
أي: بل لن يؤمنوا ولو ردٌواء لداعم * أي: ظهر هم ما کانوا يخفون من قبل. 

فا الذي يخفونه من قبل؟ هل هو تصدیق الرسل با جاءوا به ولکن مجحدون؟ أو ما کانوا 
يخفون من قبل من الکفر الذي کانوا یکتمونه؟ فعلى الأول: یکون السیاق في الکافرین» وعلی 
الثاني: یکون السیاق في النافقین. 

فهل مکن أن نقول: إن الاية شاملة للمعنیین؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لا منافاة» لکن يُمْكِلٌ على كونها في النافقین أن السورة مكيّة؛ لأن سورة 
الأنعام مکی نزلت في مكة جملة واحدة» فكيف يكون فيها إشارة للمنافقين؟ 

والجواب عن هذا الإشكالء أن لا إشكال؛ لآن الله سبحانه وتعالى أخبر عما يكون يوم القيامة» 
ويوم القيامة قد حصل النفاق» أليس كذلك؟ 

وأيضًا يذكر الله المنافقين في السور المكيّة با لما يقع واستعدادًا له» قال الله عر وجل في سورة 


2 
1 و 

1010 
2 


العنکبوت: ‏ ولمنهلرتمأولْ من فقو رک € [المنکبوت:۱۱] وهي مکی وعلیه 
فلا إشكال. وتکون الاية شاملة للمعنیین والقرآن الکریم عظیم. تأتي فيه الآيات والجمل 
والكلمات تحتمل معاني متعددق لکن القرآن لعظمته یتسع لكل هذه العاني ما لم يكن بعضها 
منافيًا بعض. فان كان بعضها منافيًا لبعض» طلب التر جیح. 

وقوله تعالى: بَلْبدَاحُم #: آي: ظهر لهم ما کانوا يخفون من قبل 

وقوله تعال: ولو رواک يعني: إلى الدنیا لعادوا لا نبوا عنه» إذن قوضم کذب. وغذا قال: 
رم لکنوه >. 

وقوله تعالى: #ولوردوألعادوألما ماع آي: من تکذیب الرسل ومن التفاق» وإنهم لکاذبون 
في قوطم: یایشا رولا كدب رایت رب . ۱ 


٠ 2 ۳ 


مهوالجبما 


9 4 
رامین تفشيرش وة الانکام 
المواند : 
-١‏ في الآيت الكريمت: أنه تظهر الحقائق يوم القيامة وتبين» واقرأ قول الله عر وجل في 


ر 


سورة يس حيث قال في آخر السورة عند ذكر نفخ الصور: #يويلنا من بَعَمَمًا من مَرَیتا» [يس:07] 


فيقولون: هدا ماود من ودف المرسلوت € [یس:۵۲) أو يُقال لهم: #هنذًا مَاوَعَدَ 
امقر وصدقت الم سار ۰ رت € [یس:۵۲]. 


فیتبن الأمر جليًا في ذلك الوقت» ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته. 

۲ - ومن فواند هذه الآيت الکریمت: تعلّق علم الله بالمستحيل؛ لقوله: ولو دا دوم 
۳ 

فإذا قال قائل: هذا ليس بمستحیل؛ لان الله قادر على أن یعیدهم إلى الدنياء فيقال: إنه 
مستحيل حسب وعد الله عر وجل. فان الله قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنيا؛ وغذا إذا 
قنی الشهداء - الذین دلوا في سبیل الله د توا آن برجعوا إل الدنیافیقتلوا مرة ثانية كما فعل عبد 
لله بن حرام حين قال له الله عر وجل: ۱ عم قال: أتمنى أن آعود إلى الدنیا فأقتل فيك مرة آخری» 
قال: : إن قَضَيْتَ بر تم له لَايُرْجَعْوْنَ»”" هذا قضاء كوني قدري» فيكون مستحیلا؛ أي: حسب 
عدا لالش اح ع1 و مد ی لان رجلا لع ا لآ 
يظلم» فهناك شيء مستحيل لذاته وشيء مستحيل لغيره. 

إذن قوله لول ما ماع فيها دليل على تعلق علم الله تعالى بالستحیل. 

فإذا قال إنسان: وهل يمكن أن يستحيل الشيء ولذاته ويعلمه الله عر وجل؟ ٠‏ 

فالجواب: نعم» كما قال تعالی: « وکن یا ء له که فسا € [الانبیاء:۲۲] وهذا مستحيل 
عقلاء لا يمكن» ومع ذلك علم الله عر وجل أنه لو كان في السموات والأرض آفة سوى الله 
لفسدتاء إِذنْ علم الله متعلق بالمستحيل؛ ومتعلق با ممکن» مثل: < عَلم اه نكم مُث اوت 
کم € [البقرة :۷۰ ومتعلق بالواجب مثل: علم الله تبارك وتعالى با له من الصفات 
الكاملة؛ ولهذا نقول: أوسع الصفات في صفات الله عز وجل هو: : العلم. 

۳ - ومن فواند هذه الآيت الکریمی: أن الكافرين لا يستندمون من الكذب حتى ف 
الا خرةء وكذلك النافقون؛ لأن الله تعالى کذیهم وقال: ور ردو لمادوالما جوأعنة. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: تأكيد الثیء إذا دعت الحاجة إليه؛ إما لأهميته» وإما 
لکون الخاطب مترددًا فيه» أو تقر فا السات 


(۱) حسن: رواه ابن ماجه (۱۹۰) من حدیث جابر بن عبدالله له » وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه (۲۲۵۸). 


اشامن لام امن < 

الهم: أن من الفصاحة والبلاغة أن ی کد الخبر إذا دعت الحاجة إلى تأكيده. 

التأكيد في الآية في أي جملة؟ الجواب: وهم لک ذبن 4 فهنا مؤكد ب (إنَ و(اللام). 

قوله تعالى: NEA‏ قوله: و ر أي: التکرون للبعث. ان هی : 
أي: ما هي إلا حياتنا الدنيا؛ لأن ما في حياة آخری» ما في إلا الحياة الدنياء ثم أكدوا هذه الجملة 
بقوطم: وما يسمي 4 وهذا إنكار صريح للبعث» مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة 
والعقل والإجاع» وسيأتي في الفواندر 

قوله تعالى: #حيانتا > لدبا 4 هل هي من الدّنوَ ‏ رتبة ومنزلة - أو من الدَنوَ وق" 
وزمنا؟ أو منهما جميعًا؟ 

فهي بالنسبة للآخرة قبل الآخرة» وقد تكون دنياء وهي بالنسبة للمرتبة أيضًا دنياء دون 
الآخرة. ۱ 

کا قال عر وجل: #والأحخرةُ روبع € [الأعلى:17]؟ ولهذا تجد في الدنيا سرورًا دا أبدًا؛ 
يعنى: سرورًا للبدن» سرورًا للقلب» هذا لا تجده؛ أي: نعيًا للبدن والقلب لا يمكن دائیا» فإما 
نعيم في البدن» وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس الآن» فهذا نعيم بدن» لكنه يولد في القلب 

حسرة عظيمة وضيق صدر. 


واما نعيم في القلب» وهذا نی الله عر وجلّ: 9 مَنْ عَمل صلخا من .تک راز 
انی ور انی ی و : نب > [النحل:۹۷] ولکن مع ذلك لا بد للإنسان من وجود ما 
يسر به» وما لا ي سد به» فلا يمكن أن تجد من الدنيا شيت كاماد من كل وجه؛ وهذا انطبق الوصف 
تمامًا عليهاء نسأل الله أن یرزقنا وإِيّاكم الزهادة فیها والرغبة في الآخرة! 

وقوله تعالى: وما تن بمَبْعُوئينَ » أي: بمخرجين من القبور» وليس عندهم دليل على 
هذا الإنكار إلا جرد الأهواء والمكابرة» وإلا ما المانع؟! وقد أقام الله الدلائل العقلية 
والِسَّيّة والشرعية على وجوب البعث أو على إنكار البعث» وأنه ليس بمنکر» لكن هم - 
والعياذ بالله ‏ آنکروا هذاء ومن أجل إنكارهم له لم يعملوا للآخرة» عملهم كله للدنيا - 
نسأل الله السلامة. 

الموائد : 

» ومن فوائد هذه الآين الكريمن: أن الكافرين ینکرون البعث» لأن قوله: َالو‎ - ١ 
معطوف على النّسب» وقد صرّح الله عر وجل بهذا في قوله: مالین قروا نیرف ون‎ 
لعب [التغابن:۷].‎ 

- ومن فوائد هذه اللآيت الكريمة: الإشارة إلى دنو الحياة الدنياء وأنها ليست بتلك 
الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة» لقوله: ی 4 وقد جاء في الحديث: 


ه 1 ير هه 24 ش و 
رامین للعلام امن < مدسورة الأكام 
1 ےا KL‏ ۵ ود میم سوه 4 0 0 4 
«لَوْ سَاوَتٍ انیا عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعَُوْضَةٍ”" 1 يَسْقٍ الله مھا گافرا سَرْيَةَ مء ۷ وني هذا يقول 
لَوْسَاوَتٍ الدُّنْيَا جاح بَعْوْضَةٍ 7 لَمْ يَش مِنْهَا الب ذا الكُمُرَانِ 
لیا وله خر ینت ین ذا الجَناح القاصر الطَيَرَان“ 
۳ ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: أن إنكار هؤلاء للبعث إنكار مكابرة» نأخذها من أنه 
لو صدق ما قالوا؛ لأصبح خلق الخلق عبثًا لا فائدة منه» أمم تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحره ثم لا 


چ قال الد تعالی: 


© الم 

قوله تعالى: # ولو رکذ وفوا عل رم 4 هذا موقف آخر والخطاب في قوله: ترۍ) إما 
للنبي يك أو کل من يتو جه لطاب« : أي : حين وقفوا على رهم وفي الاية التي 
سبقت قد یقول قائل: كيف عبر عن الستقبل بالماضي ود یه ول يقل: (إذ يقفون)؟ فيقال: 
الشيء الحقق يعبر عنه بالاضي لتحقق وقوعه ومنه قوله تعالل: اي آمتر له قلا نموه 4 
[النحل:١]‏ فیکون هذا تصوير للحال المستقبلة؛ كأنها شيء حاضر ماض. 

وقوله: عل ري © وهو الله عر وج وانما أضاف ربوبيته إليهم مع أنهم من أراذل عباد الله 
إشارة إلى أنه عر وجل هو الخالق المالك المقدّر هى فکان علیهم أن يقوموا بعبادته» فيكو ن [ضافة 
الربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم عر وجلّ» ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله ولا 


(۱) هو مثل للقِلّة والحقارة. والمعنى أنه لو كان لها أدنى قدر. 

(۲) أي من مياه الدنيا. 

(۳) أي يمتع الكافر منها أدنى تمتع» فان او عدر مات نی انها ل قثو عند و 
حقارتها عنده لا يعطيها لأولیائه. 

» صحيح: رواه الترمذي (۰)۲۳۲۰ والحاكم في المستدرك (۷۸4۷) من حديث سهل بن سعد جلثت‎ )٤( 
.)۵۲۹۲( وصححه الالباني في صحيح الجامع‎ 

(0) متن القصيدة النونية (ص۳۰۸). 


اش رامين للعلامة العَُمن: 
7 اس مه اي کے LiL‏ هه هه 


عملوا لهذا الیوم. ۱ 

وقوله تعالى: لیس هلح 4 قال €: جملة استئنافية لبیان ما حصل عند الوقوف» 
«لَیس هَدَابَلحَيَ » الحق الشار إليه البعث الذي کانوا ینکرونه» وني هذه الجملة حرف جر 
زائد: (الباء) في قوله «یالَحَنَ >. 

زيادة الحروف: يقول آهل العلم في البلاغة: نبا تدل على التوکید» فعلی هذا تکون هذه الجملة 
مؤكدة بالباء از ائدة إعرابًا. 

وقوله تعالی: بلح € أي: بالصدق الثابت الذي لا مرية فیه. 

وقوله تعالی: فلا بل وريا فأجابوا بالجواب مع الاقسام» وکانوا في الأول یقولون: لا 
بعث وهنا آقسموا على أن هذا البعث حق» ولکن لو سأهم سائل: هل ینفعهم هذا الاقسام؟ لا 
ینفعهم؛ لأن الدار ال خرة دار جزاء ولیست دار عمل. ۱ 

وقوهم: ل وریتا» الواو هذه حرف قسم» والقسم کا مر كثيرًا هو تأکید الشيء بذکر معظم 
بأداة محصوصة وهو (الواوء والبای والتاء). 

وقوله تعالى: قال مدا لاب یمان تکمروت يعني: قال الله عز وجل لما أقروا بأن هذا 
هو الحق» تبين أن إنكارهم الأول كان كفرًا باقرارهم. وقال: ما4 الأمر هنا للإهانة 
وليس للتكريم؛ لأنه لا أحد یکرّم بالعذاب, لكنه الإهانة» وأطلق الذوق على العذاب لتحقق 
وقوعه. فان ذوق الانسان الشىء يعنى أنه تيقنه تمامّاء فلو قلت لك مثلا: (في جیبی لك تفاحة)؟ 
تُصَدّق» فإذا رأيتها ازداد يقينك» فإذا أكلتها إزداد أكثر» ويسمى الأول: علم اليقين» والثاني: عين 
اليقين» والثالث: حق اليقين. 

قوله تعالى: لیما شم كك مرو الباء للسببية» وما مصدرية» وعليه فيقدّر ما بعدها للمصدر 
ويكون التقدير: بكونكم تکفرون أي تكفرون باليوم الآخر وبمن أخبركم بأنه الآخر وهم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبمن أرسلهم. 

أين جواب لو؟ محذوف تقديره: لرأيت أمرًا عظيًاء وحذفه جائز» ولكن هل حذفه جائز على 
مستوى الطرفين» أو حذفه أبلغ؟ الجواب : الثاني» من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب؛ لأنه لو 
ذكر الجواب تحدث بها ذکر» لكن إذا حذف صار الانسان يتصور هذا الشىء المحذوف شيئًا عظيًا 
أكثر ما یوصف. فيكون حذف مثل هذا الشىء من باب البلاغة» إلا أنه مطابق لمقتضى الحال. . 

الطوائد: ۱ 
١ ٠‏ - من فوائد هذه الآيت الکریمت: إثبات ربوبية الله عر وجل لهؤلاء الكفارء لقوله: 
#عل ريم *. 

۲ - ومن فوائدهاء أن لله ملائكة يأتون بالناس إليه عر وجلٌ» بدليل فوله: وتوا ول 


م 


مه ن و به 


بفسيرسوره د الأام 


لاسمین لعلامة لمکم 


یقل: (إذ وف فهم يؤتى بهم ویقفون. 
۴ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمت: [ثبات القول لله عر وجل لقوله: «أليّس هدا 
یی 4. ۱ 

٤‏ - ومن فوائدها: أن قول الله باحرف والصوت؛ احرف: لآن #أليس هدًابالْحَنّ 4 حرف» 
وبالصوت : لانهم سمعوا وأجابوا فقالوا: لي وریتاک. 

۵ - ومن فوائدها: أن هذا القسم منهم یشعر بشدة الندم على إنكارهم الاول» فكأنهم كذبوا 
أنفسهم تكذيبًا مقرونًا بالقسم ولا يخفى أن مثل هذا لا يخرج إلا من قلب متحسّرء ولكن فات 
الأوان. 

” - ومن فواند هذه الآيت الکریمت: [ثبات الأسباب؛ لقوله: ۳ تُكفرون» واثبات 
الأسباب هو الطابق للواقع» واعلم أن الناس من أمة محمد بيا في إثبات الأسباب انقسموا إلى 
ثلاثة آقسام: 

الاول: من آنکر الاسباب خبائيّا وقال: إن الأشياء تأي بمجرد الصدفت» وبمجرد أن الله 

الثاني: ومنهم من آثبت الاسباب على أنها مؤثّرة بذاتباء وهؤلاء هم الماديون الذين یعتقدون أن 
الكون يتفاعل بنفسه وأن ينتسبوا للأمة مثل بعض الفلاسفة أو المتفلسفة. 

الثالث: من أثبت الأسباب لكن با أَوْدَعٌَ الله فيها من القوة ة لا بنفسهاء تؤثر بها وضع الله فيها 

من القوة لا بنفسهاء وهذا القول هو الوسط المُتَعيّنء ولذلك نجد أن الأشياء تتغير مسبباتها 
بتقدير الله عر وجلٌ. 

فالنار التي أوقدت لإبراهيم ماذا كانت؟ كانت بردًا وسلائاه مع أننا لو رجعنا آل السیب 
نفسه لكانت محرقة» لكن هي لا تكون محرقة له إلا بإرادة الله عر وجل ونجد أن الله تبارك وتعالى 
حت الجا لل E‏ وك و زوالا راك 
لحكمته جعل لكل شيء سیبا. ۱ 

* - ومن فوائد الآيت أيضاء حذف ما كان معلومّا» كالآية التي قبلها. 


يفف 


# قال الد تعالم: 


لمات 1 لام اة 7 : 5 نس َة الأحام 


© الم 

قوله تعالى: #مَدَ عم رن که و الجملة هذه مؤكدة ب «عَد» والحروف المؤكدة 
كثيرة» منها ما يسبق» ومنها ما يتأخر» فاللام في قولك: (إن زيدًا لقائم) هذه مؤكدة لكنها متأخرة. 

وقد ذكرها علماء أهل البلاغة حینا تكلموا عن الخبر وأقسامه وأنه: (ابتدائي - طلبي - 
إنكاري) تكلموا على حروف التوكيد» فمن أراد استيعابها فليرجع إليها. 

هذه آية مبتدأة بمؤكد واحد وهي: : قدحي را لذن توالت ام 4. 

خسروا ماذا؟ أطلق اهر وجل الخسارة» فلم يقل خسروا آنفسهم» ولا آهلیهم؛ ولا شيئاء 
فيكون ذلك خسرانًا مطلقًا. 

وصدق الله عز وجل فما أخسر الذين كذبوا بلقاء الله؛ لأن هؤلاء لن يعملوا للقاء الله ويكون 
وجودهم في الدنيا خسرانًا لا فائدة منهه بل فيه مضرّة؛ لأن وجود الانسان في الدنيا مع كفره بالله 
عر وجل * شر من كونه لم يوجد أصلاء وش من وجود البهائم؛ لأن البهائم توجد في الدنيا ثم تفنى 
ثم تبعث يوم القيامة ولا حساب عليهاء وهذا عليه حساب؛ وغذا تمنى بعض الصحابة قف - 
ومنهم عمر بن الخطاب - أنه شجرة تعضد - أي تُقطع - وقال: (وددت أن آخرج منها د آي من 
الدنيا - کفاقا لا علي ولالي) “هذا هو عمر بن الخطاب «فته » فا بالك يمن دونه؟! 

فكل من لم يعمّر أوقاته بطاعة الله عر وجل فإنه خسرانء فاته الربح. 

وقوله تعالى: کول نوک آي: باللقاء معه والله سبحانه وتعالى يقول: یبا آلاضن 
نک كايح إلى ریک کدعا ميه [الانشقاق:1] لا بد أن هذا الذي أمرك وناك ل ۳ 
الرسل, وأعطاك العقل لا بد أن تلاقيه فيحاسبك» والمراد: أنهم کذبوا بالبعث الذي يكون فيه 
لقاء الله. 

وقوله تعالى: < حى إداجاء تم أَلسَاعةبعَْةٌ » حتی: هذه ابتدائية تفيد فصل ما بعدها عما قبلهاء 
لإا عم 4 وهي 1 القيامة» وقد يراد بالساعة: ساعة فراقهم الدنيا؛ لأن من مات 
فقد قامت قيامته» وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. 

وقوله تعالى: #بَعْتَةٌ 4 آي: من غير احتساب لال والساعة الکبری تکون بغتقه تأتي الناس 


(۱) رواه البخاري (۷۲۱۸) ومسلم (۱۸۲۳) من حديث عبدالله بن عمر ىىل . 


برشن مين ها عي _تفْسِيرسُورة الافام 
والإنسان قد جهز حوض إبله ليسقيها فلا یتمکن» وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن. والرجلان 
قد نشرا الثوب بينهما ليبيعه أحدهما إلى الآخر فلا يتمكن من إِتمام العقد» تأي بغتة. 

وقوله تعال: «قالو یا عل ما رل با © قالوا: جواب (إذا)» (يا): هنا لا يمكن أن 
نجعلها للنداء؛ لأن الحسرة لا تنادی» والحسرة هي الندم على الشيء الذي فات» وعليه تكون (يا) 
للتنبيه» كأنهم قالوا: ما أعظم حسرتنا! وقيل: إن (يا) للندای وأن الحسرة یل كأنها شيء عاقل 
يتوجّه إليه النداء» وعلى هذا القول يكون المعنى: يا حسرتنا احضرىء فهذا أوانك» والمعنى لا 
يختلف بين هذا وهذا؛ غاية ما هنالك التقدير وعدم التقدير. 

والحسرة: هي الندم والتحسر على شيء فائت. 
وقوله تعالى: عل مَاهرَطْتَاضِيَا € التفريط: هو التقصيرء و9إذيهًا €: الضمير يعود على الساعة» 
أي: فرطنا في الاستعداد لها؛ لأنهم أضاعوا أعمارهم با لا فائدة فيه» بل بما فيه مضرّة أحيانًا. 

وقوله تعالى: وهم يلون آوزاوهم عل ظْهورم 4 يعني: يوم القيامة يحملون أوزارهم على 
ظهورهم أي: جزاء آعياهم على ظهورهم. 

والله تعالى دا يعبر عن الجزاء بالعمل وذلك لفائدتن: 

الفائدة الأولى: أن تصلح الانسان عمله. ۱ 

الفائدة الثانية: أن یعلم أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن الجزاء على العمل دائرٌ بين أمرين لا 
ثالث هما: الأول: الفضلء والثاني: العدل. 

ولا ظلم» فان كان العمل حسنات فبالفضل» وان كان سيئات فبالعدل» وربا يكون بالفضل 
حيث یعفو الله عنه عر وجل. 

وقوله تعالى: يلون راهم هورد 4 أي: جزاء الأعمال على ظهورهم حملا حقيقياء 
هذا هو الواجب أن نحمل الآيات على ظاهرها. 

ولو قال قائل: كيف يحمل الجزاء على الظهر؟! 

قلنا: يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا؛ لأن الحال تختلف اختلافا عظياء فمن الجائز الممكن أن 
الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حتى تكون أجسامًا تحمل على الظهورء وما المانع؟! 
وقد قال الله تعالى: « وَلحذري نام ال مایم 4 [العنكبوت:1] ولا يجوز أبدًا أن 
نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا؛ لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء في السنة من أحوال 
يوم القيامة تجزم أنه ليس هناك اتفاق» ولا يمكن أن يقاس بعضها على بعض. 


شین مامت مان تفشو وة السام 


وقوله تعالی: #ألاساء مابرروه 4 لسا € بمعنی: بئس» والاگ4: أداة استفتاح وتنبيه» وربا 
تقول في هذا الوضع زيادة أخرى وهي: التحذیر من الأعمال السيئة. 

وقوله تعالى: «الاساء مَابرْرُونَ : هنا لإمَا»: إن جعلتها اسا موصولا احتجت إلى العائد» 
وان جعلتها مصدرية لم تحتج إلى عائد» فما هو التقدير إذا جعلناها اسا موصولا؟ 

التقدير يكون ألا ساء ما يزرونه. 

أما إذا جعلناها مصدرية: فلا تحتاج إلى ضمير ولكن تحتاج إلى سبب» بمعنى : إلى تحويل الفعل 
مصدرّاء وعليه يكون التقدير: ألا ساء وزرهم ولكن المعنى لا ختلف: وهو أن الله تعالى ذم هذا 
الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآية: بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث» وأنهم مها ظنوا أنهم ربحوا 
فهم خاسرون» ولكن متى يعلمون أنهم خاسرون؟ إذا جاء الأجل؛ أما الآن فهم في سكرة لا يدرون؛ 
وطذا لو انتصروا اقتصادیا أو عسكريًا أو فكريًا لظنوا آنهم رابحون ولكنهم خاسرون. 

۲ ی ل ا 
لا جل لزان أن يوقع نقسه في اران 

مسألة: هل من لقاء الله عر وجل النظر إليه؟ 

الجواب: استدل بعض العلماء رهم الله على النظر إلى الله عر وجل بهذه الآية» وبقوله: 
'#فَمَلقِيهِ4 [الانشتاق:1] وقالوا: إن اللقاء لا يكون إلا مواجهة. 

وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت رؤية الله عر وجل» وثبوت رؤية الله ثابتة بالعض 
والإجماع النص القرآني والنبوي جوالرهاع من الا مه وائمة المدى من م 

ومن أدلة النظر إلى الله في القرآ آن: ن بوب اضر )إل ماخر [القيامة: 0178-5 ولو قال 
قائل: إن المقصود هنا ناظرة إلى ثواب ريهاء قلنا له لو أراد الله ذلك لقاله» فكونه عر وجل يريد 
ثواب الله ثم يأتي ویقول: إل را هذا تعمية على الخلق» ولیس بیائاه والله عز وجل یقول: 
« ريد آله یبن لك » [النساء:77]» ويقول تعالى: ين َه كم أن تَضِلُوا * 
[النساء:1177]» ثم ما الدليل على اام هذه الكلمة في القرآن؟! 

ومن السنة قال النبي بيا «إنَكُمْ م سرون ریم كنا رز ال یله ره » وهذا التشبيه 
للتحقيق» أي: كما أنكم في أماكنكم المتباعدة ترون القمر ليلة البدر بدون إلتمام بعضكم إلى بعض» 
فانکم سترون الله عر وجل» ولا سأل أبو رزين العقيلي النبي كَل وقال: يا رسول الله» كيف 


(۱) رواه البخاري (۵۵6) ومسلم (1۳۳) من حدیث جرير بن عبدالله لته . 


البَمسَيرالشمينلِلعَاكمَةًا اجنين 


اس ی راد ونم ور وا «آلا الك عل نَيءِ من آلاء اه ری ۱ 
مر لقع كلم را مگاه وهو واجد ومع . فهذا حدیث يدل على ثبوت رؤية الله بالعین. 

والإجماع: : قد أجمع الصحابة والتابعون على رؤية الله سبحانه وتعالى» واستیل على هذا الإجماع 
بأن الصحابة قرءوا القرآن وسمعوا الأحاديث من الرسول كل وم يأتِ عن أحد منهم أنه قال 
بخلاف ظاهرهاء فيكون هذا إجماع منهم إجماعا سكوتيًا إقراريّاء وهذه حجة لا إشكال فيهاء 
وهاتٍ واحذا من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة يقول أن الرؤية لما أعد الله هم من 
الجنة والثواب وليس رؤية الله» ما تقدر على ذلك. وأئمة الهدى من بعدهم تبعوهم. 

وعلى كل حال الاية التي معنا هنا استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى 
حتجًا بأن الملاقاة لا بد أن تكون مواجهة؛ فان صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في ّى عنه إن 
إذا صح هذا الاستدلال فالراد بلقاء الله البعث بعد الوت؛ لأن الكافر لن يرى الله سبحانه 
وتعالى» »كما قال عر وجلّ: +« لمعن رهم يوم ذِلَححجُوبوَ 4 [المطقفين:16]. 

۲ - ومن فوائد هذه الاین الكريمت: أن الساعة تأي بغتة» سواء كانت الساعة الكبرى أو 
الساعة الصغرى» ألم تكن الساعة الصفری تأي بغتة؟! بل» تأي الزلازل بغتة» تأي العواصف 
والقواصف بختة» وقد حدر الله عر وجل من هذا فقال: #أَفَأمِنَ آهل الفر أن يتمهم ساي 
وهم تَأيمُونَ 4 [الاعراف ۷۰ لا یفکرون في عذاب فیأتیهم وهم نائمون. ۱ 
باتهم استاس ی وهم يعون € [الأعراف:48] لاهون ما فكروا أن يأتيهم العذاب» فيأتيهم 
ات و س ا والرّخاء ولا 
A‏ إلا لقو م حون € [الاعراف:۹۹]. 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: شدة تحشر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله» وإقرارهم 
على أنفسهم بأغهم فرّطواء ولكن هذا لا ينفعهم فقد انتهى العمل؛ شيء فات لا يمكن رده» وغذا 
أقروا بأنهم مفرطون. 

0 - ومن فواند هذه الا الكريمت: أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهوزهم يوم 
القيامة حقيقة لا مجازا؛ لأن هذا هو الواجب أن نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرهاء 
فإذا قال قائل: كيف يحملونها؟ فالجواب: أن هذا سوال في غير محله؛ لأن أحوال الآخرة لا تقاس 
بأحوال الدنيا. 

” - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: أن الأعمال محل الثناء والقدح» لقوله: : وأ لاصتا 
زروت 4 هذا قدح» ومحل الثناء مثل قوله تعالى: # هَل جرا آلاحستن إل الإحسن 4 
[الرهن: 1۰ ] . 


اسان غامد امن روه تفش ثشورة الأكام 


إذا ثبت القدح في العمل أو ل 5 دح في العامل أو القدح له؟ نعم» هذا هو 
الأصلء لا سيا في أمور الدنياء فإنه ليس لنا إلا الظاهر أما أمور الآخرة فعند الله ولهذا لو أننا 
رأينا شخصًا يسجد لصنم قلنا كافر» مع أنه يحتمل أن يكون جاهلاء لکن نقول: : كافر» فإن استقام 
ووحد الله» ارتفع عنه هذا الوصف. وإلا فهو باقٍ. 

وليعلم أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعيين والتعمیم» حتى إن بعضهم شك: هل يجوز 
لمن سجد للصنم أنه كافر؟! نقول: قل ولا تبالي هل يجوز أن نقول لمن ترك الصلاة ة أنه كافر؟ 
نقول: قل ولا تبالي» إذا لم تقل فمتى يكون كفر ومتى يكون شرك نعم إذا وجد مانع من التكفير 
فحينئذ يكون لكل شيء حکمه وأما الأصل فاننا نحكم على كل من فعل ما یکفر أو قال ما يُكفر 
ی ی ای ان 
ونحکم لكل قضية با تقتضیه ا حال. 
ثم قال تعال: و ]ليث کہ وک اراک حوري ود انت وت). 


قوله: وما الْحَيَؤة دنا ليث وله ما نافية» والحياة مبتدأ وما بعد إلا هو اس وهذا 


طريق من طرق الحصرء وهو أقوى طرق الحصرء أعني: النفي والإثبات» والحياة الدنيا هي حياتنا 
هذه» ووصفت بالدنيا لوجهين: الأول: دنو زمنهاء والوجه الثاني: دنو مرتبتهاء أما الأول فظاهرء 
فان الدنيا قبل الآخرة» وأما الثاني فظاهر أيضًا لمن كان ذا عقل» فان هذه الدنيا دنية ليس فيها خير 
E‏ اه د ع ورا عدوي 
وتعالى: « من عول امن ڪر أو أن وهو مُؤْمِنُ هه حَيوةٌ طَنْبَةٌ 4 [النحل:917] 
فالحياة الطيبة لا جمع بين هذين الوصفين: الأول العمل الصالح والثاني : الإيمان. 

حتى إن النبي وَل قال فيه| رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد: : الَمَوْضِعَ موط أَحَدِكُم 
في ان کر که من الدِّنْيَا وَمَا فيا“ من الدنيا كلها من أوَّها إلى آخرها وما فيهاء وهو موضع 
سوط» فكيف والإنسان في الجنة ‏ اللهم اجعلنا منهم - ینظر إلى أقصى ملکه کا ينظر إلى آدناه 
س 

وقوله: للب ولهو أي لعب بالأبدان» وضو بالقلوب» كل عمل الدنيا لعب» وكل عمل 
الدنيا هوء لكنه هر بشيء عن شيء» همو بأعبال الدنيا عن أعمال الآخرة» لعب بالنسبة إلى أنه لا 
يحصل فاعله على شيء» فأدنى ما يقال أنه ليس له ولا عليه في هذا العمل مع أنه قد يكون عليه 
فإذا كان لا له ولا عليه فهل هو جد أم لعب؟ لعب ولا شك» وهكذا نقول في معنى قوله لعب: 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۲۲۸4۹) من حديث سهل بن سعد لته وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 


مج واه مارم 10 
البَعسهرالخمه لام من تس سور الام 
إذا قال قائل: كيف یکون لعبّا وآهل الدنیا عندهم جد وعزيمة ونشاط في أعالهم؟! قلنا: لکنه 
بالنسبة للثواب والاجر لعب لا خير فیه. ۱ 

وقوله تعالی: #وللدارالأخرة حير يلين یود € اللام هنا لام الابتداء» وتفید التوکید» والدار 
الآخرة فیها قراء‌تان هذه القراءة: «وللّار خر 6 والثانیة: #وَلَدَار الا خر ةٌگ4 بالاضافة» الدار 
الاخرة هی عديلة الدنیا وضرة الدنیا» وهی ما یکون بعد البعث وس اها الله آخرة؛ لأنها آخر 
الراحل. فإن بني آدم لهم آربع مراحل: الرحلة الأولى: في بطون الأمهات» والثانیة: في هذه الحياة» 
والثالثة: في البرزخ بين البعث والممات» والرابعة: في البعث بعد المات إذا قامت الساعة ولذلك 
سمیت آخرة. 
وقوله: لیر »: من العلوم أن سياق الکلام يقتضي آنها خير من الدنیا ولعبها ووها وحذف 
الفضل عليه للعلم به» ومن قواعد البلاغة: أن العلوم الذي لا تتاج إلى تکلف في تقدیره حذفه 
أولى ما في ذلك من الاختصارء وقد یکون الأمر بالعکس» حين تقتضی البلاغة أن يُبسط في 
القول. 
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وقوله: عبر یو » أي: يتقون الله عر وجل» وتقوى الله علينا کشرّا» ويجمعها : اتخاذ 
وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهى على علم وبصيرة. وبعضهم يتفنن في 
ا تو ل بعد (۱). 0 
تعريفهاء كقول بعضهم ': ٠‏ 
خلٍ اللنوب صنیرها وکیره اذل اش 
وَاغمل کماش فوق از ی الشوك يَحْذَدُ مَايَوَى 
لا تخت رن صَِيرَةَ ان الجبال من الْخَصَى 
وبعضهم یقول: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اله» وأن تترك ما نهى الله على 
نور من الله تخشى عقاب الله(" . 
وقوله: #أقلا تلو الاستفهام هنا للتوبيخ» والمعنى: اعقلوا هذه الحقيقة» واعرفوا قدر 


(۱) وهو ابن الُعتزء عبد الله بن محمد العتز بالله ابن التوکل ابن العتصم ابن الرشيد العباسي» أبو العباس. الشاعر 
البدع خليفة يوم وليلة. ولد في بغداد» وأولع بالأدب» فكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم.آلت 
الخلافة في أيامه إلى القتدر العبامی» واستصغره القواد فخلعوه؛ وأقبلوا على ابن العتز» فلقبوه (الرتضی 
بالله)» وبايعوه للخلافة» فأقام ل ولیلت ووثب عليه غلان المقتدر فخلعوه» وعاد القتد فقبض عليه 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة (70707)» والقائل هو طلق بن حبيب. 


م5 all‏ را كر« زومرو هي ١‏ 
رامن للعلامه المتمین 


الدنيا وقدر الخرة» والراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التکلیف» o‏ 
عقول ليست عقول رشد. 

الموائد : 

١‏ - ومن فواند هذه الآيت: التزهید في الدنیا والترغیب في الآخرة» وفي ذلك أنه وصف 
الدنيا با ذکرنا؛ ووصف الآخرة با ذكرنا. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن الدنيا كلها لعب وطو» لعب في الجوارح» وهو في 
القلوب. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيجّ الكريمت: أنه لا حال للدّنيا سوى ذلك» ووجه الدلالة: احصر 
#وما لحيو لديا رلک هد 

> - ومن هذه المواند: أن الدار الآخرة خير للمتقين» للذين يتقون» خير من الدنياء وعل 
هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عر وجل أو في أمراض تصيبهم أو فقد حبيب أو ما 
آشبه ذلك فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن؛ لأن الدار الآخرة تمحو كل شيء سبق» كأن لم يكن. 

۵ - ومن هذه الفوائد: إثبات الدار الآخرة؛ لأن إثبات وصفها يدل على وجود أصلها. 

١‏ - ومن هذه الطوائد: أن الآخرة خير هؤلاء التّصفین بالتقوى» ولغيرهم ليست خيرًا بل 
هی شر» وطذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فهي بالنسبة للمؤمن سجن؛ 
لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى الآخرة لم يكن شيئًاء أما الكافر فهي جنته؛ لأنه في الدنيا كان في 
أهله مسرورا» لكن في الآخرة على العكس من ذلك. وقد سبق أن ذكرنا ما جرى للحافظ ابن 
حجر اله وكان رئيس القضاة في مصر ومر به بودي زيّات فقير وابن حجر اه تجره 
الخيول على العربة؛ لأنه كان قاضي القضاة في مصرء فاستوقفه هذا اليهودي وقال له : كيف تكون 
أنت في هذه الحال وأنا في هذه الحال واحدیث عندکم: 1 لا سخ الْمُؤْمِنٍ وج 
لاف ”© 6 فاجابه عل ال قال: (ما المؤمن فيه من النعيم بالنسبة للآخرة إلا تحن وما 
الشقاء الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة) فعلم اليهودي الحقيقة وأسلم. 

ذكر الله تعالى في تفضيل الآخرة على الدنيا ثلاث آیات. الآية الأولى: تتعلق بشخص معین» 


(۱) معناه: أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنیا من الشهوات الحرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة 
فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالی له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من المنغصات 
وأما الكافر فإن) له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم 
وشقاء الأبد. 

(۲) رواه مسلم (59165)) والترمذي (۲۳۲6)؛ وابن ماجه »)٤۱۱۳(‏ وأحمد في مسنده (۸۲۷۲) من حديث أبى 
هريرة عله . 
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والثانية: معين بوصف. والثالثة: إطلاق» فالأولى: قوله تعالى: وادَخة بر لك من الاول 4 
[الضُحى:4] وهو الرسول بي والعينة بوصف: # ولل دارا لأخرة حير زین يمون € والمطلقة قوله 

ر ع2 مرو 


تعالى: # والاخرة روبع 4 [الاعل:۱۷]. 


# قال ال تعالی: 


قال الله عر وجل: كد نلم ِنَم َبَحرْكَ 4 قد للتحقيق» لكن قال النحويون: إنها مع الاضي 


ری م وم عرو مج ميري 


للتحقيق» ومع المضارع للتقليل» هذا هو الغالب» للتحقيق كقوله تعالى: # قد علما ما تتقص ا لارض 
بح 4 [ق:4]» وفي الضارع يقولون: إنها للتقليل» ومنه قولهم: (قد يجود البخيل)ء فقد هنا 
للتقليل» لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع وهي للتحقيق» مثل قوله تعالى: 1 یلم مآ 
نسم عسو € [النور:14]» وقوله تعالى في هذه الاية: # قد تلم لک که وها أمثلة فهل نقول: 
ما للتقلیل أو نقول: إا للتحقيق؟ الجواب: للتحقيق ولا شك. لكن عبّر عن الماضي بالمضارع 
إشارة إلى أن الله عز وجل علم ويعلم ما یکون» فتكون دالة على الاستمرار» بخلاف علم الماضي 
فإنها دالة على شيء مضى وانتهی» لكن إذا كان الشيء مستمرًا جاءت بلفظ المضارع. 
والثانية: «ِن ليَحَرْنكَ * مع أنها واقعة بعد | » وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون 
5 مر مرو م2 و وى سا و هه ص 5 
فتو حة الهمزة قو له تعالى: الله اتڪ کم تاوت أنه € [البقرة:/141]» 
SS‏ 
عم آله نکم سَعَدْمُونَهنَ € [البقرة:۲۳۰] لاذا كسرت الهمزة هنا؟ كسرت لوجود لام التوكيده 
وإذا وجدت لام التوكيد وجب کسر إن على كل حال» إذا اقترن خبرها أو اسمها باللام وجب أن 
تكسر على كل حال» لولا اللام لكان سياق الآية (قد نعلم أنه يحزنك) لكن اللام تكسر الهمزة. 
وفيها قراءتان: (ليُحْزِنُكَ)» و(ليَحْرْنُك) الأولى: من الرباعي من أَحْرََّهُ من ليحزنك من 
الثلائي: حزنه يحزنه» والحزن ضد السرورء وهو معنى قائم بالنفس يستلزم الانكسار والندم. 
ما الذي يقولون؟ يقولون قولا منكرًا عظيّاء يقولون: لله البنات» يقولون: نعبد الأصنام 
لتقرّبنا إلى الله عر وجل» يقولون على الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحرء إنه مجنون» إنه 
كاهن» فكل ما يقولونه ما ينافي التوحيد والرسالة لا شك أنه حزن النبي وي . 


۳ 7 4 مین للعامة المت سوه الأخام 


وهل هذا انتصار لنفسه أو حزن لله عز وجل؟ الثاني بلا شك» قوله: کے یگرب تل 
يقوها: عالم السر وأخفى -عرٌ وجل -الذي يعلم ما في القلوب. قوله: وم لايكزبو تلت( يعني: 


ليم وم ماستيم زاب ورد له سار که کی ف ليم موه اد 
أمين» وکانوا یسمونه قبل الرسالة : الأمين, وضو کمن لکن لا جاء باحق أنكروه . 

وقوله: #وَلكنّ یی ات ال یود 4 المراد بالظالمين: الکذبین للرّسول تا فهو ظلم 
کفري» قوله: بات أله 4 متعلق , ب «یحَدوَ 4 وفدّم عليه لافادة الحصرء ولتناسب رژوس 
الآيات؛ لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك وهذا تأمّل قول الله عز وجل في سورة 
طه: قاو ام برب هرون ومومی € [طه: ۰ ۰ فقدم هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع» 
لکن من أجل تناسب رژوس الایات. ففیها إذن فائدتان: معنوية ولفظية» العنوية : هي إفادة 
الحصرء كأن العنی: ولکن انالین لا يجحدون إلا بآيات الله؛ لأنهم يعترفون بأشياء كثيرة» إلا 
آيات الله عز وجل فإنهم لا يعترفون بها. 

المواند : 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الکریمت: إثبات علم الله عر وجل بکل ما يقوله هؤلاء 
الکذبون لقوله: فد تعلم دم لک اذى وود . 

۲ - ومن فواندها: تسلية النبي ی وتقوية روحه المعنوية» فان في هذه الاية من تسلیته وتقوية 
روحه العنوية ما هو ظاهر» وهكذا ينبغي للانسان أن يسل آحاه با يقع لثله حتی بون عليه 
الامر؛ لأن الانسان بطبیعته إذا وجد مشاركًا هان عليه الأمر. 

ألم تر قوله تعالى: # ون بنقعکم الوم إذ مت راتکه في لاب مُسْتركُونَ € [الخزف:۳۹] 
في الدنیا إذا اشترکوا في العذاب هان عليهم» لکن في ال خرة لن ینفعهم. 

وانظر إلى قول المرأة (الخنساء): 

ول ولا کنر اسان حولي عَلَى |خوانهم لقلث تین 
ما يَبَكُوْنمِثْلّ آجي وَلَكِنْ ال ال هة ااي 

فإذا ذكر الله عر وجل لنبيه ما يسليه ويقوي معنويته ويذهب عنه الحزن» فان هذا من فضل الله 
عليه تبارك وتعالى. 

۳ - ومن فواند هذه الاين الكريمي: حرص النبي ی على هداية الخلق» وأنه يحزنه 
إعراض الناس عن دين الله عر وجل . 

+ - ومن فوائد هذه الآيت الکریمن: علم الله تعالى با في القلوب في قوله: و ا 
ربو تلت وک لیامت بتایت ال حون € ونظير هذه الآية قوله تعالى عن آل فرعون: 
لوخدو يها وأستيقتتها آنشنع 4 [النمل:4١]‏ #ظّْلمًا4 هذه مفعول لأجله عامله قوله : 


امین لعَكمَةلمكَمَيْن رھ تفينِيرْسُووة الأسام 
(وجحدوا) أي جحدوا بذلك ظلاء ول *. 
وانظر إلى قول موسی - غا السلام -وهو ادل فرعون» یقول له هوس :للق عمَتَ ما رل 
هول الا رب الکَوت والرض بصایر € [الاسراء:۲ ۰ قال: قد علمت» ول یکذبه فرعون في 
هذه الحاورة ما قال: لم آعلم بینا لا كان یشرح لقومه يقول طم: ماع کڪ بن اند 
عير 4 [القصص:78]» والظاهر لي - والله أعلم - أن فرعون ۸ يقل لوسی إنني لا آعلم خوفا 
من نزول العقوبة العاجلةء أو خوفا من أن ينزل كتاب يكذبه» على كل حال فقد أقرّه وطريق 
إقراره السكوت. 

۵ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أنه ينبغى للدعاة أن يتسلَّوًا برسول الله كلف فيا إذا 
سمعوا ما یکرهون من هؤلاء المكذبين المعاندين» ويقولوا في أنفسهم وفي آلسنتهم: إن الله تعال 
عام ما تقولون وسیجازیکم. ۱ 

7 - ومن فوائد هذه الآينّ الكريمت: أن الجحد بآیات الله کفر ولو استیقنها الانسان ما 
دام جحدها وان كان مومت بها في قلبه؛ لأن أحكام الدنيا تجرى على الظاهره فنحن نکفر من آظهر 
الكفر وان كان مؤمتا بقلبه» ونسكت عمن آظهر الاسلام ولو كان کافرا بقلبه؛ لأن هذا أحكام 
دی التي وجبها ل عز وبل ب إن لا نعل ما في لوب لنت ومن ثم كر اي 19 على 


2 ا سل ر ت 


خوقًا من القتل لا عن يقين» فقال له النبي ی أا ند آن ال ا إل إلا اف تفت عَنْ 
کیو ۷ فأمور الدنيا على الظاهرء لكن في الآخرة ‏ نسأل الله أن يستر علينا - - على الباطن» قال 
لله عر وجل : إل جود لماو )بو یرگ [الطارق: ۸ 4]» وقال عر وجل: « لیم دا 
e‏ ما في القبو را )ر حصل مان اَلصدور € [العاديات: 1*4 

E TT 

فالجواب: نعم» بالاستكبار» فالردة ها أصلان فقط : الجحود» والثاني: الاستكبارء الجحود ولو 
عمل ولم يستكبر ظاهرًا فإنه یکفی كا لو قال: الصلاة حمس مفروضة لكني أفعلها تورعا 
واحتياطًا نقول: إنه كافر لأنه جحد والاستکبار: أن يستكبر عن فعل ما تركه کفر» على أن 
الإنسان لو ترك الطاعة استكبارًا حتى ولو كانت نافلة فإننا في شك من إيمانه؛ لأن جنس 
الاستكبار علو على الله عرَّ دل وعلى أوامره ونواهیه» فيخشى إذا ترك السنون استكبارًا 


(۱) معناه: نا كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر 
لبدو الخو يا لوو لاد و2۳10 شققت عن قلبه لتنظر هل قاطا القلب واعتقدها وكانت فيه آم لم 


(۲) رواه مسلم (5779)) وآیوداود (۲۹۶۳) من حدیث آسامة بن زيد مقف . 


رامین للعلامة کمن تفس سوه الأخام 
واستنکافا أن یکون كافراء لا ذا ترکه عمدًا متهاویّا به» وهنا فرق یعرفه الانسان من نفسه» فرق 
بين شخص یقول: آنا لا أصلي الراتبة استکبازا وآخر یقول: آنا لا أصلي الراتبة لأنها لا تجب علي؛ 
فالثاني: لا یکفر ولا یفست وآماالاول: فان الانسان یکون في شك من یمانه. 

ثم سلاه الله عر وجل بطريقة أخرىء فقال: ردو بت لین ك4 وما أكثرهم! حتى 
إن النبي َة رأى في المنام أن النبي لا يتبعه إلا رجلان أو رجل واحدء والنبي ليس معه أحد» نوح 
عليه السلام بقي في قومه آلف سنة إلا خسين عامًا يذكرهم بآيات الله» ويجهر هم بالدعوة ویر 
بهاه ولكن لم يزدهم ذلك إلا نفورّاء وهو صابر ألف سنة على الأذى والسّخرية» وهو يصنع 
السفينة: «#وکلما مه ميه یه ملا ین تیه سَخوُوأْونَهُ € [هود:۳۸] وتأمل (ملة) واللاً الأشراف» 
وسخرية الأشراف غير سخرية آحاد الناس» فهي أشد في قمع الإنسان واستهانته. 

كذبوا وأوذواء ار أي: تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وآذی» 
#عل ماكُذبواً» راودو يحتمل أن تكون معطوفة على كذبوا يعني: صبروا على ما کذبوا» وعل 
ما أوذواء ويحتمل أن تكون معطوفة على کذبت. يعنى: ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذواء 
والعنیان لا يختلفان كثيرًا. ۱ 

أوذوا بالقول والفعل» حتی إن بعضهم قتلء یسخرون بهم خلقة وخلقًا وغير ذلك» حتی إِنَّ 
اليهود قالوا لموسى إنه رجل آدر» أي: كبير الخصيتين» وهذا عيب عند الناس» وكان موسى عليه 
السلام لا يبدي عورته فلما كان ذات يوم خلع ثوبه» ليغتسل ووضعه على حجر هرب الحجر . 

به» فجعل يسعى وراءه يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجرء لكن الحجر لم يقف إلا في الملا من بني 
إسرائيل» حتى شاهدوا أن موسى بريء مما قيل فيه» فأظهر الله كذيهم علنا. 

المهم: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا إيذاء لا يصبر عليه إلا أمثالهم» وقد قال الله 
لنبيه: فصي رَكمَا روا مر من الرس »4 [الأحقاف:5"] بل لما ذكر أنه أنزل عليه الكتاب قال: 
«إنَا خن ترا کک نان نزب © اتر يعر مر رک © [الإنسان:4؟] لم يقل: فاشكر نعمة الله 
إشارة إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل عليه. 

وق له تفا : حى انهم م ا ی و 
نفسه أن ينصر رس فقال عر وجلّ: «#كتب آله نبرک آنا وسل [انجادلة:۲۱] وقال عر 
0 ا ا رم :۰ ولا ينافي 
هذا ما يحصل لبعض الأنبياء من عدم النصر وذلك لأنا نقول: هؤلاء الذين لم ينصروا إما ألا 
يكونوا أمروا بالقتال صلا حتى يكون نص وإما أن نقول: إن النصر نوعان: نصر عاجل للنبي 
يجده في حياته» ونصر أجل لدعوته يكون له انتصار من بعده» وآجل أيضًا يكون في الآخرة. 


(۱) كما رواه البخاري (۲۷۸)ء ومسلم (۳۳۹) من حديث أبى هريرة انه . 


لالم امه امین < 0 َفْسِدْسُورة الأخام 


> با هه مها 


وقوله: #وَلَا مْبَدِلَ کلمت له آي: لا آحد يستطيع أن يبدل 13 الله عر ول لا يبدل 
کلات الله إلا الله وحده كا أنه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لکلماته» وکلاته هی وحیه الذي آنزله 
على رسله» وكذلك هي كلماته القدرية التي یکون بها النصر لأنبيائه والخذلان لأعدائه ولا يرد على 
هذا ما جاء به النسخ؛ لأن مبدل الحكم النسوخ هو الله» والآية تدل على أن لا أحد يبدل كلمات الله 
أما الله تبارك وتعالى فله أن يبدل» كما قال عز وجل: م کت ون ايأو ثيه ی عراز 


ص رر لا سمهو 


ملها € [البقرة 1 کک # وڌا بدا ءايه ڪات ءاي وال 
رف الوا اما یت مشر بل أ كار هر لايعلمون € [النحل:٠١٠]‏ . 

وقوله :11 ج36 نات 4 ومد الجملة مکدة ناه مکدات: وم ي: القسم 
المقدر» واللام وقدء والخطاب للنبي بل أي لقد جاءك أبها الرسول من نبأ المرسلين» أي: : من النباً 
الذي يأتيهم وهو الوحيء هذا العنی هو المتبادر» المعنى الثاني: : لقد جاءك من قصصهم وأخبارهم 
كا قال الله عز وجل: « وبا تقض ليك من ایام لرل ما نت بو فاد € [هود:۱۲۰] وعلى هذا 
فتكون للآية معنيان: المعنى الأول: أنه قد جاءك من أنباء الوحی الذي آتى الرسل من قبل» والمعنى 
الثاني: أنه قد جاءتك أخبارهم وتبيّن لك ما حصل للرشل من أتباعهم وما حصل لأتباعهم. 
الضوائد : 
١‏ - من هذء الوا بان أن تكليف الأنبياء ليس وليد عهدهم بل هو سابق» لقوه : وقد 
زیت رسل من فك فصبرواً که فان قال قائل : ما الحكمة في إرسال الرسل مع تكذيبهم؟ فالجواب: 


لبم 


م7 


إن بت رسل من بلك 
أن هذا لإقامة د الحجة على الکنین لأن هؤلاء الکذبین لو لم يأهم رسول لقالوا: ربا لول 


سا سوا € [طه و ی 9 
وحم یک لَك گا ارا رل + 1 وال من عدف واوا ۲( إزهِيم وَإِسْمْحِيلَ ولشحق 


و عر سر ور م م عر اسه مو ص برع وروک 


وَيَعَمُوبَ و ساط و وعسی ل وَأَبُوبَ و یوش وهنرون وسليملن وءانينا داوود زدورا ورسلا قد 
مک من بل ورشلا مضه َلك وکلم اه موی تَحكَيِيمًا © رسلا 
مر مزر لا يون لئاس عِلَ ا 1 مک بد اسل € [النساء: ۱۹۳ - 1۱10 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمن: عتو بعض بني آدم حيث تأتيهم الآيات فیکذبون؛ لأنه ما 
من رسول بعثه الله إلا آتاه من الایات ما یمن على مثله البشر وهذا آمر لا بد منه. فإذا کذب 
الرسل مع هذه الآيات صار هذا دلیلا على عظم عتوٌ هؤلاء الکذبین. 

۳ - ومن فواند الآيت الکریمت: تسلية الله لنبيه يكِ؛ لأن الانسان إذا علم أن غيره قد أصابه 
ما أصابه هان عليه الأمر وقد ذكرنا أمثلة لذلك» من القرآن ومن كلام العرب. 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمة: الثناء على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بالصبر على ما 
كذبوا وعلى ما أوذوا. 


لش رال مین للعلامَة امن تفْسبرسورة الأهام 

۵ - ومن فواند الآيت الکریمت: أنه يجب علينا أن نتأسّى وأن نتسل أيضًا با جری للرسل - 
علیهم الصلاة والسلام - فنصبر على أذى من یقوم أمام دعوتنا؛ نصبر والعاقبة للمتقین لقوله: 

قاروا عل ما دومحو أنه تراک 

1 - ومن فوائد الآيت الكريمم: أن أعداء الرسل لا يقتصرون على جرد التکذیب. بل يؤذون 
الرسل وأتباعهم» والأذية قد تكون جسديّة» وقد تكون مالية» وقد تكون فكريّة» وقد تكون 
عسكرية» أنواع متعددة» والکافر یری أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم» لا شك في هذاء ولو 
حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها لفعل ذلك. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن فرج الله عر وجل يأني مع شدة الکرب» کلم اشتد الكرب 
فاعلم أنه دنا الفرج» ويؤيد ذلك قوله عر وجل: ودع رر د اشر ال :1 
فجمل الله مقابل العسر الواحد يسرين» وقال النبي و «وَاعْلَم لمع لس وَأنَّ مرج 
الکرب. وآن مح الحشر سرا '» وهذا کلام الله وكلام رسوله» حق وصدق. لكن النفوس قد تبوء 
e‏ 

۸ - ومن فواند الآييّ الکریمت: ألا یرجی النصر الا من عند الله» لقوله: لحو انم ما6 
لم يقل: : حتی نضرهم قلان أو فان وإذا علمن أن التصر لا یکون إلا من عند لله قممن نطاب 
النصر؟ من الله عز وجل؛ وغذا اختصر النبي بي في عريش له يوم بدر يناشد ربه تبارك وتعال 
النصر حتى نصره الله والحمد لله. 

فلا تطلب النصر إلا من الله» حتى في المجادلة العلميّة» لا تطلب النصر من فلان يوفقك أو لا 
يوفقك» اطلب النصر من الله إذا كنت وصلت إلى الحق فاطلب من الله أن ینصر لك أو اطلب من الله 
أن هديك الصراط المستقيم. 

٩‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أنه لا مبدل لکلات الله أي: لا أحد يبدهاء إذا قدر الله 
لتر ل العاد یی قدو ی 
الکلات الكونية لا بد أن تة تقع» كن فيكون. قال الله تعالى كن لنزول الطر لا أحد يمنعه؛ قال 
ا الط بجح ول ا ا الك روخ مهن اعد بعلت تدا 

أما الکلیات الشرعيّة: فمن الناس من يبدهاء لكن تبديله هذا باطل» والباطل لا وجود له شرعًاء 
وهل هناك من بدل الكلمات الشرعية أم لا؟ نعم في الأمم السابقة وني هذه الأمةء لكن هل هذا 
التبديل غيّر من خصائص هذه الكلمات؟ أبدًا لا يستطيعون مهما حاولواء هم لو بدلوها ظاهرًا فا 
۰ بدلوا فانه باطل والباطل لا حكم لوجوده. 


1 


(۱) تقدم تخريجه. 


لاحن لعلامة المُكَمَين وه عي تفنيرسورة الأسام 

۰- ومن فوائد الآيت الكرئمة قز عظية الله وساطانه عر وج حیت إنه لا عبدّل 
لكلماته» وغير الله عر وجلّ مهم بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنود فان كلماته تبدل. 

فان قال قائل: ما ڌ تقولون في النسخ؟ أليس فيه تبدیل؟! 

بل؛ فيه تبديل» مع نه ی را لايمكن أن 
نلغي الناسخ؛ لأنها كلمات الله عر وجلّء قال الله عر وجل :ملل مه € [الانعام:۱۱۵]. 

- - ومن فوائد لایخ إثبات أن لله يتكلم؛ وهذا قد ملئ من القرآن وقد جاءت الآية 
الكريمة في قوله ال رک له وت تحکلیما € [النساء:74١]‏ مؤكدة ذلك؛ لأن تکلیع 
مصدر مؤكد» والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. 

وكلمات الله عر وجل بحروف أم بدون حروف؟ بحروف والا لم تكن کلامّا؛ وكذلك هي 
بصوت» يتكلم الله بصوت مسموع» ولا يمكن أن يكون الكلام معني قات] في النفس؛ لأن هذا 
المعنى القائم في النفس لا يسمى كلامّاء بل يسمى حديث نفس» فالكلام ما نطق به اللسان وليس ما 
حل في الجنان» وهذا إذا أراد الله عر وجل حديث النفس عبر عنه كا في قوله: #وَيفولُونَ ف اشم 


مس کہ ب و ر جر بر 


ولا يعدبا أله يما تقو 14الجادلة:۸]. 

وخالف في الكلام طوائف مرت علينا في كتاب النونية» من أبينها وأبرزها: 

الأول: مذهب العتزلة: يقولون: إن كلام الله أصوات مخلوقة» خلق الله أصوانًا كا خلق 
أصوات الرعد والصواعق. فهي مخلوقة تمامًا بائنة عن الله» وانما نسبت إلى الله تشریفا ها ى) في قوله: 
(ناقة الله) و(بيت الله) و(مساجد الله) وما آشبه ذلك. 

الطائفة الثانية: الأشاعرة: الذين يدعون آنهم هم الذين جادلوا العتزلة قالوا: إن كلام الله هو 
المعنى القائم بنفسه لا يسمع ولیس له صوت ولا حروف» ولكنه خلق أصوانًا وحروفا عبر عا 
في نفسه. 

إذن هل هناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة؟! لا فرق» كما قاله بعض علمائهم أنه لا فرق 
بينه وبين المعتزلة؛ لأننا متفقون على أن ما في هذا المصحف لوق» لكن المعتزلة قالوا هو مخلوق 
حقيقة» وهو كلام الله حقيقة» وهؤلاء الأشعرية قالوا: ليس كلام الله حقيقة» کلام الله هو الكلام 
القائم بنفسه وهذا عبارة عن كلام الله. 

فآیهم آقرب إلى الصواب من حيث القواعد؟ 

المعتزلة آقرب إلى الصواب. 

أما أهل الحق - السلف وأتباعهم - من الأئمة فقالوا: إن الله عزّ وجل يتكلم بكلام مسموع 
بحرف مرتب» ولا یعقل الكلام الا على هذا الوجه. 


لش للم مین تفينيرسوةة الانکام 

فإذا قال قائل: هل کل ما خلقه الله قلیلا أو كثيرًا یکون بكلمة كن؟ 

الجواب: ظاهر النصوص هكذاء كل ما خلقه الله يقول له كن» وطذا كانت كلمات الله لا نفاد لها 
طقل لكان ارادا کلمت رق لد الیحر ل أن نفد کلمت ری وکو نتا وو مدا 4 [الکیف:۱۰۹] 
وحتمل انع وجل قال: (کن) في أول الامر وصار الخاطب يقوم با آمر به» کا قال للوح 
الحفوظ: «اكتب ما هو كائن»”'' فكتب ما هو كائن. 

9 - ومن فوائد الآييّ الكريمة: إثبات رسالة النبي و کا ثبت ثبتت رسالات من قبله» لقوله: 
وقد جاه منتبی الم ریت4 . 

۱۳- - ومن فوائد الیش الکریمت: تأكيد رسالة النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - وذلك 
بالقسم واللام وقد. 

-٤‏ ومن فواند 29 الکریمن: أن القرآن الكريم يراعى فيه فواصل الآيات» لقوله: 
وقد جاک من ی ألْمرْسَلِيت4 وقال في آية أخرى: « وَكلا فص عَليَكَ من أله الیل ما 
نبت يلو فاد © [هود ٠:‏ ومراعاة الفواصل ظاهر في القرآن الكريم» انظر إلى سورة طه 
انظر إلى سورة اقتربت الساعة» حتى قال: #وحملئه عل دا ألو ودره [القمر:۱۳] ودسر جمع 
دسار وهو السیار» کل ذلك لأجل أن تتناسب السورة فى فواصل الآياتة وذلك لان هذا من 
البلاغة؛ ولان هذا ما تصغي له الأسیاع؛ ولان ذلك ما تطرب له القلوب فهذه ثلاث فوائد 
لتناسب الایات الكريمة. 

0۵- - ومن فوائد لا الكريمة: أن قد يكون فيها إشارة إل أن محمدًا خاتم الرسل» لقوله: 
#ولقد جاک من‌نبای الْمرسّليرت 4 يعني: الذين أرسلواء فان صح أخذ هذه الفائدة من الآية وإلا 
فكونه خاتم النبيين أمر مجمع عليه» ون عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ل ماکان محمد با 
من جال که وک رسو أله وحَاتَمَ لین € [الاحزاب:4۰] اللهم صل وسلم عليه. 


23 2 2 


۳/1 


و فان ال تعال: 


)۱( صحیح: رواه الترمذي (۲۱۵۵). وأحمد في مسنده (TYVoV)‏ من حديث عبادة بن الصامت جولنته ‏ 
وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۰۱۷). 


یاهامن ,هی نیرت انام 
© لفیا 9 


قوله تعالی: ول ن کان کرک إِعَرَامْهُجَ €: لا شك أن كان © تحتاج إلى اسم وخبر» وکبر 
تحتاج إلى فاعل» فهل نقول: إن كان اسمها ضمير الشأن مستتر» وکبر عليك إعراضهم خبرها؟ أو 
نقول: إن إعراضهم تنازع فيه كان تطلبه اسیّاه وکبر تطلبه فاعلا؟ يحتمل هذه وهذا لکن الأول 
آوجه يعني: فان كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضهم» أي عظم عليك اعراضهم 
وذلك بها كان في نفسك من الحزن والاسی فحاول أن بهتدوا على يدك. 


ا م 5 سم ر 


وقوله: إن اسَكَطْعَت أن بیارض أو سما فى آلسََاٍ اهم اتر يعني: فافعل» 
ولكن ليس عليك إلا الصبر . 

وهذه الجملة قوله: #وَإِن كان كبر علَيِكَ إِعْرَاضهُمْ © أتى بعدها جملة شرطية أخرى إن 
أَسْتَطْعَتَ € وهذا من تداخل الجملتين الشرطيتين» فتكون الجملة الثانية في حل جزم جواب الجملة 
الأول» وهذا يوجد في القرآن وفي کلام العرب» أما في القرآن فهذه الآية» وى) في قوله تعالى: 
# فَلَوْلَا إن OIE‏ رَيحعوئها إن كم صقن که [الواقعة: ۸۲ ۸۷] هذا شرط داخل شرط. 

ومنه في قول العرب: 

إن تستغيثوا بنا إن تُذعروا تجدولا) 

فعل الشرط الأول ثم الثاني» یذ فيه و(تجدوا) هي جواب الشرط. 

الهم: قوله: #وإن کان کرک إعَرَاصمَ 4 هذه الجملة الأولى شرطيّة والثانية: فان 
استطعت أن تبن ما فى الْذَرّضٍ أو سلما فى أَلسَمَلهِ 4 جواب الجملة الثانية محذوف والتقدير 
(فافعل) ولن يمكنك ذلك. فإذا كان لا يمكنك؛ فإنه لا يمكنك أن تأتي بالآيات التي اقترحوها 
وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن عليهم؛ لأن الانسان لا يحزن إلا على شيء يمكنه أن يفعله ول يفعله. 

. وقوله: کرک راهم ه أي: عظم عليك» وش عليك» لفَِنِ آسْتَطعَتَ © أي: قدرت 
على أن نان آلأَرَضِ ‏ آي: تطلب نفما في الأرض» والنفق هو: السرداب الذي يحفر في 
الارض ویدخل الانسان فيه ليصل إلى أعماق الأرضء فتأتيهم بآية» «َوَشما فى لسع 4 آي: 
مصعدًا تصعد به إلى ابو فتأتيهم بآية» فين الله عر وجلّ لهم النزول والارتفاع» لا يستطيع أن ينزل 
في نفق في الأرض فيستخرج الآيات» ولا أن يصعد إلى السماء فيأتي بالآيات» وهذا المعنى واضح. 
فإذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجمیع. فإنه لا يمكنك أن تأتي با اقترحوه من الایات كم قال 


(۱) خزانة الأدب (۱۱/ ۳۸۲). 


لم ارماك مه ان و ما 

یمین للع امعم < تقسبرسووة | 
الله عر وجل في آية آخری : 3 واوا لول آنزک ی كل کم لا 
تین 46 [العنکبوت:0۰]. 

وقوله: : «ولوعاء له لَجَمَعَهُمْ عل ألْهَدَئ € لو شرطيةء فعل الشرط سآ جوابه: (لجمع) 
لكن أين الفعول في شاء؟ هل نقدره مطابقًا للفظ الجواب» أو نقدره بمعنى آخر؟ قدره بعضهم 
بقوله: ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على امدی. وقدره آخرون بقوله: ولو شاء الله أن يجمعهم 
على ا هدى لجمعهم على الحدىء والأنسب الثاني» أن نقدر المحذوف مطابقًا للموجود. وجمعهم 
على الهدى أعظم من جرد الهداية؛ لأنبم قد بهتدون ولا جتمعون وهذا ينبغي أن نطرده في كل ما 
كان متشايبًا مثل قوله: #ولو سَاء الله ما واگ [البتره:۲۵۳] ماذا نقدر؟ ولو شاء الله ألا 
یقتتلوا ما اقتتلواء فتقدير الشيء مطابقا للموجود أولى من تقدير شيء غير مطابق ولا نعلم هل الله 
أراده أم لاء فما بين أيدينا هو المتعين. 

إذن ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم؛ ان القلوب بید اه وجل» وا کقوله 
تعالى: ولو سا ریک مل الاس امه وَحَِةٌ که [هود: :۸ أي: على دين الإسلام» ول اء اه 


ص 0 


دی ال س‌جییکا € [الرعد:۳۱] لأن الأمر كله بيده عر وجل . 

وقوله: لا تون من لْبهِاِينَ 4 نبي مؤكد بنون التوكيد» يعني: ينهاه الله عر وجل نيا 
مؤكدًا ألا يكونن من ابحاهلین» والجهل نوعان: جهل سفاهة» وجهل انتفاء علم» والمراد الثاني بلا 
شك 

مثال الجهل الذي هو السفاهة: قول الله عر وجل: # تما اوه 2 عَل ان للذ بع ملو تالس 
E‏ نوبوت من قرب € [النساء:۱۷] أي: بسفاهة. ولیس الراد بالجهالة انتفاء العلم؛ لأن 
انتفاء العلم يرتفع به الحرج والإثم. 

إذن فلا تكونن من ا جاهلين بأي شيء؟ أي: من الذين لا يعلمون سنن الله عر وجل في خلقه. 

فان قال قائل: هل يلزم من نيه تبارك وتعالى نبيه عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي - 
صل الله عليه وعلى آله وسلم - فَعَلَ فِعْلَ الجاهلين؟ 

الوا لاءى) في قوله تعالى: احق ون ریک فلا نوسن ن من من € [يونس :۰ وقال 
عر وجل: « کت نی لي یم رل مَل الي يروه ألحكتب , من ات لد جاک 
احق من رلک فلا تکوتن من من € [یونس:44] فلا يلزم من هذا الشرط أن یقع الشروط. 

اذن فل کون ین الجهلت ‏ آي: من ذوي الجهل الذین لا پعرفون سنن الله في خلقه 
فأنت يا محمد لست جاهلا حتی یکبر عليك إعراضهم وحتی تحزن لعدم [یمانبم؛ لأن ذلك من 


حكمة الله عر وجل. 

الشوائد : 

١‏ - من فوائد الآييّ الكريمة: أن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - قد عظم عليه 
إعراض المدعوين إلى الإسلام» وهذا رغبة في هداية عباد الله وهذا من تام نصحه للأمة عليه 
الصلاة والسلام. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمم: أن الإنسان ينبغى له ألا هون عليه إعراض الناس» بل 
یکون راق تفسه؛ لکن لا تعصیا لا هر علیه ولكن من أجل مصلحة الأخرين. 

إذا رأينا مثلا رجلا عانًا عابدًا كريً) لکنه في الأسیاء والصفات على غير ما يرام» فهل يشق 
علينا هذا أو لا يشق؟ لا شك أنه يشق عليناء وإذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه وقلنا: سبحان الله 
كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيدة غير سليمة؟! نرحمه لأنه محروم. لكن إذا نظرنا إليه 
بعين الشرع» فإننا نجادله فان رجع إلى الحق فهذا المطلوب» وان لم يرجع فإننا نفعل به كا قال 
الشافعي رحمه الله: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام). 

رجل زانٍ زنى وهو من علية القوم ومن أهل خی إذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه ورققنا له» 
كيف يصدر الزنا من هذا؟ لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع: أقمنا عليه الحد ولا نرأف به» ىما قال 
الله عر وجل: « رون دول حدتما أنه مر وحم بو رَد دب أله 4 [النور:۲] ما 
قال في قدر الله» قال: یداه 4+ وغذا جاء في احدیث - وان كان فيه نظر -: «َلُو لوي 
میات عَثَرَامهُم لا اذو . 

۲۳ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى قد یبن الثىء الستحیل بضرب 
مثل له دون أن يذكره بعينه» وجهه أن الله قال: ون استطمت أن بیارض أو سلما فى 
َلسَمَِ أيهم یک [لانعام:۳۰] يعني: فافعل بدلا من أن يقول: وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا؛ لأن هذا هو التوقع» لكن الله تعالی ضرب مثلا حتى يكون مقنعًا 
للرسول - صل الله عليه وعلى آله وسلم - ولغيره أيضًا. 

> - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن نقول: الملاجئ قسیان: إما نفق في الأرض وإما صعود 
في السماء» هل يستقيم هذا؟ أو نقول: طلب الشواهد قد يكون من الأرض وقد يكون من السماء 
طلب الشواهد بالصحة» صحة ما يقوله الإنسان» الظاهر أن الثاني أولى؛ لأن الله نما قال له ذلك 
لا من أجل أن يلجأ ولكن من أجل أن يأق با يشهد له وهذا قال: میت 
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(۱) صحیح: رواه آبو داود (4۳۷۵؛ وأحمد في مسنده (۲۵۵۱۳) من حدیث آم المؤمنين عائشة فا . 


مشش للعلامةالمكمين كر تفْسيرسودة الأضام 

۵ - ومن فواند لین الکريمت: آنه لا بد لكل نى من آیق وهذا من حکمة ال صر وجل 
أرأيتم لو جاء رجل في غير هذه الأمة وادّعی أنه رسول» وقال آنا رسول» ومنهجي کذا وعقيدي 
كذاء وعبادتي كذاء فأطيعوني» بدون أي آية» هل يكون هذا من الحكمة أم لا؟ لیس من احکمة 
ومن کذبه فهو مأجورء وإلا لكان كل كاذب دجّال يدّعي أنه نبي أو ربا يدعي أنه رب. 

إذن الآيات فيها نصر للرسل ورحمة بالمرسل إليهم؛ حتى يؤمنوا عن يقين. 

5 - ومن فوائد الآيت الکريمت: أن افداية والضلالة بيد الله عر وجل» لقوله : ولو شاء الله 
لجمعهم على ال هدى. 

۷ - ومن فوائد الآيت الکریمن: إثبات مرتبة من مراتب الإيان بالقدر» وهى: المشيئة» أن 
الله تعالى قد شاء جميع العباده ومراتب القدر مرت علینا كثيراء وهي أربع: العلم» والکتابق 
والمشيئة» والخلق» مجموعة في قول الشاعر: 

عم کتابء مَؤْلَانَا مَشِيئتُةُ وَخَلْمَهُوهُوَإِنِجَادٌ وَتَكُوِينُ 

۸ - ومن فوائد الآيت الکریمن: حكمة الله عر وجل في جعل الناس صنفين: مؤمنين 
وكافرين» وهذا أمر لا بد منه؛ لأنه لولا الكفر لم يعرف قدر الإيهان» ولولا الإيهان لم يعرف قبح 
الكفرء كا أنه لولا الحلو ما عرف ال وهذا واضح» يعني: إذا لم يكن هناك أشياء مضادة ما عرف 
قدر الأشياء المحمودة. 

ثم إنه لولا اختلاف الناس في الایمان والكفر ما قامت راية الجهاد؛ لأخهم كلهم إما مؤمنون 
وإما كافرون» فمن مُجامّد؟! لولا هذا الاختلاف ما قام الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
ما و ملح ال و 
الله عز وجل؛ لأ ا و ا 
من الحكمة أن الله جعل الخلق صنفين 

لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف ار الكافر أفلا يكون في هذا ظلم ۴ 
وهذا قد يرد على النفس ما دمنا نقول: إن الكفر بمشيئة الله وأن الله عر وجل بحكمته قسم 
الناس إلى قسمين أفلا يقول الكافر: إن هذا ظلم لي؟! 

فالجواب: لا كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل معتزليًا لا قال: أرأيت إن منعنى الهدى. 
وقضی عل بالشقاء» فهل آساء إل أم لم يسئ ل؟ ۱ 

فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد آساء وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 
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باصن لمع امن رھ سوه آلانعام 
© قال ال تعالم: 
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© الق هه 
مر مهم 

خرچ مورحم مرح ری ام معد قرو و م و 2 2 


قوله تعالى: سیب زین بسمعون اوقم هجوت € یتیب € وجیب 
معناهما واحد» والجملة فیها حصرء طریقه: إناء يعني: ما یستجیب لدعوتك يا محمد الا الذين 
يسمعون» والراد بالسیاع هنا: ساع الانقیاد والقبول» ولیس ساع الادراك؛ لأن سباع ال دراك 
يدخل فيه البر والفاجرء والمؤمن والكافر» ويدل على ذلك - أي عل التفریق بين سماع القبول 
والاذعان وسیاع الادراك - قول الله تبارك وتعالی: ۶ ولا نوا زک تاو میعتا وشم لا 
لمعن € [الأنفال :۱ أي لا یستجیبون وینقادون. 


مس و مر مه و مرح مرو عم 


يفوك قاع وجل : فما تب از يمعو € الذين إعرابها: فاعل» ثم قال: #والموقٌ 
4501 هذه خلة ا لا يضح إن تقلت هل ا لري جع ميت ود الا 
ل الل وس 

بعضهم قال: «والموقَ عم له 4 أي: موتى القلوب وهم الکفار يبعثهم الله فيجازيم» 

ا 

وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لیس أحدهما أظهر من الآخر ولا منافاة بينهماء فالقاعدة أن 
تحمل عليه) جیعا» فالموتي من هؤلاء الکفار سیبعثهم الله وجازيم والوتی موتى الأجساد 
الذين فارقت آرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله» فيكون في الاية تبدید ووعيد ورد على من 
" ينكرون البعث. 

وقوله : بعتم مهم له أي: يخرجهم من قبورهم يوم القيامة. ری م عون € ثم بعد البعث 
ُرجعون إل ا وجل ویکون آمرمم لل الله الو ذلك الرقت لیس هنال خاصم ولا 


مجادل. 

الموائد: 

١‏ - في هذه الآيت الكريمت: حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين يسمعون سیاع 
القبول والإذعان. 


۲ - ومن فوائد الآيين الكريمي: أنه گلا صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت 
استجابته آقوی» مأخوذ من القاعدة العروفة: (أن ما علق على وصف فانه یزداد قوة بحسب هذا 


امه امن 0182همر___تفينيرسورة الاهام 


مدالجب 


ال امت 1 
مر 2و یریو 


لوصف الذي ُن علي الحكم)» ومثال ذلك قول ا عر وجل «إرك حير من جرت لو 
> [القصص:77] فكل) كان أقوى كان آخیر» وأنفع» وكذلك الأمانة» كلما كان آمن فهو 
أخير» وهذه القاعدة مفيدة. 

۳ - ومن فواند الآيت الکریمن: إثبات البعث وهو آعني الایمان بالبعث - آحد آرکان 
الإيهان الستة التي أخبر بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حينم قال: «أخبرني عن 
الاییان». قال: ١ن‏ وین الله وَمَلَاِكَيهِ وَكْه وله لیم ال خر والقکر خنره رو 

٤‏ - ومن هذه الطوائك: أن هؤلاء الکفار بمنزلة الوتی» وذلك لأنهم لا پنتفعون با یسمعون» 
كا أن الميت لا ينتفع با يسمع» فكذلك هؤلاء الكفار. 

۵ - ومن فوائد الي الكريمة: تهدید أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم 
ثم مجازیهم. ۲ 

1 - ومن فواند الآينّ الکریمم: قدرة الله عز وجل الکاملت وذلك بالبعث والبعث الذي 
یکون لیس باق کال حیاه كينا فشیقاء فتجد المشر وغير البشر جرح صغیرا ثم بنمو حتی یتکامل» 
البعث يبعثون كلهم في لحظة واحدةء اقرأ قول الله عر وجل: نا هى ره وده ) دهم 
بالسّاهرة46 [النازعات:۱4] ويقول الله عر وجل: إن سات اعد كين هش یج 
دیا مرو © [يس: :0]» وقال عر وجلّ: وم راوید كت اسر © [القمر: 19۰ 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المرجع في النهاية إلى الله عر وجلء لقوله: ار 
يُيْجَعُونَ ‏ وهذا الرجوع فيه حصرء طريقه تقديم العمول في قوله: o‏ 
التقديم - أعني تقديم العمول في هذه الاية - لفظية ومعنوية: 

آما المعنوية: فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى الله. 

وأما اللفظية: فلتتناسب رءوس الآيات؛ لأن تناسب رءوس الآيات من البلاغة» انظر إلى 
سورة طه كلها آخرها الألف إلا قليلاء لا جاء ذكر موسى وهارون فد هارون على موسى 
لتتناسب الآيات» وإلا فمن المعلوم أن موسى أفضل من هارون. 
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© قال الد تعاليم: 
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رامین للعلامة امعم 


ثم قال الله عر وجل: وال رل عد 

الوأ أي: العاندون الکذبون للرسولء التعنتون» قوله: #لولا َل علوءاية ريو € وهم 
يريدون بذلك الآيات التي اقترحوهاء مثل قوهم: « ولو ن رل حى تَفجر لا ین لارض 
_ 0 ا © أ شط 
لتمدَكَارْعَتَ نامدا وتان با لماڪ يا 9او يكوه كينت ن ُي ار 
ر فى لسَمَآهِ 4 [الإسراء:۹۳] ومع ذلك يقولون: ون ومن لک حى تن علا كنبا 
رو € [الإسراء:۹۳] وغير ذلك من الآيات التي اقترحوها. 

ولكن من حكمة الله عر وجل أنه قطع هذا الباب وسدّه أعني: باب الاقتراح على الله عز 
وجل» فانیا الآيات عند الله سبحانه وتعالی» هو الذي يأتي بها وليس اقتراح الخلق» والخلق إذا 
اقترحوا آية معينة ثم أتوا بها فلم يؤمنوا هلكواء هذه سنة الله عر وجل» ولا يرد على هذا أن قريشًا 
قالوا للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: أرنا آية يا حمد فأشار إلى القمر فانشق نصفین"* قال 
أهل العلم: إنا لم هلکوا؛ لأنهم لم يقترحوا آية معينة» ولو اقترحوا آية معينة ثم جاءت ول يؤمنوا 
لملكواء هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله. 

وقوله: #وَلَا نَل عَليَهِءَلَهمَنْريو € آية: آي: علامة تدل على صدقه وصحة رسالته. 

وهنا نقف لنبين أن بعض العلاء وما أكثرهم! يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات» وهذا 
نقص عظيم؛ لأننا لو سّمِيناها العجزات لورد علينا ما يفعله السحرة» فإن السحرة يفعلون ما 
يعجز عنه البشر» لكن آية تحدد المعنى وهو : العلامة على صدقه وصحة رسالته» ولذلك لا تجد في 
القرآن أن الله عبّر عن آيات الرسل بالمعجزات. أبدّاء إن) يعبر عنها بالایات. 

وقوله: من رَيَه € يعنون بذلك: لله عرّ وجلّ» وفي هذا التعبير تکبر وتعال» حيث قالوا: من 
رب ول يقولوا: من الله» كأ:هم في شق والرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم مع الله في شق آخرء 
ما قالوا: من ربناء ولا: من الله. 

وقوله: فلگ نع نیت ءايه » لیس بعاجز على أن ینزل آية» بل هو قادر» لا طلب 
الحواريون من عیسی أن ینزل علیهم مائدة من السیاء» هل قدر الله علیها؟ نعم قدر الله علیها - 
على قول من یقول إنها نزلت - وکذلك آیات الرسل الجسّية والمعنويّة» كلها من عند الله» فهو 
قادر على أن ینزها عليهم» لکنه لا يريد أن يأي با یطلبه هولاء؛ لأنه لو جاءت الآيات حسب 
الاقتراح لكان كل واحد یقترح ما یری أنه آية» وقد یقترح ما یری أنه آية ولیس بآية» لذلك نقول: 


براحن لعَلامَةَالمُكمّين ره عي تفسيرسورة الأضام 
الآيات عند الله عر وجل وغذا قال: «فْل یک له قاور عل أن يرل ءايه 4 ولكنه سبحانه لا یرید 
وإذالم يرد لم يكن. 

وقوله: ووک کار ره هم لَا يَعَلَمُونَ € [الاعراف:۱۳۱] أي لا يعلمون أن الله عر وجل هو 
الذي ينزل الآيات» وهو E‏ يأتي بآية» وقادر على ألا يأتي بآية» فهم جهلة» ولو كان 
عندهم علم لعلموا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يأتي بآية» بل الذي يأتي بها 
هو الله. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت الکریمت: تعنت هؤلاء المكذبين حيث احتجوا بهذاء أن الله لا یل 
عليهم آية» ولكن هل هذه الدعوة حق أو باطل؟ والله إنها باطل» آيات النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم مشاهدة معلومة» من آياته العظيمة: هذا القرآن الذي جعل كبار قريش يتسللون لِوَادًا 
في الليل لیستمعوا قراءة اي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنها سحرت ألبابهم» وأعجبتهم 
إعجابًا كثيرًاء لكنهم معاندون. 

كذلك آيات كثيرة حسيّة مثل ما حصل لعمه أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب 
ا ل رس ا 
« وَجَعَلنَا من بان ایدیم سنا ومن علفهتر سا داعتیتهم هم لا بو سوب € [يس:9]» والآيات 
كثيرة یعرفونها لکنهم مستکبرون. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمن: استکبار هؤلاء وترفعهم حيث قالوا: من نيه 46 لم 
یقولوا: من ربناء وم یقولوا: من الله» کأنهم في جانب والرسول صل الله عليه وعلی آله وسلم والله 
في جانب آخر. 

۲ - ومن فوائد ال الكريمة: انتصار الله عر وجل للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث 
یدافع عنه» لما قالوا: لا يمريو 4 لا شك أن هذا یوجب ضغطً على الرسول صل الله 

عليه وعلى آله وسلم فالله تعالى يجيب عنه انتصارًا له : تَ سارل نیرید 4. 

4 - ومن فوائد الآيي الکریمم: إثبات قدرة الله عر وجلّ» لقوله: کت انه قاور علة أن یر 
“اي وهذه القدرة قدرة كاملةء لا يلحقها شيء من العجز» لقول الله تبارك وتعای: #ومَاكات 
هچره من تین مت ولا في آلرض له کات علیعا میا © [فاطر:٤٤]‏ فلكال علمه 
وقدرته لا یعجزه شيء؛ لأن العجز عن الشيء سببه إما الجهل وإما الضعف. فالله علیم قدیر. 

وهذه القدرة تتعلق بکل شيء فهو على كل شيء قدیر» ولا تبحث كما بحث التکلمون» 
و ل ی 
الستحیل» هذا کلام فارخ الله عر وجلل أطلق قدرته نع ڪل متیر . 


Cs 


0 


7 3 نفْسْيرْسُورَة الأخام 

هناك عبارة لبعضهم یقولون: خص العقل ذَ فیس علیها بقایر!! وهذا کلام باطل» يعني: 
إن العقل دل على أن الله لا يقدر على نفسه وهذا يعني: تعطیل الله عز وجل عن کل فعل» يعني: 
ما يقدر أن یفعل أي شيء فيا یتعلق بنفسه» ونحن نقول: إن الله على کل شيء قديرء فإذا قال 
قائل: هل تقول إن الله يقدر على أن يبلك نفسه؟ 1 

فالجواب: إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكمال من كل وجه واملاك نقص. فلا یمکن» 
وهذا السؤال غير وارد» ولكن المتكلمين يوردونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالستحیل» 
يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر» ويرسل جنوده» يضلون الناس» فإذا مات العابد لم 
يكترث بذلك» وإذا مات العالم فإنه يفرح فرحًا عظيّاء فقال له جنوده: كيف تفرح هذا الفرح 
بموت العالم» والعابد لا تكترث به؟! قال: لأن العام أضر علي من العابد» العابد إذا مات لم يفقده 
إلا نفسه والعالم تفقده الأمت العالم إذا امدق هدق أشي لین والعابد في مسجده؛ وان شئتم 
ضربت لکم مثلا. . ويقال إنه أرسل إلى العابد وقال له يا فلان: هل يستطيع الله عر وجل أن يجعل 
السموات والأرض كلها في بیضة؟ العابد قال: لا. وذهب إلى العالم فقال له: هل يقدر الله أن 
يجعل السموات والأرض في بیضة؟ قال: نعم إن آمره إذا آراد شیثا أن یقول له كن فیکون! فجاء 
الندوب وهو يقول: انظروا إلى هذا العابد کفر وهو لا یعلم» آنکر قدرة الله عر وجل» وذاك العام 
آمن قال: ما مر دآ آراد معا أن يَقُولَ درکن یکوت © [یس:۸۲]. 

على كل حال: قصدي من هذه المسائل أن التعمق فيها خطأء أثبت ما أثبته الله لنفسه» وهو أن . 
اله على كل شيء قدير» وأعرض عما سوى ذلك. 

0 - ومن فوائد الآين الكريمت: أن أفعال الله عر وجل مقرونة بمشيئته» بمعنى : أن مالم 
يشأه لم يكن وان كان قادرًا عليه» لقوله: «َادرعَ اي 4 ولكنه ل يشأ. 

؟ - ومن فوائد این الکريمت: أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا يعلمون حقيقة الأمر؛ 
لأ:هم لم يتفكرواء ولو تفكروا لعلمواء لكنهم معرضون. 
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قوله: #وَمَامِن داب في الارض ولا طار یطبر + ۳0 یت الراد بالدابة: کل ما یدب 


مه مر مه 


امین ماسقا کمن الأعام 


2 2ه هم 


على الارض بأرجل متعددة» أو آربع» أو ثنتين» أو يزحف على بطنه أي: دابة في الأرض» وقوله: 
وَلاطير يَطِيرٌ جتَاحیّه که فذكر الخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية» التي تسبح في الج 
و لاطي ريطي تاه € إلا أمم أمثالكم. 

الطيور على اختلاف أنواعهاء وكذلك الدواب على الأرض باختلاف أنواعها كلها أمم مثلناء 
تختلف في أجناسها وألوانهاء وقدراتهاء وأرزاقهاء ولغاتهاء كا أننا كذلك. 

وقوله: #طير يطِيرٌ جاح » هذا من باب التوكيد؛ لأنه من المعروف أن الطائر لا یطبر الا 
بجناحيه کم إذا قلت: يمشي برجليه» أو ينظر بعينيه» أو يسمع بأذنيه» وما أشبه ذلك فهو من باب 
التوكيد» وأما دعوى بعضهم أن هذا قيد تخرج به الطائرات فان الطائرات تطير لكن ليس 
بجناحين فهذا خخطأ؛ لأنه شيا | يكن معروفا في ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه؛ لأنه غير وارد 
أصلاء فالصواب أن قوله: «یطر تاه 4 من باب التوكيد. 

على آني أقول: إن الطائرة مركبة على الطير» فيها جناح يمين ويسار يمنعها من التأرجح» فيها 
أيضًا هواء والطير یطبر بافواء وفيها أيضًا انخفاض العجل عند النزول وارتفاع عند الطلوع؛ 
الهم أن الذي سمعنا وقرأنا ورأينا في الصورة أن هذه الطائرات مركبة على حسب الطيور. 
وقوله: إل امم له هذه الأمم ‏ سبحان الله - متنوعة» متفرقة» مختلفة في الأحجام 
والالوان والقوی وفي کل شىء. أيضًا مختلفة في اللغات والالسن» هل تعرف البقرة ما تقول به 
المرة من الصوت؟! لا تعرف» وكذلك العکس, لکن البقرة تعرف لغة البقرت وهرة مع هرة 
تعرف» وتأمل - سبحان الله تجد امرة ها صوات مختلفة» إذا كانت ترید الفحل فلها صوت 
خاص» إذا كانت ترید أن تدعو آولادها الصغار لما صوت خاص» قد تدخل على الکان ثم تنعق 
لأطفاها فإذا هم جتمعون علیها - سبحان الله كذلك غيرها مثلهاء کل واحد من هذه الأمم لا 
یعرف لغة الأمم الأخرين» ثم إن الله عزّ وجل أعطى کل نوع من هذه الأمم هداية بهتدي بها 
كيف یعیش ويقال: إن أذكى ما يكون النمل» أعطاه الله ذكاءً عجيباء هو من الحيوان الذي ينظر 
إل الستقبل فإذا جاء وقت الحب جمع الحب في جحوره» وماذا يصنع؟ يأكل رأس الحب من . 
أجل ألا تتبت؛ لأنها لو نبتت فسدت عليه ثم إذا جاءت الأمطار ووصل الطر إلى الحب خرج به 
من مکانه» ينشره لئلا یفسد» ولاتقاء رائحته» وهذا مُشاهد ‏ سبحان الله . 

وسأل سائل يقول: هل يجوز إذا رأيت هذا الحب الذي يخرجه النمل أن آخذه؟ 

الجواب: هل نقول: يجوز أخذه عند الضرورة فقط؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة النمل» 
ثم نقول أيضًا: يجوزء إذا كان النمل يمكن أن يتغذى بغيره؛ لأن النمل في أيام الشتاء ما تخرج» 
تبقى في جحرهاء فهي محتاجة» فنقول: الذي أراه في هذه المسألة: إذا كان الآدمى مضطرًا لذلك 
فهو مقدم. وإذا لم يكن مضطرًا نظرنا: إذا كان يمكن أن تجلب طعامّا غيره فلا بأس أن يأخذه 


58 كت مار ارم ده ا و سا ەم 
البَمْبرا لمن للعلامة جتن ۱ و و الام 


والا فيبقيه له لأني أخشى أن يكون هذا من جنس حبس المرة التي دخلت النار امرأة بهاء لا هي 
آطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرضر ". ۱ ۱ 

نظير ذلك أيضًا: وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران» هل لك أن تأخذه من هذه الهرة؟ 

يؤخذ من المرة ويرد إلى صاحبه» لاسيم| إذا كانت دجاجة وهي حية» أنقذها وأعطها للجيران. 

الهم أن هذه الدواب أمم أمثالكم وها عجائب» وقد ذكر ابن القيم دهاز في كتاب «مفتاح 
دار السعادة» العجب العجاب من هذه الأمم. 

وقوله تعالى: ما فرطتا في آلکتّب من سیو فرطنا يعني: أهملناء والمراد بالكتاب: الوح 
الحفوظ ولیس الکتاب العزيز» الکتاب العزیز قال الله فيه: و مكلك الککب نید لک 
یو € [النحل:۸۹] فالراد بالکتاب هنا: اللوح الحفوظ يعنى: ما همل الله شيعا إلا كتبه في الوح 
ار : 

ولا يشكل عليك أن تقول: كيف یکتب كل شيء حتی أصناف الدواب؛ لأننا نقول: الواجب 
على الإنسان أن يؤمن با أخبر الله به سواء آد رکه عقله آم لم يدركه» ولو كان الانسان لا يؤمن إلا 
با أدركه عقله لم يكن مومت حمّاء فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به 
ولا نعترض ولا نورد سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه. 

على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتمل کلیات كثيرة جدًا وهي من صنع البشر» 
هذه الأقراص المدمجة تحمل كثيرًا جدًا من الكلمات» وقوله: #مافرطتًا فيلكتب من یو (من) 
هذه: زائدة للتوكيد» وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالی شيء زائد لغير معنى أبدًا؛ لأن القرآن لفظ 
ومعنی» لكن قولنا زائد بمعنى الزيادة الإعرابية» يعني: زائد اعرابّاه أما معنى فلا. 

يعني: : کل شيء» فإن الله تعالی كتبه في هذا اللوح المحفوظ. 

وقوله : ملل وم د مروت سبحان الله يعني : ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم ‏ الذي 
خلقهم عر وجل وكتبهم في اللوح المحفوظ - -يحشرون أي: يجمعون. 

ولا تتعجب أيضًا تقول: كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم والطيور وغيرهاء لا 

تستخرب. الواجب عليك أن تصدق» والمسألة فوق ما يطيقه العقل» كلهم يحشرون إلى الله» كلهم 

قعص للمجني عليه من الجاني» حتى الشاة التي ليس ها قرون تقعص من الشاة التي ها رون إت 
نطحتها في الدنيا ‏ سبحان الله ولاك قدا وريم لقان و اا 
ورحمته وغضبه أيضًا مالم يكن سابقًاء حتى يظهر تمام العدل بين الخلائق جميعا 

وقوله: نمل رهم روک أي: يجمعون بعد الحياة. 


. رواه البخاري (۳۳۱۸) من حديث ابن عمر نت‎ )١( 


الموائد : 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمة: أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا 
وهو مكتوب عند الله عر وجل. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي بمعنى: أنه 
جرى على ما ينطق به العرب في لغتهم. فإذا كان من عادة العرب مثلا أن يؤكدوا شيئًا ‏ بها يزيده 
قوة جاء به القرآن. 

ولذلك تجدون في القرآن الکریم كثيرًا من الاقسامات على الشيء «واسَ سار [الطارق:١]‏ 
رالتاي نب > [البروج:۱] وما آشبه ذلك» هل هذا لشك في) آخبر الله به؟ لا؛ لأن الله تعالى 
صادق سواء آقسم أم لاء لکن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبین» فجری في التعبیر على ما كان 
العرب یعیرون به. 

۳ - ومن فوائد الآيي الکریمن: أن الانسان يجب أن یعرف قدر نفسه فهو بالنسبة لعظمة الله 
ع وجل کلمت 8 - 00 ولا N E‏ ۳ بالنسبة 


SS 

ارا و سین و موی تن ٩‏ ما تاغل ما علا 

لقوله: ری را کب ام ریق 
۵ - ومن فواند الآيت الکریمن: أن مال هذه الخلوقات الطائرة والزاحفة إلى الله 


وجل نر لل رمم شروت . 


28 2 7 


© قال الل تعالی 


قوله: ودن دوأ اض ونك € الجملة هذه معطوفة عطف جملء قوله: لک 


ام > 3 الور مه 4 4 
امین للعلامَه امن < تفت سوه الأخام 
اتا € أي قالوا: : نبا كذب» ولم يصدقوا بهاء جاءوا للآيات الكونية وقالوا: : هذه سحر كا قال 
فرعون حين رأي آيات موسى قال: هذه سر وکا قال الله عر وجل عن فرش افر 


ألسَاعة نامع 7 رک که و و ج e‏ 2 ود 


ون یروا ءايه يعرضوا وولو اهر مت [القمر: ۰۱ ۲] فكذيوا 


بالایات الكونية. 

وکذبوا کذلك بالآيات الشرعية» ووصفوا الرسل بالکذبة بالشعراء بالكهنة» بالجانین 
بالسحورین» وما آشبه ذلك» وهذا التکذیب بالایات الشرعية. 

هؤلاء الذين كذبوا بآيات اه کلمت € ثلاث أحوال هم: 

الأولى: صم في آذانهم لا یسمعون الكتاب ساع انتفاع» فانسد طريق الحق عنهم من جهة 
السماع. 

الثانية: بكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق» فلا ينطقون بالحق» ولكنهم ينطقون بالباطل. 

الثالثة: في الظلمات لا يبصرون, الظلیات محيطة بهم من كل جانب؛ لأن في تدل على الظرفيةء 
والظرف محيط بمظروفه» فانسدت عليهم أبواب العلم والمعرفة: السمع» والبصرء والنطق - 
والعیاذ بالله -. 

وني هذا قال الله عر وجل في سورة البقرة و« کم عمی قهم لَايعْقَُونَ 46 [البقرة:۱ ۱۷]. 

وقوله: من يسا نله 4 الجملة ل : يشأء وجوابه: بضلله» أي: من يشأ 
الله إضلاله يضلله؛ لاش مر اتروع وس لا مععب که ولا اعت اف عليةة ولا جالع 
بين رحدل اه أن يدي ببح مدي 

0 ن يشا له یله € فيعمى عن الق ولا يصل إليه» #ومن تا عله على وط 

سی € ونقدر هنا : ومن يشا مدایته» جع © أي: رص ا عل ودر 1 مُسَيَّقِيرٍ : 

TT 

الواند : 

۱ - من هذه الفوائد: بیان حال الذین کذبوا بآيات الله» ونه لا سبیل إلى هدایتهم؛ لهم صم 
لا یسمعون الحق ساع انتفاع» وكذلك في الظلیات» وأنهم لا ينطقون باحق. 

" - ومن فوائد الآينّ الكريمي: أن من شاء الله هدايته اهتدى» ومن شاء إضلاله ضل» 
ويتفرع على هذه الفائدة: أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بطلب المداية والاستعاذة من 
الغواية؛ لأن الأمر بيد الله. ۱ 

فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مشيئة مجردة» بمعنی: أنه من شاء أن يبديه هداه» ومن شاء أن 
يضله أضله؛ بدون أي حكمة أو أنها مشيئة مقرونة باحکمة؟ 

فالجواب: الثاني» أنها مشيئة مقرونة بحكمةء وهذا هو المتعين؛ لأن جميع أفعال الله تبارك 


سس 7 


مي گر 03 4 هم او مهو مر ۰ ي و راهم مس 
امس رال تمن للعلامَة الث 1 تفَسْيرسُورَة الاعام 


1 


وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمةء انظر في أحكام الله: قال الله تعالى في الواریث: 
وة مرک الله إن له كان عَلِيِمَاحَكِيمًا € [النساء:١١]»‏ وقال تعالى في الأمور القدرية: #ومًا 
2 ۳ 3 7 


هرد لا أن که إن اهكان ما6 [ال(نسان:۳۰] فلا مشيئة مجردة في أفعال الله ولا في 
أحكامه» بل هي مقرونة بالحكمة. 

ولکن: هل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ 

الجواب: قد تکون معلوم وهذا - وا مد لله هو الاکثر» وقد تکون مجهولة لبعض الناس 
دون بعض» وقد تکون مجهولة لكل الناس» لا يحيطون بالله علا 

۳ - ومن فوائد الآينّ الکریمت: أن الصراط المستقيم هو دين الاسلام» لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف فیه. ولا شقاء فيه» مستقیم» ويضاف إلى ذلك: ولا تناقض فيه لأنه لو كان فيه تناقض لم 
يكن مستقیعا؛ إذا قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين؟ فالجواب: لا؛ 
لأن الهداية فضل من الله عر وجلّء وفضل الله يؤتيه من يشاءء وأيضًا الإضلال لا بد أن يكون 
مبنيًا على حال العبد» لقول الله تعالى: ماراح أله هم 4 [الصف:ه] ولقوله: قن ولو 
َعَم انما یرید أله أن بيهم يعض دوم وان كيرا من الاس لَفسِفُونَ 4 [الائدة:۹٤]‏ فالحاصل أن الله 
تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء محکمة ولا بد أن يكون الإضلال من جرّاء فعل العبد. 

نف 

8 فال الک عالم: 


المي 

قوله: #قُّلّ»: أي: با محمد وان شئت فقل : إن الخطاب عام لكل من يصح خطابه 
یتح € قال بعض العلیاء: أرأيت بمعنى: آخبرني» والتاء للخطاب فاعل» والكاف للخطاب 
توكيدًا وليس ها محل من الأعرابء والميم علامة ابحمم» وأرأيت تحتاج إلى مفعول أول ومفعول 
ثاني» لأن الرؤية هنا علمية قالوا: الفعول الأول: محذوف. والمفعول الثاني: الجملة الاستفهامية: 
#أغير عون 4 في حل نصب. وهذا المحذوف يقدر با يناسب الحال» فيكون التقدير هنا: 
(أرأيتكم حالکم عند الشدة) أغير الله تدعون؟ من غير الله تدعون عند الشدة؟ الجواب: لا بل 
یاه عون که [الأنعام:١‏ 4]» إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خلصين له الدین» فإذا وقعوا في 
الشدة عرفوا الله. 


5 3 ص ۶ 1 
التشرالتمينللعاكمةالمتمين عه عي _ تفْسْيرسُورة الاسام 
والعجب أن الشرکین إذا وقعوا في الشدة دعوا ال وأن بعض طوائف هذه الأمة إذا وقعوا في 
الشدة دعوا غير الله» دعوا عبد القادر الجيلاني» دعوا على بن أبي طالب» دعوا الحسين» وما آشبه 
ذلك» فصار حال المشركين خيرًا من حال هؤلاء. 
۳ ررس دما رس 0 5 و ۶ 0 ۰ 
وقوله: ان كُنتمٌ صدیقین © أي: إن کنتم صادقين في أن غير الله يجيبكم» ولکن إذا کانوا 
يدعون الله عن الشدة صاروا كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم. 


و و و 


© قا الد تعالی: 


ایب 4 
قوله: بل إا عون که ل بل للاضراب الابطالي إبطال أنهم یدعون غير ال وإياه: 
مفعول مقدم لتدعون وتقدیم العمول يفيد احصر العنی: بل لا تدعون EY‏ 
وله یکشف بمعنی: يزيل» كا تکشف الستور فتزیل ستره حتی يبدو ويظهر #ماتدَعونَ 
یه أي: ما دعوتم به إلى الله عر وجل» أي: يكشف الدعاء الذي آنبیتموه إلى الله عر وجل 
وقوله: ان سء وانا قال: إن شاء لت يطمع هؤلاء في كشف الكربةء فإذا لم تكشف احتجوا 
ا ادا 

الکربة» وقد لأيشاء حسب ما تقتضیه حکمته تبارك وتعالی. 
وقوله: #وَتَنسَوْنَ ما رون 4 (تنسون) بمعنى: تذهلون عنه» لشدة ا تنسی کل 
شيء» وقيل: إن النسيان هنا بمعنى: الترك أي: آنهم يدعون الله عر وجل بحضور قلب» وذكر» 
وهما متلازمان في الظاهر؛ لأن الإنسان عند الدهشة ينسى معبوداته؛ ولأنه أيضًا عند الشدة يعتقد 
أن معبوداته هؤلاء لا بنفعون» فهي صالحة للأمرين» وفسرها كثير من المفسرين بأن النسيان هنا 
بمعنى اترك کم قال عر وجل: وفوا یم يتم لقَاء بوم كم هنذا إا س ڪر 4 
[السجدة ۰ وقال: سوا لله 4 تیم € [التوبة:0۷] والنسیان الضاف إلى الله هو الترك في مثل 
هذاء أما في قوله: «لايِضِلٌ ري ۳94 :۲ فالراد بالنسيان هنا: أن يغيب عنه ما كان 
ذاكرًا له من قبل» لکننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى: الترك لا بمعنى الذهول عن 

المعلوم» أما المنفي عن الله فهو الذي يكون بمعنى الذهول عن العلوم. 


شین اند امین جه مي تفينيرسووةالأضام 

المواند : 

1+ من قوائد هذه 9۱ اکر تقرير الإنسان بها لا یمکنه دفعه» أن قر بشىء بر به 
لا يمكنه دفعه» وذلك في قوله: # قل تل آرءیتج ل نکم عاب أله أو نک َلسّاحَهُ یر لو 
عون )؛ لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله» فإذا كان کذلك فلماذا مخلصون في الشدةت 
ويشركون في الرخاء؟! 

وقوله: «عَدَاج وتنك ألسَاعَةٌ 4 المراد: أن الله قد لا يُعذّب هؤلاء المكذبين ویر ذلك 
إلى قيام الساعة» يعني: لا بد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في يوم القيامة. 

" - ومن فوائد الآيت الکریمن: أن هؤلاء المكذبين عند الضداء لا يلجئون إلا إلى الله 
لقوله: # بل‌ایاه عون . 

۳ - ومن فواند الي الکریمت: أن الله تعالى يجيب دعوة الضطر ولو كان كافرًاء بل ویعلم 
عر وجلل أنه سیکفر إذا نجا؛ لأن الله ينجيه من الکرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف یشرکون» 
لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عر وجل أن يجيب دعاءهم. 

ومثل ذلك الظلوم. فان الله يجيب دعوته ولو كان كافرّاء فهذان صنفان تجاب دعوتها: 
المضطرء والثاني: المظلوم» يجيب الله تعالى دعوته. آما الضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه 
فيحمي الضطر وجیب دعوته» وأما الظلوم: فلک‌ال عدل الله عر وجل أن يجيب المظلوم 
انتصاوا له على الظام. 

4 - ومن فوائد الآي الکریمن: أنه لا يصرف السوء ء إلا الله عزّ وجل ويتفرّع على هذا أنه 
إذا أصابك السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عر وجلّ. 

وهل هذا اللجوء ری ام عر فرص ع 

الظاهر: الثاني؛ لان بعض الذين ۽ يصيبهم الضَرّ لا يلجئون إلى الله» كالرافضة مثلا إذا أصابهم 
e‏ ته عل بن أي طالب أو سین أو رها من سم ونحن لا نآ 

کی رصم ق و 
0 

۵ - ومن فواند الیش الكريمة: الحذر من مارسة السيئات» فإن الانسان ربما يتوب إلى الله 
عر وجل ثم یمود» وغذا قال : تسود مار 4 وتنسون هنا بمعنی: تتركون يعني: أن الآة 
التي کنتم تشرکون بها تترکونهاه وقد ذکرنا في التفسير أن العنی يحتمل الترك أو الذهول لشدة ما 


ی 


الت العامة الجكمَيْنَ كر َفْسْيرْسُورة الأضام 


© قال اكلم تعالی: 


ل اس 

قوله: #ولقد رسک مر تن َك )4 ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا التعبير» لقد 
قال أهل العلم: واللام موطئة للقسم يعني: أنها تمهد للقسم فيكون قبلها قسم مقدر واللام 
موطئة للقسم مؤكدة له وقد مؤكدة أيضاء فيكون في هذا مؤكدات ثلاثة. 

وقوله: اسلا مر من مََِكَ 4 يعني: أرسلنا رسلا إلى آمم من قبلك» وأمم جع مت 
والامة في القرآن الکریم ترد على معانٍ متعددة» ترد بمعنی: الامام» مثل قوله تعالی: إِنَّ 
رهب رگا مر 4 [النحل: ۰ أي: إمامّاء وترد بمعنی: الوقت» مثل قول الله تعالی: 
#وَادَكر بمد َد 4 [یوسف:۵:] أي: بعد زمن» وترد بمعنی: الطائفة كا هناء آي: طائفة 
وشعب» وما آشبه ذلك. 
و وهل ترد بغير هذا؟ ترد بمعنى رابع وهو: الدين» كا في قوله تعالى: تا بدا ]ا ج 
َد # [الر خذف: ۲۲] أي: على ملة. 

وقوله: ام تنب » لأن كل الامم التي أرسلت إليها الرسل كلها قبل الرسول كلا 
لأنه خاقهم 

وقوله: #فأحذتهم اباس وَالصَّرَلِ 4 أخذناهم بالبأساء الفاء: عاطفة» وهل هي عاطفة على 
إرسال الرسل بمعنى: أن الرسل آرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء؟ لاء لكن في الآية حذفا 
تقديره: فكذبوا أو كفروا أو ما آشبه ذلك. وهذا يُسمى إيجاز حذف؛ لأن الإيجاز عند البلاغيين 
نوعان: إيجاز قَضْر: وهو أن تكون الکلیات القليلة تحمل معاني كثيرة» وإيجاز حذف: وهو أن 
يكون ني الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق» وهنا لا شك أن ني هذا الكلام شيئًا 
محذوفا والتقدیر: (فكذبوا). 

هم موسر € البأساء : يعني الشدة» والضراه: التضرر لمهم برعو لعل 
هنا د يتضرّعوا إلى الله عر وج ولكن هل حصل هذا؟ 


9 © © 


ات اين اة الت تفييرسُويّة الانکام 
© قال الل تعالم: 


© اسر 

قوله عر وجل: « ا5ل جَآههُم اسسا 4 أي: عذابنا روا 4 ولولا هنا بمعنى: (ملا) 
يعني: فهلا إذ جاءهم البأس تضرعواء الجواب: لاء ولهذا قال: #وللكن قت فلوم أي: 
صَلیت ول تلن وبقوا على ما هم عليه ورين لین مَاكَانوا علوت € زين 
بمعنى: حَسَّنَ لهم ما كانوا يعملون يعني: من العاصي والكفر والشرك وم يقتصر على تموين 
الأمر في قلوبهم» بل زينه ی وزين لهم السيئات» والشيطان المراد به: ابحنس» وليس المراد: 
شيطانًا واحدًا معيتا بل ا لجنس» كا تقول: الإنسان يراد به الجنس. 

يف 

© قال الک تعالك 


© سر © 

قوله عڙ وجل: « انوا ا ڪا یو هتا عم أب کل وې ونوا ) 
بمعنی: تركواء وأعرضوا عا ذکروا به تتا عليه وب کل شوت يعني: من نعيم الدنياء 
فتح الله لهم آبواب کل شيء من نعیم الدنياء من الرزق والأمن والرخاء وغير ذلك من آنواع 
الترف. 

وقوله: کی دا حو يما آوواندذتهم نت 4 آي: فرح بطر ومرح» لبا آوژا> آي: بها آعطوا 
ما فتح الله عليهم لهم َة € أخذناهم بالعذاب» بح € أي: شيعًا مباغتا لم يطرأ لهم على 
بال لأنهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب. 

وقوله: فد هم مُبَلسُونَ € إذا هذه: فجائية» والمعنى: فاجأهم الإبلاس» وهو اليأس من رحمة 
الله عر وجل . 


رامين ۹ ۲ تَفْسْيرْسُورَة الاسام 


فوائد الآيات الثلات: 
١‏ - من فوائد الآيت الأولى: إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل» وهذا كقوله تعالى في سورة 


النساء: نا أوَحَيما لیک کا ایتا إل وج وب بن بحيو واوحتا إل بوهيم وَإِسْمَنْعِيلَ 


4 ت 
وح a‏ ساسح شد عر I‏ رو ر ١‏ ر 


عسو م مرچ ےم رو ور c2‏ ۳ ا 2 

وإسحق ويعقوب والاسَباط وعیتی وأنوب وتوضن وهدرون وسلمئن وءاتينا داويد رورا 

مو وى م 7 ۶ يوم میگ e‏ وو ٤‏ 7 ۶ج و مر " سر 2 سره ١‏ ك2 

© ورسلا قد قصَصتهم یک من ل ورسلا لم تقصصهم عاک وک له موم یما 
و مش سوم 


(09) رس من وَمَُذِرِنَ لسع أله حبة بعد اسل € [النساء:ه"1]. 

ومن تمام الحجة بإرسال الرسل أن الرسل أتوا بلسان قومهم أي: بلغة قومهم الذين آرسلوا 
إليهم» وذلك من أجل أن يفهموا احجة. فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى 
يفهمها المرسل إليهم» وإلا فا الفائدة؟ إلا أنه يجب على من بلغه وم يفهم أن يبحث» وهذه النقطة 
الأخيرة ربها تكون سدًّا لعذرهم إذا قالوا: ما فهمناء نقول: يجب عليكم أن تبحثواء لكن أحيانًا 
يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون به فيبقون جاهلين. 

۲ - ومن فوائدها: رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق» حيث آرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة 
ولبيان المحجة أي: الطريق» فلولا الرسل ما عرفناء لولا أن النبي و بين لنا كيف نتوضاً ما 
عرفناء كيف نصلي» ما عرفنا ... إلخ» فإرسال الرسل من رحمة الله عز وجل. 

۳ - ومن فوائدهاء حذف السبب وذكر الَْبّب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعًا وهيبة في 
قلب المخاطب؛ لقوله: اتهم € ول يذكر التكذيب» حتى يكون أشد ويبحث الذهن: لماذا 
أخذوا؟ 

٤‏ - ومن فواندها: أن الله تعالى يبتلى بالبأساء والضراء لكن لحكمة» لا لمجرد إلحاق الضرر 
بالخلق» ما هي الحكمة؟ بيّنها في قوله: عم والا فان الله لا يمكن أن يريد جرد 
الاضرار» بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق. 

۵ - ومن فواندها: أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضراء قد يكون بالشدة التي 
يتأذى بها الإنسان بدون ضررء وقد يكون بالضررء فمثلا: الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا 
شدة المرض الباشر للشخص: هذا ضرر فالأخذ ما هذا وإما هذا. 

١‏ - ومن فوائدها: إثبات الحكمة في أفعال الله تؤخذ من قوله: ملع 4» وثبوت 
الحكمة لله عر وجل في آفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل؛ لأن کون الأفعال والأحكام 
تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرّع» ولكن هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله 
يكون معلومًا لنا حكمته؟ الجواب: لا؛ لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عر وجل» لكن 
نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمةء وغذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم 


ره 2 فة الام 

REIT‏ رن لير لا يأتي في السنة إلا مرة وقضاژه سهل» والصلاة 
ول لدم ولت مس مات فر سل لالس لا ل ا 
والصلاة ة ها نظير» إذا لم تصل اليوم صلت غدًا. .. إلخ. ما قالت هذاء بل قالت: كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". فجعلت مجرد الحكمة هو أمر رسول الله وَل 
بذلك» وهكذا يجب على كل مؤمن أن یمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائعه كلها لحكمة» لكن 
قد نعلم وقد لا نعلم. 

الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء ء الذي لا تُعلم حكمته بأنه تعبّدي» بمعنى أنه ليس علينا 
إلا أن نتعبد به لا أن نعلم حكمته» وأحيانًا يقولون على الشيء تعبدي وهو معلوم احکمت 
وأحيانًا يكون القول صوابًا. 

ومن هذه الامة من آلکر امکمة وقال: إن اه عرز وجل یفعل ما یشاء لجرد الشيئة وجکم ما 
یشاء بمجرد المشيئة!! وهذا غلط» ونقص. قالوا: لأنه لو فعل لحكمة لكان ذلك لغرضء وکونه 
يفعل لغرض نقص» وهذا من عباراتهم الفاسدة الحسنة منظرا أو مسمعًا: إن الله مره عن 
الأعراض» والابعاض, والأغراض!! آما الأعراض: فمرادهم بذلك ما يعرض للفعال من فعل 
أو ترك أو نحو ذلك» وهذا ینکرون الاستواء على العرش» وينكرون النزول إلى السماء الدنياء 
والأبعاض: يقصدون بها الوجه واليدين وما أشبههاء والأغراض: يريدون بها الحكمة» فيقولون: 
لو كانت أفعاله لحكمة أو شرائعه لحكمة لكان له غرضء والله تعالى مره عن الأغراض» 
والجواب عن هذا سهل: هل رف اذى ما هه عر الصاح aes‏ 
الثانية قطعًاء وإلا فإن الله يقول: # إن تکفروفات له کی کم ولا ری E‏ کرو 

َه لح € [الزتر ۷۰ فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحة الخلقء 
وحيتئذ تکون کالا. 

۷ - ومن فواند الآيت الثانيت: وجوب التضرع إلى الله عر وجل» والتضرع: بمعنی اللجوء 
والإنابة إلى الله تعال والقيام با يجب له من عقيدة أو قول أو عمل. 

4 - ومن فوائدها: بيان شدة قسوة هؤلاء المعذّبين» فد لا جاءهم العذاب ليتضرعوا صار 
أمرهم العكس» بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم؛ وكان الذي ين ينبغى أن يتضرعوا إلى الله عر وجل 
وهذا قد يقع من الإنسان» آلا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب» وسخطًا على الله عر 
وجل والعياذ بالله» وشعورًا بيا لا ينبغي فان بعض الناس إذا ابتلوا ببلاء قالوا : لماذا يظلمني؟ لاذا 
يصيبني بها لم يصب به غيري؟! ثم يقسو قلبه» والعياذ بالله» ومن ثم وجب الصبر على من أصيب 


) 


)۱( رواه البخاري (Y1)‏ ومسلم (۰۳۳۵ وأبو داود )1(« والترمذي «(VAY)‏ والنسائي (۰۲۳۱۸ وابن 
ماجه (1۳۱) من حدیث أم المؤمنين عائشة شا . 


الش ال تمن للعلامَة تمن 462۱۲۵۵۱ تَفْسْيرْسُورَة الأام 
بمصيبة» حتى لا يقسو قلبه» فيقال: أنت عبد لله» أليس كذلك؟ والعبد خاضع لفعل السید. وال 
عر وجل يفعل بعبده ما يشاء» كما أنه يفعل مثلا في السیاء ما يشاء» وفي الأرض ما بشاء» وفي 
الرياح ما يشاء» كذلك أنت» أنت خلق من الخلوقات يفعل بك ما یشای لكن عليك الصبر عند 
الضراء والشكر عند السراء. 

ومع ذلك - والحمد لله الضراء التي تصيب الانسان تكون تكفيرًا لسيئاته» وما أكثر السيئات» 
أي شيء يصيبك حتى الشوكة إذا أصابتك فإنها تكفر السيئات”"» فان احتسبت أثبت ثواب 
الصابرين» فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيا ينفع الخلق. 

٩‏ - ومن فواندها: إثبات قسوة القلب بعد لينه» لقوله: #ولككن ست فُلويمُم» وكا في آية 
البقرة: شم قَسَت فلكم من بعد کل [البقرة:74] فقسوة القلب تحدث» ولين القلب يحدث 
أيضاء 0 حدثان» والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائً قلبه» ألين هو أم لا؟ أخبت إلى الله 
أم لا؟ آخلص لله آم لا؟ الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه حتى 
المنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه» يمكن أن يتصدق» لكن أعمال القلوب هي والله 
الصعبة» حرر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر. 

فإذا قال قائل: ما دواء قسوة القلب؟ 

وهذا سؤال يرد كثيرًا من بعض المستقيمين الذين من الله عليهم بالاستقامة ثم يحصل هم هزة 
فيقسو القلب فالجواب: أن من أسباب إزالة القسوة: 

آولا: كثرة قراءة القرآن بتدبر» وأن تشعر وأنت تقرأ أن هذا كلام الله عر وجلّ» لا کلام البشرء 
کلام للخالق السموات والارض» و حینظذ تعظم علا الکلام وتتف به. ۱ 

ثانيًا: كثرة الذكر» ذکر الله عر وجل أكثر من ذکر الله» وذکر الله عر وجل ليس فيه صعوبة؛ 
لأن الذي يتحرك هو اللسان والشفتان» قال الله عر وجل: «ألا بزکر آنه طن وب » 
[الرعد:۲۸]. 

ثالثًا: مصاحبة الأخيار» فان مصاحبة الأخيار تکسب الانسان خيرًا کثبرا؛ وفي الحديث: «أن 
الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك ‏ يعطيك تبرعًا وإما أن يبيعك» وإما أن تجد منه 
رائحة طيبة) "2 فاحرص على مصاحبة الأخيار» ولكن انتفع بهم وانفعهم؛ لأنه ما من أحد 
معصوم. 
رابعًا: رحمة الصغارء لاسيا اليتامى» فإنها توجب رقة القلب» وجرب تجده ولقد قال النبي 


(۱) رواه البخاري (20141 5147)) ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة نفد . 
(۲) رواه البخاري 251١١(‏ 0۵۳4 ومسلم (7774) من حديث أبي موسى جولث . 


امین لام امن < 4 توزو رة الأخام 


صل الله عليه وعلی آله وسلم: اقا مَنْ في الأَرْضٍ”" يزعي مَنْ في السَّمَاءِ»”") 

وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل في دواء قسوة القلب. أسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا جميعًا 
لذكره» ولطاعته إنه على كل شيء قدير. 

۰ - ومن فواندها: ثبات رو القلب وهي صلابته وحدع ا وکن ست 
ا 

۱- ومن فوائدهاه أن الشيطان يزيّن لبني آدم سوء ا کا قال تعالى: ورس لھم 
یط ماک انیت ملورت 4 وني آية أخرى: ر آَلشَّيِطَننُ مه 4. ۱ 

۲- - ومن فوائدها: أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له ولا 
يعد هذا ظلًا من الله عر وجل كلا؛ لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحدَّرَنا من اتباع 
خطواته» فلا عذر لنا 

۳- ومن فواندها: أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حستا وصار 
الحسن سيئًاء لقوله: ورن لَه لین مَاكانوأ يموت € ومن العلوم أنهم يعملون 
بالعاصي. 

6- ومن فوائد این الثالشته أن الله تعالى عجل لحم العقويةء لکن على وجه الاستدراج 
لقوله: # اشوا ماد گروا بو فتَحتا عليه أ وب کل ٽن( [الأنعام 111 

۵- ومن فواندها: أن يحذر الإنسان عقوبة الله عر وجل» إذا من الله عليه بتيسير آمور الدنیا 

من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسکن » فلا يغتر پذا؛ لأنه قد يكون استدراجّا» وغذا قال 
بعض السلف: (إذا رأيت الله عر وجل ينعم على الانسان مع تماديه في العصیان, فاعلم أن ذلك 


استدراج)» وصدقواء فلا تغترٌ أيها الانسان» فقد تبتل بالنعم كا تبتلى بالنقم» وقد تكون البلوى 


بالنعم أشد من البلوى بالنقم. 
1- ومن فوائدها: أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله» لقوله: دحتا عليه ابوب کل 
f 09‏ ۱ 


۷- - ومن فواندها: أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عر وجلء لقوله: 
رح یم ور أي فرح بط آما إذا فرح الانسان با یسره من آمور الدنيا أو من آمور الآخرة 
فرح سرور واتبساط بنعمة له فان هذا لا باس به قال الله عر وجلّ: « فش اه و موو تک 


(۱) قال الطيبي: أتى بصيغة العموم لیشمل جمیع آصناف الخلق فیرحم البر والفاجر» والناطق والبهم والوحوش 
(۲( صحيح: رواه أبوداود (4۹6۱) و الترمذي (۰)۱۹۲4 والبيهقى في الكبرى 7 من حديث عبدالله 
بن عمرو ید وصححه الألباني في صحیح الجامع (۵۸۳۵). 


زونه 

۸- - ومن فوائدها: أن الإنسان قد قد يأتيه العذاب بغتة» فبينا هو في نعیمه وسروره في 
الدنیا منغمسًا في معاصي الله. إذا بالعذاب يأتيه بغتة» وسواء كان هذا العذاب عامٌا شاملا 
أو كان خاصّا؛ قد يُبتلى بمرض, أو بحوادث تكسّره وتحطمه» أو بموت عاجل» وهذا قال: 
#َحَذْنَهُم > أي: أخذ بغتة أي مباغت والمباغت: هو الشىء الذي لا يتوقعه الإنسان 
فيقع في غير توقع له ۱ 

ا - ومن فواندها: أن هذا الأخذ الذي توعد الله به عر تا آخذ مد لقوله: دا هم 

مسون # أي آيسون من كل خير. 


© قال الل تعالم: 


2 


EZE: 


© اسر © 

قوله عر وجل: لقَقطِمَ € الفاء عاطفة» وتدل على الترتيب والتعقیب» قطع دابر القوم أي: 
هلکوا عن آخرهم؛ لأنه إذا ة الدابر وهو الآخرء فما سبقه من باب أولى» ول يفصح جل وعلا 
بالقاطع لأنه معلوم. وهو الله عز وجل لكنه تبارك وتعالى في الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما 
لم يسم فاعله» وهو کقول الجن: 3نا لا تذرى آشر ارد یت في الارض أ أاد م دعم را 
[الجن: ۰ الجن يؤمنون بأن مريد الشر هو الله عز وجل» یعرفون أن الشر والخير بيد اله عز وجل» 
هو الذي يدبرء لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله فقالوا: ار كك د من في رضم ارد یم دجم 
رَسَّدًا» [الجن:١٠].‏ 

الموائد : 

۱ - من فواند الآيت الكريمز: إثبات الأسباب» لقوله: #الَذِنَ ظَلَمُواً 4؛ لأن هذه العقوبة 
مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم» فيكون الظلم سببًا للعقوبة» وهذا من كال الله تبارك وتعالى» أن 
تكون أفعاله حکمت وأحكامه الشرعية لحكمة. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك» لأن الحكم إذا علق على 
وصف صار ذلك الوصف علة له يزداد الحكم قوة بقوته» وينقص بنقصه. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله محمود على قطع دابر الظالین» وهو كذلك محمود 
على جلب النعم وعلى دفع النقم والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته» لأنه يكون 
نکالا لما بين يديه وما خلفه أما المعنى فلا إشكال فيه. 


التمسرالقمينللعاكمة امن < 4 فة الأضام 


والمراد بالذين ظلموا: الكفاں TEI‏ 
وم ظلمونا وللکن کاو وا آنشسهم د 3 مُونَ © [البقرة:۵۷] وهو بحق الله معتد» حيث لم يقم قم بالحق 


الاخ علية: 
2 5 


© فاك الد تعای 


یر 

قوله تعالى :ل ریت # أي: قل يا حمد: أخبروني: إن أخذ الله سمعکم بحیث لا تسمعون 
الكلام» وأبصاركم بحيث لا ترون الأفعال» وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا 
عقل» من إله غير الله يأتيكم به؟! سيكون جوابهم : لا آحد. لانهم يقرون ويعترفون بربوبية الله 
عر وجل وبا يترتب عليه. 

وقوله تعالى: #أنظرٌ» أي: نظر اعتبار وبصيرة» ڪي مر لت أي: ننوعهاء 
والآيات: جمع آية وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتالها على الدليل» يعني: أن الآية 
ليست مجرد علامةء بل هي العلامة التي تكون دلیلا على الشيء؛ فهي أخص من مطلق العلامة. 

ومعنى رف #: ننوع الآيات» الشمس والقمرء ليل» نهار» رخای شدة» حر برد... إلخ» 
ايات منوعة. 

وقوله: نرهم یمن € أي: ينصرفون عن الحق وعن الآيات» وتأمل قوله: شم الدال 
فل لاع رع لم جد انا لاسر رامح طرق ES‏ عون 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمت: تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله هذه المسألة اليسيرة» وهي 
أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم من يأتيهم بها؟ 

الجواب: لا ينصرف هذا إلالله ع وجل» وهذا تحد هم. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمن: أن الإنسان إذا أصيب في سمعه أو بصره أو قلبه أو سائر 
جسده فلیلجاً إلى الله عر وجل لأنه لا أحد ينفعه إلا الله. 

فان قال قائل: إذن لا نذهب إلى الأطباء» ولا إلى الرقاة» ولا نستعمل الأدوية. 

فالجواب: لاء بل اذهب إلى الأطباء» واستعمل الأدوية» واذهب إلى القراء» ولكن الذين 


الت رال تمن للعلامة المت بن سوه الأخام 
يسترقون تنقص درجتهم بالنسبة إلى الذين یدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب"(؟ فالانسان 
مأمور بفعل الأسباب بل جاء الأمر بالتداوي» 1 نتداوى بحرام. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمت: خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة» وهي: السمع بحيث 
لا یسمع الایات والبصر بحیث لا يراهاء والقلب بحیث لا يعيهاء فعلی الانسان أن يراعي هذه 
الأمور الثلائة. 

4 - ومن فوائد الآيت الکریمت: رحة الله عر وجل حیث صكف الآيات للعباد ولو شاء 
لتركهاء لترك التصریف» وجعل الناس يتخبطون عشوائيّاه لكن من نعمة الله أن الله يري الایات 
ویصرّفها وينوّعهاء فهذا من رحمة الله عر وجل. 

يعني: : إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود. وكم من نسان تفوته ته آيات 
كثيرة لا يعتبر بهاء ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر» حتى إن بعض الستقیمین حکوا لي عن أنفسهم 
آنهم کانوا منزلقين في الشهوات» والتلهي فلا مات قريبهم استقامواء كل الآيات اليا ام 
ينتفعوا هه لکن لما مات القریب استقاموا وعرفوا أن ماهم كمال هذاء فعادوا إلى الله عر وجل. 

0 - ومن فوائد الآية الكريمة: التشنيع على هؤلاء الذين ضرف لهم الآيات فأعرضواء 
لقوله: «انظر كيت تصرف الات ثم هم سیون € أي: ينصرفون عنها ولا يعتبرون بهاء 
فيكون فيه الحذر من تول الانسان بعد ظهور الایات. لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من 
قسم المغضوب عليهم» لأنه عَلِمَّ الحق لكنه تمرد عليه. 


۱ 5 3 
# قال الل تعالی: 


© ال © 
قوله: # قل أ بتكم € يعني : أخبروني - وسبق القول في إعراب هذه الجملة - ن آم 
عَدَا ب آلو أي: عقوبة اه« 4 كا لو آتکم وأنتم نيام» وجه 4 كما لو أتتكم وأنتم 
أيقاظء وهذا كقوله تعالى: #أقأمن آهل ال أن اتيم اا هم امون ا آوآین هل 
Al‏ أن يَأَيِمَُ يهم بَأسًْا ضح وهم بلمبو ام تون 4 [الأعراف: لاق cA‏ َة والثاني: 


وج 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (5041)» ومسلم (۲۲۰) من حديث عبد الله بن عباس الث . 


ر هه 4 ۶ 

امعم للعلامَة لعشم د الأخام 

وقوله: كل ا إل الم ان موت € يعني: إن أتتكم» فهل آنتم مظلومون إذا أتاكم 
عذاب الله على الوجهين؟ احواب: لاء فالجملة في قوله: (هل يبلك إلا القوم الظالون؟) تقرير 
لأخذ العذاب وأنهم لم يؤخذوا ظا بل لعملهم السيئ. 

وفي هذه الاية تحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة» فلا يأمن الانسان إذا كان عاصيًا 
أن ينزل به العذاب. 

ولكن هل العذاب هو عقوبة الجسد؟ 

لاه فعقوبة الد لا شك انها عذاب» لكن آکبر من ذلك الاعراض عن دين الله غر وجل کب 
قال تعالی: قان تولو ام نا بری أله آن به نیم يحض دفوم € [المائدة:44] ولهذا قال العلماء رحمهم 
الله : إن المعاصي بريد الكفرء ينزها الإنسان مرحلة مرحلة كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة 
حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. 

وهو كذلك ظاهر» لأن العاصی تقسی القلب» وتسوده» وتوبسه» حتى یصبح ميتاء وتحل 
الكارثة» ولكن الحمد الله جعل الله لكل داء دواء المعصية قارنها بالتوبة» وإذا تبت فالتوبة تهدم ما 
قبلهاء تكون كأنك لم تذنب» بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحًا ربها تكون حاله بعد 
التوبة أكمل من حاله قبل العصية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالی: #وعص ءادم ره موف 0 
له ربهر فاب لَه ومد € [طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲] فارتفعت منزلته حين تاب من ا معصية. 

وهذا شيء مشاهد. لأن الإنسان إذا بقي مستمرًا على حاله في طاعة الله بقي قلبه لا یتحرك 
E‏ وكأما عر فإذا أذنب خحجل من الله عر وجلء وه منه» وأخبت إليه 
ل او و او ا 
E‏ 
فم مني آذ م صار أشد من النفي الجرد لأنه يتضمن النفي 
والتحدي» كأن المتكلم يقول للمخاطب: أثبت لي هذا الثیء فيكون الاستفهام بمعنى النفي 
أشد من النفى المجرد. 
ظلم في حق الله» وظلم في حق العباد. 
آما الظلم في حق الله: فدواؤه التوبة» مهما عظم» حتى لو كان شر کا بالله تبارك وتعالى» بل حتى 


. رواه البخاري (۱۳۰۸) من حديث عبد الله بن مسعود جلث‎ )١( 


امش شيد ل اة المت هي تفينيزشوكة الام 
لو كان سبًا لله على القول الراجح» فإنه يزول بالتوبة. 

حق الآدمى: لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه» وإلا مهما كان الإنسان إذا تاب وأخلص 
لله وندم» فإنه لا يكفيه حتى يرده» بل إن رد المظالم لأهلها من شروط التوبة. 


# قال الكر تعالم: 


(ما) نافية ولا € أداة حصرء والارسال هو: تحميل الغير ابلاغ رسالة تمن أرسله؛ وغذا كان 
القول الراجح في المسألة أن الرسل أوحي إليهم بالشرع وأمروا بتبليغه. 

وقوله: إل مرن وَمُنْذِرِينَ # مبشرين لمن اتبعهم بالخير» بالجنة» ومنذرين من خالفهم 
بالناره هذه وظيفتهم» والبشارة: هي الإخبار با یس والإنذار: هو التخویف ب| یسوء. 

فإذا قال قائل: كيف تقول إن البشارة بها یس مع أن الله تعالى جعلها إخبارًا با یسوء. 
بکذاب أي © دوم بحس عَلِيهَا فى تار جهنم کر بها جباههم وجوم وظهوزهم 
هداما كرت اشک وفوا ما یتکور € [التوبة: ۳4 ٩۲۳۰‏ 

فالجواب : أن الإنذار يؤثر في البشر كما يؤثر التبشير» وأصل التسمية تبشيرًا لأنه تتأثر به 
البشرة» فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره. 

أو يقال: رهم یداب أَلِيِمٍ € [آل عمران:۲۱] على سبيل التهکم» حيث جعل الانذار 
بلفظ البشارة» ونظير هذا قول الله عر وجل: « دق کت الْعَزِيرُ َّرم € [الدخان:؟؛] 
دق € أمر إهانة کات ال زکرم € قال بعض الفسرین: إن هذا من باب التهكم 
به» حتى يزداد غا إلى غم . 

وقيل المعنى: إنك أنت العزيز الكريم في الدنياء وليس في الآخرة إلا الإهانة. 

قوله: وال مرس لامرن وَمنِذِرِيِنَ € لماذا حصر هذا في البشارة والإنذار؟ حتى لا 
يدعي مدع أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية» وأن لهم نصيبًا من تدبير الخلق» وهذا واضحء 
فالرسل ليس هم إلا أن يبشروا الناس وينذروهم فقط أما أن بهدوهم أو يرزقوهم» أو يدفعوا 


اشامن عم امن < 3 تفسرسووة آلاشام 

عنهم السوء فليس من وظائفهم. 

والتفریق بين الرسول والنبي: أن النبي من النبأ وهو الخ بر بالوحي ولکن ‏ يكلف 
بتبليغه؛ وإنا يتعبد به هو نفسه» ومن اتبعه فعلى هدی» لکن الرسول مكلف أن يبلغ ما اَل ب 
وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهرء لأن آدم نبي وليس مکملا لشريعة من قبله» بل شريعته 
مستقلة» فدل هذا على أن القول بأن النبي هو من تعبد بشريعة من سبقه: قول ضعیف. وأن قول 
الجمهور أصح. 

وقوله: «#فَمن ءامن وک فمن آمن بقلبه» وأصلح العمل فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وآمن: : مطلق لم يقيد بشيء» إلا أن النصوص قيدت ذلك كا في قوله تعالى: وا 
ءَامَنَ ياه الیو الآخز الم ء والكتي وال € [البقرة:۱۷۷]» وکا قال النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم في جوابه لجبريل لما سأل عن الایمان قال: أن تون بالله وَمَلَائِكَيَهِ وکتبه 
وَرَسْلِهِ وَالْيَوْم الاخر وَالْقَدَرِ ره وشرو . 

وقوله: وه أي: أصلح العمل» وإصلاح العمل لا يتم إلا بأمرين: 

الأول: الاخلاصس ۵ وجل,فمن آشراكمع الاو المباة فا ۸ بلح المل سنی ولو 
کان الترد مق تقرن اله اروك وتبال فى الكدرت القتمي: «أنَا اتی الثم کاء ءَ ن الشَّرْكِ مَنْ 
عَوِلَ عَمَلا ار فيه معي خَيرِي تر کته و سر که 

الثاني: المتابغة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فمن لم يتابع الرسول صل الله عليه 
. وعلى آله وسلم في العبادة فعبادته غير صحيحة» وهو غير مصلح؛ ای E‏ 
STE‏ ی مَنْ عَمل َمَلا یش 


کے ر 


عَلَيْه مرت ا فهو ر6 " أي مردود عليه. 
والمتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة التي مرت علينا كثيرّاء وهي: 
الموافقة في السبب. والجنسء والقدرء والكيفية» والزمان والمكان. 
وقوله: لاو عم € فیا يستقبل ولاهم یرود 4 أي لما مضى» فلا يحزنون على ما مضی 
من الدنیا لام استغرقوها في طاعة الله» ولا يخافون العذاب لانهم ناجون من العذاب. 
ثم قال: 211 دا ايا € [الاعراف:۳۹] هذا القسم الثاني من الذين آرسل الیهم 
ا 


)١(‏ رواه مسلم )۸ وأبو داود (5596)) والترمذي ههه وابن حبان في صحيحه (۱۷۳) من حديث 
عبدالله بن عمر عن عمر بن الخطاب ند . 

(۲) رواه مسلم (۲۹۸۹). وابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ وأبو يعلى في مسنده (50617) من حديث أبى هريرة له . 

(۳) تقدم تخريجه. 


۳ پرالشمین للع العامة المت ۰ PY‏ تفس سوه الأخام 


4 هه مه 


فالقسم الأول : الذي آمن وأصلح. . 
ا مرس وو ی م ”0 
والثاني: « وال کنو ییا 4 أي 55 ول يقبلوهاء #يمسهم اعدا يما کنو 
دع عع 


يعَسَفُوتَ 4 يمسهم أي: يصيبهم إصابة مباشرة» كمس الجسم للجسم» اعد اب € أي عقوبة الله 
2 ول لیما كنا يفوت 4 أي: با كانوا يخرجون عن طاعة الله. والباء هنا للسببية» وما 
مصدرية. وَيُقَدَرٌ الكلام (بكونهم يفسقون). 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة: منة الله عر وجل بإرسال الرسل» ولا بد من إرسال الرسل» 
يعني أن حكمة الله عر وجل تة تقضى بإرسال الرسل» لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب 
له من الأسماء والصفات والأحكام؛ ولا يمكن أن يستقل بمعرفة العبادات» فالناس مضطرون 
غاية الضرورة إلى الرسل» كان الناس أمة واحدة على دين واحدء فلم كَدْرُوا تفرقوا واختلفواء 
فبعث الله النبیین مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمن: أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئين وهما: البشارة 
والإنذار» وتكون البشارة لمن آطاع» واتبع الرسلء والإنذار: لمن كذب بالعقوبة» بمعنى ينذر 
بعقوبة الله عزّ وجل. 

يتفرع على هذا فائدة أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لم يتوا بمجرد الأحكام؛ آي: 
بمجرد أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار» لأن البشارة تحمل 
الانسان على فعل المأمورء لأنك إذا بشرته بأنه سیحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق 
إليه» ويفعل ما يوصله إليه» الإنذار: يحصل به البعد عن المعاصي» وعلى هذا تترتب دعوة الرسل. 

۳ - ومن فوائد ايت الكريمت: أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة الرسل إلى 
قسمين: مؤمن ومكذب. 

٤‏ - ومن فوائد لین الكريمت: حكمة الله عر وجل في انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة ش 
الرصل إل میت a‏ وكات واي اكد »بل ومن ال رحمة.. لماذا؟ لأنه 
لو لم يكن کفر لم د یعرف قدر الاسلام وفذا قال عمر بن الخطاب عقت ا یروی عنه: : إنه لا 
ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر. فمن عرف الكفر لا يمكن أن ينقض الإسلام. 

فمن رحمة الله وحكمة الله أن ينقسم الناس إلى قسمين» لولا هذا الانقسام لما حصل جهاد ولا 
أَِرَ بالمعروف ولا ثي عن المنكرء ولا امتحان واختبار» لأن الناس كلهم على وتيرة واحدة» لكن 
إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار» للمؤمن والکافر فلا تظن أن الله عز 
وجلّ إذا أزاغ قلوب الكافرين لا تظن أن في ذلك لغوّاه بل هو عين الحكمة. 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من جمع بين هذين الوصفين: الإيان والإصلاح 
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موالجت 
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i OS 

فإن قال قائل: أليس المؤمنين المصلحين ينال هم خوف من الأعداء؟ 

فالجواب: بلى» ينالهم خوف من الاعداء لكن ليس هذا هو الخوف المنفي في الآية» لأن هذا 
الخوف بعده من ومع قوة الإيان لا يرى المؤمن أن في هذا خوقاء وطذا نجد الصحابة مه في 
جهادهم وقتالهم مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضًا هم بأنفسهم يتلقون الموت 
بكل رحب وسعة. 

5 - ومن فوائد الآينّ الكريمن: تشجيع الإنسان على الایمان والعمل الصالح والحث على 
ذلك بذکر عاقبة هذا الومن المصلح» #فَمِنَ ءامَنَ > 

۷ - ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الایمان وحده لا يكفي» لا بد من إصلاح» ولکن هل 
نقول: إن جرد الا فساد أو جرد ترك العمل الصالح یکون الانسان كافرًا؟ نقول: نحن لا نستطیع 
أن نحکم على شخص بأنه کافر أو مؤمن إلا بدلیل من الکتاب والسنة» ولذلك نعتب على أولئك 
الذین یرددون الاسئلة: هل الأعمال شرط في كمال الایمان أو شرط في صل الایمان؟ أو ما آشبه 
ذلك من العبارات. نقول: کل هذا لا حاجة إليه» لأن لدینا أدلة واضحة کفر من القرآن والسنق 
یمان من القرآن والسنة» وإذا دار الامر بين أن یکون هذا الرجل كافرًا أو مؤمتا وهو من السلمین 
فالأصل بقاء إسلامه. ولا يحل لنا أن نکفره» هل یمکن أن نجعل الأبیض آسود أو الأسود 
أبيض؟ لا يمكن» كذلك الاحکام الشرعية ما لنا حق أن نکفر أحدًا إلا بدلیل» ولا نقول إن هذا 
مؤمن الا بدليل» وبهذا نستریح من الخوض واللعب في آراء الناس وعقول الناس. 

۸ - ومن فواند الآييّ الكريمة: القول بالفهوم وهو أن من آمن وأصلح فلا خوف علیهم 
ولا هم يحزنون» ومن لم يكن كذلك فعلیه الخوف والحزن. 

٩‏ - ومن فوائد الآية التي بعدها: أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة» لقوله: # ولذ نکد 
اید تايمسم الاب د منوا فقون ک4. ۱ 

ولتعلم أن الآيات ‏ آیات الله عر وجل - تنقسم إلى قسمین: آیات شرعية» وآیات كونية» 
الایات الشرعیة: ما جاءت به الرسل من شرائع الله لانك لو تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة 
الاسلامية أو في الأمم السابقة لوجدتها مطابقة ة ناما للحكمة والصلحة وأنه لو اج جتمع کل أهل 
الارض على أن یأتوا بمثل ذلك ما أتواء قال الله عر وجل: رس ام اسن مر ألو 
خکا لور نون # [الانده:۵۰] فلا تظن أن أي نظام أو قانون یصلح من الق ما تصلحه 
الشريعة الاسلامیة» ولذلك ظل آولئك القوم الذین ذهبوا إلى تحكيم القوانین الوضعية التي 
وضعها بشرء هذا البشر الذي وضعها: آهو معرض للخطأ أم لا؟ معرض للخطأ. انیا: آهو محیط 
بجمیع مصالح الخلق في جمیع آقطار الدنیا؟ لا. آهو حيط بمصالح الخلق في جمیع الأزمان القبلة؟ 


اه امین لام المتمنن ‏ ه1۳۵» رسد سوه الانعام 


لاء الأمر تتغير» إذن؛ فلا يجوز الاعتماد على هذه القوانین» يجب أن تؤخذ القوانین من کتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم لأن الله تعالى أعلم بالخلق حالِهم ومستقبلهم 
ولأنه أرحم بالخلق» ولأنه أحكم الحاكمين» وهذه الآيات الشرعية. 

أما الآيات القدرية: الليل والنهار» والشمس» والقمرء إحياء الأرض بعد موتهاء وغير ذلك» 
كيف يكون التكذيب بهذا وهذا؟ 

نقول: أما التكذيب بالشرائع فهو ما أن يكذب الأخبار فيقول: هذا غير صحيح» ما يدخل 
العقل ولا یمکن» وإما بتحريف النصوصء يحرف النص» مثل قول بعضهم: المراد باستوى: 
استولى» والمراد باليد: القدرة» أو القوة» أو النعمة» وما أشبه ذلك. 

الثالث: الاستكبار عنهاء لا يعمل ا. 

أما آيات الله الكونية: فإما أن ينسبها لغير الله كا يفعل السببیون اللحدون الذين ينسبون 
الأشياء لأسبابها المحضة» ويرون أن السبب فاعل بنفسه أو يقول: هی من الله ومعه غبره» هذا 
أيضًا تكذيب بآيات الله الكونية لأنه شرك؛ أو يقول: هي لله وحده لكن له معين» فهذا أيضًا كفر 
بالآيات الكونية. 

فصارت الآيات الكونية هي المخلوقات كلهاء والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي. 

۰- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء الکذبین سيصيبهم العذاب مباشرة لقوله: 
یسم الْعَدَابٌ © وان آفلتوا من العذاب في الدنيا لن يفلتوا منه في الآخرة. 

۱- ومن فواند الآيت الکریمت: إثبات الأسباب» لقوله: ليما كانوا يفْسَفُونَ € الباء 
للسببية» وإثبات الأسباب دل عليه العقل» والسمع» ولا ينكره إلا أحمق» والقرآن ملوء من هذاء 
وقد قيل إن في القرآن أكثر من ألف دليل يدل على إثبات الأسباب» وهذا حقيقة» نفس القرآن 
سبب. قال الله تعالی: ارالك کر شبن لاس ما رل هم € [النحل :۰ وقال: یب 
َه کم أن توا [النساء :۱۷ 

وقد انقسم الناس في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: جعلها مؤثرة بنفسهاء وأنه متى وجد السبب لزم وجود المسبب» وهؤلاء هم 
الطبائعيون» الذين لا يعترفون بالله عر ول ولايخفى حُكْمُهُم » أنهم كفرة. 

القسم الثاني: آنکر الأسباب» أنكر تأثير الأسباب في مسبباتهاء وقال إن هذه الأسباب جرد 
علامات فقط» وأن السبب حصل عند السبب لا بالسبب» وهؤلاء ضلوا سمعًا وعقلاء حتى لو أنه 
إنسان رمى زجاجة بحجره ثم تكشّرت فيقول: إن الحجر ما كسر الزجاجة ما يجوز نقول كسر 
الزجاجة» لو قلت هذا لكنت مشرگا! لكن لو قلت هذا لكنت موحدًا في الواقع» مثبتا لله الحكمة» هل 
يمكن لو تأتي صبيًا والصبي ضرب الزجاجة وكسرها هل يمكن أن يقول هذا: ما كسرتها؟!! حصل 


براحن له اجنین ره عي تفشيرسورةالأخام 
كسر عند فعلي وليس بفعلی؟! هذا ما يمكن. ولكن أناس كبار ذوي عقول ‏ عقول إدراك لا عقول 
رشد يقولون الأسباب ما توش وإنما حصل الشيء عند السبب لا بالسبب. 

القسم الثالث: أثبتوا الأساب» كن جعارا تأثيرها في مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى 
المؤثرة» وجعلوا الخالق أولَا وآخرًا هو الله عزَّ وجل قالوا: لو شاء الله لم تؤثر هذه الأسباب» 
فمثلا: النار حرقة - ولا إشكال ‏ ولا أْقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله لها: كوني 
بردًا وسلامًا على إبراهيم» فكانت بردًا وسلامًا. هل أثر هذا السبب في مسببه؟ لا؛ لأن الله تعالى 
قال: کون برا سکم که [الأنبياء:19] وهذا القول هو المتعين» ولا أقول الراجح فقط بل هو 
التعین» وما سواه فهو ضلال باطل. 

۲- ومن فواند الآيت الكريمة: أن الفسق یطلق على الکفر, لقوله: يما کانوا توت که 
لأنه قال: ون ات6 وهم کفار لا إشكالء فالتکذیب بالآيات کفر. 
واقرأ قول الله تعالى في تنزیل السجدةه أما لت اما وعیلوا لیلحت فلهم نت مک 
حو مر 0 مکی 20 2 سس بو ما ووو ے ا رو وه 2 دوو م رسع روص موه 
نرلایما اوا يصَملُوب (د)) واما الزن فسقواقماوده ار ما آادوآن ريح ينآ آودوافیاوقیللهم 
ُوفوا اب انار ی کتم ہو مكدو € [السجدة:۲۰] الفسق هنا: کفر» وقد بطلق الفسق 
على ما دون الكفرء وهذا هو الراد من کلام الفقهاء رحمهم ال ومنه قول الله تعالى: ون اه 
یکم الإيمن ورن فلریکروگره یکت سوق وایسَیان 4 [شبرات:۷] فهنا الفسوق 
ما دون الكفرء يتعين» ووجه التعین: العطف على الکفی والعطف یقتضی الغايرة. 

۳- ومن فواند الآيت الكريمت: تام عدل الله عر وجل حيث إنه لم يعذب هؤلاء إلا 
لانهم استحقوا العذاب بفسقهمء جزاء وفاقًا. 

فإن قال قائل: جاء في الحديث الصحيح أن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم هم . ۱ 

فالجواب: لا (شکال في هذاء يعني أنه لو وقع تعذیب آهل الأرض والسموات لكان هذا 
العذاب مستحق عليهم» وهو غير ظالم هم ولیس العنی: أنه لو عذبهم بدون جرم لم يكن ظانَاء 


لأن تعذيبهم بغير جرم قد أحاله الله عر وجل ومنع منه نفسه فقال تعال: وماکان ریک مهلای 
ee‏ ره صوص . كر مر ےوک مع ر. مي ل ج ا م 5 معو 2 ما ام 


ظدلموت 6 [التصص:۵۹]» وقال: وما ربك يطل ید € فُصّلّت:٦٤]»‏ لكن لو عذيهم 


نشف 


)۱( صحیح: رواه آبوداود 2۹۹ وابن ماجه )۷۷ وأحد في مستده »)۲۱٣۲۹(‏ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع (5 5 07). 


امین للعلامة امعم < ج الأهام 


© قال الل تعال: 


م 
ا 0 ٤‏ : 
: ج 
و سم خر ور EKG‏ 


قوله: « قل لا آقول کم عندی رین که اخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وهو آمر من الله الیه» آي: إلى النبي صل الله عليه وعلی آله وسلم وهذا آمر لابلاغ خاص» والا 
وي و موی 
5 فل » إشارة إل أميتهاء کقوله تعالى: فل لور يحضو ین مرمع > [النور:۳۰]» 
ول مومت یفص من أَبصَرهِن 4 [النور: ۳۱ ( قل یبای یناسنا يمو آلصَلََة » 
[زیراهیم:۳۱] الم عل هذا كثيرة. فيكون في هذا الحكم المذكور وصية خاصة بإبلاغه» ولا 
فكل القرآن قد أَرَ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه؛ كما قال تعالى: تين ناس ما 
رل إل € [النحل:4]. 

فل ل نو تک الخطاب في قوله که للمشرکین» المكذبين للنبي صل الله عليه 


0 هو 


وعلى آله وسلمء > #عندى حَرْآينُ أله 4 هذه مقول القول» أي : لا أقول عندي خزائن الله» أي : 
خزائن رزقه فآرزقکم وأحرم من آشاء ولا ام ألْمَيَبَ » يعني: ولا أقول لكم اني أعلم 
الغیب. 

والغیب: ما غاب» وهو نوعان: غيب نسبي وهذا قد يعلم» فمثلا: الشارع الآن فيه آناس» آنا 
لا أعلمهم» والذي یشاهدهم یعلمهم. هذا غيب نسبي» وغیب مطلق حقيقي: وهو ما غاب عن 
الناس كلهم» فهذا لا یعلمه أحد, کالعلم بها سیحدث في الستقبل» هذا لا یمکن أن يعلمه أحد لا 
الرسول صل الله عليه وعلی آله وسلم ولا غيره. 

إذن الغيب كل ما غاب» وهو نوعان: نسبي وحقيقي» فالنسبي: ما غاب عن بعض الناس 
دون بعض» وا حقيقي: ما غاب عن جميع الناس. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لا النسبي ولا الحقيقي» لكن في النسبي ما 
شاهده علم به ولذلك لا انخنس منه أبو هريرة غه وكان جنبّاء قال له أين کنت"؟؟ فهو لا 
يعلم. وكذلك لا دخل بيته وطلب الطعام وأتوا إليه بتمر فطلب اللحم» فقال: ألم أر البرمة على 


(۱) كما رواه البخاري (۲۸۵) ومسلم (۳۷۱) من حديث أبى هريرة نت . 


ینعم من 
الناره وهو لم يجزم بأن فيها لحم مع آنها عنده في البیت» لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا یعلم 
الغیب. ۱ 

وقوله: و ول لَك إن مڭ مگ 4 خاطبهم مخاطبة غير الأولى» يعني كرر المخاطبةء لأن القام 

هنا وهو نفي أن يكون ملكا - أبلغ وآشد والإتيان بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه ا لخطاب 
إلى الخاطب. ولهذا في سورة الكهف قول الخضر لوسی في الأول قال: رال نكل تييع 
مَعِىَصَبْرَا € [الكهف:۷۲] وفي الثانية قال: ارا لكك أن تستطیع مَعِىَ ضرا € [الکیف:۷۵]. 

قوله : مك € واحد من اللائكةء إذن هو بشر من بني آدم؛ ڈ ثم ذکر الله تعالی وظیفته التي 
يقوها : ن تيع لاما ُو إل 4 إن © بمعنی ماه فهي نافية. 

و(ان) في اللغة العربية لها معانٍ حسب السياقء فتأتي نافية» وتأتي: شرطيةء مثاها: (إن 
اجتهدت نجحت)» وتاي خففة من الثقیلت مثل: و وان کانمن قبل نی سل مین » [الجمعة:؟] 
ی م كوا وت ند لامش مالا لوكي تلا 

والصريف: الفضة. 

والشاهد في قوله: (ما إن إن نتم دَمَبّ) فان زائدة» وغذا لو قال الشاعر: (ما آنتم ذهب) صح» 
والذي يعين هذه المعاني الاق فدل ذلك على أن الالفاظ يتعين معناها بالسیاق» وهو ما يؤيد 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: آلا جاز في اللغةء لأن الكلمة يتعين معناها بالسياق» حتى 
وإن استعملت لمعنى آخر في غير هذا السياق. 

كذلك يعين المعنى القرينة الحالية» لأن السياق قرينة لفظية» والقرينة الحالية: أن يدل حال 
التحدث عنه على المعنى» مثل قوله: (وإن مالك كانت كرام المعادن) هنا لا يمكن أن تكون نافية» 
ا ا ا ل ل 

وقوله: لن نیع إلا ما بو إل € يعني: إلا ما آوحاه الله + والوحي هو إعلام الله تبارك 
وتعالى لأحد أنبيائه بالشرع» وسمي ذلك من الإيحاء وهو السر والاخفای لأن الوحي يقع خفيًا 
ما كل أحد يدري عنه. 

وقوله: الا ما بو ّإ € لم يبين الموجي» وذلك للعلم بهء كما قال عر وجل: وان هدت 
فیمایویی بت سب ۰ فالوحي هو الله عز وجل. 

وقوله :لا ماو إل 4 هذه وظيفة النبي صل الله عليه وعل آله وسلمء وهذه ما لا یختص 
بهاء ولا تقع منه» قل 4 يعني: يا محمد بعد أن تبين هذا #هل ستو 0 وى الأعمئ وَالِصِيرٌ * هل 
بمعنى: : ماه وجاءت أداة الاستفهام ب بمعنی النفي لأغا مشربة معنی التحدي» يعني: لا يستوي 
الأعمى والبصيرء ولو کنتم صادقين فبينوا ليء الأعمى: صفة مشبهة والبصير: من يبصرء ومن 


۳1 


امین امه امن هر۱۲۹» رذ السام 


العلوم أنه لا آحد يقول إن الأعمی والبصیر سواء فا الراد بالاعمی هناء وما الراد بالبصیر؟ 
الراد بالأعمى الكافر» كا قال تعالى: # ضا کم عي فهم لا حِعُونَ © [البقرة :۸] والراد بالبصير: 
المؤمن» بصير من البصيرة» وبصير من لبم 

الا ترو ت € الاستفهام هنا للتوبیخ يعني: أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون! 

الموائدك: 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمة: منها: أنه يجب على النبي صل الله عليه وعلى آ له وسلم 
أن يعلن للأمة ما أمره الله به ل اقول لَكْرعندى اين وله ألم لیب ولا أَهولُ لَك إن ملگ 
لذ تیم ما إل 4. 

۲ - ومنهاء أن ما صدر ب 9 فل € بالنسبة للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك دلیلا 
على أهميته» وأن الله تعالى أوصى نبيه أن يبلغه خاصة مما يدل على العناية به. 

۲ - ومن فوائد لین الكريمة: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الله 
عر وجل أي خزائن الرزق» ولذلك يعيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهرين والثلاثة لا يوقد 
في بيته نار "'» ولو كان عنده خزائن الله لأدركهاء مع أنه لو شاء لدعا ربه أن يحقق له ما یرید لكنه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم خر بین أن يكون عبدًا نبا أو ملكا نا فاختار أن يكون عبدًا نييًا. 

> - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه إذا كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك 
خزائن الله» فإنه لا يجوز أن يطلب الرزق من الرسول مباشرة» لأنه لو طلب الرزق من الرسول 
مباشرة لكان هذا شرکا وتجاوژا لا هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أما السؤال في حياته» 
فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرهاء وقد يعطي وقد لا يعطي» كا منم الأشعريين حين طلبوا 
رواحل يجاهدون عليها قال: لا أجد ما أحملكم عليه. 

۵ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب» 
لقوله: ولا عم الْعَيَبَ ). 

فإن قال قائل: أليس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يحدث عن أشياء مستقبلة؟ فالجواب: 
بل ولكن بوحي من الله عز وجلء والله تبارك وتعالى يعلم الغيب» وغذا نقول: كل ما آخبر به 
النبي صل الله عليه وعلی آله وسلم من أمور الستقبل فهي بوحي خاص من الله عر وجل» 
وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب با آخبر به تبارك وتعالى في هذه الآية) لأن علمه 
بالستقبل با أوحى الله إليه ليس علا ذاتيا أدركه بنفسه» ولكنه علم من عند الله عزّ وجل ىا أن 
الإنسان يرى الرؤيا الصا حة في المنام وينتفع بها في المستقبل» «والرؤيا الصالحة جزء من ست 


. كما رواه البيهقي في الكبرى (۱۳۰۹۰) من حديث آم المؤمنين عائشة غا‎ )١( 


سه 0-4 02 صما هم 
این لام امین هدر تفسيرسورة الأضام 
وأربعين جزءًا من النبوة»”". 

١‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: الرد الصريح على من قالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يعلم الغيب» ثم لبسوا وشبهوا با آخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بهاء فيقال: 
الأصل أنه لا يعلم الغيب» وإذا جاء شيء تحدث به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن 
الستقبل فإننا نعلم أن هذا بوحي خاص من الله تبارك وتعالى. 

۷ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم بشرٌ كغيره لا يعلم 
صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

53 5 ر سم 8 ۵ بترم 

۸ - ومن فوائد اللآيت الكريمت: أن اللك قد یتصور بصورة انسان لقوله: #ولا اقول لک 
إن مك € لأنه لولا أنه یمکن تصوره بصورة إنسان ما احتیج إلى النفي» إذا أنه معلوم بدون نفي؛ 
وهذا هو الواقم» وقد جاء جبریل عليه السلام في صورة البشر. 

7 ہے صرسم .مر رم مر 

۹ - ومن فوائد الآيت الکریمت: الرد على الذين قالوا: وا آنزل عَلیّه ملک € [الأنعام:4]» 

ا ص می له ص مر موسر عر ص .رصم م رس 0 کے سم ر مه سس م ع« ديو ۵ ۳۹ ZS‏ 
لوال لین لا يجو فاءا لولا نز علا الملتيكة أو رى ربنا آقد استکارها ف أنفسهم وعتز 

2 5 5 
عنوا كير 4 [الفرقان:۲۱] فان اللائكة لا یمکن أن ینزلوا لیکونوا رسلا إلى البش كما قال عز 
وجل: وو لته ملكا لجعلئه رجلا والبستا عله م كابشو 4 [الأنعام:۹]. 

۰- ومن فوائد الآيت الكريمة: كال عبودية النبی صل الله عليه وعل آله وسلم لله عز 
وجلء لقوله: إن أت إلا ما يوخ إل € لا يزيد ولا ينقص» حتى ولو كان الذي نزل إليه على 
شخصيته عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن یدعه وانظر إلى قول الله تعالى: # وذ تقول 


رم 2و و سر منم" 2ر وم 
۰ 


2 ۳ 06 - 0 4 ۶ رک ر سرح سر سه ر e‏ 0 ا م ص ی و رد 
زک آنعم له عه وانعمت عليه آمك ملک روجك وان الله وتخفى فى تفلک ما الله مدید 
ع 2 > سم و 0 


وتخشى التاس واه ی أن س 46 [الحزاب:۳۷] کلات عظيمة يوجهها الله ع وجل إلى نبيه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ولو کان كاتمًا شيئًا ما أوحاه الله إليه لكتم هذاء لأنه شيء عظيم» أو 
كقوله: یا لین اله ولاتطع كفن وَالْمتفِقِينَ 4 [الأحزاب:١].‏ 

١١‏ - ومن فوائد این الکریمن: أن الشرائع توقيفية» لا يجوز لأحد أن يبتدع منها شیتاه لقوله: 
إن نیم لماح € [الأحقاف:4] وغذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظرء 
وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعاء وهذا حق» مستند إلى آيات 


4 


متعددة وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١مَنْ‏ أحدّتٌ في مرا هَذَا ما ليس مِنْهُ فهو 


فد (۲ 
ر ِ 


. رواه البخاري (1۹۸۸)» ومسلم (۲۲) من حديث أبي هريرة للف‎ )١( 
. رواه البخاري (۲۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) من حديث آم المؤمنين عائشة شا‎ )۲( 


امير مين للعاكمة المت ره الام 


Ea 

الجواب: لا يكون حسنا آبذا وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعة إلى نوعين: ضلالة وحسنةه 
آوٍل خسة آنواع فان مذا باطل لا شك قي لان أغلم الخلق بشريعة اف وأفصح اخلق وأنصح 
الخلق محمدًا صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «کل بِذْعَةٍ ج کل بصیغة العموم؛ الى 

هي أعم صيغ العموم» (کل بِذْعَةٍ ضَلالّة) وهذا العموم الحكم لا جرج ربد نيه بولا برد غل 
هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلف حين جمع الناس في رمضان على أي بن كعب 
وتميم الداري» وكان الناس بعد أن امتنع النبي 6 من إقامة قيام رمضان بهم جماعة صاروا 
يقومون أفرادًا أو الرجل مع الثاني أو الرجل مع اثنين وما أشبه ذلك ويحدث التشويش» خرج 
عمر - ملل - ذات ليلة وهم على هذا فأمر أي بن كعب وم الداري أن يقوما بالناس باحدی 
عشرة ركعة» ففعلاء وقاما بالناس بإحدى عشرة ركعة» ثم خرج مرة أخرى ورآهم على هذه 
الحال فقال: «نِعْمَت البدعة هذه»۳ فسم|ها بدعة» وأثنى عليها. 

هذا الأثر استدل به جميع أهل البدع على استساغة بدعهم» ونحن نجيبهم بعدة أمور: 

الأمر الأول: أن عمر بن الخطاب يغه من الخلفاء الراشدين» الذين بدعتهم إن حصلت 
صارت بدعة سنة» فهل أنتم أيها الخلف المتخلف کعمر؟ لاء إذن لو صح آنها بدعة شرعية لكان 
عمر من يقتدى بهم» وسنته متبعة بأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

الثاني: أنها بدعة نسبية» باعتبار هجرها من عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن 
أقامها عم فهذه بدعة نسبية» ولا يصح أن نقول أنها بدعة لغوية» لأن البدعة اللغوية لا بد ألا 
تكون مسبوقة» لكن نقول إنها بدعة نسبية باعتبار آنها هجرت من عهد النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم مارا بعهد أبي بكر ثم أول خلافة عمر. 

الثالث: هذه البدعة لما أصل وسنةء وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه 
في قيام رمضان ثلاث ليال وتخلف في الرابعة وقال : إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها" هذه العلة التي تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إقامتها جماعة هل هي باقية 
في عهد عمر؟ الجواب: لاء والحكم يدور مع علته» وهذه العلة في عهد عمر لا يمكن أن تکون» 
قبطل تشبث أهل البدع بمثل هذه الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عله . 

فان قال قائل: ابتدعت أشياء أقرها المسلمون كجمع القرآن على مصحف واحد» وكتبويب 


. صحيح: : رواه أبو داود (/5701)) وأحمد في مسنده (۱۷۱۸6) من حديث العرباض بن سارية له‎ )١( 
.)۱۳۵۳( وصححه الألباني في الجامع‎ : 

(۲) رواه البخاري (۱۰ ۰۲۰ وعبد الرزاق في مصنفه (۰)۷۷۲۳ والبیهقی في الکبری (4۳۷۸). 

(۳) رواه البخاري (۲۰۱۲)» ومسلم (۷۲۱) من حدیث أم المؤمنين عائشة شا . 


ده الاعام 


1 موه ان بر يرا 


اتير مين لعلامه امن < تفس رسووة 

الأحاديث» وکبناء الدارس» وأشياء كثيرة.. ما تقول في هذا؟ 
. آقول: هذه ليست مقصودة لذاتهاء بل هي مقصودة لغيرهاء فجمع الناس على مصحف واحد 
لثلا تتفرق الأمة» لو كان الناس یقرءون بالصاحف التي في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لتمزقت الأمة تمزقًا عظیّ» ولقالت النصارى إذا كان عندنا أربعة أناجيل أو خمسة فعندكم 
E‏ يلود كان GE‏ | حصب مر و دونه وهر هع اليه امین وعدم e‏ 
كذلك أيضًا تبويب الأحاديث أو جمعها على المسانيد» هو أيضًا مقصود لغبره» حتى يتيسر على 
المسلمين أصول السنة» أرأيتم لو لم تبوب على الأبواب ولا على السانید» لكان الإنسان إذا آراد 
مسألة أن يقرأ كل حديث ورد عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولا يخفى ما في هذا من 
التعب العظيم» ولا ما في هذا أيضًا من تعطل الشريعة فكان هذا مقصودًا لغيره. 

أتى أناس وقالوا: محاريب المساجد هذه بدعة» لا بد أن تهدمهاء ولو أن الانسان أوصى أن یبنی 
له مسجد ويبنى فيه حراب لبطلت الوصية. لأن المحاريب هی عنها الرسول عليه الصلاة 
والسلام في قوله محذرًا: «إياكم ومذابح النصارى» أو كلمة نحوهاء فا الجواب؟ 

احواب: أن نقول: 

أولا: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قيّد فقال «ومذابح النصاری» فإذا كان الحراب 
على غير الشكل النصراني فلا بأس به» هذا إن صح الحديث» مع أن الحديث فيه مقال. 

ثانيًا: أن نقول: إذا انتفى أن تكون هذه المحاريب كمحاريب النصارى بقى أن يُقال: هل فيها 
ما او ل ۱ 

الجواب: 

أولا: فيها مصلحة فهي تغني عن صف كاملء إذا كان المسجد ضيقًا ثم دخل الامام في 
المحراب أغنى عن صف كامل؛ لأن مكانه الذي يفترض أن يكون فيه لولا المحراب لكان صفا 
كاملا. 

ثانيًا: الدلالة على القبلة» وغذا قال العلیاء - رحمهم الله -: يستدل على القبلة بالحاریب 
الإسلامية» وهذا أمر مُشاهد» لو كانت المساجد كحجرة مقفلة ليس فيها إلا الزوايا الأربعة» ما 
عرفنا القبلة. 

إذن فيها مصلحة فإذا كان فيها مصلحة فكيف نقول إنها بدعة محرمة يجب هدمها. 

فإذا قال قائل: يمكن أن یستعاض عنها بالتلوين أو بوضع بلاط يخالف بلاط المسجد. 

قلنا: ما الذي يحوجنا إلى هذا ونحن نقول: فيها غير هذه الفائدة وهي التوسعة على المصلين إذا 
ضاق المسجد. 

بقي أن يُقال: ل: إن بعض الناس يكتب على المحراب ما محل عَلهسَا روا لزاب € [آل 


¥ 


سای امد لثمن ۲ تفْسْيرسورة الام 


عمران:۳۷] يحرفون الکلم عن مواضعه هل هذا الحراب هو الذي دخل علیها زکریا فيه؟! لاء 
ثم إن الحراب في اللغة القديمة مکان العبادة سواء حراب أو حجرة أو أي شيء» فأخطأ هؤلاء 


1 


من و جهین. 

الوجه الأول: أنه لیس الراد بالحراب في الآية محراب القبلة. 

والوجه الثاني: أن زکریا ما دخل علیها الحراب» ما دخل على مریم لكنّ الجهل فاضحء 
فمثل هذا يجب على وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد أن تتبع الساجد التي 
کتب فیها هذا وتطمسه كيف يحرف کلام الله في قبلة السلمین؟ وهل یلزمنا أن کل ما حدث لا 
بد أن یکون له شاهد من القرآن؟! آبذا لا یلزم. ۱ 

7- - ومن فوائد الآيت الكريمة: كال تعبد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للهء لقوله: 


ون تیم إِلَامَا وح ِلك . 
۱۳- - ومنهاء إثبات وحي الله له لقوله: ر 0 
تعالى: وما كن کر أن امه آنه 2 لا وا او من وراي جاب أو سل رسولا فيو باذزه ما 
که € [الشورى:01]. 


5- ومن فواند الآيت الكريمة: أنه لا يستوي الأعمى والبصی ولا یمکن أن یستویا؛ 
لقوله: مل لت 4 ووجهه أن الاستفهام هنا بمعنی النفي» والاستفهام بمعنی النفي 
الأعمى والبصير معنى لا یستویان فالجاهل آعمی» والعالم بصير. 

51- ومن فوائد الآييّ الکریمن: الحث على التفكر لقوله: #أقل تَتَفَكُونَ 4. 

۷- ومنهاء ذم من لا یتفکر لأن الاستفهام هنا للتوبيخ» ولكن هل التفكر في أي شيء؟ 
التفكر في الأمور على حسب الواقع» لا یتخیل أشياء لا تمت للواقع بصلة ولا يتفكر في أشياء 
لا يمكنه الوصول إليهاء فإذا آراد أحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل فانه لا جوز لأنه لا 
يمكن الوصول إليه» ولو أراد أن يتفكر في كيفية الوصول إلى السماء ء الدنيا فلا جوز لأن ذلك 
لا يمكن الوصول إليه» والله عر وجل قال: لا ثدر كه الأبصدر وهو یدرد الابمکر 
[لانعام:۲ ۰ فإذا كان البصر الذي هو يدرك الأشياء إدراكًا حسيًا لا يمكن أن يدرك الله عرَّ 
وجل» فالفکر من باب آول. 

إذن نتفکر في الأمور الواقعة» في آيات الله عر وجل الكونية والشرعية» فالآيات الكونية: هي 
الخلوقات وما أبدع الله فيها من الحكم والأسرار العظيمة» والآيات الشرعية: هي الأحكام 
الشرعية التي شرعها الله للعباد وجعلها صالحة لكل زمان ومکان» يعني إذا طبقت الشريعة فهي 


اتش العامة الجن < 4 تَفْسِيرْسورةالأضام 


وم 


صا حة لكل زمان ومکان لا يمكن أن تدَمّر وهنا نقف لنذکر من توسل بهذه العبارة إلى تکییف ‏ 
الشريعة حسب الواقع» لأن هذا غلط عظیم والواجب تکییف الواقع حسب الشريعة» وإذا 
یف الواقع حسب الشريعة صلحت الأمور أما أن نكيف الشريعة على الواقع ویکون لنا في كل 
زمان شريعة أو في كل مکان شريعة» أو في کل آمة شريعة فهذا يعني أن الشريعة بل ول 
وتدخلها الأهواء وهذا شيء متنع. 

کذلك أيضًا تفکر في أسمائه وصفاته تفکر في الاسم ماذا يدل عليه من الصفة» سواء كانت 
الدلالة دلالة تضمن أو دلالة مطابقة» أو دلالة التزام. 


قف 
© قال ال عالم: 


ابر © 

قوله تعالى: 3 وَأَنذِر به زین خافون أن رول ريه *. 
وقوله: # وأنذ ر بد # أي: بالقرآن» والإنذار: إعلام بالشيء على وجه التخويف. وقوله: 
لين یا أن کرو رهم يعني : يؤمنون بالبعث» ویخافون من اليوم الذي یعون 
فيه» کا قال عر وجل في الأبرار: ويخافون بوما ان شم مس طبر € [الانسان:۷]. 

وقول تعال: وای ل تن دوه و لاک اي: لا بترلاممآحد من دون اه ع وس 
ولا يشفع لهم آحد من دون الله» فالولي: أن یتولاه أحد بدون شفاعة» يعني: هو یقوم بکشف 
الصر عنهم أو جلب النفع شم والشفاعة: أن یتوسط هم إلى الله عر وجل لأن الشفاعة: هي 
التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

فشفاعة النبي صل الله عليه وعلی آله وسلم لأهل الوقف: أن يقضى بینهم: من نوع دفع 
الضرر؛ لأن الناس یلحقهم من الغم والکرب ما لا یطیقون وشفاعته لاهل الجنة أن یدخلوا 
الجنة من نوع جلب النفع. 

ومثاله في الواقع: لو أن إنسانا شفع لشخص إلى مدير أن یوظفه في عمله» فهذا من جلب 
النفع» ولو شفع في شخص إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالال أو بالحبس فهذا من 


تفْييرْسُورَة الأخام 


التش رامین للعلامة الععمُن 


باب دفع الضرر. 
هؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن إياهم يقول: : لیس 
لهم من دونو ول وَلَاسفِيٌ #. 
وقوله: للم ید4 لعل: للتعليل» يعني: : لأجل أن يتقواء ويتقون من؟ يتقون الله عز 
وجل أو يتقون اليوم الذي يحشرون فيه إلى الله» وهما متلازمان. 
والتقوی: مأخوذة من الوقاية» وتتكرر كثيرًا في القرآن الكريم» ومعناها: اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره على علم وبصيرة. 
ومنهم من قال: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى 
الله على نور من الله تخشی عقاب الّه. ۱ 
وبعضهم قال: 
خل ال ذنوب صغي رها وکبیرها ذاك التقی 
واعمل کماش فوق آر ‏ ض الشوك يحذر مایری 


لا تحقسرن صيرة إن الجبال من الحصی 


الضوائد: 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمت: وجوب الانذار بالقرآن» ویتفرع من هذا: أن خير ما 
ُنذر به هو القرآن» يعني هو أبلغ المواعظ في الإنذار» لکن كما قال الله عر وجل: : وکا قل 
آوالتی المع ور وه سهد 4[ق:۳۷]. 

۲ - ومن فاش الآيت الكريمت: أنه لا بالانذار بالقرآن إلا الذين یژمنون بالیوم 
لاخ لقوله: « وآنزر هلر اون أن ور یهن 4. 

۳ - ومن فوائد الآيت الکریمت: |ثبات الحشر إلى الله عزّ وجل وهذا يكون يوم القيامة 
حيث تخر الخلائق إلى ربها عر وجل, ليقضي بينهم قضاءً دائرًا بين العدل والفضل» العدل 


للکفار والفضل للمؤمنين. 
٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا أحد يمنع من الله» لقوله: لیس لهم ين دونو و4 
َلاسّفِيعٌ . 


رامين لعَلامَةَالصكمَينَ روعي تنفسرسوزه الام 
۵ - ومن فواند الآيت الکریمن: |ثبات الشفاعت لأنه ولا وجودها ما صح نفیها. 
والشفاعة آنواع: 
النوع الأول: الشفاعة العظمی: ليقضى بين الناس هذه خاصة بالرسول صل الله عليه وعل آله 
وسلم» يعتذر آولو العزم عنهاء وتستقر للرسول ی ولم ينكرها أحد من طوائف الملة» يقرون بها. 
النوع الثاني: الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين: وهذه تنازع فيها طائفتان من أهل اللقه 
حسب انتسابهم وهم: الخوارج والمعتزلة» لأن هاتين الطائفتين يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار 
والعياذ بالله» وإذا كان الله قد قضى عليه أن يخلد في النار فإن الشفاعة لا تنفعه. 
وهناك شفاعة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. 
1 - ومن فوائد الآيت الكريمت: إثبات العلل والأسباب لقوله: لمهم يمون وهذا أمر 
شرحناه كثيرًا فلا حاجة إلى الإعادة» وكل إنسان يعرف أن الأمور ها أسباب وها علل. 


3 2 


© قال اللر تعالم: 


© ال © 


۱ هذه الآية تحتاج إلى الاعراب» فقوله: : ولا تظر الي 4 لا ناهية» والفعل مجزوم بهاء ولكنه 
'حرّك بالکسر لالتقاء الساکنین. 
" وقوله: ماك ین جسابهم ین یو 6. 

وقوله: وماون اه رین ىو 4. 

یر مبتدأ لکن دخل عليه حرف الجر الزاند فعمل به لفظًا لا اه وهذا تُعرب ين ) 

حرف جر زائد إعرابًا و شيو : مبتدأء #قْتَطردَهُمَ € الفاء للسببية للسببية» والفعل بعدها منصوب ما 
عل راف الكؤفيق .وراد مرها ان ی سم ار 
للنفي؟ 

الجواب: للنفي» يعني: ليس من حسابك عليهم من شيء؛ ولا من حسابهم عليك من شيء 


EEE 
فتطردهم لماذا تطردهم ؟!‎ 


امن اما ره الأسام 


© tL 


وقوله: فن من من َلیلمیت € الفاء للسببية» وتكون فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء 
السببية على ري 0 الکوفیین» وهي جواب لقوله: ولا تظرد ‏ يعني: لا 
تطردهم فتكون من الظالمين. 

وقوله: #ولاتطرد 6 الطرد معناه: : الابعاده يعني: لا تبعدهم. 

وقوله: #الْدِنَ دعوت رهم الْعَدَوةَ لعشي 4 یدعون: الدعاء ینقسم إلى: دعاء مسألة ودعاء 
عبادة» دعاء مسألة: أن يقولوا: يا ربنا اغفر» ودعاء العبادة: yy‏ 
صلاة وغيرها. 


ا ما وجه کون العابد داعيًا؟ فالجواب: لدليل الأثرء ودليل النظرء أما الأثر فقوله 
تعالى: # وقال ره مح انمو اسب لک إن ليت سکرو عَنْ عبادی سید خْلُونَ جم 
داخربرک € [غافر ۰ فجعل الله الدعاء عبادة» وأما کون العبادة دعا لأن العابد لو سئل: لماذا 
تعبد الله فقال: أرجو ثوابه وأخاف عقابهء إذن فهو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال» على أن 


كثيرًا من العبادات لا تخلو من دعاء صريح. 

وقوله: مد رمث € الباء هنا بمعنى: (في) وتأتي الباء بمعنى (في) كثيرًا کا في قوله 
ا وود کہ ضیح ولل 4 [الصافات: 0۱۳۷ ۱۳۸]» فهل هناك من حكمة أن 
تأتي الباء بمعنى (في)؟ 

اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يعدل عن الشيء ء التعارف لغة إلا لسبب» السبب هنا أن 
الباء التي هي للظرفية آشربت معنى الاستیعاب. لأن الباء تأتي للاستیعاب. کما في قوله تعال: 
#وأمسحوأ سکم [المائدة:*] وکا في قوله: طوف یب البق 4 [الحج:۲۹] أي ٠‏ 
أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء والغداة: آول النهار» والعشي: آخر النهار. 

وقوله عر وجل: #برِيدُوتَوَجَهَهُء 4 حال من الفاعل في (یدعون) المعنى: أنهم مخلصين لله لا 
يريدون بذلك رياء ولا سمعة. 

وقوله: ما لک من جسابهم ین سَىَّءِ وماین حِسَاِكٌ عنم من سیو € يعني: أن حسابك 
ليس عليهم» وحسابهم ليس عليك وإذا كان كذلك فلاذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالسك» 
وينتفعون بهاء ليس عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء. 

وقوله: طقَتَظَرُدَهُمَ 4 هذا مبني على قوله ما يلک من حسابهم ین شیو وماین جد 
عليه م من سیو € . 

وقوله: تون من لطامت € في هذه العبارة تلطف في مخاطبة النبي صل الله عليه وعلى 


& 


الاش نْلعَلامَةَالمُتمَينَ هدر تفينيرسورة الأخضام 
آله وسلم حيث لم يقل: (فتكون ظالًا) وهذا فيه شيء من التسلية» أن هناك من هو ظالم» والظالون 
كثيرون» ومعلوم أن کون الإنسان مع عالم يشاركونه في الوصف آهون من كونه ينفرد بذلك. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد هذه الآينّ الكريمت: تحريم طرد المؤمنين الصالحين. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: الثناء 00 القوم الذين يحضرون جلسات النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم با ذكر الله عر وجل أ نهم يدعون الله بالغداة والعشي» مع 
الإخلاص لله عر وجل. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمم: إثبات وجه الله ع وجل في قوله: #بريدذوت وجه 4 
والوجه صفة لله عر وجل صفة حقيقية» يجب علينا أن نؤمن بذلك» ولكن على حد قوله: ليس 


کنو و وم هو سیر € [الشورى .]١1:‏ 
وأما من فسر ذلك بأن الراد بالوجه: الثواب» فقد أخطأء لان ذلك خالف لظاهر اللفظ 
وخالف لإجماع السلف» ثم إن الله قال في القرآن الكريم: EAS,‏ وق وجه ريك ذو 


رمع 


ال وآلوگرار ‏ [الرمن:۲۷] جعله وصمًا للوجه» فهل يمكن أن يقول قائل: إن الثواب موصوف 
بأنه ذو الجلال والاکرا م؟ الجواب: لاء وتأمل هذا مع قوله تعالى: رام ریک زی لک لام 4 
[الرعن:4/] فجعلها بجر صفة لربك» وم تكن بالرفع صفة للاسم مع أن أسياء لله عر وجل فا 
من الجلالة والتعظیم ما ها ولکن - نسأل الله العافية ى ون لر عل اه له نوا هما ین ر4 
[النور: ۰ ]. 

وسبحان الله! ما آدري كيف يلاقي الانسان ربه يوم القيامة إذا كان الله تعالى قال: ووج 
رك وقال: ودوج 4 وما أشبه ذلك من الآيات ثم يقول: لا وجه لك یا رب بل الراد 
بوجهك: : الثواب» لا أدري كيف يستطيع الإنسان أن يجيب الله عر وجلٌ؟ 

والمسألة ليست جدلا دنيويًا وخالفة دنيوية» السألة عقيدة يجب على الإنسان أن یتهیاً للجواب 
عنها يوم اقیامق الونسان قد یتخلص في الدنیابالجادلة والخالية لکن عند الله لا ینفع» کم قال 
عر وجل: # هار هولاء جد ات عنم في الیو لیا فقس دل اف لله عم يوم 
لیم 4 [الساء:۰۹ ۰ هؤلاء نقول لهم: ی و 
عر وجل يوم القيامة؟! لا والله لائفلیون. 

لمسألة حطيرة وفي ظني أن هولاء اللحرفين ال هذه لیات عند تلاوتها وتمريقها ينسون 

نهم سيقابلون الله ع وجل؛ ولا لو كانوا على ذكر ما ذهبوا فإنهم ترفن الكلم عن مواضعه في 


الت امین عام اجنین 2ھ 0 تة الانعام 
أعظم الا شیاء. 

إذا كانت آیات الأحكام وأحاديث الأحکام تجری على ظاهرها وهي آحکام؛ ولیس للعقل 
فیها مجال فکیف لا تجرى هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بالله عر وجل. . 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: أن کل إنسان لا يحاسب عن الآخر لقوله تعالی: ما 
ميت من جسابهم من یو وماین حسایعیّهم من سیو »۰ وهذا العموم مقيد با إذا لم يفرط 
الانسان في حق آخیه فان فرط جوزي على ذلك. 

وغذا قال العلیاء رحمهم الله: يجب على الانسان إذا رأى ناتا وقد ضاق الوقت عن الصلاة 
يجب أن يعلمه» أن یوقظه مع أن النائم معذور ليس عليه |؛ > لكن أنت أيها اليقظان يجب أن 
توقظه وتعلمه» ولو لم تفعل صار عليك من حسابه» لأنك تركت الواجب . 

وكذلك قال العلاء: يجب على من رأى شخصًا يريد أن يتوضأ بماء نجس أن یعلمه» ويجب 
علي من رأى في ثوب أخيه بقعة نجسة أن ينبهه عليهاء لقول الله تعالى: #وتعاونواً عل ال 
وَالتَقَوَئ ¢ [المائدة: 7]. 

۵ - ومن فوائد الي الكريمت: كال عدل الله عر وجل لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب 
القوي» من أجل قوم من أصحابه؛ هو هو أي النبي يك عند الله أعظم جاها وأعلى منزلة» لكن الله 
عر وجل حَكَمٌ عَدْلُ يقضي بالحق سبحانه وتعالى. 

٩‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن منع الإنسان حقه ظلم» وإن لم يكن عدوان - يعني 
بضرب أو احتال - لكن إذا منعه حقه فإنه ظالمء » لقوله: رلا تو ا يدود ويم ند 
م جابهم ين سیو وما من جاک ليم من سیو فتطردهم 
2 للت #. 

ا ا وس : مطل الم" طلم" م مع أن هذا لم يأخذ 
من مال الفقير مثلاء لكن مماطلته يعني: منع حقه» فكل من منع صاحب حت حقه فهو ظالم له کا 
لو اعتدى بأخذ شيء من ماله. 


نشف 


(1) الطل التسويف وعدم القضاء. 
(۲) المتمكن من قضاء ما عليه. 
(۳) روا البخاري (۲۸۷ 7 ومسلم (۱936) من حديث أبى هريرة ل . 


ینز تفت وة لانکام 


© قال ال تعال: 


قوله: #وكدَِك فنا بعصم عض € أي: أضللنا بعضهم ببعض. لالْيمُولوا وج مرك 
آله هم مَأ تا 4 يعني: أن الأغنياء لا يؤمنون - فتنة ‏ ولکن لاذا لا يؤمنون؟ الجواب: 
يقولون: كيف يسبقنا إلى الایمان هؤلاء» فنحن لا نؤمن. وهذه فتنة قد تقع من الانسان أن يقول 
شیتا ابتدأه فلان! أنا لا أشارك فيه. أو شيئًا عمله فأنا لا أعمل فيه. 

وهذا قال: #ليقولوأ ولا مرك أله هم من بيت اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل» 
ا معنى : فتنا بعضهم ببعض فقالوا: حول مرك له عنهم مر یت 4 والاستفهام هنا للتحقير» 


ام 


مثل قوله تعال: ولا روک ان خد وتك] لاه زوا آمندا الى بسك له رسوا که [الفرقان:4۱]. 
قال الله عر وجل ردا عليهم: اليس لَه یام نیت € يعني: هو قد علم أن هؤلاء 
يشكرون الله بم أنعم الله عليهم» وأما آنتم فلاء فهو رد عليهم. 

المواند : ۱ 

١‏ - في هذه الآييّ من الطوائد: أن الله سبحانه وتعال یفتن بعض الناس ببعض» فیضل 
بعض الناس بسبب ال خره وهذا واقع» تجد مثلا یفتح باب مساهمة في الخير» فیسبق فلان مثا 
فیقول الا خرون: شيئًا تدخل فيه فلان لا نوافق ولا یمکن أن یسبقونا...! 

وصلة الاية بالتي قبلها واضحة جدا؛ لأن الذين یأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
ویجلسون إليه فقراء» وأما ا لملا فلا جلسون؛ لأنهم حتقرون هولاء ویقولون: هلا سکن 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إقرار الکافرین بأن الایمان والاسلام منة من الله تعالی» 
قرشم« مک یتک 

۲ - ومنهاء أن آعداء المؤمنين يأتون بکل آسلوب للتنفير عن المؤمنين لقوهم: ول مرک 


الله عليه مم بییتا )€ وهذا مشاهد في كل شيء؛ الرسل عليهم الصلاة والسلام هل در أعداؤهم 


- مرس و وه سم 


ما یتفر عنهم من الأوصاف؟ نعم اقرأ الآية العامة الجامعة الشاملة: #كَدَلِكَ ما آق أَلَذِينَ من لهم 


التَمْيراحمِينللعَلامَةالعسمّيْن <هر۱۵۱» ره الأحام ‏ 


من رول لا و سجر آزینون اه اتواصوا یه بل یت 

د ا مع أهل السنة والجماعة» یصفهم أهل التعطیل بأوصاف تنفر عنهم؛ 
ل E ey Ee‏ 
الكلام يقولون: هؤلاء (حشوية)» ما عندهم فهم ولا عندهم معنى» ولا عندهم عقول» حشوية 
يعني: لا خير فيهم» ويسمونهم: (نوابت) جمع نابتة وهي التي ينبت في الزرع من ذات الأوراق 
التي لا خير فيها. 

على كل حال: ألقاب السوء لأهل ابر من أهل الشر لا تزال موجودة» ولكن هل يصمد 
صاحب الخير أمام هذه الألقاب أو ينهزم؟ 

الواجب: أن يثبت ولا ينهزم» لأنه إذا انبزم ليس انهزامًا لشخصه بل هو انهزام للحق الذي 
كان عليه. 

٤‏ - ومن فوائد الآييّ الکریمن: تقرير علم الله عر وجلّ في قوله: «أَليّس الله باعل 
َاتّدحكرنَ 4 أن الله عالم بمن هو شاكر» وهل المعنى بمن هو شاكر أي بمن هو شاكر الآن أو 
بمن سيشكر أو باحمیع؟ الجواب: بالجميع. 

قوله: «أغلم» مجرورة بالفتح للوصفية ووزن الفعل أي تمنوع من الصرف. 

وقوله: #يِأَعَلمَ 4 أكمل من التعبير ب (عام) فأعلم: اسم تفضيل وعالم ليس اسم تفضیل؛ 

والذي يمنع التساوي قوله تعالى: لس ّج اسم ریک الْأَعْل 4 [الاعل:۱] لم يقل (سبح اسم ربك 
العالي)ء وقال تعالى: له اعلم حَيْثُ nM IN‏ (الله عالم)» الله 
يصف نفسه بالأكمل ونم تنزلونه؟! 

فإذا قالوا: إنك إذا قلت أعلم فإنك قارنت بينه وبين العالمين الآخرين وفضلته عليهم؟ قلت: 
نعم» وأنتم إذا قلتم عام وصفتموه با يوصف به الآخرون بدون تفضيل! 0 
تحريفهم حجة عليهم. 

0 ا ر #يرِيدُونوْجَهَه 4 وتصلح 
أن نجعلها من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى» لأن أفضل شيء وأطيب شيء لأهل الجنة 
أن ينظروا إلى وجه الله عر وجل» اللهم اجعلنا من ينظر إليك. 

ولهذا يجب التنبه من بعض الأذكياء المصنفين» قال الزخشري صاحب «الكشاف» ‏ وهو جيد في 
اللغة والبيان وجيد في البلاغة وكل من بعده كلهم عيال عليه يأخذون کلامه - قال في 


۹ ىا كل 5 


قوله تعال: جک کی كا ِوَأْدْضِلَلجكة مَمَدَقَارٌ 4 [آل عمران:۱۸۰] فقال: أي فوز أعظم 
من هذا! 

هذا الکلام إذا قرأه القارئ العادي لا يجد فيه شىء لکن يريد إنكار رژية الله عر وجلْ؛ لان 
رؤية الله أعظم من هذا الفوزه لکنه رجل ذكي» قال: أي فوز أعظم من هذا! نقول: أعظم من هذا 
آنتزی الا سان رهظ وجل رذ فد 


وهذا ما قام بتمسيره الشیخ ابن عثيمين 
في سورة الأنعام فيما لدينا من مادة علمین 


E € 


تم بحم اللر ‏ تفسير سورة الأنعام 
ويليها ‏ إن شاء اللر ‏ تغسير سورة اکللکف 


7 4 ۳/۹ 


EY 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

سورة الكهف مكيّة» واستثنى بعض المفسرين بعض الآيات: أوها [۱ -18]. وآية رقم [۲۸] 
ومن [۱۰۷ -۱۱۰] على أنها مدنية» ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دلیل؛ لأن الأصل أن السّور 
المكيّة مكيّةٌ كلهاء وأن المدنية مدنيّةٌ لاه فإذا رأيت استثناءً فلا بد من دليل. 

وَالمَكّي ما نزل قبل ال هجرة والدنٌ ما نرّل بعد الهجرة حتى وان نزل بغير المدينة مثل قوله تعالى: 
الوم كلت لك ديك وَأَمَمْتُ علخ نمی ووضیت کم الاسم ديا 4 [الائدة: من الآية:؟] 
فقد نزلت بعرفة عام حجة الوداع. 


85 5 نز 


© قال ال تعال: 
00 


و 


ره کا تكند و 

قوله تعالى:(الْحَمْدٌ) :هو وصف الحمود بالكال حبة وتعظيًاء وبقولنا: محبة وتعظيًا خرج 
الدح؛ لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم» بل قد یمدح الانسان شخصًا لا يساوي شيئًا ولكن 
لرجاء منفعة أو دفع مضرة أما الحمد فإنه وصف بالک‌ال مع الحبة والتعظيم. 

(لله): هذا اسم عَلّم على الله محص به لا يوصف به غيره» وهو عَلَّمٌّ على الذات المقدّسة تبارك 
وتعللٍ 

#الَذِى آنزل عل عبر و کب 6 جملة: الد اذى آنزل #هل هي حير أراد الله أن ر عباده 


ا ی ی سم 


PE mE 


0 3 کر مه او ید اه میک . 
لالش لَلمةِالميمن همي تالف 
بأنه محمود؟ أو هي نشاء وتوجيةٌ على آننا نحمذ الله على هذا؟ أو الجميع؟. 

الجواب: الجميع» فهو خبرٌ من الله عن نفسه» وهو إرشادٌ لنا أن تحمد الله على ذلك. 
عَبّدِه4: يعنى مدا وَصَفَهُ تعالى بالعبودية؛ لأنه أعبَدٌ الب لله . وقد وصَفْه تعالى 
بالعبودية في حالات ثلاث: 
١‏ - حال إنزال القرآن عليه كا في هذه الآية. 1 
۲ - في حال الدفاع عنهُ يك قال تعالى: ون نم في ريپ وم لتا عبر انوا بسورق 
من مه وادعوا شھ دایم من دون شون كص رون # البقرة:۲۳]. 
۳ - وفي حال الإسراء به» قال تعالى: سکن إلى سر عيدو للا مر المسجد الکرار 
انمسج د ال فصا ا زىسرا حوله لار یسیع اير #[الاسراء:١].‏ 
يعني: في آشرف مقامات النبي ية وَصفة الله بأنه عبدٌ» ونِعمَ الوصففٌ أن يكون الانسان عبدًا 
له حتى قال العاشق في معشوقته: : 
لا لع الا سنا ع متها تاه اصرف ااي 
«الكتب 4 أي: القرآن» سمي کناب لأنه یکتب. أو لأنة جامع؛ لأن الكتّب بمعنی: الْجَمْع» 
ولهذا يقال: الكتيبة يعني المجموعة من الخيل» والقرآن صالح لهذا وهذاءفهو مكتوبٌ وهو أيضًا 
جا 


۰ 
2 
e‏ ار د 


6 
ور له عوعا © :لم يجعل هذا القرآن عوجًا بل هو مستقيم؛ وهذا قال: 
#قِيَمًا 4ء وقيًا حال من قوله: (الکتاب» يعني: حال كونه قيًا. فان قال قائل: «لاذا لم 
نجعلها صفة؛ لأن الكتابَ منصوب وا منصوب؟». 

فالجواب: أن قيا تكرة والكتاب معرفة» ولا يمكن أن توصف العرفة بالتكرّة» ومعنى 
ما أي: مستقيً) غاية الاستقامة» وهنا درف العيب آولا ثم اثبات الكمال ثانیّا. وهكذا 
ينبغي أن تخلي المكان من الأذى ثم تضع الكمال؛ وهذا يقال: «التخلية قبل التحلية»» يعني قبل أن 
تل النيء أخل المكان عا ينافي التحلي ثم حله» وني قوله تعالى: #ولر حمل لعجا ریت . 
تنبيه. وهو أنه يجب الوقوف على قوله: رم لوا 4؛لأنك لو وصلت لصار في الكلام 
تناقضٌء إذ یوهم أن المعنى لم يكن له عوج قَيّم. 

ثم بين تعالى الحكمة من إِنْزال القرآن في قوله تعالى: لذ 
ون زین بع ملو ت لمحت آن لهم جر حًا 4. 

الضمیر في قوله: سر € جتمل أن یکون عائدًا على و ویجتمل أن یکون عائدًا على 
کلب وكلاهما صحیح. فالكتاب تزل على الرسول يا لأجل أن يُنذِر به» والكتاب نفسّه 


و 
۹ 
3 

وت 
یا 


مذو ينذر الذاش. 
کک آي من بل الله» والبأس هو العذاب» كما قال تعالى: #فجاء‌ها با 
یت و هم قایلوت؟4[الاعراف: من الآية4]» يعني عذابناء والإنذار: هو الا ار اغف 
وسر الْمُؤْمِنِينَ #التبشير: الاخبار با یس وهنا نجد أنه خذف الفعول في قوله: 
لز ند ردك الفعول في قوله: وبر فكيف نقدر المفعول با(ينذر»؟. 
الجواب: تُقدّرُه في مقابل من یت وهم المؤمنون فيكون تقديره «الكافرين»؛ وهذه فائدة من 
و 


اا و 


۳۹ 


و ار 


فوائد علم التفسير: أن الشيء ء یعرف بذكر قبيله المقابل له ومنه قوله تعالى: '#قا قرو ثباتٍ 
آنفرواً جهیعا #[النساء: ]۷١‏ . با €: يعني «متفرقين» والدليل ذكر القابل له و أَنفرُواً 
جمیعا ۹. 

وقوله تعالى: # الْمُؤّْمِيِنَ لین لو لمحت #يفيد أنه لا بدَّ مع الایمان من العمل 
الصالح» فلا كني یمان وخده بل لا بد من عمل صالح. ؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «أليس 
مفتاح الجن لا إله إلا ۳۳۴ يعني : : فمن اتی به فتح له! قال: بل» ولکن هل یفتح المفتاح بلا 
آسنان؟!! 

# الْمَدّمِنِنَ #: الذين آمنوا بها يجب الإيمان به» وقد بين النبي ی ما يجب الایمان به لجبريل 
حين سأله عن الإيهان فقال: «آن نون بالله وَمَلَائِكَيهِ وکتبو و وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخر وَتُؤْمنَ بِالْقَدَر 
زره ور ۱ 

یع مورک لمحت : : يعني : یعملون الأعمال الصالحات» ومتی یکون العمل صا ًا؟ 

الجواب: لا یمکن أن یکون صا لا إذا تضمن شيئين: 

١‏ -الإخلاص لله تعالى: بألا يقصد الإنسان في عمله سوى وجه الله والدار الآخرة. 

۲ -المتابعة لشريعة الله: ألا يخرج عن شريعة الله سواء شريعة محمد یو غيره. 

ومن المعلوم أن الشرائع بعد بعثة الرسول و كلها منسوخة بشريعته تا 

وضد الاخلاص: الشرك والاتباع ضده الابتداع» إِذَا البدعة لا تقبل مهما ازدانت في قلب 
صاحبهاء ومهیا كان فیها من الخشوع» ومهیا كان فيها من ترقيق القلب؛ لأنها ليست موافقة 
للتشريع؛ وهذا نقول: : كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة» بل هي ضلالة کا قال 
النبي يله فمن عمل عملا على وفق الشريعة ظاهرًا لكن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد 


سر 


(۱) إسناده حسن: : آخرجه البخاري )۷١ /٥(‏ تعليقاء ووصله في «التاريخ الکبیر» (۱/ 4۹۵ وأبو نعیم في «حلية 
الأولیاء» /٤(‏ 11 وقال الحافظ في «الطالب العالیة» (۱/ ٩‏ ۰ «هذا إسناد حسن موقوف» والقائل هو: 
وهب دن ميه 

(۲)صحیح: أخرجه البخاري (۵۰) من حديث أبي هريرة له » مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب جني 


۷۳ ماش ۳ للاكم مدال : ميد ن بر به و۳5 


اخ ٠#‏ مه 


الاخلاصء ومن عمل عملا خالصًا على غير وفق الشريعة فانه لا یقبل لد لا بد من أمرين: 
إخلاص لله واتباع لرسول الله وك الا يكن صا تاء ثم بين تعالى مر به المؤمنون فقال: 

أذ لَهُم لوحت O‏ كني فيه أَبَدًا 4[الکہف:۲] #لّجرا4: أي واه وسمى الله 
ثواب الاعمال أجرًا؛ لانها في مقابلة العمل» وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي 
اام آجرا؛ حتى يطمئن الانسان لضان هذا الثواب؛ لأنه معروف أن الأجير إذا قام 
بعمله فإنه يستحق الأجر. 

وقوله: 6 چاه في آية أخرى ما هو أعلى من هذا الوصف وهو قوله تعال: نت 
ات ا للك وا زیون من الایة"۲] وجاء في آية أخرى: # هل جرا م آلاحسن أ 
#[الرحمن: 1۰] فهل نأخذ با یقتضی التساوي أو با یقتضی الاکمل؟. 

الجواب: با يقتضي الأكمل» فنقول: «حَسا اي هو أحسن شيء ولا شك في هذاء فان 
ثواب الجنة لا يعادله ثواب. ۱ 

وقوله: « کت نه ابا اي ان فيه باه ٍل ما لا نايقه فلا مرضء ولا موت ولا 
جوع» ولا عطش» ولا حر» ولا برد كل شيء کامل من جمیع الوجوه. 

واعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجن موجودة - الآن - وأنها مؤبدة» وأن النار 
موجودة - الآن - وأنها مؤبدة» وقد جاء هذا في القرآن» فآيات التأبيد بالنسبة لأصحاب اليمين 
كثيرة» أما بالنسبة لأصحاب الشهال فقد ذکر التأبيد في آيات ثلاث 

١‏ -في سورة النساء قال تعالى: 9 لت رو ول اک یک یریم ولد ديهم 
طريًا لطر E‏ بدا کان ذلك ع نو ورا € [النساء:۱۹۸ 0 95 
۰ ۲ -في سورة الأحزاب» قال تعالى: له آمنالکفرن وأعدَ َم سرا ل لدی فپاآبدا 
دون ولا لایر #[الأحزاب -50]. 

۳ -في سورة الجن في قوله تعالى: #ومن بيعص 
[الجن: من الآية "77 ]. 

وإذا كانت ثلاث آيات من كتاب الله صريحة في التأبيد فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف» كا 
قيل : ولیس كل خلاف جاء معتيرًا إلا خلاًا له حط من الط وما ذكر من الخلاف في أبدية انا 
ا له» كيف يقول الخالق العليم: «حَدِلِينَ نایدا ثم يقال: لا أبدية؟ هذا غريب» من 
أغرب ما يكون» فانتبهوا للقاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنّة والنار خلوقتان الآن؛ 
لأن الله ذکر في الجنة لت *وفي النار منت 4 . وثانيًا: آنا مؤبدتان لا تفتیان لا هما ولا 


من فیها ى| سمعتم. 


صم 


و E‏ ره راید کی ابا 


لاسمین للام من رهر٩۱۵»‏ نسوک الهف 
© فال الل عالم: 


© ایب © 
قوله تعای: :9 ویر أل قال اد نله وله 4 کالایضاح لما أبهم في الآية السابقة» فيه 
إنذار لمثل التصاری الذین قالوا: إن السیح ابن الله» وللیهود الذین قالوا: العزیر ابن الله 
وللمشرکین الذین قالوا: إن الملائكة بنات الله. 
والعزیر ليس بنبي »ولكنه رجل صالح. 
ا هم به- من عِلْوِ 4 أي بالولد أو بالقول» لاما هم يه »أي بهذا القول» اد جما لح یی > 
أي بالولد من عر €» فإذا انتفى العلم ما بقي لا الجهل. 
وتلا بيهم 4 الذین قالوا مثل قوهم» ليس هم في ذلك علم» ليس هناك الا أوهام ظنوها 
وي ليست و ا 7 
كرت ڪلم رج بوهم 4 : قد يُشكل على طالب العلم نَضْبٌ #كلمة . 
وابمواب کم 4 :تمييز» والفاعل محذوفء والتقدیر كبرت مقالتهم کلم تخرج من 
أفواههم: أي عَظُّمت؛ ا لأنها عظيمة - والعياذ بالله - كا قال تعالى:# تحكاد ا 


ece‏ بح ص ام 


رن مه نا قالش َر بال متا لان د دعو رن ود ل وما ينی لرن أن 
i‏ و( إن کل من یلسوت والارض زا ان رن عبد 4 [مریم:۳-۹۰٩]‏ . يعني: 
مستحیل غاية الاستحالة أن یکون له ولد. 

فان قال قائل: أليس الله يقول: فلن کن لسن وله قاتا و ارلا[ میدن © [الزخرف:۸۱]. 

الجواب: نعم. ا و ۱ 
أنه ا یمکن آن یکون» وهذا کقوله تعالى للرسول ع: « ان کت فى ساك یم زا مَسْمَلٍ 
لدت یرو لب من تب €[يونس: من الآبة44] وهو ككل لا يمكن أن يَشكء ولكن 
على فرض الأمر الذي لا يقع» کقوله تعال: 9« وان فیماء له لاه لس سبح برش 
عم يصِفُونَ © [الأنبياء: 7 7] . فإنه لا يمكن أن يكون فيه) آلهة سوى الله» فتبين بهذا أن التعليق 
بالشرط لا يدل على إمكان المشروطء بل قد يكون مستحیلا غاية الاستحالة. 

قوله: #عترج من أَفوهِهِمْ هل لنا أن نستفيد من قوله: من أَفْورّههمَ © أن هؤلاء يقولون 
بألستتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم لا يستيقنون أن لله ولذا؛ لآن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن لله 


رامين للعلامه امعم 5 موه ن و تفس سوه الک 


ولدّاء فکیف یمکن أن یکون لله ولذ» وهذا الولد ناش تاه شا ال یشرب اسه 
ويلحقه 2 والعطش واطر والبرد. كيف یکون ولد لله تعالى؟ هذا غير مکن؛ ولذلك 
قال :إن يمول رک الا کذبا ‏ «إن» بمعنى: «ما» ومن علامات إن" النافية أن يقع بعدها «إلا» 
7 نت |لاتنگ 6[فاطر: ۲۳]» م میت #المائدة: .]1٠١‏ 

«إن یور لا كَذِبًا €: أي ما يقول هؤلاء إلا كذبًا. والکذب: هو الخبر الخالف للواقع» 
والصدق: هو ابر الطابق للواقع» فإذا قال قائل: «قَذّم فلا الیوم» وهو لم یتدم فهذا کذب 
سَواء علم أم لم يعلم» ودلیل ذلك قصة قصة سبي الأسلويّة «شفا حین) مات عنها زوجها وهي 
حامل فوضعت بعد موته بلیال» ثم خلعت یاب الحداد» ولبست الثیاب الحميلة یت آن کب 
فدخل عليها أبو السنابل فقال ها: اما أنت بناکج حتى ياي عليك أربعةٌ أشهر وعشر»؛ لأنها 
وضعت بعد موت زوجها بنحو أربعين ليلة أو أقل أو آکثر» فلبست ثياب الإحداد» ثم أتت 
الرسول ية وأخبرته بالخبر فقال لها: «كذب أبو السنابل»"» مع أن الرجل ما تعمد الکذب» 
يظن أنها تعد بأطول الأجلين؛ فان بقيت حاملا بعد آربعة أشهر وعشر بقيت في الإحداد حتى 
تضع» وان وضعت قبل أربعة أشهر وعشر بقيت في الاحداد حتى تتم ها أربعة أشهر وعشرء تعتد 
أطول الأجلين» ولكن السنّة بينت أن الحامل عِدَّمما وضع الحمل ولو دون آربعة أشهر فالشاهد 
أن النبي یه أطلق على قول أبي السنابل «گذب» مع أنه لم يتعمد. 


5 
# قال الل تعالع: 


© سا @ 


قوله تعالى: « مّ € امخطاب للرسول یر »بنخع نفسلک: مهلك نفسّك؛ لأنه 
کان ن ‏ و ا له فد ین 
ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء» وان عليه البلاغ وقد بل 

للح انهم »: أي: باتباع آثارهم» لعلهم يرجعون بعد عدم إجابتهم وإعراضهم. 

ان لوا بدا لْحَدِيثِ ): أي: إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. 

«أسقّا 4: مفعول لاجله العامل فیه: بلح € العنی أنه لعلك باخع نفسك من الأسف إذا 


(۱) إسناده ضعیف: آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ 1۷ 4). 


الس ناي نالل قاد ار طلقا مل اج جيل م حر ی الور ل 
البلاغ». قال تعالی: ما یک لبم [الرعد: ۰ وهكذا ورثته من بعده: العلماء» وظيفتهم 
البلاغ» وأما الهداية فبيد الله» ومن المعلوم أن الإنسان المؤمن يحزن إذا لم يستجب الناس للحق» 
لكن الحزن الحازن إذا لم يقبل الناس الحق على نوعين: 

١‏ - نوع يحزن؛ لأنه لم يقبل. 

۲ - ونوع يحزن؛ لآن الحق لم یقبل 

والثاني هو الممدوح؛ لأن الأول إذا دعا فانما يدعو لنفسه والثاني إذا دعا فانما يدعو إلى الله 
وهذا قال تعالی: ‏ آدع ی ری ©[النحل: ۱۲۵]. 

لکن إذا قال الانسان: نا آحزن؛ لانه لم یقبل قولي؛ لانه الحق» ولذلك لو تبين لي الحق على 
حلاف قول أخذت به فهل یکون حمودّا أو یکون غير حمود؟. 

الجواب: یکون محمودّاء لکنه لیس کال خر الذي ليس له هم الا قبول الحق» سَواء جاء من 


قبله أو جاء من قبل غيره. 
# قال التعالی ۱ 
« رجا ما ماع 7 22 عم (الکیف :۷ 


إذا تأملت القرآن تجد أنه غالبا يقدم e‏ قال الله تعالى: رن )عَم 
لمران © لو الاسن 14 الرحن: ١‏ -۳] لمن ٩‏ وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد 
EOE‏ لوب رأ روت إن مرت لقا قلا اله 
قال الله تبارك وتعالى:# وما تِن والانی الا عون #[الذريات:157]» وقال: *9هوَالَزِى 
04 مر رو erd,‏ 
ار لكم ماف ألارضٍ جسميعًا #[البقرة: من الآية4؟1 لد الهم القيام بطاعة الله» وتأمل هذه 
النكتة حتی یتبین لك أن أصل الدنیا وإيجاد الدنياإن) هو للقيام بشريعة الله . 

قوله تعالى: 8# إِنَاجَعَلْنَا #: أي صَيّرناء وجعل تأق بمعنى: خلق وبمعنى صب فان تعدّت 
لفعول واحدٍ فإنها بمعنی «خلق». مثل قوله تعال: 2 وجَعل لظت وَالتُور € [الأنعام: من 
الآية١‏ آواٍن ی ی وس وان امه ری تسم 
عقوت 1#الزخرف:"]: أي صيّرناه بلغة العرب»وإنا هت على ذلك؛ لأن الجهمية يقولون: إن 

سس ر ا صر 

امحعل بمعنی: الخلق في جميع الواضع» ویقولون: معنی قوله تعالى: * إنا جعلته هن عربیّا 4 
آي: خلقناه» ولکن هذا غلط في فهم اللغة العربية. 


این دامن همي تفينيوْسُويةالكهف 

جنا علض زيت ها هنا جعل بمعنى: یر فالمفعول الأول «ما» والفعول الثاني 
«زينة» أي أن ما على الأرض جعله الله زينة للأرض» وذلك لاختبار الناس. هل يتعلقون بهذه 
الزينة أم يتعلقون بالخالق؟ الناس ينقسمون إلى قسمين» منهم من يتعلق بالزينة» ومنهم من يتعلق 
بالخالق» واسمع إلى قوله تعالی مبيئًا هذا الأمر: « وال هم بای که ءَاينْئِنَا اس 
من ااه الط فا من التاویت © وازشتارنتة را رکه َد رک الَْرَضٍ 
وائ هوه ات کل کیان :مل هیهت أو تاره هت دلا الد 
یرتکد ایا اد فص صا لْمَصص لم مهم یروت 46[لاعراف: ۲۰۱۷۵ ۱۷]. 

نا جعل ا لاختبارالعباد عر آکانت هذه الزينة ف که اه وأوجده» آم ها صنعه 
الآدمي» فالقصور الفخمة الزخرفة زينة ولا شك» ولکنها من صنع الادمي والارض بجباغا 
وآنهارها ونباتها وإذا آنزل الله الماء علیها اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهيج» هذه زينة من 


عند الله تعال. 
قوله تعالی: لغ ِمَبَُوَهر4: أي نختبرهم. 
وقوله تعالى: ا ع الضمیر یعود عل الق وتأمل قوله تعال: اجن 


ع 


عَمَلا#وم يقل: 1 عملا»؛ لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر» وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع 
ركعات ولكنْ على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع الشرع» وصلى آخر ركعتين بيقين قوي 
ومتابعة قوية فأهم| أحسن؟ الثاني - بلا شك - أحسن وأفضل؛ لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه 
إخلاصًا ومتابعة. 

في بعض العبادات الأفضل التخفيف كركعتي الفجر مثلا» لو قال إنسان: آنا أحب أن أطيل 
فيها في قراءة القرآن وفي الركوع والسجود والقيام» وآخر قال: أنا أريد أن أخفف. فالثاني أفضل؛ 
وهذا ينبغي لنا إذا رأينا عاميًا يطيل في ركعتي الفجر أن نسأله: «هل هاتان الرکعتان ركعتا الفجر 
أو تحية السحد؟». فان كانت تحية السجد فشأنه» وإن كانت ركعتي الفجر قلنا: لاء الأفضل أن 
تخفف» وني الصيام رخص كَل لأمته أن يواصلوا إلى السّحَر وندبهم إلى أن يفطروا من حين 
غروب الشمس» فصام رجلان؛ أحدهما امتد صومه إلى السحور والثاني أفطر من حين غابت 
الشمس. فأيب| أفضل؟ الثاني أفضل بلا شك. والأول وإن كان لا ينهى عنه فإنه جائز ولكنه غير 
مشروع» فانتبه لهذا یم اسن عمل عَم ولذلك تجد النبي يك یفعل من العبادات ما كان أحسن: 
يحث على اتباع الجنائز وتمر به الجنائز ولا يتبعهاء يحث على أن نصوم يومًا وتفطر يومًا ومع ذلك ‏ 
هو لا يفعل هذاء بل كان أحيانًا يطيل الصوم حتى یقال: لا يفطر» وبالعكس يفطر حتى يقال: لا 
یصوم كل هذا يتبع ما كان أرضى لله وأصلح لقلبه. 
و 2 3 


امین لاد المفنن_ ده" فين رْسُورَة الکف 


© قال ال تعالى : 


۳ م 


قوله تعالی: لصَعیدا 4 هذه الارض بزيتتهاء بقصورها وآشجارها ونباتهه سوف يجعلها الله تعال 
صهیدا جرا اي: خالیّه ىا قال تعال ی طه:۰ ۱۰ 
أي نسمًا عظيًا ولهذا جاء مک أي نسمًا عظيًاء قال تعالى: فَمَدَرُهَاقا م صَقْصَحًا ل ری 
فهاعوجاولا متا © [طه ۰۱۰۷-۰۰ وبلحظة: كن فيكون! 0 
بها فهي زائلة» هي ستصير کان ل تكن كما قال أن لم قرب مين #[یونس: من الآية4 ۲]. 
وتأمل الجملة الآن: 8 وَإِنَا لَجَعِلُونَ 6 فیها مُؤكّدان «إنَّ» و«اللام»» ثم نها جاءت بالجملة 
الاسمية الدالة على القدرة المستمرة» إذا قامت القيامة أين القصور؟ لا قصورء لا جبال لا 
آشجار الأرض كأنها حجر واحد آملس ما فيها نبات ولا بناء ولا آشجار ولا غير ذلك 
سيحوها الله تعالی جرا € خالية من زينتها التي كانت عليها. 


© و و 
چ قال الل تعالى : os‏ 
« ام بت أ سحب الهف والرفی واوا من یا يجنا 4[الكهف:ة] 


ا 


© امیس 

قوله تعالى: # مر حَسِبْتَ 4 «أم) هنا منقطعة» فهي بمعنى: «بل» و حیبت؟بمعنی: 
ظننتٌ» هنا أتى ب«أم» المنتقطعة التي تتضمن الاستفهام من أجل شد التفس إلى الاستماع إلى القصة 
لها حقيقة عجب. هذه القصة عجب. 

(الْكَهْفي): الغار في الجبل. 

#وَالرقي4: بمعنى المرقوم: أي e‏ لأنه كتب في حجر على هذا الكهف قصتهم من 
أوها إلى آخرها. 

هابا 4 أي: أصحاب الكهف والرقيم. 

من ایا يحبا : من آيات الله الكونية. 

لحا 4: أي حل تعجُب واستغراب؛ لأن هؤلاء سبع معهم كلب كرهوا ما عليه أهل 
بلدهم من الشرك» فخرجوا متّجِهين إلى الله يريدون أن ينجوا بأنفسهم ما كان عليه أهل بلدهم 


رامین لام لين دهع تفرش وة الهف | 
فلجأوا إلى هذا الغا وکان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا یتجه للمشرق ولا 
اللنرت» بان اله ! توي لاه لو اه إل المدرق كاعم الشفسس عند الشرزق؛ ولو ا إل 
المغرب لأكلتهمٍ عند الغروب. کیا قال تعالى: وی سس | لا طعت تور عن هف هنم دات 
امین وَإِذَا عربت قرب م دات السَمَال وه في فَجوومنه 4 َلك من ٤ات‏ مه 4[الكهف: ۱۷ 
وسيأتينا إن شاء الله تعالی. 


د أوى الْقِتَيَةُ :من هنا بدأت القصة وعلى هذا یکون(د آوی »متعلقًا بمحذوف 
تقديره: «اذکر إذ أوى الفتية»» وكان كفار قريش قد سألوا الني بي عن قصتهم وهو - عليه 
الصلاة والسلام - لم يقرأ الکتب» » قال - تعالی عنه -:* وما گنت تسوا ن تب سک کلب ولا 
هد یناکت ]دا لارتاب المبط لورت 4العنکبوت:4۸]. فوعدهم فأنجز الله له الوعد. 

و#الْقَتَيَةٌ 4ج فتی» وهو الشاب الکامل القوة والعزيمة. 

لاذ أوى له ال الکهن 4: أي لجأوا إليه من قومهم فارين منهم خوفا أن يصيبهم ما 
آصاب قومهم من الشرك والکفر بالبعت. فقالوا: ر ينا ءانا من نک رة :وا إلى الله. 

ايتا #: أعطنا. 

نک 4: أي من عندك. 

َة أي: رحمة ر بهاء وهذا كقول الرسول يكل لاب بكر لته حين قال أبو بكر 
لِلنِيّ از عَلمُني دُعاءًا أَذْعُو به في صَلاتي قَالَ: قل: «اللّهَُ إن مت َف ظا كرا وَلَايَفْفِرٌ 
لوب إلا أت فاغفر لي مغر 1 نف من ی راز كفني نت نت العَقُورُ لحم . 

ومو تا ینآ ركا 4: لوو ۹ اجمل ناه وجيثة الشيء أن مد ليكون ماتا 
للعمل به. 

من مر رسد € :الرشد: ضد الم أي اجعل شأننا موافمًا للصواب. 

2 2 5 


)١ )‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۸۳٤(‏ وفي غير موضع من صحيحه» و 


الت القن للعلامةا DS‏ تفرش وة الهف 
© قال ال ۷ 


2 لسا عل َادَانِهِمَ فا 1 4 2 سين عدا دا لكهيف :۱۱۱۹ 


3 © اب چ 5 
قوله تعالی: 9 فَصْرَبْمَا علءاذانهم #: أي آنمناهم نومة عميقة. والنوم نوعان: 
۱ -خفيف: وهذا لا یمنع السماع» وغذا إذا نمت فأول ما يأتيك النوم تسمع من حولك. 
۲ -عمیق: إذا نمت النوم العمیق لا تسمع من حولك. 
وغذا قال: لا اله اعت لا سحو 
ق آلكهف سنبت عددا © :أي معدودة» وسيأتي بيانها في قوله تعالى: 7# « ونوا کهنهر 
لت ماو نوم دادتما [الکیف:۵ ۳۲ 


© قال الل تعالى: ۱ 
7 َ تر ستتهم ۲ ى ری ی | ا یف أ أَمَدَا4[الكهف: IY:‏ 


© الب © 


قوله تعالى: ۶ ثم باه 4 : وذلك بإيقاظهم من النوم. مر اح اب ار 
مر مرو مر و 2 ڪت 

لأن النوم وفاةٌء قال تعالی لوه ری بتکم الیل وي یلم ما جرختم بالهار بعکم 
OPE‏ ال ی را مرش ی 2 سم با كع تعملون موب 4 [الأنعام 4 كان 


رمرم 


تعال: 9 ر اش منت تاكن كنت ]ا فك الى قتی عَكهَا 


الف ورل دقر إل جل سی إل فى درد لت لو د ۹۹ ورت 44[الزمر:8۲] 
فالنوم وفاة. 


وقوله: #بَعَتْتَاهُْ للع 4: قد يقع فيه إشكال؟ هو: هل الله لا يعلم قبل ذلك؟ 
الجواب: لاء واعلم أن هذه العبارة يراد مها شيئان: 
١‏ - علم رؤية وظهور ومشاهدة» أي: لنرى» ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان؛ 
لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علمٌ بأنه سيقع» ولكن بعد وقوعه علمٌ بأنه وقع. 
۲ - أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو الراده أي لنعلم علا يترتب عليه الجزاء» وذلك ٠‏ 


کقوله تعالی: ولو کح يت المجَهرن منک صر € [عمد: من الایة۳۱] . قبل أن يبتلينا 


اشامن للعاكمة المت شوك ة الكهَف 


قد علم من هو المطيع ومن هو العاصي» ولكن هذا لا يترتب عليه لا الجزاء ولا الثواب» فصار 
المعنى لنعلم علم ظهور ومشاهدة» وليس علم الظهور والشاهدة كعلم ما سيكون. والثاني علا 
يترتل :عليه الجزاء. 

أما تعقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع؛ کل سواء» وأما 
بالنسبة لنا صحيح آنا نعلم ما سيقع في خبر الصادق» لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا 
شاهدناه بأعينناء ولذلك جاء في الحديث الصحيح: اليس ال كَالمعَايَئَة) . 

#أى آلریناحصی مالس توا آمدا ‏ قوله: المرب € يعني: الطائفتين 

وقوله: آحصی #: يي اللخ احصات ولیت ما ا بل سم تفضیل بار نی أي 
الحزبين أضبط لا لبثوا أمدّاء أي: الدة التي لبشوها؛ الأنهم تنازعوا آمرهم فقالوا: : لیابوم و 
بعض دوم #[الكهف: من الایة۱۹ آوقال آخرون:# سه تم #[الكهف: من الایة۱۹]. 


ثم الناس من بعدهم اختلفوا كم لبثوا. 


ج فاه الل تعالم: 
ن بم تفص عي امم بالق مه ف 


5 ۶ 


راوه من ا مرو وا 
1 


امنوا ربهر . وزذگهر هى e‏ ۳ 


ام 

عم القائل صدقا وعلا وبيانًا وایضاخا؛ لان کلام الله - تبارك وتعالل - متضمن للعلم 
" والصدق والفصاحة والارادة آربعة آشیاء. کلامه عن علم» وکلامه أيضًا عن صدق» وکلامه في 
E‏ و هرا الكلام عير إراف E‏ يكلي بان نی عباد»: 

« نفص لک € قط الله أكمل القتصص وأحسن القصص؛ لأنه صادر عن : 

١‏ -علم. 

۲ -عن صدق. 

۳ -صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا كلام أوضح من كلام الله من أضل الله 
قلبه» وقال: هذا أساطير الأولين. 

4 -وبأحسن إرادة لم يرد الله تعالى بیا يقص علينا أن نضل »ولا بها حكم علينا أن نجور» بل 
أراد أن نبتدي ونقوم بالعدل. 

وقوله: # عَحنُ #: إذا قال قائل أليس الله واحدًا؟ 


فالجواب: واحد لا شكء لكن لا شك أنه جل وعلا أعظم العظاء» والأسلوب العربي إذا 

أسند الواحدٌ إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم» ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله تعالى؛ 
وهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا أرادوا أن يُصدروا المراسم يقولون: «نحن فلان بن فلان نأمر بكذا 
وکذا». إذا كل ضمائر الجمع | المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم. 

2 کش َلك نباهم يِآلْحيّ4أي نقرأه عليك ونحدئك به طتبَآَهُم © آي: خبرهم 
وبا ْح أي : تست 

«بم O E‏ فتية شباب ولكن عندهم قوة العزيمة وقوة البدن وقوة 
الایان. 

وزدتَهم هدی #: زادهم الله هدی؛ لأن الله تعالى يزيد الذين هتدون هدی» وکل| ازددت 

عملا بعلمك زادك الله هدى أي زادك الله علا. 


$48 
© قال ال تعالع: 


« وَرَيَظمَا على لوبهم €: أي ثبتناها وقويناها وجعلنا ها رباطًا؛ لأن جميع قومهم على 
ضدهم» والفة القوم تحتاج إلى تثبيت لا سیما أنهم شباب» والشاب ربا يؤثر فيه أبوه ويقول له: 
(اکفر»» ولكن الله ربط على قلویهم فثبتهم, - اللهم ثبتنا یا رب -. 

لإ اموا 4: يعني في قومهم معلنين بالتوحيد متبرئین ما كان عليه هؤلاء الأقوام. 

#ريًا رب لسوت 4: وليس رب فلان وفلان بل هو رب السموات والأرض» فهو مالك 
وخالق ومدير السموات والأرض؛ لأن الرّب الذي هو اسم من آسیاء الله معناه الخالق امالك 
لمدبر» وم يبالوا بأحد فهم كسحرة ة فرعون: 9 الآ عل مانا ب القت وی را 
فافض ما أنت قاض اما قَضی هَاذِوا وه E‏ (طه:۷۲]. 

والدنيا كلها قاضية منتهية طالت بك أم قضرت» ولا بد لكل إنسان من أحد آمرین: اما ارم 
وإما الوت وناية امرم الوت آیضا؛ وطذا یقول الشاعر: 

لا طیت للعیش ما دامث منمصة لذاشه باّكار المت والهرم 

الانسان كلا تذکر أنه سیموت طالت حیاته آم قصرت فانه لا يطيب العیش له ولکن من 


نعمة الله أن الناس ینسّون هذا الامی ولكنّ هؤلاء الناسين منهم من ينسى هذا الأمر باشتغاله 
بطاعة الله» ومنهم من ينساه بانشخاله بالدنيا. 

سوب وَلْأَرْضٍ4: السمواتٍ السبع والارش كذلك سبعٌ ىا جاءت بذلك النصوص» 
ولا حاجة لذكرها؛ لأنها معلومة والحمد لله. 

فان توا ین دونو له 4: لن ندعو دعاء مسألة أم دعاء عبادة إله سوام فأقروا بالربوبيّة 
وآقزوا بالألوهية» الربوبية قالوا: ربا رب لسوت وَالْأَرْضٍ 4 والألوهية قالوا: للن تَدْعوَا 
من دون لها ٩‏ أي سواه. 

ند قد فا | شططا € :الجملة هذه مؤكدة بثلائة مؤكدات وهي: «اللام» واقد» واالقسم 
الذي دلت عليه اللام». 

وقوله: دا أي: لو دعونا إها سواه لاإلَقَد فا إا سَطَطًّا4أي: قولا مائلا وموغلا 
بالکفر» وصدقواء لو أنهم دعوا غير الله ما لقالوا هذا القول المائل الموغل بالكفر - والعیاذ بالله - 


و و و 
© قال ال تعالى: 


هه 


قوله تعالل: ‏ وله وما او من دونهه َإلِهَهٌ #یشیرون إلى وجهة نظرهم في 
انعز الهم عن قومهی قالوا: # مَتوْلَ متا انوا أ أي صيّروا آلهة من دون الله. عبدوها من 
00 
بت علیهم بسن بَيْنِ € يعني: هلا ليأثوت علیهم؟» أي: على هذه 
الآهةء أي: E‏ . فالمطلوب منهم شيئان: 

۱ - أن يثبتوا أن هذه آطة. 

۲ - أن ب شبتوا أن عبادتهم ها حقء وكلا الأمرين مستحيل. 
#سلطدن ب بين : السلطان کل ما للإنسان به سُلطة» قد يكون المراد به الدليل مثل قوله 
تعالى: ن وڪم من سلطان يندا رر من الآيق14]» وقد يكون امراد به القوة 


مور رو 4- 


والغلبة مثل قوله تعالى عن الشیطان: گم سلطنه. عل الزبت ون وای هم ب 


شمن اة ممن هی فة الف 
و و که [النحل: ۰ وقد یکون الحجة والبرهان كا في قوله تعال: 21 بين # أي 
بخجة ظاهرة کر هم سا وغذا قالوا: من طلم یناف عل وکا الا ۱ 
للتفريع» مَن : استفهام : بمعنى النفي» أي: لا أحد ا ن فی مل الله كديا واعلم آن 
الاستفهام إذا ضمّن معنى النفي صار فيه زيادة فائدة» وهي أنه يكون مُشْرَيًا معنى التحدي؛ 
لأن النفي الجرد لا يدل على التحدي» لو قلت: «ما قام زید»؛ ما فيه تحء لكن لو قلت: «من 
أظلم من افترى على الله كذبًا» فهذا تحدي» كأنك 7 تقول: أخبرني أو أوجد لي أحدًا أظلم ممن 
افترى على الله كذيًا. 

فقوله: و فَمَنْ ألم : أي من أشد ظلًا من افترى على الله كذيًا في نسبة الشريك إليه وغير 
ذلك. كل من افترى على الله كذبًا فلا أحد أظلم منه» أنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظذّاء 
وعلی شخص أعلى منه لكان هذا طلعا أعلى من الأول؛ فإذا افتريت كذبًا على الله صار لا ظلم فوق 
هذاء وطذا قال تعالى: فمن آظلم ممن آفترک علا کزبا 04 فان قال قائل؛ «نجد أن الله تعالى 
يقول: #هَمَنْ منم من درك عل با 4 ويقول :ومن أَظلَمُ من 2 ن ع مس مسجد الل آن د کر 
فها أسْعَهُء €[البقرة: من الآية٤‏ ۱۱]. وأظلم تدل على اسم التفضيلء فكيف الجمع؟». نقول: إن 
المع هو اا اسم تفل ن العنی اي وردت به ف : 3 ومن أَظلَمُ مین مت مسد 
نله أن دک فا اس هه آي: لا آحد أظلم منعًا من منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه؛ وفي 
الكذب» أي الكذب أظلم؟ الكذب على الله فتكون الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سيقت 
فيه ليست أظلمية مطلقة؛ لأنها لو كانت أظلمية مُطلّقه لكان فيه نوع من التناقض» لكن لو قال 
قائل: «ألا يمكن أن تقول: انا اڈ شتركت في الأظلمية؟ يعني: هذا أظلم شيء وهذه أظلم شيء»؟. 

فالجواب: لا يمكن؛ لأنه لا يمكن أن تقرن بين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؛ وبين 
من افترى على الله كذبّاء فان الثاني أعظم» فلا يمكن أن يشتركا في الأظلمية» وحينئظٍ يتعين العنی 
الأول أن تكون الأظلمية بالنسبة للمعنى الذي سيقت فيه. 


© قال الل ال 


2 رخ رد وو شوم و 00 رح ا ا 
ورد ذ آعتر 


ص22 7 قرو برس صرم e‏ 


قوله تعالل: #وَإِذ مهم وما عدوت الا أله ال آلَكَهْفٍ #هذا من قول الفتية» 


يعني : 55-7 O EE‏ 
وقوله: الا اه يحتمل أن تكون استثناء من قوله: #يَعْبدُوت #وعلى هذا يكون هؤلاء 
القوم يعبدون الله ويعبدون غيره» والفتية اعتزلوهم وما يعبدون لا اه وجتمل أن تکون "۷ 
منقطعة فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله. ويكون المعنى: اوه اغتزلتموهم وما 
يعبدون مطلقا» إلا اله أي: لکن الله لم تعتزلوه ولكنكم آمنتم به» ويحتمل أن تكون استثناء 
متصلًا على سبيل الاحتیاط يعني : أن هؤلاء الفتية قالوا: وما يَصْبُدُورح الا أله 4 يخشون أن 
يكون أحد من أقوامهم يعبد الله» و«ال» في الكهف تحتمل أن تكون للعهد» وكأنه كهف ألفوا أن 
يأووا إليه» أو أن المراد بها الکال» أي إلى الكهف الكامل الذي يمنعكم من قومکم. أما الأول 
فیحتاج إلى دليل أن هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون إليه» وأما الثاني فوجهه أنه 

إن يطلبون كهمًا يمنعهم وجمیهم. فتکون «ال» لبيان الکمال» أي إلى كهف يمنعكم ويحمر 
عدو 
نش کک د هم من ميو وهی کر ین مر را يعني: أنكم إذا فعلتم ذلك فان الله 

سييسر لكم الأمر؛ لأن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» وهنا سؤال في قوله: ان َأ إلى 
که الفاء يتبادر للذهن أنها في جواب الشرطء والعروف أن «إذ» ليست للشرط وانا الذي 
للشرط هو (إذا» أو «إذ) إذا اقترنت ب«ما»» فاذ لم تقترن ب«ما» فليست للشرط 

والجواب عن ذلك أن يقال: ما نا شنت معنى الشرط فجاءت الفاء في جوابها اه أا 
۱ د آلگهت 6 أوأن«الفاءاللتفريع ولیست واقعة في جواب الشرط والعنی: فحینتذ امإ 


عَرتموهم © فأووا إلى الکهف. 
ونی کمن رک یرما :أي: ہیی لکم من شأنكم يرما أي: مكانًا ترتفقون به. 
@ 8 2 
#قال ال تعل: 
دورق ری الب 5 طعت مرو ن 2 : 
و ی و ان ماقم مناه 


کر صرح و سم 


فهو هت" وَمَّرن e‏ د له و رد کین :2۱۷ 
قوله تعالى: وی أَلشَّمْسَ إا طعت و 2 دات الیّمین #في قوله: رور 
قراء‌تان: #تزاور# بتشدید الزاي وأصلها تتاو ولو بتخفيف الزاي» والراد بذلك أنها 


لياح تابن رھ مي تفينيرسوقةالكهف 
قيل: عن گهفهنم دَات أَلْيَمِينِ € تصور كيف يكون الكهف الآن إذا كانت تزاور عنه ذات 
اليمين؟ يكون وجه الكهف إلى الشال. وغذا قال بعضهم: إن وجه الكهف إلى «بنات نعش» 
النجوم المعروفة في السماءء يعرفها هل البر. 

۳ ارت رضم ذات الما €: تكون على شمال الغار. 

وقوله: 95 رضم 4 قیل: العنی تترکهم وقیل: تصيب منهم» وهو الأقرب أا تصيب منهم؛ 
وفائدة هذه الاصابة أن تمنع أجسامّهم من التغيّر؛ لأن الشمس كا یقول الناس: ابا صحة وفائدة 
للأجسام. 

لوهم في فَجَوَوَمْنْهُ 4: الضمير يعود على هؤلاء الفتية» هذه الفجوة يعني: الشيء الداخل» 
يعني : ا ا SN N‏ 

وني قوله تعالى: دا لت ترو وقوله: #وَإدًا عبت رضم ضْجُمْ دلیل على أن الشمس هي 
التي تتحرك وهي التي بتحرکها یکون الطلوع والغروب خلاقًا لا يقوله الناس الیوم من أن 
الذي يدور هو الأرض» وأما الشمس فهي ثابتة» فنحن لدينا شيء من كلام الله الواجب علينا 
أن نجريه على ظاهره وألا نتزحزح عن هذا الظاهر الا بدليل بَيّنء فإذا ثبت لدينا بالدليل 
القاطع أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فحينئذ يجب أن نؤول الآيات إلى المعنى 
الطابق لوا فنقول: إذا طلعت في رأي العين وإذا غربت في رأي العين» تزاور في رأي العین» 
تقرض في رأي العين» أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس ثابتة والأرض هي التي 
تدور وبدوراها يختلف الليل والنهار فاننا لا نقبل هذا أبدّاء علينا أن نقول: إن الشمس هي التي 
بدورانها يكون الليل والنهار؛ لأن الله أضاف الأفعال إليهاء والنبي كَل حینا غربت الشمس 
قال لأبي ذر: «أتدري أين تذهب؟» فأسند الذهاب إليهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى 
أعلم بخلقه ولا نقبل حدّسًا ولا ظناء ولكن لو تيقنا یقینا أن الشمس ثابتة في مكانها وأن 
الأرض تدور حوهاء ويكون الليل والنهار» فحينئذ تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف القرآن 
الشيء المقطوع به. 

قال تعالى: ذلك من ٤الت‏ له € الضمير يعود على حال هؤلاء الفتية: 

١‏ -خروجهم من قومهم. 

۲ -إيواؤهم لهذا الغار. 

۴ - تيسير الله هم غارًا مناسبًا. 

لا شك أن هذا من آيات الله الدالة على حكمته و رحمته» هل نعتبر أن هذا كرامة؟. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۳۱۹۹ ومسلم (159). 


اس تا مورت مه زمر هس ام 
ا س راتما للعلامة ا جتن 


اخواب اي د 
من ید آله فهو المد ومن یل مان د مه ولا مدا من یهد ۹6:«من» شرطية 
والدلیل على آنبا شرطية حذف الیاء من يهديء والجواب: «فهو الهتد» و«المهتد؛ آصلها «الهتدي» 
بالیاء لکن حذفت الياء تخفیفا كا حذفت في قوله تعالی: #الحكبي رالْمْتََالٍ €[الرعد: 9]. 
مس بشیل4: أي يُقدّر أن يكون ضالا. 

1۳ وا مُرْشِدَا4: أي من يتولاه ويرشده إلى الصواب» وني هذا الخبر من الله تنبيه 
إلى آننا لا نس الحداية إلا من الله» وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال؛ لأن الاضلال بيد الله 
فنحن نومن بالقدر ولا ۳۹ الإضلال الواقع من الله» لکن يجب علینا أن و3 هو لاء 
الضالين» فهنا شرع وقدّرء القدر يجب عليك أن ترضی به على كل حال» والقدور فيه تفصیل» 
والشروع يجب أن ترضی به على كل حال» فنحن نرضی أن الله جعل الناس على قسمین: مهتد 
وضال» ولکن يجب علینا مع ذلك أن نسعی في هداية الخلق. 


© قال ال تعالی: 
1 وس أيساطاوهم رف مد ت لین وداک 
لمال لمال وکلهم ينظ دوه بالوصيد د لو أطَاَتَ عم 
7 امنهر قرا وت عنم رعا [لکهف:۱۸] 


© ال چ 


قوله تعالى: # وسم #أيها الرائي : إذا رأيتهم طباظ 4؛لأنه ليس علیهم علامة 
النوم» فالنائم یکون مسترخیّاه وهؤلاء كأ: نهم آیقاظ ولذلك ب يَفرّق الانسان بين رجل نائم ورجل 
دحج ١‏ ايحي لو أد E‏ يشاوم EE‏ اليس باه 

وشم رقو 4: : جمع راقد. 

نهم ذات آلیمین وذات الما #: يعني: مرة يكونون على اليمين ومرة على الشمال» ول 
وال اا م 

وتلم € :فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه» ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم 
إليه» فلو أن النائم قال في نومه: «امرأتي طالق» أو «في ذمتي لفلان آلف ريال» لم یثبت؛ لأنه لا 
ل ی 

بعض العلاء ء قال لئلا تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصمًا ماه ولكن الصحيح أن الحكمة 


1 


ليست هذه الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد؛ لأن الدم يسير في الجسدء فإذا كان في جانب 
واحد أوشك أن ينحرم منه الجانب الأعلى» ولكن الله بحكمته جعلهم يتقلبون. 

قوله تعالى: وب رحس راعیه باآوصیر يعني كأنه- والله أعلم- لم ينم. 

بیط ذراعَيّه € :أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه. ١‏ 

##بالْوصِيدٍ *: وهو فتحة الكهف أو فناء الكهف یعنی: ما أن يكون على الفتحة» وإما أن 
يكون إلى جنب الكهف في فنائه ليحرسهم» وني هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسةء 
حراسة الادمیین أما حراسة الماشية فقد جاءت به السئّة» وحراسة الحرث جاءت به السنة 
كذلك . حراسة الآدمى من باب أولى؛ لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والحرث أو 
للصيد الذي هو كمال فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. 

قال الله تعال: و مت عم وت ونم اما وت تم ربا 4 أي: لو اطّلعت 
أيها الرائي علیهم لولیت منهم فراژا؛ رهبة ينز ها الله في قلب من يراهم» حتی لا محاول أحد أن 
يدر سه وهذا فل مع أنهم لم يلحقوه لکنه خائف منهم. 

لت منهر فرَارًا € ملئت: م يملا قلبّه فقطء بل کل وهذا يدل على شدة الخوف الذي 
يحصل لمن رآهم. 


© قال الل تعال: 0 


ره و ی جر وو راو 
مهم لیتسا ء وا تمه 1 ل ايل نهم کم اتم الوا 


ورقک م نت کک تھ ترس با برق 
0 | دا » [الكهف: 


> ا © 


مس و گر و 


قوله تعالى: # وَكَدَالِكَ بععتهم لیتساء لوا نهم أي: cE‏ 
تیسیر الکهف هم وانامتهم هذه لد الطويلة متهم ا آي ثل هذا الفعل بعثناهم فعلنا 
e‏ اا هی این آن انان إذا 2 پتساءلون إذا رهم 


#ليتساء ۳۳ لس لعشم پا سول وکن نوا ام فللام جاءت للعاقبة 


پم 2 ا 


لا للتعلیل» 8 في قوله تعال: الط ءال فرعو ليكوب له عدوا وحََا 4[القصص: من 


a aT‏ که 
لهم عدوًا وحزئا» ولكنهم التقطوه فكان لهم عدوا وحزئا. 

ول قاي یم کم لتر 4 : كا جرت العادة» أي : كم مدة لبثتم؟ «فالا لنْسَايومًا أو 
بض بو 4 ليت ايوم :أي کاملا. 

5 بعض تور € :أي ب بعض اليوم؛ ذلك لأنهم دخلوا في أول النهار وبُعثوا من النوم في آخر 
النهار, فقالوا: #لِشسَايوما با إن كان هذا هو اليوم الثاني أو بت رن كان هذا هو اليوم 
الأول» وهذا ما يدل على عمق نومهم. 

لتَالُوا ربكم رز مار 4 داي قال بعضهم لبعض» وكأن هؤلاء القائلين قد شعروا بأن 
النومة طويلة ولكن لا يستطيعون أن مُحدّدواء أمّا الأولون فحددوا بناءًا على الظاهر وأما 
الآخرون فلم يحددوا بناءًا على الواقع ؛ لأن الإنسان يفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير» ثم قال 
بعضهم لبعض: ایو تت بورقکم هنزو لک مت 4 الوّرق: هو الفضة كما جاء 
في الحديث: «وف ال ربع العُْر) كان معهم دراهم من الفضة. 

بوتکم يورفِكُم مدال المديتة سر یا ارگ طم اما يڪم برزق 
مله 2 تضمن هذا: 

أولا: جواز التوكيل في الشراء؛ والتوكيل في الشرام جائزء وني البيع جائز آیضاه فان الرسول 
وگل آحد آصحابه أن يشتري له أضحية واعطاه دیناژاه وقال: «اشتر أَضْحِيَة». فا" خر شان 
بالدینار ثم باع إحداهما بدینار فرجع بشاة ودینار» فدعا له النبي و أن يبارك الله له في بیعه» فکان 
لواشتری ترابا لربح فيه . 

وقد أخذ العلاء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف الفضولی» أي يجوز للانسان أن یتصرف بعال 
غيره إذا علم أن غيره يرضى بذلك. فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي برزق. 

ت في هذا - أيضًا - دليل أنه لا بأس على الانسان أن يطلب أطيب الطعام لقوضم: 
#فلينظر یما أَرّقَطَمَامًا ». 

الثا: فيه دليل أيضًا على ضعف قول الفقهاء: إنه لا يصح الوصف بالأفعلء أي لا يجوز أن 
أصف البیع بأنه أطبب كل شيء» فلا تقول: «أبيع عليك عليك برا أفضل ما يكون»؛ لأنه ما من طیّب 
الا وفوقه أطيب منه» ولكن يقال: TT‏ يعني في ذلك الوقت وفي ذلك 
الکان» وهل من السنة ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ نعم» وذلك أن النبي با أقرّ الصحابة 
الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي یل منه» ولم ينههم عن هذاء وما قال: هذا تَرَفه 
اتركوا طلب الاطیب. فالإنسان قد فتح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام أو الشراب أو 
المساكن أو الثياب أو الراکب» ما دام الله قد أعطاه القدرة على ذلك فلا پلام. 


امین للعَلامَة امعم ۵-2 تفیش وة لیف 
نکم برزق مَنْهُ 6 :يعني يشتري ويأتي به فجمعوا بالتوكيل بين الشراء والإحضار. 
لوَلَْلطْف ولا ورن پم لَحَدًا 4 :أي يتعامل بخفية تلا يُْعَر بهم فيؤدٌونء وهذا 

يعني: أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلا. ثم عللوا هذا؛ أي: الأمر بالتطلف والنهي عن الاشعار 


بقوطم: 
© قال الک عال: 


ا وو صو e‏ 


ر رجموگر أو بر یه 0 


۹ تت 


أي أنهم لا بد أنهم يقتلونكم أو يردونكم على أعقابكم بعد إیانکم وکن تلحو وأ إا أب بدا 4 
أي إذا عدتم في ملتهم أبدّاء وفي هذا دليل على أخذ الارن الأحداء يكل سا إلا الوسائل 
المحرمة؛ فإنها حرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. 


۱ للك 
#قال اللرتعال: . 


ر و 
Ar a at‏ مه بے سرچ منز 


لما ک وعد لَه حى ون لاع لا 


ا ور عع عم 


من يهن 
عتم مسا ا لکیت: 0 


قوله تعالی: #وَحِكَدَلِكَ أَعثرا عنم #يعني: مثل بعلهم من نومهم» فان الله آعثر علیهم 
يعني: : أطلع عل قومهم. 1 

یل آرک وعد ال حى أطلع الله عليهم قرمهم #ليعلموأ آرک وعد أده ی #إما أن 
العنی بقیام الساعة الذي كان ینکره هولاء آو؛ لأن الله تعالی ينجي الومنین من الکفار؛ لأن 
هؤلاء السبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحید. 

«وََالسَامَة ارب فآ 4 :أي قيام لساعة. «آلسَاعَة 4أي: لاشك. واقعة لا عالة. 

#لاريبَ فيهآ € :متعلقة بأعثرناء أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم» تنازعوا فيه| بينهم 


ی دامن شوه لکد ۱ 


ماذا نفعل بهم؟ أنتركهم أم ماذا نصنع بهم 

یعون بيتوم مره 4: : يعني: as‏ ثرا من الآثار وحماية هم. 

قلعم یا : يعني توقفوا في أمرهم كيف یقن ثلاث مائة سنة وتسع سنين لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يتغيرون أيضًا. 

#رَبْهُمْ نم به : : وهم أمراؤهم 68ل لزي عَبوأعكَأمْرِمْ ) بدلا من أن نبني بنا 
نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون لهم أثر لّخدت علوم م مَسجِدًا #أي لنجعلن عليهم 
مسجدًا نتخذه مصلى» والظاهر أنهم فعلوا؛ لأن القائل هم الأمراء الذين هم الغلبة. 

15(الفسس اماد اضيا كت عل رفن تالا رد و9 E‏ وكات ی 
أن النبي با قال وهو في سياق الوت: ١لَعَْةٌ‏ الله عَلَ اليَهُودَ وَالتَصَارَى انوا قُبُورَ انوم 
مانت مد ما صنعولا؟ . 


۱ هو و 
© ثم قال عبينًا اختلاف الناس ف عر دهم: 


© اب © 


سيقولون ثلاثة» أربعة» خمسة» كيف يمكن أن يكون قولان لغائب واحد؟ هذا يخرج على 
وجهين: 

الوجه الأول: أن المعنى: سيقول بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم» ويقول البعض الآخر: خمسة 
سادسهم کلبهم. ويقول البعض الثالث: سبعة وثامنهم كلبهم. 

والوجه الثاني: أن العنی: آنهم سيترددون؛ مرة يقولون: ثلاثة» ومرة يقولون: خمسة» ومرة 
يقولون: سبعة. وكلاهما محتمل ولا يتنافيان» فتجذهم أحيانًا يقولون: كذاء وأحيانًا يقولون: كذا؛ 
حسب ما يكون في أذهانهم. 
قال الله تعالى: ربیب » قاله في الذين قالوا: لك ربهر که وة 
دسم کم € كلا القولین قال الله تعالی: نم قالوه رت با با 


1 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري ( ۰1۳ ومسلم (۵۳۱). 


وليس عندهم يقين. 

و ڪلم چول قل رحا بالغيب» بل سكت» وهذا يدل على أن عددهم. 
سبعة وثامنهم کلبهم؛ لأن الله عندما آبطل القولین الأولين» وسكت عن الثالث صار الثالث 
صواباء نظيره قول الله - تبارك وتعالى - في الشرکین إذا فعلوا فاحشة: « ولا لته تال 
دا و نا 4 هذا واحد» واه امتا چا هذا اثنان» قال الله تعالى: لفل ! ت له ام 


0 ل سس ۳ 


پالْفْحشا أتَقولُونَ عل له مَا لا مور 46[الاعراف: ۰2۲۸ فأبطل قوهم: قل ارت آله لا یام 
لمحم أتقولون عل أللَهِ ما لا تعلمو بت وسکت ين الأول؛ فدل على أن الأول: 0 
16 صحيح» وهنا لا قال: ربیب #في القولين الأولين» وسكت عن الثالث دل على 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. 

#قل رب ید تیم يعني إذا حصل نزاع فقل للناس: : ریبد تیم ومل أعلمنا الله 
بعدتهم؟. 

الجواب: نعم؛ أعلمنا بأ نهم سبعة وثامنهم کلبهم» » يعني: فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب 
أن نرجع إلى ما أعلمنا الله به» ونقول جازمين: : بان عد هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

يمهم لاقل 4 أي: ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم سبعة وثامنهم کلبهم الا قليل. 

(قلا مار فیهم) أي: في شأنهمء في زمانهم » في مکا: نبی في مآطم. 

«َلاثمار في إلا[ هرا € أي: لا يصل إلى القلب؛ لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد 
المجادل» وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر» لكن ل لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة قال الله تعالى: 
«فلا مار فرح لام هر يعني : لا مراءً على اللسان لا يصل إلى القلب» ويؤخذ من هذا أن 
ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للانسان أن يتعب قلبه في الجدال به» وهذا یقع كثيرا؛ أحيانا 
يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة فيه» فنقول: «يا أخي لا تتعب. اجعل جدالك 
و ا 

ينبغى التعمق فیه وهذا كثير» وأكثر ما يوجد في علم الكلام» فان علاء الكلام الذين خاضوا في 

ین وفي العقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منهاء مثل قوهم: «تسلسل الحوادث في الأزل وني 
الستقبل» وما شابه ذلك من الکلام الذي لا داعي لیب وهم یکتبون الصفحات في تحرير هذه 
المسألة نفيًا أو إثباتا مع أنه لا طائل تحتهاء فالشيء ء الذي لیس فيه فائدة لا تتعب نفسك فیه» وإذا 
رأيت من صاحبك ا مرو له: : «تأمل الوضوع» وش البات. 

#وَلَاشْتَفْتِ فيهم مَنْهُْ لَحَدًا #أي: ولا تستفت في أهل الكهف. 

مَنْهُرَ # اي من الناص ر : من أهل الكتاب أم من غيرهم أحدًا عن حالهم وزمانهم 
وا ا وفيه إشارة إلى أن الانسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس آهلا للافتاء» حتى وان زعم أن 


اتش راقم للام تالمكم ODE‏ تفس سوه الهف 


عنده علا فلا تَسْتَمتِهِ إذا لم يكن آهلا. 
و 85 4 


و تشو لاض إن كي ف عدا( 


سس 


رکه آله ودر رک 
لا سیت و ع آن دقن رن / 7 هدا َسّدا4[الكهف: ior:‏ 


اس 


قوله تعالى: # ولا ول 4 امخطاب هنا للرسول ية كالخطاب الذي قبله لُلِسَأَىْءِ» أي ف 
شيء ال دلت عدا © ذكروا أن قريمًا أرسلت إلى اليهود في المدينة وقالوا: إن رجلا بعث 
فينا يقول: إنه نبي» فقالوا: اسألوه عن ثلاثة أشياء: 

١‏ - عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غارء ما شأنهم؟ 

۲ - وعن رجل مَلَكَ مشارق الأرض ومغاربها. 

۳ - وعن الروح ثلائة آشیاء؛ فسألوا النبي ی عن أصحاب الکهف فقال: رک دا 
OD e‏ 
السابقین ى) قال تعالى:# وما من فلو من کدا 220008 ا دا رياب 
المبتطلورت €[العنکبوت: 4۸]. 0 الله أختيرمه اميك الوحي خسة عشر یوما کا كا ابتل ٠‏ 
سلیمان - عليه الصلاة والسلام - لما قال: «لأَطُوئنَ اللِبلّة عَلَ تسین امْرَآةتلِدُ كل واحدة مهن ` 
غلاما يُقَاتِلُ في بیل الله» فقال له الملك: «قل: إن شاء اله»۲. فلم يقل وطاف على تسعين امرأة 
مجامعهن» وما الذي حصل؟ آتت واحدة منهن بشق انسان» حتی يري الله عباده أن الأمر آمره 
ون الانسان مهما بلغ في الرتبة عند الله تعالی الوجاهة؛ فانه لا مفر له من آمر الله. 

مكث الوحي خسة عشر یومّاه ومن العلوم أن النبي بلا سیلحقه الغم والهم ئلا يتخذ هؤلاء 
القوم من تأخرٍ إخباره بذلك وسيلة إلى تکذیبه» واحقيقة أن هذا لیس وسيلة للتکذیب» يعني قد 
يقولون: : وعدنا محمد بأن يخبرنا غذا ولم يفعل فأين الوحي الذي يذعي أنه ينْزِل عليه؟ ولكن 
نقول: إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي كَل بذلك يدل على صدقه؛ لأنه لو كان كاذيًا لصنع 
قصة فيا بين ليلة وضحاهاء وقال: هذه قصتهم» فتأخر الوحي والنبي كَل لم يخبرهم يدل على 
کال صدقه LS‏ 

ولا َوَن لیوا فاعل للكت لاک عَدَا إلا قولا مقرونًا بمشيئة ال فقن ذلك بمشيئة الله 


E 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۵۲8۲) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)٠١١٤(‏ 


یستفید منه الإنسان فائدتین عظيمتين: ۱ 

إحداهما: أن الله بیسر الأمر له حيث فوضه إليه جلّ وعلا. 

والثانية: إن لم يفعل لم يحنث. 

فيستفاد من قوله: إن مَاعِلّ € أنه لو قال: سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم 
بوقوع الفعل» فان ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة» يعني: لو قال لك صاحبك: «هل تمر عل غذا؟» 
فقلت: «نعم» ول تقل: إن شاء الله فلا بأس؛ لأن هذا خبر عما في نفسكَء وما كان في نفسك فقد 
شاءه الله فلا داعي لتعليقه بالمشيئة» آما إن أردت أنه سيقع ولا بد فقل: إن شاء الله» وجه ذلك أن 
الأول خبر عا في قلبك» والذي في قلبك حاضر الآن» وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن 
شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا یکون انتبهوا لهذا الفرق؛ إذا قال الانسان: سأسافر غدّاء 
فان كان يخبر عا في قلبه فلا يحتاج أن يقول: إن شاء الله؛ لأنه خبر عن شيء واقع» أما إذا كان يريد 
بقوله: سأسافر أننى سأنشى السفر وأسافر فعلاء فهنا لا بد أن یقول: إن شاء الله ولهذا كانت 
الآية الكريمة: إن ماعل دک عَدا ولم تكن إني سأفعل» بل قال: نيماعل 4 فلا تقل لشيء 
مستقبل إن فاعله إلا أن يكون مقرونًا بمشيئة الله. 

رگد یت #يعني: اذكر أمر ربك بأن تقول: «إن شاء الله) إذا نسيت أن تقوها؛ 
لأن الانسان قد ینسی وإذا نسی فقد قال الله تعالى: ر لا مُوَاخِذْنَ] إن کیت أَوْ آَخطاا » 
[البقرة: من الایة1 ۲۸] وقال النبي وكللة: «من تام عَنْ صَلاةٍ أو تيا َلْيُصَلَّها رد ذَكَرَهَا» . 

فالمشيئة إذا نسيها الانسان فإنه يقوها إذا ذكرهاء ولكن هل تنفعه» بمعنى: أنه لو حنث في 
يمينه فهل تسقط عنه الكفارة إذا كان قاها متأخرًا؟ من العلماء من قال: إنها تنفعه حتى لو لم يذكر 
الله إل بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتین؛ لأن الله أطلق: لوار یکلا یت 4 ومن 
العلياء من قال: لا تنفعه إلا إذا ذكر في زمن قريب بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه» وهذا 
الذي عليه جمهور العلاء» فمثلا إذا قلت: والله لأفعلن هذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله ثم 
ذكرت بعد عشرة أيام فقلت: إن شاء الله» ثم لم تفعل بناء على أن من قال: إن شاء الله لم يحّث» 
فمن العلماء من قال: ينفعه؛ لأن الله تعالى قال: #وأذكررَيَّكَإِدَا میت 6 ومنهم من قال: لا 
ينفعه؛ لأن الكلام لم ينبن بعضه على بعضء لد ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسینا؟ قال: 
الفائدة هو ارتفاع الائم؛ لان الله قال: وا نیون قاعل دل دا © الا أنيسآء 
لَه فإذا نسیت فقلها إذا ذكرت» لکن هل تنفعك فلا تحنث آم یرتفع عنك الاثم دون حکم 
الیمین؟ الظاهر: الثاني؛ أن یرتفع الائی وأما ا لحنث فانه يحنّث لو خالف؛ لأن الاستثناء بالنسبة 
للحِْث لا ينبغي إلا أن یکون متصلاء ثم الاتصال هل یقال: إن الاتصال معناه: أن یکون الکلام 
متواصلًا بعضه مع بعض أو أن الاتصال ما دام بالجلس؟. 


الس رال تمن للعاكمة المت a EDS‏ ا سورة ال كد 
انقطع. قالوا: لأن النبي يكل قال ان ابا ما ی فجمل 0 فاصلًاء و ومنهم من 
قال: العبرة باتصال الكلام بعضه مع بعض» والظاهر وال أعلم أنه إذا كان في مجلسه. وم يذكر 
كلامًا يقطع ما بين الكلامين فإنه ينفعه الاستثناء فلا يحنث. 


«وقل عمو أن > رين ر لاقرب من ذا رسّدا 4€ «عسى» , بمعنى: الرجاء إذا وقعت من 
المخلوق» فإن كانت من الخالق فهي للوقوع ٠»‏ فقول الله تبارك وتعالى: EZET‏ 


لرَجَالِوَالِنّسَاءِ وان لامستطیعون حي ول يل يك + مق نه ان مهو ع کت 
وا 46النساء:۰۹۸ )]۹٩‏ نقول: عسی هنا واقعة وقال الله: اما : حمر مسجد و من 
مرت له ي َالو آلاخرواقام سره وءاق الأكزه ول كشن 1 و فس وليك 
أن يكوأ من هت €[التوبة: ۱۸]. أما من الإنسان فهي للرجاء كقوله :لوقل عم أن 
دمن هل تراد 

وان رین ری :آي يدلني إلى الطريق» وغذا قال: لاقرب من هدا ردا أي هداية 


وتوفیقاء وقد فعل اك فهداه نی شأن آصحاب الکهف للرشد. 


2 8 0 
قال اللم تعالع: 0 ۱ 0 
وا ف هی 5 کلات مار سیک وان ِنَع 4[الكه 


5 7 و 01 5 3 ا 2 ٠.‏ 334 5 

قوله تعالى: #لبثوا© يعني: أصحاب الكهف لن کهفه الذي اختاروه لأنفسهم وناموا 

تلت مان :تكتب اصطلاحًا ثلائائة مربوطة: ثلاث مربوطة بائة» وتكتب مائة بالالف» 
لكن هذه الألف لا يُنطّق بهاء وبعضهم يكتب ثلاث وحدها ومئة وحدهاء وهذه قاعدة صحيحة. 

وقوله: لدت ما سنت € اتر 4 بالتنوين وسرت 6 قييز مبين لثلاث مائة؛ لاه 
لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل ثلاث مائة يوم أو ثلاث مائة أسبوع أو ثلاث مائة سنةگ فلا 
قال: #سييرت #بيّن ذلك. 

#وازدادوا تعاگه ازدادوا على الثلاث مائة تسع سنين» فكان مكثهم ثلاث مائة وتسع سنين» 
قد یقول قائل: «لادا لم یقل: مائة وتسع سنین؟». 


.)۱۵۳۲( متفق علیه: أخرجه البخاري (۹ ۲۰۷ ومسلم‎ )١( 


فالجواب: هذا بمعنی هذاء لکن | القرآن العظيم أبلغ كتاب» فمن أجل تناسب رءوس الآيات 
قال: تلت مِأْتَوَ سینت وازدادو ضعا ولیس کا قال بعضهم: بأن السنین الثلاث|ئة 
بالشمسية وازدادوا تسکا بالقمرية فإنه لا یمکن أن نشهد على الله بآنه آراد هذاء من الذي يشهد 
على الله أنه آراد هذا العنی؟ حتی لو وافق أن ثلاث مائة سنین شمسية هي ثلاث مائة وتسع سنین 
بالقمرية فلا یمکن أن نشهد عل الله پذا؛ لأن الحساب عند الله تعالى واحد» وما هى العلامات 
التي يكون بها الحساب عند الله؟. ۱ 

الجواب: هي الأهلّةء ولهذا نقول: إن القول: بأن ثلاث مائة سنين« شمسية. »وازدادوا تسعا١‏ 
قمرية» قول ضعيف. 

آولا: لا يمكن أن نشهد على الله أنه أراد هذا. 

ثانيًا: أن عدة الشهور والسنوات عند الله بالأهلة» قال تعالى: : ناک عن ال هل هن 
موق لاس والحَحَ 4 [البقرة E‏ الزی جعل الشعس یاه والشمر و0 


محر ص ی ا م ا 


ودره ماز ل لنملمواعدة انين واَلْحسَابَ #[يونس: .]١‏ 
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قال اللر عای: ۱ 
و نیالنا لدعب توت وال زب .ومع ما 
ا من دون من من ول ولا اش و في حكيدء لُحَدًا 4 [الكهف: IY:‏ 


© لته 

قوله تعالى: لاقل له َو قوله: طقل 4 أي: قل يا حمد: لاه منوا » 
وهذه الجملة تمسك بها من يقول: إن قوله: الما فِكَهُفهِمَ €[الکهف: ۰ هي من قول الذين 
يتحدثون عن مكث أهل الكهف بالكهف وهم اليهود الذين يَذّعون أن التوراة تدل على هذاء 
وعلى هذا القول يكون قوله: « وتو 4 مفعولًا لقول محذوف والتقدير: «وقالوا: لبثوا في كهفهم 
تما شین E‏ ما نم 9[ 8 قل أله َعَم مر 4 ولكن هذا القول وان قال به 
بعض المفسرين فالصواب خلافه وأن قوله: ارا #من قول الله» ویکون قوله: الم یم 
وا 4 من باب التوكيد أي: توکید الجملة أنيم لبثوا نی کهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعاه 
والعنی: « قل آله أَعلم يما نوا #وقد أعلَّمَنا أنهم لبثوا فلت مان سني وازدادوا عا 

وما دام الله آعلم بم لبثوا فلا قول لأحد بعده. 
قال الله: لر غ عيب سوت لض »أي له ما غاب في السموات والأرضء أو له علم 


یمه تین همي تولف 
ات د و جز أ حي لحرت لس رم 
والارض هي - أيضًا - سبع أرَضينء فلا يعلم الغيب - علم غيب السموات والارض - إلا الله 
فلهذا من ادعى علم الغيب فهو کافر» والمراد بالغيب الستقبل» أما الموجود أو الماضي فمن ادعى 
علمهی) فليس بكافر؛ لأن هذا الشيء قد حصل وعلمه من علمه من الناس؛ لكن غيب المستقبل لا 
يكون إلا لله وحده؛ ولهذا من أتى كاهنًا يخبره عن الستقیل وصدّقه فهو كافر بالله ؛ لأنه مکذب 
لقوله تعال: قل يعار یر من في موب وَالْأرّضٍ لب لا امه 4 [النمل: من الآية18]» أما ما كان 
ل ل بر 

لایر يه أشي » :هذا يسميه النحويون فعل تعجب 

صر ر به € :بمعنى ما أبصره. 

e 
كل شيء» يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل» ويبصر ما لا تدركه أعين‎ 
الناس مما هو آخفی وأدق» وكذلك في السمع» يسمع كل شيء؛ يعلم السر وأخفى من السرء ويعلم‎ 
الجهر# وان هلول نهیم خی 6 [طه ۷۰ . تقول عائشة في قصة الجادلة التي ظاهر‎ 
منها زوجهاء وجاءت تشتكي إلى الرسول ية وكانت عائشة في احجرة» والحجرة کک‎ 
معروف وکان الرسول يحاور المرأة وعائشة يخفى علیها بعض الحديث. والله يقول :#قدسیع‎ 
قول لیمک فى ره وجها وَنعی ۳ 4 [الجادلة 1 تقول‎ 
عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» ل ا‎ 
واه فوق كل شيء» ومع ذلك سمع قوضا ومحاورتها للرسول يك وفيه الایمان بأن الله تعالی ذو بصر‎ 
نافذ لا يغيب عنه شيء وذو سمع اقب لا يخفى عليه شيء» والایمان بذلك يقتضي للانسان ألا يُري‎ 
ربّه ما یکرهه ولا يُسمعه ما يكرهه؛ لأنك إن عملت أي عمل رآه» وإن قلت أي قول سمعه» وهذا‎ 
يوجب أن تخشى الله وألا تفعل فعلا يكرهه ولا تقول قولا يكرهه الله» لكن الایمان ضعيف» فتجد‎ 
الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل؛ لا يخطر بباله أن الله يسمعه أو.يراه إلا إذا ينه والغفلة‎ 
كثيرة» فيجب علينا حميعًا أن ننتبه طذه القضية العظيمة.‎ 

لما لھ رین دونیه. من وب قوله: ما لَه م #هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو 
على من هم في السموات والأرض؟. 

الجواب: الثاني هو المتعين» يعني: ليس لأحد ولي من دون الله حتى الكفار وليهم الله وحتى 


(۱) صحيح: أخرجه النسائي (7570)؛ وابن ماجه (۱۸۸ وصححه الشيخ الالباني في «صحيح سنن ابن 


ماجه). 


المؤمنون وليهم الله قال الله تعالی: حى لا جاه أحدم الموت وه رسلا وهم لا يعْرطون © 
[الأنعام: من الآية١1]‏ شم ردوا إلى آله موم لحي 4 [الأنعام: من الآية11]. والله ولي کل أحد 
وهذه هي الولاية العامة» أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر لهم ما في 
السموات والأرض» وسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار؟! هذه ولاية» ويتولى المؤمنين - 
أيضًا - بذلك؛ لكن هذه ولاية عامة. 

آما الولاية الخاصة» فهي للمؤمنين. قال تعالى: له ول الذرکءامَوا یرجه ر لت 
اک اور وک کنروا اول اوشم الشوث رھم نت الور إل لت €[البقرة: من 
الایع۲۵۷]» والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصق أن الله يسدد العبد فیفتح له آبواب العلم النافع 
والعمل الصالح؛ وغذا قال: يرجه ر ین مت ال آللور؟4. يخرجهم بالعلم» فیعلمهم آولا 
ويخرجهم ثانیا بالتوفیق. 

إعراب الجملة هذه: ما نافیت وله خبر مقدم» و#إمن ول #مبتدأ مؤخر دخل على 
هذه الکلمة حرف الجر الزائد؛ لأنك لو حذفت من # وقلت: «ما لهم من دونه ول لاستقام 
الكلام» لکن جاءت من #من أجل التوکید والتتصیص على العموم» يعني: لا یمکن أن یوجد 
لأهل السموات والأرض ولي سوی الله. 

قوله: #وَلا شر في کی دا هذه کقوله تعالی: ان کم الا ی [الأنعام: ۲0۷ 
وقال: 9 وما أخْتلقَم فيه من‌گیء فَحَكُْمَدةَإِلَ لله [الشورى: من الآية٠٠]»‏ واحکم كوني وشرعي» 
فالخلق والتدبیر حکم كوني» واحکم بين الناس بالأوامر والنواهي حکم شرعي؛ وقوله: ولا 
مر في خکیهه آحَدا © يشمل النوعین. فلا أحد يشرك الله في حکمه لا الكوني ولا الشرعي؛ 
وفيه دلیل على وجوب الرجوع إلى حکم الله الشرعي؛ وأنه ليس لنا أن تُشَرّع في دين الله ما لیس 
منه لا في العبادات ولا في المعاملات» وأما من قال: إن لنا أن تُشَرّع في المعاملات ما يناسب 
الوقت» فهذا قول باطل؛ لأنه على قولهم لنا: أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما 
فيه الكسب ولو كان باطلاء فالشرع صالح في كل زمان ومكان ولن يُصلحَ آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوهماء الحكم الكوني لا أحد يُشرك الله فيه ولا أحد يدعي هذاء هل يستطيع أحد أن ينل 
الغيث؟! وهل يستطيع أحد أن يُمسك السموات والارض أن تزولا؟! ولكن الحكم الشرعي هو 
محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لمم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب. 


شین له امد الجكَمَين دهي تولف 


© قال الک تعالع: 
وات ۳ "یی یف من ن ڪ ماب ريلف اميل 
0 2 وود ويد متا 14الكيف: 0 
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رصح و و 


قوله تعالى: # وال مآ وی یک من تاب ریک هذا كالنتيجة لقوله: «ولا یراق 
حَكييء أحدًا #يعني: إذا كان لا يشرك في حكمه أحدًا فائل ما ریک 4. 

فقوله: # وَأَتَلُ #يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية» أمّا التلاوة اللفظية فظاهرء تقول: 
«فلان تلا علي سورة الفانحة», والتلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن» فإذا عملت به فقد 
تلوته أي تبعته» ولهذا نقول في قوله تعالى:8 ناب ينو كتنب نوا ألصَّلة 4 
[فاطر: من الآية4؟]يشمل التلاوة اللفظية والحكمية» والخطاب في قوله: وات للرسول 5 
ولکن اعلم أن الخطاب للرسول وَل ينقسم إلى ثلاثة 2 آقسام: 

الأول: ما دل الدلیل على أنه خاص به» فهو خاص به. 

الثاني: مدل الدلیل أنه للعموم» فهو للعموم. 

الثالث: ما يحتمل الأمرين» فقيل: إنه عام» وقيل: إنه خاصء وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا 
ا لخطاب» ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها. 

فمثال الأول الذي دل الدلیل على أنه حاص به» قوله - تبارك وتعال -: ار رم 


۳ لَك 


صَدرَْكَ 4[الشرح:۱]. ۱ 
فهذا - لا شك - أنه خاص به» وكذلك قوله تعالى: ألم يدك يتما او © [الضحى:7]» 
فهو خاص به عَكةِ. 


ومثال الثاني الذي دل الدلیل على أنه عام قوله تعالى :اا یرد لاله سفن 
تبرت واو آل ة € [الطلاق: من الآية١]»‏ فقوله: لت 4 للجاعة؛ وهم الأمةء لكن الله 
نادى زعيمها ورسوهما؛ لأنهم تابعون له فقال: اجا آل ذا طقسم ٩‏ ذا الخطاب يشمل 
النبي كَل وجميع الامت ومثال ما يحتمل الأفرين هذه الاية: « وال ما اوی اد لک من صاب 
ریک €» لکن قد يقول قائل: إن هذه الآ ها قرينة قد تدل على أنه حاص به کا سنذكره - إن 
شاء الله -» ولكن الأمثلة على هذا كثيرة» والصواب أن الخطاب للأمة»ولكن وجه لزعيمها 

. وأسوتها؛ لأن الخطابات انا توجه للرؤساء والمتبوعين. 
وقوله: مك من تاب ریک هو القرآن» وني إضافة الرب إلى الرسول - عليه 


الم امین اعام ة کمن سوه الهف 
الصلاة والسلا ا 

وقوله: رر لکلملیه. #يعني: لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته» لا الكونية ولا الشرعية؛ 
آما الكونية فواضح؛ آحد يستطيع أن یبدا فإذا قال الله تعالی: كن في آمر كوني فلا 
يستطيع أحد أن يبدلهء آما الشرعية قلا أحد يستطيع شرا أن يبدها. والنفي هنا ليس نفيا 
للوجود. ولكن النفي هنا للإمكان الشرعي» فلا أحد يستطيع شرعا أن يبدل كلمات الله الشرعية» 
فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله» فلو قال قائلٍ : وجدنا من يبدل كلام الله! فإن الله أشار إلى 
هذا في قوله في الأعراب» قال تعال :ریوک آن با کم له 4 الفتح : من الایةه ۱]. قلنا: 
هذا تبديل شرعيء والتبديل الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مواضعه» ويفسرون 
كلام لله با لا يريده الله» ومن ذلك جميع المعطّلة لصفات الله أو لبعضها هن بدلوا كلام الله. 

ون تح من دونو مس يعني : لن تجد أبها النبي من دون الله ملتحدّاء أي أحدًا تمیل إليه 
أو تلجأ إليه؛ لأن الالتحاد من اللحد وهو الیل يعني: لو آرادك آحد بسوء ما وجدت أحدًا 
يمنعك دون الله. إِذا عندما يصيب الإنسان * شيء يتضرر به أو يخاف منه يلتجئ إلى ال ونظير هذه 
الآية قوله تعالى لمن لك يك هرارش( فل إن حرف من أحد ون أحِدَمِن دونو 
ملحا [الجن:۲۲] 


# قال الد تعالی: 


#وآصير قك ى لين مک ديهم يالقدوة وا وشي برید يدون 


2 2 7 


و و 
وجهه, ولا هد 


و مج مر 
۳ 
ا ص ی 


تا دم را کے رن ات أنه :ا کرم 


© ال چ 


قوله تعالى: لوآصير تس أي احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء 
عبادة» اجلس إليهم وقوٌ عزائمهم 

وقوله: #با دود #أي او نها وقوله: «والشی #آخر النهار. 

قوله: #بریدون وَجَهَهُ, # خلصین لله يريدون وجهه ولا يريدون شيا من الدنياء يعني: أنهم 
یفعلون ذلك لله وحده لا لأحد سواه. 

وفي الآية إثبات الوجه لله تعالی وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالی بدلالة 
الكتاب والسنة على ذلك» قال الله تعالى: وس وجه ريك ذو َكَل واكام گ4[الرحن:۲۷] . وقال 


لتقن«( مي فة كمف 
النبي تاو «أَعُودُ برهك وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت الوجه لله . 
ولكن هل يكون هذا الوجه الا لأوجه المخلوقين؟. 
ابحواب: لا یمکن أن یکون وجه الله ماثلا لأوجه الخلوقین؛ لقوله سل کیت 
یی وهو سیم ار 4[الشوری: من الکیة۲۱۱. وقوله تعالی: رب لسوت والارض وما 
ما قاعبذه واصطر َي هل تعلر له «سَمیّا [مريم:10]» أي شبيهًا ونظیراه وقال الله تبارك 
وتعال :لقلا تج لوا پر نداد وانتہ تع لمو رج € [البقرة: من الایة۲۲].وهکذا كل ما وصف الله 
لاوجب عابت أذ جر عل اهم ولكن دون نیل ن قال ال إذا آثبت لله وجها 
لزه من ذلك کل وحمل دراو کو موی € [الشوری: 0١١‏ يعني لا في ما أثبته 
كالوجه واليدين؟. 
فالجواب: أن هذا مكابرة؛ لأننا نعلم حسًا وعقلا أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك 
الشیء آلیس للانسان وجه وللجمل وجه» وللحصان وجه وللفيل وجه؟ بلى» وهل هذه 
الأوجه متماثلة؟ لاء أبدًا! بل تناسب ما أضيفت إليه» بل إن الوقت والزمن له وجه. كا في قوله 
تعای: منوا وجه الهار وأكفروأ ءاخرهء۹6[ال عمران: من الایة۷۲) فأثبت أن للزمن وجهاء فهل 
یمکن لأحد أن یقول: إن وجه النهار مثل وجه الانسان؟. 
الجواب: لا يمكن» ادا ما أضافه الله لنفسه من الوجه لا یمکن أن یکون ماثلا لاوجه 
الخلوقین؛ لأن كل صفة تناسب الموصوف . فان قال قائل: إنه قد جاء في الحديث الصحیح أن 
النبي یو قال: «إنَّ الله تَعَالَ حَلّقَ آدَمَ عل ضورّته ۳ فما الجواب؟ 
فالجواب: من أحد وجهين: 
الوجه الأول: اما أن يقال: لا يلزم من كونه على صورته أن يكون عاثلا له» والدليل أن 
النبي كله آخبر بأن أوّل زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر*" ونحن نعلم أنه ليس 
هناك ماثلة بين هؤلاء والقمر لكن على صورة القمر من حيث العموم إضاءءً وابتهاجًا ونورًا. 
الو جه الثاني: أن يقال: e‏ صورة الآدمي 
ل ل م اد امد أن دک 
سَمَهء [البقرة: من الآية٤ »]١١‏ ومن العم أذ اله يس يصلي في الساجد لكن یت إل 
لس انريف انظ رمل أ بت لان وقول صا قن : #تاقةا 
وسقیها #[الشمس: ۱۳]» ومن العلوم أن هذه د ال + 


۳۰ AN SS 
متفق عليه : أخرجه البخاري (۳۳۲۹)»ء ومسلم (5851) واللفظ له.‎ )۲ ( 
.)۲۸۳ )( مت متفق عليه : آخرجه البخاري (۳۲) وفي غير موضع من صحیحه ومسلم‎ )۳ ( 


أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم» فيكون TET‏ أو «عل صورة 
الرحمن» يعني: على الصورة التي اختارها من بين سائر الخلوقات. قال الله تعالى في سورة 
الانفطار: يكام آلإ مار اڪره )الى عضو مََدَلك4[الانفطار:. /]. 

أي: الذي جعلك جَعْلُا كهذاء وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة» ففهمنا الآن - 
والحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين . وقوله: #برِيدون 
و وج إشارة للإخلاصء فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل. 

وقوله: ولا تعد عِيمَاك عنهم زیر زِيسَهَ الْحَيَؤة لیا يعني: لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء 
BM sS‏ نید 

مادنا إشارة إلى أنَّ الر سول وه لو فارقهم لمصلحة دينية لم يدخل هذا في النهي. 

قال تعال: رل من اقب عن دتا يعني عن ذکره إيّانا أو عن الذكر الذي أنزلناه» 
قعل الأول یکون الراد الانسان الذي یذکر الله بلسانه دون قليف وعلى الثاني یکون الراد الرجل 
الذي آغفل الله قلبه عن القرآن فلم يرفع به رأسًا وم ير في مخالفته بأسَا. 

قوله تعالى: انب هوه أي: ما تهواه نفسه. 

وات مره 4 أي: شأنه فرط #أي: منفرطًا عليه» ضائعًاء تمضي الأيام والليالي ولا ينتفع 
بشيء» وني هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر ال وأن الإنسان الذي يذكر الله 
بلسانه لا بقلبه تنرّع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه» تجده يبقى الساعات 
الطويلة وم يحصل شيئاء ولكن لو كان آمره مع الله حصلت له البركة في جميع أعماله. 


وت 
© قال الثر تعالم: 
وای من 


قوله تعالی: وف 00 للرسول أي ۹ قلها معلنًا TE‏ من غير 
فلا تطلبوا الحق من طریق غير طریق الله؛ لأن الحق من عند الله. 

من شاه فون ون شاه قیفر © والأمر في قوله: عیفر © للتهديد وليس للاباحة بل 
هو للتهديد کا هدد الإنسان غيره فيقول: «إن كنت صادقا فافعل کذا». ويدل عليه قوله تعالى 


يشمن للعلامة عم De»‏ تفْرْسُورَة لیف 
بعده: لتا من ين تارا أحاط يم ۾ سراد ها » يعني: : من کفر فله النار قد أعدت» وقوله: 
E RK ١‏ : لمكم که فان قال قائل: «هل الكفر 
يسمى ظلً)؟). 

فالجواب: نعم كما قال الله تعال: لاوال‌کهرون هم لبون €[البقرة: ۲۵۶]» ولا أحد أظلم 
را جل سد شرك عر الذي لت وأ وا 


قوله: «أحاط بیع 4 اي: بأهل النار تها>‌آي: ما حوطاء يعني: أن النار قد أحاطت 
هم فلاايمكن أذ يفروا عنام ولا لا" 
وقوله: #وإن نیت منوا ماو امهل وی الوجوه شنت بش الراب وساءت مركفقًا 


يعني: : أن أهل الا إذا توا لا شديدا وذلك بأكل الوم أو بغي ذلك أغيثوا ذا الماء 
یم هل 4 يكون کعگر الزیت يعني تَمَلَهُ الخاثر في آسفله أو ما آشبه ذلك ما له منظر كريه؛ 
ولا تقبله النفوس كا قال تعالى: فا من وريه د- جام ون ین تاو مصدير © رش لا 
1 اد يغه 4[إبراهيم: ۹ أي : كالصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. 


ینوی موه #إذا فرب منها شّواها وتساقطت - 0 باه - من شدة فيح هذا الماء» 
وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها كا قال جل وعلا :نم ۶ خیم فطع معا آمعاء‌هر #[محمد: من 
الایةه۱]» وما أعظم الوجع والال فیمن تقطع آمعاژه من الداخل» لكن مع ذلك تقطع وتعاد 
کا جحلو د كلما تخت جلود هم بد لهم جلودا عبرا لِيذوفواً داب 4[النساء: : من الآي01]» الله أكبر» 
يات القانز عل ۳ شيء» وبلحظة یکون هذا الثيء متتابعاه کل تشجت بُدّلواء وکلا 
قط اما فاا رصل عة | 

قوله: لبس آلشَّرَابٌ هذا قدح وذم لهذا الشراب» و«بئس» فعل لإنشاء الذم. 

قوله: وسات مرَمْقَا #أي: وقبح مرتفقها والارتفاق بها. والمرتفق ما يرتفق به الإنسان» قد 
يكون عفنا وقد يكون سيئاء ففي الجنة #وحسنتٌ ممما [الكهف: Sls‏ النار 
وسات مرتَمْقا #[الكهف: من الآية4؟]. 


۲ و و 5 
© فاك اللر تعالم: 00 
ری 
یی بر من نی ما رید 


هذا من أسلوب القرآن» فان الله إذا ذکر أهل النار ذکر آهل الجنة» وهذا من معنی قوله: 


ین ماين تيرشو لیف 
ما € [الزمر: من الایة۲۳] أي: تثنى فيه العاني ار والأوصاف ليكون الإنسان جامعًا 
بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. 

قوله تعالی: :# ل لیے ءامنا وعملو لت € قد سبق الكلام في معنى هذه الآية» قال 
تعالى: e‏ أَحْسَنَ عَمَا چول يقل: : «إنا لا نضيع أجرهم» ولكن قال تعالى: 
#أجر من أحسن عملا #وذلك لبیان العلة في ثواب هؤلاء وهو أنهم أحسنوا العمل» و هل 
ج راان الا لسن دن #[الرحمن: ۰ هذا من الوجه المعنوي» ومن الوجه اللفظي أن تكون 
زغومن الآية مترافقة وة لان لو قال: : إنَا لانضیع أجرهم» لاختلفت رءوس الآيات. 

وبی‌اذا يكون الإحسان في العمل؟ يكون بأمرين: 

۱- الا حلاص لله. 


- التابعة لرسول الله با ولا مخفی ما في الاية الكريمة من الحث على إحسان العمل. 
وم نز ور 


© قال الد تعالى: 508 1۹ 
7 یک ] 1 م عت دنر عن د يم لير يحلون ا 1 


ص ر مر ت و رز تس ۱ 4 
اود من ذهب وول یاب حضرا من ستلاتن ي ورگ د 


سد ed‏ اك ۸ ا 


یی 


قوله تعالی: « ولیک ج جنت عَدَنِ 46 الشار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

ّت :جع جنة وهي الدار التي آعدها الله لأوليائه فیها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

(عَذْنِ): بمعنی: الاقامت أي جنات إقامة لا يبغون عنها جرلا أي تحولا عنهاء ومن تام النعیم 
أن كل واحد منهم لا يرى أن أحدًا أنعم منه» ومن تمام الشقاء لأهل النار أن كل واحد منهم لا 
يرى أحذا آشد منه عذابّه ولكن هؤلاء- آهل الجنة- لا يرون أن أحدًا أنعم منهم؛ لأنهم لو رأوًا 
ذلك لتنغص نعيمهم حيث يتصورون آنهم أقل. 

ل و الله تعالى في سورة محمد 
قال الله تعالى : ی وعد الستفون فا نهر من مَل ورین مور بط طعمة: وا 
تن خآ ترود وبين عرش طم ها كل ارب وغه ن یم کمن هو کی ور 
و 26 ٤‏ ڪينا فَقَطمَ امه هر [محمد:6١]»‏ وهنا قال: و وفي آية أخرى قال: 


لتحم © وني ثالثة: من تحبا € وني رابعة: نها #والمعنى واحد؛ لأنهم إذا كانت ص 
تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت سکانها. 

قوله تعالى: رد 9 ب این ساود من ده #. 

لون فا ٩‏ أي الجنات. 

من آساور : قال بعضهم: إن من #هنا زائدة لقول الله تعالى و اسان ور من وِضَّوَ 4 
[الانسان: من الکیة۱ ۲]) ف #من © زائدة. ولکن هذا القول ضعیف؛ لأن #من € لا تراد في الاثبات 
کم قال ابن مالك في الألفية: 


وَزِيدَ في ي وش هه فُجَرَ IEEE‏ 
و ا أن که الت اى لرن ا شن ساون اى يحل كل واحد منهم 
شينًا من هذه الأساورء وحينئذٍ لا يكون إشكالء وإما أن تكون اللبيان» أي: بيان ما يحلون» وهو 
أساور وليس قلائد أو خروصا مثلاء وأما قوله: من ذهب ) فهي بيانية» أي: لبيان الأساور أنها 
من مب ولكن لا سيو أن الله الذي في اة لعب اللي ف الد نه فا 

)اء قال الله - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتٌ لوبادي الصا جين ما لا عبن را 
ولا أن میعث ولا کطر عل قلب يدا ک ولوكان کذهب الننا لكان لعن رات 

قوله تعالى: لوسو ابا شرا من سنس وَإِسْتَبرَقٍ 6 السندس: ما رق من الدییاج 
والإستبرق ما غلظ منه. 

وقوله: #حَصْرًا #خصّها باللون الأخضر؛ لانه آشد ما یکون راحة للعین ففیه جمال وفیه راحة 

قال تعالى: «تُيَكِنَناع انا . 

قوله: ل وليك لم جَنَتُ ث عدن حال من قوله تبارك وتعالى: مُت أي: حال كونهم 
متكئين فيهاء والاتكاء يدل على راحة النفس وعلى الطمأنينة. 

قوله: على الْأَرَايكِ »جع أريكة» والأريكة نوع من الرتفق الذي يرتفق فیه» وقيل: إن 
الأريكة سرير في الخيمة الصغيرة المغطاة بالثياب الجميلة تشبه ما يسمونه بالكوخ. 

قال الله تعالى: عل الذرايك هذا مدح لهذه الجنة وما فيها من نعيم» ففيها الثناء على هذه 


م 


الجنة بأمرين: بأنها ونم الوا وأنها #وحستت مرت . قال الله تعالى:# أَصَحَنب الْجَنَّةٍ 
وو 0 


بوم میا خر مستق روحسم مقي € [الفرقان .[Yt:‏ 


2 2 2 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۲۶4)) ومسلم ( ۲۸۲). 


ناشب ل لام منت تفيِيرسُويّة الهف 
© قال ال تعالی: 
ی کتک ج جلت رها ٣‏ 


584 م 


قوله تعالى: يرس اجعل وصير. 
(مَعَلَا) ل 9 9 بقوله: رن #وعل هذا يكون «رجلين» عطف بيان 
وتفصيل للمثل. 


e e ۹‏ ِِ 6 یک 


لت وأطراف التي التخيل مان »ها اه اه من الحب نمرژ 


د 12 2 
© قال الل تعالى: 
ا تن ءات كلها ولد تظیر ینه شا وب 


الا 

قوله تعالى: کل لمات أ ها ولم يقل: آنتا + لانه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة 

العنی في کلتا» وقد اجتمع ذلك في قول الشاعر: 
کلامما جین جد الجزيٌ بَتِنَهُمَا ذآفلعا وَكِلا آلفنهما زابي 

يسير يشير إلى فرسین تسابقا فیقول: کلاهاء آي كلا الفرسين» «(حبن جد الجري بینه» أى ي 
السابقة «قد آقلعا» آي: توقفا عن المجاراة» و«رابي» أي منتفخ» فقد قال: «قد آقلعا» وم یقل: : «قد 
اقلع»» وقال: «رابي» وم یقل: «رابيان»» ففي البيت مراعاة العنی ومراعاة اللفظ وهنا آتت أَكُلّها 
مراعاةً للفظ . 

قوله: ول تظيلرينة سْيِمًا 4 آي: وم تنقص. 

۰ قوله تعالى: وجرا خِللَهُمَا ترا کان خلال تین نهر من اء يجري بقوة» فكان في الجنتين 
كل مقومات الحياة: أعناب» ونخيل» وزرع» ثم بینهیا هذا النهر المطّرد. 


2 9 


اه 00 


خللهما. را #(الکیف ۳ 


3 


شین ملق امن تفرش ةا لكف 
© قال الد تعالم: 

لوكت شحو وهو حاورا 

کب منك ِا و تفر | #لالكهف:] 


ار 
قوله تعالى: # ریات هتم گه أي: أن آحد ال رجلین كان له ثمر» كأن له ثمرا زائدًا على الجتتين 
أو ثمرًا كثيرًا من الحنتين. 
وقوله: تال لصحيه وهو . حاو € و هما یتجاذبان الكلام. 
قوله: اناا کر منك مالا وأعرنضّمًا | #افتخر عليه بشيئين: 
١‏ - بكثرة المال ۲ - العشيرة والقبيلة. فافتخر عليه بالغنى والحسب» يقول ذلك افتخارًا 
وليس تحدثًا بنعمة الله بدليل العقوبة التي حصلت عليه. 


رت 
© قال ال 9 8 ی 
کی( 0 ال الكاعة e‏ ا رودت 


ص یز 


لک ر دن خيرا ما متا 6 7الکیف o:‏ -۳۹] 
الم 


قوله تعالى: «ودخْل جنتهء #ذكرت بلفظ الإفراد مع أنه قال: جع كمد هما جين #فإما 
أن يقال: إن المراد بالفرد انس وإما أن يراد إحدى الجنتين» وتكون العظمى هي التي دخلها. 

وشو ا #هذه جملة حالية يعني: الحال أنه ظالم لنفسه وباذا ظلم نفسه؟ ظلم 

قال: #ولون ردد تلل ري 4 يعني: ما أظن أن تفنى وتزول أبدّاء أعجب ما وبا فيها من قوة 
Ts SE‏ 

وما آظِن الاعةٌ فَايمَةٌ 4 فانکر البعث؟ لانه إذا كانت جنته لا تبيد فهو يقول: لا بعث 
وب هوق مي 


وین رید | رَق4: يعني: على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله. 


9 َه الور هه ودس با 37 سم وسح ۰ 

هرا مین لِلعَلامَة من دهن تَفُسِْيرسورة| لهف 

ادن خر منها مُنْقَلسَا 4: أي: مرجمّاء فكأنه يقول: بما أن الله أنعم عل بالدنياء فلا بد أن 
ينعم عل بالآخرة» وهذا قياس فاسد؛ لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في 
الآخرة؛ ولا من کون الإنسان لا ینعم في الدنيا ألا ینعم في الاخرةء لا تلازم بين هذا وهذاء بل إن 
الكفار يُنعمون في الدنيا وتُعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ولكنهم في الآخرة یعذبون. وهذا 
كقوله - تبارك وتعالی - في سورة فصّلت: لایسم الإضانُ من دعاء الْحَيْرٍ وان مَس ال 
فوس قوط ((8) ولین آذفته رة متا من بعد ضرا مت َيون ها لى وما أن اسَاعَة 
عَذّاب ی 46 [فصلت:۹ ۰4 ۵۰]. ۱ 


هذا مثل هذا. 


1 رر ور 


قوله تعالى: 9# قَالَ له.صاحبه,وهویحاوره € أي: يناقشه في الكلام. 
چس ام 4 | د م سر 


أ نرت بای عم من تراب ثم ین تُطفَةٍ م سر را ذکره بأصله. 
وا همزة في قوله: أ کفرّت # للانکار. 


أما قوله: تک من برا © فلأن آدم أبا البشر خلق من تراب. 

O EG 1 اك كاه ا‎ e N 
وأما #من نطفع فلأن بني آدم خلقوا من نطفة والعنی: أن الذي خلقك من تراپ ثم ین‎ 1 
طفع ثم سوک رجا قادر على البعث الذي أنت تنكره.‎ 

وقوله: سوک أي: عدّلك وصبّرك رجلاء وهذا الاستفهام للانکار بلا شك. ثم يمكن أن 


الجواب: يمكن أن يكون للإنكار وللتعجب - أيضًا - يعني: كيف تكفر بای خلقك ین 
5 وہ و و مر هه سب م ۳ 5 5 5 ۰ ۰ 3 
تا م من نطفع نم سويك ريجلا » ! ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر ولا شك في هذا کا قال 
و سد رر ل کو ورم وه سد مع 


تعالى : رمأي کفرو! انان بقل شم نیما عم وداک کیب [التغابن:1] 


ینلع من تفرش وة الهف 
© قال الد تعال. 
« لکا هو ان رف و ۳ لك بر ۳۹ 6الکهف:۳۸] 


© ای © 

قوله تعالى: « لا أصلها «لکن آنا» وحذفت الهمزة تخفيفًا وأدغمت النون الساكنة الأول 
بالنون الثانية الفتوحة فصارت لكا وتکتب بالالف طا وآما التلاوة ففیها قراءتان [حداهما 
بالألف وصلا ووققًاء والثانية بالألف وقمًا وبحذفها وصلا. 

IES‏ 4: أي هو الله ربي مثل قوله تعال: هو أله اد 4 وعلى هذا فتكون: 
5 هو € ضمير الشأنء يعني: الشأن أن الله تعالى: ربي. 

9 شرك بر أحذًا 4: وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل: سمل له مِنَالْمنّقِينَ 4 
[المائدة: ۲۷]» يعني: آنت کفرت ولكني آنا أعتز بایماب وأؤمن بالله. 


5 4 
© قال الک تعالم: 


7 2-226 ر ےر ر و 


ول ددعت جنک فلت ما سا له لا مه لا 
باه إن کین آنأ اقل ینک مالا وود ک4الکیف :۳۹ 


© ات © 


قوله تعالى: # ولول إِذْ دخلت يعني: هلد #إذ دخلت جنک € أي: حين دخولك ایاها 
GL‏ ۳ 2 لا یکی #حتى تبعل الأمر مفوضًا إل ان . 
شاء أَسّهُ ‏ فيها وجهان: 
ان «هذا ما شاء الله». 
۲ - أن ما6 : شرطية و شَاء ‏ فعل الشرط وجوابه حذوف والتقدیر: ما شاء الله کان». 
وقوله: لاف لاب 4 أي: لا قوة لأحد على شيء لا با وهذا يعني تفویض القوة لله 
يعني فهو الذي له القوة مطلقاء القوة جمیکاء فهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت 
ولکن بمشيئة الله وقوته» وينبغي للانسان إذا أعجبه شيء من ماله أن يقول: «ما شاء الله لا قوة الا 
بالله» حتى يفوض الأمر إلى الله لا إلى حوله وقوته» وقد جاء في الأثر أن من قال ذلك في شيء 
يعجبه من ماله فإنه لن يرى فيه مكروها . 
قوله تعالى: #إن تَرَنِ أَنأْأَقَنّ منک مالا وولا . 


(إن): شرطية» وفعل الشرط تری» والنون للوقاية» والياء محذوفة للتخفیف والأصل «ترني؛. 
(أا) :ضمير فصل لا محل له من الاعراب. 
أل ینک مال وا 4: أي: إن احتقرتني لكوني أقل منك مالا وأقل منك ولدًا ولست 


# قال ال تعال: 


قف 


تن ی هه ید ری از 


قوله تعالى: 2 ی رت أن وین بر من تيك ورل علنها خسبانا من السَماء ّيح 
یرت 4 هذه الجملة هي جواب الشرط. وهل هي للترجي آم للتوقع؟ 

الجواب: فیها احتمالان: 

الأول: أا للترجی» وأن هذا دعا أن يؤتيه الله خيرًا من جنته وأن ينزل علیها حسبانًا من 
السیاء؛ لأنه احتقره واستذله فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم» ولا حرج على الإنسان أن 
يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه ويحتمل أنه دعا عليه من أجل أن يعرف هذا المفتخر ربه ويلع 
الإعجاب بالمال»وهذا من مصلحته. فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر به عليه» وأن يتلف هذه 
الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر أمر ال فكأنه دعا عليه با يضره 
لمصلحة هي أعظم. فكون الانسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر بماله ويعتز به» 
هذا إذا جعلنا عسى للترجي. 

الثاني: أن تكون عسى للتوقم» والمعنى: أنك إن كنت ترى هذا فإنه يُتوقع أن الله تعالى يزيل 
عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر به» وأيًا كان فالأمر وقع ما استجابة لدعائه وإما تحقيقًا 
لتوقعه. 

یل علا ناتا مار مس صَعِيَارلاك :والمراد بالحسبان هنا ما يدمرها من 
صواعق أو غيرها. 

وقوله: من آَلسَّمَءِ )حص السیاء؛ لأن ما جاء من الأرض قد يدافع» يعني: لو نفرض أنه 
جاءت أمطار وسيول جارفة أو نيران حرقة تسعى وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تدافع» لكن ما نزل 
من الساء يصعب دفعه أو يتعذر. 


وی 4 0 أي: ات 
زا گ»: يعني: قد غمرتها المياه. 


© قال الل تال 


وأو ی و دور مرو 2 


و بصیح ماژها غورا فلن 


© رز و 


قوله تعالى: ف ضوع فلا يوجد فيها ماء. 

و #غورا #بمعنى: غائر فهو مصدر بمعنی اسم الفاعل» فدعا دعوة يكون فيها زوال هذه 
الجنة ما بماء يغرقها حتى تصبح درا ٩‏ وإما بغور لا سٌقيا معه لقوله: # وصح ماما 
عورا عورا قن مَنْسَطِيعَ له «طَلبسًا # وکلا الأمرين تدمير وخراب. فالفيضانات تدمر الحصوله وغور 
الماء حتى لا يستطيع أن يطلبه لبعده في قاع الأرض - أيضًا - يدمر الحصول فاذا كان بعد هذا 


الدعاء أو هذا التوقع؟ 


© قال ال تعالى: 


لواحي ت بش صق ۳ َه کل ما فا و چاو 
روز گر ی 


عل عروتبا ویقول یلیی. شرا رز رف دا 4(اکین: 1۲ 


۳ 

قوله تعالی: #وأحِيط بتمرو 4 أي: بثمر صاحب الجنتين فهلکت الجنتان. 

9 سب که 4: من الندم» وذلك أن الإنسان إذا ندم یقلب کفیه على ما قد حصل. 

لعل مان فپا : وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئًا كثيرًا. 

ع مرحم ۳ 3 و 2 ع 

لوه حاوبة عل عروشبا €: أي: هامدة على عروشها. و روا جمع عرش أو عريش وهو 

es 
يم کر اج‎ 4r 

لقصة آما من وقعت علیه فلا یفعه اندم؟ له قد قات اون 


شیاین اة انين رھ عر تفينيزشوقةالكهف 
© قال الد تعالم: 


وم تک لَه فتد يرو ین دون 1 ومان ا :> 


کک مرسمه سم مر 


فالذي كان يفتخر به ويقول: نا كر منك مالا وأعر ترا 1 تمنعه فته من عقوبة له »وم 
ينتصر هو بنفسه؛ لأنه - والعياذ بالله - كفر وحاور المؤمن فعوقب ببذه العقوبة. 


e 


قوله تعالى: # هتالك الْولَيَةَ € فیها قراءتان: 

. الولاية‎ - ١ 

۲ - الوّلاية. 

فالوّلاية: بمعنى: النصرةء کا قال تعالی: ما کر نوتم مّن یو #الأنفال: من الایة۷۲] 
والولاية: بمعنی اللك والسلطة فیوم القيامة لا نصرة ولا ملك إلا یل وإذا كان لیس 
هناك انتصار ولا سلطان إلا لله فان جميع من دونه لا يفيد صاحبه شيئًا. 

وتو ور عا 4 (هو) الضمير يعود على ال توب من غیره» إذا أثاب عن 
العمل فهو #حَيْرتوَبَا )»؛ لأن غير الله إن أثاب فإنه يثيب على العمل بمثله» وإن زاد فإنه يزيد شيئًا 
يسيرًا أما الله فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

كذلك هو ور غفا جل وعلا؛ لأن من كان عاقبته نصر الله وتَوَلَيَهُ فلا شك أن هذا خير 
من كل ما سوام جميع العواقب التي تكون للانسان على يد البشر تزول» لكن العاقبة التي عند الله 
لاتزول. 

إِنَّ هذا المثل الذي ضربه الله في هذه الآيات هل هو مثل حقيقي أو تقديري؟ يعني: هل هذا 
الشيء واقع أو أنه شيء مُقدّر؟ ١‏ 

الجواب: من العلماء من قال: إنه مثل تقديري کقوله تبارك وتعالى:# وضرب اله متلا لین 


> 


و رس و 7 مم عرس سه مر رم ا لس سرس مه مر مر کن مر مس رم مرو ےھ 
أحدهما أبَحكم لد يدر عي شون وهو ڪل عل موه أيشما بوجهه لا یات خر هل 


ص 


7ol‏ ا مر مزر نم مر لا م وم له ا و + مه 
وی هو ومن يمر يالل وهو عل صرّط مُسَتَّقيرٍ 4[النحل:77]» وکقوله: صرب له 


سامت المع ش مهن راو سم ري ° 
ا سب سم کو مه العت ,5 تقرس وة الهف 
ا ۶ وک 


ملک جد فیه شرا منوت وراک سلما آي هل کوان متلا اد یلو بل َ کمک 
يَعْلَمُونَ €[الزمر:۲۹]ء وما شابه ذلك» فيكون هذا مثلا تقديريًا وليس واقعيًا. ولكن السياق وما 
فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه مثل حقيقي واقع» فهبا رجلان أحدهما أنعم الله عليه 
والثاني لم يكن مثله. 
© و 
© ثم ضر ب الد تعالم متلا آخر فعال: 


< <> ار 


و1 


© لیب © 


قوله تعالى: ل شرب هم مالیا كماو رنه ین امه € وهو المطر فانط يه 
تباث الْأَرْضٍ * يعني: أن الرّياض صارت تلطة بأنواع النبات التنوع بأزهاره وأوراقه 
وأشجاره کا يشاهد في وقت الربیع كيف تكون الأرض» - سبحان الله -» كأنه وشي من أحسن 
الوشیات. إذا اختلط من كل نوع ومن كل جنس. 
سیم €: يعني : هذا النبات المختلف المتنوع. 
#هشیمّا €: هامذا. 
#نذروه لیخ : آي: تحمله فهذا هو من ییا . الآن الدنیا تزدهر للانسان 
وتزهو له إذا بها خمد بموته أو فقدهاء لا بد من هذاء إما أن يموت الانسان أو أن يفقد الدنیا . 
هذا مثل موافق مامّاء وقد ضرب الله تعالى هذا النوع من الأمثال في عدة سور من القرآن الكريم 
حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك بهاء والعجب أننا مغترون بها ومتمسكون بها مع أن أكدارها 
وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفوها وراحتها والشاعر الذي قال: 
یز علیف وین نا وَيَوْمٌنُسهءوَيومٌئشز 
لا پرید كا یظهر لنا المادلت لكن كا آنه ما من سرون إلا ومعه متام وما فن متا 
ومعها سرور؛ لکن صفوها أقل بكثير من أكدارهاء حتی النعمون ہا لیسوا مطمئنين ما کا قال 
الشاعر الاخر: 
لا طیب للعیش شا ذاست قف لذائه باٍک ار الموْتٍ والهزم 


م مهو علد ۶ 


قال تعالى: ون لَه لكل ی مُقَئدِرَا € ما وجد فهو قادر على إعدامه» وما عم فهو قادر 


التَضِيالعمِين لام امن رهه*۱ع» فشرش وة الهف 
على |مجاده» ولیس بين الإيجاد والعدم إلا كلمة اکن قال الله تعال: کم مر إا آراد سا 
ا #6یس:۸۲]. وني قوله: #مُمَئرِرًا # مبالغة في القدرة. 

0 يضف ١‏ 
© ثم قال الك تعالی عغارنا بين فا ببقیم وعا لا ببقی: 


قو له تعال؛ ل o‏ 

سنوت زيم یود لیا ولا ینفع | الانسان في ال خرة الا ما قدّم منهاء وذکر البنین دون 
البنات؛ لاله جرت العادة آم لا یفتخرون إلا بالبنين» والبنات في الجاهلية مهینات بأعظم المهانة 
كما قال الله :۰ وداد لشفي مطل ميك مسودا وهوکظم 4 [النحل:158]» أي: صار وجهه 
مسودا وقلبه تلا غيظًا. 

0 تور من لور : ٠‏ يعني . : ینت منهم ين شوه مار بوه € ثم بد في نفسه رکه 
عل هون ار دس رب [النحل: من الآية09]. بلي ليم الت وهو أن يُمسِكَهُ على عز وهذا 
عندهم غير ممكن» ليس عندهم الا أحد آمرین: 

١‏ - إما أن یمسکه على هون. 

۲ - يدّسه في التراب أي يدفنه فيه وهذا هو الوأ قال الله تعالى: لاس اه ما كود 4. 

وقوله تعالى: #زد ِمَدَّ لصو آلدّيًا4: أي: أن الانسان يتجمل به يعني يتجمل أن عنده 
أولادّاء قدر نفسك أنك صاحب قرى يعني: : أنك مضياف وعندك شباب عشرة يستقبلون 
الضیوف تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور» هذه من الزينة» كذلك قدر نفسك أنك تسیر 
على فرس وحولك هؤلاء الشباب نك من اليمين ومن الشهال ومن الخلف ومن من الأمام» تجد 
شيئًا عظيًا من الزينة» ولكن هناك شيء خير من ذلك. 

قال تعالى: وب لمحت رند ریک توا وجي رملا که 

ولتت لمحت هی: الأعمال الصالحات من آقوال وأفعال» ومنها: سبحان الله 
والحمد شش ولا إله الا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومنها الصدقات والصیام 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر وغير ذلك» هذه الباقیات الصالات. 

عمد ويك وب 4 اي: اجزا ومنوية: 


البِْيرالحمينللِعَامَةَالعِسمَيْنْ < الهف 


درا 6 أي: خير ما يُؤمّله الإنسان؛ لأن هذه الباقيات الصالحات هي كما وصفها الله 
بباقيات» آما الدنیا فهي فانية وزائلة. 


© قال الل عالم: 


9 ۶ 


قوله تعالی: 9 ووم مسال 4 أي: اذكر 7 ل یمشیربا € وعلى هذا نان ون > 


ظرف عامله محذوف والتقدير اذكر وزی الرس رہ وحكزتهم کم اوزيتهع دا في: اذكر 
للناس هذه الحال» وهذا المشهد العظیم ويم ما ل 6 وقد بين الله في آية أخرى أنه يسيرها 
فتكون سرابا# وسرت لَلْبَالُ كانت ساب [النبأ:١٠]‏ وتكون كالعهن المنفوش: اما کرد 


عضت أ بای 4 [القارعة: :۰ وذلك بان الله تعالى يدك الأرض وتصبح الجبال کشا 
مهيلا ”اينم تج رش ولال راب ت لجال کنیا مهيلا © [المزمل: :۶ ثم تتطاير في ابو هذا معنى 
تُسَيرُ ومن الآيات الدالة على هذا العنی قول الله ا النمل: #ويَرىق 


م و ص مر مر ی مهم مر 1 چ رو 4 0 2 ص 
یبال جامد وى ومر الحا صح أ لقن کل شن شیء إن خی با تفلو » 


[النمل:88] ن الان فن TT Tg‏ لي ثابتة 
ولكنها تسيرء وهذا خطأ و ول على الله تعالى بلا علم؛ لأن سياق الآية يأبى ذلك كما قال الله 


2 ۳ ی وء ر‎ oll 

تعالل: ۶ ویوم ینځ ف لصو فرع تن في لسوت ومن ف رض إلا من سے آله 4 وکل أتوه خرن 
> ی ی کاس تا 2 وحم چم سرت 2 09 

© وزی یبال عادو تمرم ر عیشت الى لقن کل سىء ان خر یم تفص لورت 

O)‏ بالحسة فل حبر شنا وهم من فرع وی ر امون € [النمل:۸۷- ۸۹ . فالآية واضحة أنها يوم 

القيامة» وأما زعم هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون الأمور حقائق وهنا يقول: 


« وی ال صب فلا حسبان في الآخرة» فهذا خطأ أيضًا؛ لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب 


أن تومن به ولا نحرفه بعقولناء ثم إن الله يقول: ايها اش فا کم نت رار 
التساعة سن * عظ م ل يوم کروتها تدهل ا ود E E‏ و و وم 
ڌاتِ فحت ای وتری الا كر وما هم يسكدرئ وَلدكنَّ ماب الہ کید 4[الحج:١-‏ 


۲ . فإذا قلنا: إن زلزلة الساعة هي قيامهاء فقد بن الله أن الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارى 


وما هم بسکاری؛ وعلى كل حال فإن الواجب علينا جميعًا أن نجري الآيات على ظاهرها وأن 
نعرف السياق؛ لأنه يعين المعنى» فكم من جملة في سياق يكون لها معنى ولو كانت في غير هذا 
السياق لکان فا معنی أن ولكنها هذا الساق یکون ها العتى الناسب هذا السیاق. 

وقوله تعالى: وریا َدرْض بار 4 أي: ظاهرة؛ لأنها تكون قاعًا وصفصمًاء وهي الآن ليست 
بازرة» لاا مكورة» وأکثرها غير بارز» ثم إن ابارز لا آیضا كدير منه ختفی بالجبال» فیوم القيامة 
لا جبال ولا أرض كروية بل تمد الأرض مدّ الأديم» قال الله :5 سامت )ووت با 
وحمت )ودا اش مدت 46[الانشقاق:۳-۱] فقوله: TT‏ على أن الأرض 


الآن غير مدودة. 
٣ SE ۱ 5‏ 8 30 ۳۹ 50 راج مرو ير 
حشرت #[التكوير:] 


بل جميع الدواب - آیضا - كما قال تعالى في سورة ة الأنعام مان ررض و لاط ر يطِيرٌ 


تاح وإ أ نگ ارتا في لكت من کی ثم لل رهم سروت 4 [الانسام:۳۸] . فکل 
شیء حشر ولهذا يقول الله هنا: #وحترتهم أي: الناس» و الاية الأخرى #الوحوش # وني 
الأخيرة جیع الدواب. 

وقوله: فم نیز 4 اي: نترك یم مدا € کل الناس يحشرون» إن مات في البر حشر» في 
ق ب ل 
© قال الد تعالم: 


و س تا قد چو 


مع يل بل زعم هد عَم آلن تحعل 7 e‏ ۸ 


الما 
قوله تعالى: # وَعُرِضُوا 4 آي: عرض الناس لعل ريك € أي: على الله . 
لصفا #أي: حال كونهم صقًا بمعنى: صفوقاء فيحاسبهم الله» أما المؤمن فإنه يخلو به وحده 
ويقرره بذنوبه ويقول له: عملت كذا وعملت كذا فيقر فيقول له أكرم الأكرمين: (إن قذ سرا 
عَلَيْكَ في ادنا وََنَا آغفزها لك الْیوم»۲) يغفر الله له يوم القيامة ولا یعاقبه علیها وفی الدنی 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري 4١(‏ 5 ؟) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۷۸). 


يسترهاة فلكم OEE‏ رده ب ال سرج ولا جا ل 7 
عملية من عمل القلوب. فسوء الظن موجود.و الحسد موجود إرادة السوء للمسلم موجودة 
وهو مستور عليه. وأعمال آخری من أعمال الجوارح ولكن الله يسترها على العبد, إننا نؤمّل - إن 
شاء الله - أن الذي سترها علينا في الدنيا أن يغفرها لنا في الآخرة. 

ثم قال تعالى: صقا لد نموا ملق ول موه أي: يقال لهم ذلك. وهذه الجملة مؤكدة 
بثلائة موکدات: اللام وقد والقسم القدر» يعني: والله لقد جتتمونا ایل رر آن تجعل لكر 
ت ری یس كرو ول ناب ولا خی .بل ما فد مهم بر الم كما جاء في الحديث 
الصحيح آنهم يحشرون يوم القيامة «حقَاة عر : الذي لم يختنء إا 
سوف يعرضون على الله صفا ويقال: 7 جنشمونا كما خلفتکر آول مر 4 ويقال أيضًا: بل 

رمسم ان عل لَك معدا : هذا إضراب انتقال» قهم يوبخون للََدَسِمْسْمُونَا فلا مفر لكم 

#كما حلفت اول مرق : فلا مال لكم ولا آهل» ويوبخون - أيضًا - على إنكارهم البعث فيقال: 
بل رعش 4 في الدنيا رن نجل لَك مَوْوِدًا € وهذا الزعم تبين بطلانه» فهو باطل. 


5 
© قال الل تعالى: ۱ 
والب رمرم مشفقت ۱ ین معا فه وود وت ۱ 
مال هذا اتب 1 يقاو ۳ و کیرد ۳1 لها 
ووجدوا ما ياوا ار .ولا يِظَلم ریک أا [الكهف:44] 


© ال چ 


قوله تعالى: :# ووضع الكنب #أي : ور بين الناس» فآخذ كتابه بیمینه وآخذ کتابه يشاله. 
#فترى )أا الإنسان امین أي: الکافرین #مُشْفْقِينَ مِمَافِيهِ #أي: خائفين ما كتب 
فيه؛ یس موم بان : لأنفسهمء وهذا يشبه قول الله عال عن اليهود الذين قالوا :لوقاو 
آن تما الا نكاد إلا ااا تن دود دمم عند نهد ان یک اله هد م توت 
لا بت 4 [البقرة: ۸ فتُحُدوا وقيل لهم: قل ان کات کم آلدّار الاخره 
- له من دون الاس ف فَتَمَنَوَأ أَلْمَوَتَ إن ڪن صروت €[ ابقر :۰ قال الله : ##ولن 


يكمئوه ۶ أيمَا َد ده مت يدو € [البقرة : من الآية46] يعني: يعرفون أنهم إذا ماتوا بو ومن 


)١ /‏ متفق عليه: خر جه البخاري (15۲۷) ومسلم (۲۸۵۹). 
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e GININ aS a 
بلتم للعلامة المت بن‎ 


كان يعلم أنه إذا مات عذب فلن يتمنى الوت أبدّاء فهؤلاء مشفقون ما في كتاب الله» يعني: 
یعلمون أنه محتو على الفضائح والسيئات العظيمة. 

ويقولون إذا علموا: لو مال ها تب ايعاد ر صَيرَة ولا کیره إلا نها . 

(يا) حرف نداء #ويلتنا# وهي افلاك ولکن كيف تنادی؟ 

الجواب: إما أن «يا» للتنبيه فقط؛ لأن النداء یتضمن الدعاء والتنبیه وإما أن نقول: إنهم 
جعلوا ويلتهم بمئزلة العاقل الذي يوجه إليه النداء» ويكون التقدير: «يا ويلتنا احضري»! لكن 
العنی الأول آقرب؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدیر؛ ولأنه أبلغ. 

(مَالٍِ هَدًا الکتاب)آي شىء لهذا الکتاب؟. 200 ' 

لایر سیر ولا کر إل آخصَها #: يعني: آثبتها عددّاء کأنهم يتضجرون من هذاء 
ولکن هذا لا ینفعهم. 

#وَوجَدُوأ ماما :أي وجدوا ثواب ما عملوا. 

اضرا €: لم يغب منه شيء وعبَّر الله تعالى بالعمل عن الثواب؛لأنه مه بلا زيادة. 

ثم قال الله تعالی: #وَلَايظلِمْرَيّكَ حًا € وذلك لكمال عدله فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة» 
ولا ينقص من محسن حسنة واحدة» قال تعالى: ومن يعمل من لصحت وهو موي فلا ياف 
ظاما وَلَاهضمًا *[طه:؟١١]‏ . وهذه الآية #ولا يِظَيم ريك أحَدا من الصفات المنفية عن الل 
وأكثر الوارد في الصفات الصفات الثبتة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر الصفات المنفية فقليل ‏ ' 
بالنسبة للصفات الثبتة» ولا يتم الإيهان بالصفات النفية إلا بأمرين: 

الأول: نفي الصفة المنفية. 

والثاني: إثبات کال ضدها. 

فالنفي الذي لم يتضمن کمالا لا يمكن أن يكون في صفات الله . بل لا بد في كل نفي نف الله 
عن نفسه أن يكون متضمنًا لإثبات كيال الضدء والنفي إن لم يتضمن كالا فقد يكون لعدم 
قابليته» أي قابلية الوصوف له وإذا لم يتضمن کمالا فقد يكون لعجز الوصوف وإذا كان نيا 
محضًا فهو عدمٌ لا کیال فيه» والله تعالی له الصفات الكاملة كا قال تعالى: ول الال » 
[النحل: 1۰] أي: الوصف الأكمل. 

قلنا: إذا لم يتضمن النفي كال فقد يكون لعدم قابليته» كيف ذلك؟ ألسنا نقول: إن الجدار لا 
یظلم؟ بلى» هل هذا كال للجدار؟ لاء لأن الجدار لا يقبل أن يوصف بالظلم ولا یوصف 
بالعدل» فليس نفي الظلم عن الجدار كالاء وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كالا نقضًا لعجز 
الوصوف به عنه» لو آنك وصفت شخصًا بأنه لا يظلم بكونه لا يجازي السيئة بمثلها؛ لأنه رجل 
ضعيف لا يقدر على الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحًا له. 


دك ایک ا وا 
البَمْسيرا شمن إلعَلامَة اجنين 33 dC‏ تفسيرسورة الى 
بالقلاضة آن كل وصفی وصف الله به نفسه وهو نفي فانه یب أن نعتقد مع انتفائه ثبوت 


کیال ضده» قال تعال: اوکریروا آنآ ای لی لسوت والارض ولم ی هن در ع 
أن تى لمو ۵ له عل كل کی تیه [الأحقاف:7]» فعلى هذه القاعدة نفى الله «العي» وهو 
العجز؛ لثبوت کال ضد العجز وهو القدرة دا نؤمن أن الله له قدرة لا يلحقها عجزء وقال 
تعال: ومذ حلفا لسوت والازش وما تُا فى بگة لیام وما مک من لوب 
[ق:۱۳۸» أي: من تعب وإعياء وذلك لکمال قدرته جل وعلا. 

قلنا: إن الله لا یظلم أحدًا وذلك لكال عدله. لکن الجهمية قالوا: «لا یظلم» لعدم إمكان 
الظلم في حقه» ولیس لأنه قادر على أن يظلم ولكنه لا يظلم» » قالوا: لأن الخلق كلهم خلق الله 
ملك لله فإذا كانوا ملكا لله فإنه إذا عذب محستا فقد عذب ملکه وليس ذلك ظلً؛ لأنه يفعل في 
ملكه ما یشای ولكن قوهم: هذا باطل؛ لأنه إذا كان الله قد وعد المحسنين بالثواب والمسيئين 
بالعذاب» ثم أحسن الحسن فعذبه وأساء السيء فأثابه فأقل ما يقال فيه: إنه- وحاشاه- أخلف 
وعده. هذا أقل ما يقال» وهذا وك عات للعدل وللصدق» تقول هم ان الله قال في 
الحديث القدسي: «يا عِبَادِي ا حرمت الط َل تفیی»" وهذا يدل على أنه قادر عليه» لکن 
حر له عل نفس یں له حل رما إذا تسن قول: لا يظلم الله أحدًا لكال عدله لا لأن 
الظلم غير نمكن في حقه كا قالت الجهمية. 


# قال الل تعالی: 


مه وس ی لا :مر شزو ايم 2 
© وإ فلا > ةَ اسجدو لدم دا | إلا یلیس کانمن 


چم مر ھی ای aa‏ رس از و 


لون مسق نب آفنت‌خذونه: ودرته: نو وله ءَ من 


رن 


يوالم مسف E‏ سم که 


دوف وهم | عدو 2 للم بدلا 4لكيف:00] 


قوله تعالى: وا 500 
الله 

وقول ميك هم عام غيبي خلقهم الله من نور. كا أعلمنا النبي كَل أن الله خلقهم من 
نور . وأعلمنا الله تعالى في القرآن أنه خلق الجن من نار وأنه خلق البشر من طينء إذا المخلوقات 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۵۷۷). والترمذي (۹۵ ۲)» وابن ماجه(4۲۵۷). 


التي نعلمها هي: الملائكة من نورء والجن من نا والانسان من طين. فالملائكة إِذَا عالم غيبي 
والایمان بهم أحد أركان الایمان» والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من الآية» وهم أقدر من 
الشياطين وأطهر من الشياطين» وهم من النفوذ ما ليس للشياطين» فالشياطين لا يمكن أن یلجوا 
إلى السماء» بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق» والملائكة يصعدون فيهاء فهم يصعدون بأرواح 

بني آدم إلى أن تصل إلى الله» وهم - أيضًا - قد ملأوا السموات» فیجب علینا أن نؤمن با ملائكة 
ا لا شك ا نهم عالم غيبي» لكن قد يكونون من العام الحسوس بقدرة الله ى) كان 
جبريل» فقد رآه النبي بر مرتين له ستهائة جناح قد سد الأفق وهو واحدعوهذا يدل على عظمة 
خلقته» وعظمة خلقة جبريل تدل على عظمة الخالق - جل وعلا - وأحيانًا يأتي جبريل الذي هذا 
وصفه وهذا خلقه على صورة إنسان» ولكن ليس تقلبه هكذا بقدرته هوء ولكن بقدرة خالقه - 
جل وعلا -» والله أعطاه القدرة على التقلب والتكيف بقدرة الله - جل وعلا -. 

وقوله تعالى: أسَجدوالا دم قال بعضهم: سجود تحية» وليس سجوذا على الجبهة» قالوا ذلك 
فرارًا من كونه سجودًا على الجبهة؛ لأن السجود على الجبهة لا يصح إلا لله ولكن الذي يجب 
علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره ونقول: الأصل أنه سجود على الجبهة» وإذا كان امتثالا لأمر الله 
لم يكن شرگا كما أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب» وإذا وقع امتثالا لأمر الله كان طاعة 
من الطاعات. فإن إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - أمر بذبح ابنه فامتثل أمر الله وشرع 
في تنفيذ الذبح» ولا يخفى ما في ذبح الابن من قطيعة الرحم» لكن لما كان هذا امتثالا لأمر الله صار . 
طاعةء ولا تحقق مراد الله تعالى من الابتلاء نسخ الأمر ورفع الحرج؛ إذا فالسجود لادم لولا أمر 
الله لكان شركاء لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. 

وآدم: هو أبو البشر» خلقه الله من طين وخلقه بيده» قال آهل العلم: لم يخلق الله شيئًا بيده إلا 
آدم وجنة عدن» فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده - جل وعلا -» فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت 
بيد الم أما غيرُ آدم فيخلق «بكلمة» (كن) فیکون» وهو نبي» ولیس برسول؛ لأن آول رسول 
أرسل إلى البشرية هو نوح - عليه الصلاة والسلام -» أرسله الله لما احتلف الناس: # كان الاس 
أَمَهَ ده مت الله ین مريت ومنذری ©[البقرة: من الکی۲۱۳] أي: كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» فكان أول رسول نوخ - عليه الصلاة 
والسلام - وآدم نبي مُکلم. فإذا قال قائل ون او EGO‏ 

الجواب: يكون نبا ولا يكون رسولا؛ لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة» فالناس كانوا على ملة 
واحدة والبشر لم ينتشروا بعد كثيرًاء ولم يفتتنوا في الدنيا كثيرّاء نفر قليل» فكانوا يستنون بأبيهم 
ويعملون عمله ولا انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا أرسل الله الرسل. 

«سَجدو : امتثالا لأمر الله لیس €: لم يسجد. وإبليس هو الشيطان وم یسجد ین الله 


سبب ذلك في قوله: كان مِنَالْجِنَ €: فالجملة استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن أي: 
من هذا الصنف ءوإلا فهو أبوهم. 

َفسق عَنْ أَمْررَيْه © آي: خرج عن طاعة الله تعالی في أمره» وأصل الفسوق الخروج» ومنه 
قوضم: فسقت التمرة ة إذا انفرجت وانفتحت. 

فإذا قال قائل: إن ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة؟. 

فالجواب: لاء لیس ظاهر القرآن؛ لأنه قال: ال بیس ثم ذكر أنه لكان من ألْجِنَ 4 
القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كا قد توجه إلى الملائكة» ولكن لماذا؟ 20 7 
كان - آي: انش - يأتي إلى الملائكة ويجتمع ال » فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة 
الذين خلقوا من النور» ومن الشيطان الذي حلق من النار فرجع الملائكة إلى أصلهم والشيطان 
إلى أصلهء وهو الاستكبار والاباء والجادلة بالباطل؛ لأنه أبى واستكبر وجادل ماذا قال لله؟ 
قال تا رین © [الأعراف: ۱۲]» فكيف تأمرني أن أسجد لواحد أنا خير منه؟ ثم علل بعلة هي 
عليه قال: عفن من کار وت من طِينِ #[لأعراف: من الآية ۱۲]. وهذا علیه» فان المخلوق من 
الطين أحسن من المخلوق من النارء المخلوق من النار خلق من نار حرقة ملتهبة فيها علامة 
الطيشء تجد اللهب فیها یروح د و۱ تر رابت کر تن ام اير 
ی را و 
آدمآلیس الأجدر به أن یمتثل آمر الخالق؟ بل لکنه آبی واستکیر. 

قال الله لا بين حال الشيطان: #أفَنْسَجِدُوته. ودره ولآ من دون وم نکم عد 000 

تلا 6. 

۳ الخطاب يعود لمن اتخذ إبليس وذریته آولیاء من دون الله فعبدوا الشیطان 
وترکوا عبادة الر من قال الله تعالی: ار آعهد یک ببی اهم أن لاو اط اه 
نوشن سس ۰ وان مب دون دصر سکف 46[یس:1۱]. 

قوله: ودره #أي: من ولدوا من سُئل بعض السلف - سأله ناس من التعمقین - 
فقالوا: هل للشیطان زوجة؟ قال: إني لم آحضر العقد» وهذا السؤال لا داعي له» نحن نومن بأن 
له ذرية آما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري» اليس الله قد خلق حواء من آدم؟ بل فیجوز أن 
الله خلق ذرية إبليس منه ک| خلق حواء من آدم. 

وهذه السائل - مسائل الغیب - لا ينبغي للانسان أن يورد علیها شیثا يزيد على ما جاء في 
النص؛ لأن هذه الامور فوق مستواناه نحن نومن بأن لابلیس ذرية» ولکن هل یلزمنا أن نؤمن 
بأن له زوجة؟ 


الجواب: لا یلزمنا. 


الش اش للعكمة تن DS‏ تفرش وة الهف 


وَل من دوف 4: أي: تتولونهم نون بأمرهم من دون لله رشم کک ع4 منا 
مخط الإنكار» يعنى كيف تتخذون هؤلاء أولياء وهم لكم أعداء؟ هذا من السفه ونقص العقل 
ونقص التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه ولیا. 

ليتس لِطَّدِلِمِينَ بدلا € أي: بلس هذا البدل بدلا شم وما هو البدل الخير؟. 

الجواب: أن يتخذوا الله وليًا لا الشيطان. 

وقوله: بس لِلظَدِلِمِينَ »: يمكن أن نقول إنها بمعنى الكافرين؛ لأنهم هم الذين اتخذوا 
الشيطان وذريته أولياء على وجه الإطلاق» ويمكن أن نقول: نبا تعم الكافرين ومن كان ظلمهم 
دون ظلم الكفر» فان لهم من ولاية الشيطان بقدر ما أعرضوا به عن ولاية الرحمن. 


م و ا ور 
5 


یم" 


© ان © 


سے مه ع رتس م 


قوله تعالى: ما ندیم حَلْقَ لسوت وَالْارضٍ 4 : يعني: أن هؤلاء الذين اتخذهم الناس 
آولیاء من دون الله ليس لهم حق الکون والتدبیر فالله - - ما آشهدهم خلق السموات والأرض؛ 
لأن السموات والأرض مخلوقتان قبل الشیاطین. 

ولاحَلن شیم 4 يعني: ما آشهدت بعضهم خلق بعض» فکیف تتخذونهم أولياء وهم لا 
شارکوا في الخلق ولا خلقوا شیثاءبل ولا شاهدوه» وني هذه الجملة دلیل على أن کل من تكلم في 
شيء من من أمر السموات والأرض بدون دليل شرعي أو حسي فإنه لا یقبل قوله» فلو قال: إن 
السموات تکونت من کذا والأرص تکونت من کذا وبعضهم یقول: الأرض قطعة من الشمس» 
وما آشبه ذلك من الکلام الذي لا دلیل على صحته. 

فاننا نقول له: : إن الله ما أشهدك خلق السموات والأرض» ولن نقبل منك ی شيء من هذا الا 
إذا وجدنا دلیلا حسيًا لا مناص لنا منه» حینتذ نأخذ به؛ لأن القرآن لا ی الاشیاء 

رمات € الضمير في لكت 4 يعود إلى الله. 

كت مد امن عضا أي: أنصارًا ينصرون ديني؛ لأن الضل يصرف الناس عن 

لدین» فکیف یتخذ الله الضلین عضا ومو [شارة إل آله لا ينبني للك اما الانسان آن دد 


ال“ سير لین للعلامها امعم 1 مه ان و هم اي 


المضلين عضدًا تنتصر بهم؛ لأنهم لن ينفعوك بل سیضرونك إذّا لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد 
على أهل الأهواء المنحرفة؛ لأنه لا يمكن أن ينفعوك بل هم يضرونك» فإذا كان الله لم يتخذ 
الضلین عضدًا فنحن كذلك لا يليق بنا أن نتخذ المضلين عضدًا؛ لأنهم لا خير فيهم» وفي هذا نبي 
عن بطانة السوء وعن مرافقة أهل السوء وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء. 


۱ ۵ 5 
وال الل تعالی: 


مر مر یچ مر ام از سم مر مر ی 


قوله تعالى: # ووم يمول © أي: اذكر يوم 75 #نادوا شر ڪا ی این زعمتم © فينادونهم 
ولا يستجيبون شم وهذا يكون يوم القيامة» يقال لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ نادوا 
شركائي الذين زعمتم أنهم أولياء شفعا 

قرعو م هم فز بو ©: فهذه الأصنام لا تنفع أهلها بل تُلقى هي وعابدوها في الناره 
قال الله : 

کم مات دوت ون دو نآو حَصَبُ یت 4 جَمَنَ أ رلهاورذوت4 ان :4۸[ 

#ويحعلنا ينيم میم : الوبق هو مکان افلاك يعني: : أننا جعلنا بینهم حاثلا مهلگا حیث لا 
يمكن أن يذهبوا ا شرکائهم ولا أن يأتي شرکاژهم إليهم» أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك 
خندق من نار» هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره؟ أو أن يأتي إليك لينصرك؟ 

الجواب: لا يمكن» هؤلاء يجعل الله بينهم يوم القيامة لوا . 


۱ 
© قال الل تعالی: 


PE 


0 تعالى: *# ورا المجرمود ار € الجرمون يعني: ا نم مرک 
تون € [السجدة:11]. هب ا معا € أي: أيقنوا: مممُوَاقَمُومًا € والظن 0 


رص کو 


ای تکمین ر3 م سوه الهف 
بمعنى اليقين کا في قول تعال: الزن بثو آم ]رم تابر 4 آي: يوقنون نم 
ری عدر کا صر نون نها یه هل الله معطوقة ل 
(رأى) وليست داخلة تحت قوله ظنوا؛ لأنه لو كان داخلا في الظن لقال: اولن»» يعني: آنهم لا 


رأؤها وظنوا أنهم مواقعوها لم يجدوا عنها مصرفا أي: مکانا ينص رفون إليه لينجوا به منها. 


قف 
00 


0 لادم كك یو جد 
$ 1 و 

قوله تعالى: صَرَّْنَا» يعني: نوعناء تصريف الشيء يعني:تنويعه کا قال تعالى: 
لوتصَرِيٍ الريك €[البقرة: 2174 أي: تنويعها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى 
الغربء إِذَا لصفا # أي: نوعنا في هذا القرآن من كل مثل» وهكذا الواقع» فكلام الله 
صدقء أمثال القرآن تجدها متنوعة فتارة لإثبات البعث» وتارة لإثبات وحدانية الله» وتارة 
لبيان حال الدنياء وتارة لبيان حال الآخرة» وتارة تكون مطولة» وتارة مختصرة» فهي آنواع» 
كل نوع في مكانه من البلاغة والفصاحة. 

لین ڪل مَل أي: من كل جنس وصنف» فهذا مثل لكذا وهذا مثل لكذاء لماذا؟ 

الجواب: من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ويعقلوها. ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ 
هذه الأمثلة» بل على العكس» وهذا قال: ##وكان لاضن کنر ىء جدلا 6 قوله: وان 
ان ©؛ بعض المفسرين يقول: لانن © يعني: الكافر» ولكن في هذا نظر؛ لأنه لا دليل 
عل هه لاف بل كول : انس 4 من حيث الإنسانية. 

و جلا : يعني: أكثر ما عنده» ولکن من حيث الایمان فالمؤمن لا یکون مادام بل 
يكون مستسلً) للحق ولا جادل فيه» وطذا قال عبد الله بن مسعود : ما ون قوم ا جل لا واه 
وتدبر حال الصحابة تجد أنبم مستسلمون غاية الاستسلام لا جاءت به الشريعة؛ ولا يجادلون ولا 
یقولون ۸؟ ولا قال الرسول يَك: «توضووا من ن موم الإبل ولا توضؤوا من وم تم" هل 
قال الصحابة «4»؟ بل قالوا: سمعنا وأطعناء ما جادلواء وکذلك في بقية الأوامر» لکن الانسان 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۳۷۰) وابن ماجه(4۹۵). 


رامين العامة امین رو م تفرش وة الكهف 
من حيث هو إنسان أكثر شيء عنده الجدل. إذا إذا مر بك مثل هذا في القرآن الكريم الإ سن 4 
فلا تحمله على الكافر إلا إذا كان السياق يُعَينُ ذلك فإذا كان السياق يراد به ذلك صار هذا عامًا 
يراد به الخاص» لكن إذا لم يكن في السياق ما يعين ذلك فاجعله للعموم؛ اجعله إنسانًا بوصف 
الإنسانية» و الإنسانية إذا 3 علیا الإيمان ا مقتضاها المخالف ل 
۱3 الیها ذات لبلة ووجدها نائمين فقال: دالا مُصَنان؟ قال علي: 97 
اننا بيد الله َو اء لا فانصرف الرسول وَل وهو يضرب على فخذه ویقول: : رن 
لاسن کرد مساو وید اد ور وی و 
عليه الصلاة والسلام - قال في الفريضة: «من تام عَن صلاة أو رها صَله زد ذکرَهَا۰ فعذ 
الناسي والنائم وهو يعلم ككلؤذلكء ولکنه يريد أن ییاه وأراد علي أن یدفع ۱ 
زوجه فاطمة. 

5 5 
© قال الل تعالم: 


© لمیر چ 
قوله تعالی: ۷۳۹۹ هم #يعني: ما منع 
ین هو الا راوشس نبا قد کی اله أنه ری تلا وم 


كز وكات الراجط عل تن( ریت له A‏ وم له يا a‏ 
في البيان» فالأمر والحمد لله بين واضح أتى بها النبي يك بيضاء : نقية لكنه العناد. 


و2 4ص مر ووه سس و وروی 


وهذا قال جل وعلا: لا َنيب شا وتات من #أي: ما ينتظرون إلا 
| أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. 


مر ساس سا و ۵ ايوم 


وقوله: «ویستَفروا رب #يعني: يطلبون مغفرته» فالمؤمن كثير الاستغفار لربه» والكافر 
بان ٩‏ با شش قا وخ ا 0 آسن و N‏ 


رج سء 


الذنوب. قال تعال : « قل و کمروا آن ینتهوا بتفر لهم اعد س وان یعودوا فد 


) ۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱۱۲۷) و مسلم (۷۷۰). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۸4) و مسلم .)0٩۷(‏ 


TIES 5 رص‎ 


a ۳‏ واو 


مضت شنت الأوليت 9 :۳۸ 
و 9و مت ۹ €يعني: مقابلة ومعاينة ومباشرة» وما هي سنة الأولين؟ 
الجواب: هي أخذهم بالعذاب العام» لکن لم يأخذ الله هذه الأمة بعذاب شامل؛ لأن النبي کل 
دعا ربه ألا مهلك أمّته بسنة بعامة فأجاب الله دعاءه. 


قف 


© قال الل تعالم: 


@ ا 7 9 


مر وء د ورن 


قوله تعالى: # وما ربيل الْمرَسَلِينَ کال يه وَمُنَذِرِنَ #هذه وظيفة الرسل »ما نرسل 
الرصلق هن أرق نوج إل اعرف جمد - صل الله عليه وعلى آله وسلّم - إلا هذين الامرین: 
مبشرين ومنذرين» يعني: ب عام ادر ات ارود ار جار 
ومنذرون» يبشرون المؤمنين وينذرون الكافرين. 


مت بِنَ وَمَنَذِرِنَ #منصوبة على الحال من المرسلين» يعني : إل حال كونهم مبشرين 
ومنذرین. 
موم ۶ مي مور ه ددر 5 واه 2ے 
#وجیل الزین كهروأ کنفروا بالطل لیدحضوا به ای 46 :المجادلة هی الخاصمة» وسمیت 


توا وید یو و ردو 
هذا أصل الجادلة إِذَا يجادل أي: مخاصم. والخاصمة بالباطل باطلة» مثال ذلك في الرسل 
يقولون A‏ #التغاين: : من الآية1]» و اه آله لززل میک #[المؤمنون: من الآية؛ ۲]» 
ويجادلون في البعث فيقولون: #من يح لظم وهی رمي #[يس: ۷۸ ويجادلون في الآلحة 
يقولون: إذا كان المشركون وما يعبدون من دون الله حصب جهنم» فعیسی_من حصب جهنم» 
وغير ذلك من المجادلة» وقد أبطل الله مجادلتهم بعيسى قال الله تعالى: :إن الِب سبمّت لهم 
مسا الْحسَوح؟ [الانبياء: من الایة۱۰۱]» ومنهم عيسى لانیک عَنها مَبَعَدُونَ 4[الانیاء: من 
الآية1١٠]‏ ويستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق فإن له نصيبًا من هذه 
الآية» يعني: أن فيه نصيبًا من الكفر - والعياذ بالله -؛ لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل 
ليدحضوا به الحق» فإذا قال قائل: «الشبهات التي يوردها من يوردها من الناس كيف يقال نبا 
باطل وهي شبهة؟». 


2 راابعت ‏ ۶۱4 ا 0 € ٠‏ 
شمن للعلامة امد الکیف 


فالجواب: إذا كان غرضهم منها أن يُدحضوا الحق» مثل الذین ینکرون حقيقة استواء الله على 
العرش ويقولون: إنه لو استوى على العرش لكان «جس)ا»؛ فهؤلاء جادلوا بالباطل من أجل أن 
يدحضوا الحق الذي أثبته الله لنفسه وأما مسألة أن الله (جسم» أو غير (جسم) فهذا شيء آخره 
الهم نهم أتوا ببذه الكلمة من أجل إدحاض الحق» ونحن لا ننكر عليهم مسألة أنه «جسم أو غير 
جسما» ننکر أ: نهم آنکروا حقيقة الاستواء وآما مسألة أنه «جسم أو غير جسم» فهذا مبحث 
آخر» وهو أننا ۳ تثبت اللفظ دجم ولا ننكره» أما المعنى فنقول: إن الله تعالى حق قائم بذاته» 
موصوف بصفاته »يفعل ما يشاء» يستوي على عرشه. وينزل إلى السماء الدنياء وینزل ليفصل بين 
العباد» ویعجب ويفرح ویضحك. المهم أنه كلا رأيت شخصًا يجادل يريد أن يدحض الحق» فله 
نصيب من هذه الآية. 


مر رصعت ور سر هم رصم و 


اولتق رهز آهزوا 4 لوَاَححَدُوا4 أي: صیروا. یی 4 يعني: القرآن. 

#وما روا » : أي: ما أنذروا به من العذاب اتخذوها ها 4 مثال ذلك أن الكفار استهزءوا 
لا أخبر الله عن شجرة الزقوم ل ها سجر 4 تخرج ف صل احير 4 [الصافات:14]» يعني: ف 
قعره» فصاروا یضحکون» كيف تخرج في أصل الجحيم» وهي شجرة آبعد ما یکون عن النار» النار 
حارة جافة والشجرة رطبت فجعلوا يستهزتون ويقولون: هذا من هذیان محمد ي فاتخذوا ما 
آنذروا به هزوا والله قال: : لکوت متا ال ما البو #[الصافات :11[ ۶ قرو عون 
AOS‏ ل :4190-5 يملأون بطونهم من هذه الرَّقوم ملمًا تام ثم 
تحترق من العطش» فیاذا یسقون؟ يسقون ماءً حارًا: هرون َيه » أي: على ما في بطو م لین 
کے > ومع ذلك يشربون شربًا ليس عاديا بالنسبة إلى البشر» ولكنه شرب الإبل 
امیم«العطاش» هذه الشجرة ة التي هزءون بها هي التي يملأون بها بطونهم في جهنم . 


8 5 48 
© وال الثر تعالم: 


© ال © 
قوله م و ون طلژیتن د کر وات دو 4 أئ: ذکره الواعظ بآياك ريه الکونيق کأخذه 


امراك 1 کلام امن 1 
معا :ول يقبلهاء أي: لا أحد آظلم منه» فان قيل: ما ابحمع بين هذه الآية» وبين 


الآية التي في أول السورة وهي قوله تعالى: ومن ار ین آفترک عل اش نبا 1الانعام:۲۱] 


ونحوها؟ 

فاطواب: بأحد وجهین: 

الاو ل: أن الافضلية باعتبار ما شارکه في أصل العنی» فقوله تعالی: # وَمَنَأظلمْمِمَن دیایب 
ره مرس عَنَها #‌يعني: من آظلم من ذکر بآيات ربه فأعرض عنها من الذین يُذَكرون 
فیعرضون» قد يذكر الانسان فیعرض, لکن آشد ما یکون أن یذکر بآیات الله ثم يعرض عنهاء وفي 
افتراء الکذب قد يفتري الانسان الکذب على فلان وفلان» وأعظم ما يكون الافتراء عليه هو الله» 
وأنت إذا أخذت ذه القاعدة سلمت من إشكال كبير. 

الثاني: وقیل: إن «أظلم» و«أظلم» يشتركان في الأظلمية ويتساويان فيها بالنسبة لغيرهماء وفيه 
نظر؛ لأنه لا يمكن أن نقول: إِنْ من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أنه يساوي من افترى على الله 
كذبّاء أو من منع مساجد الله أن يُذُكر فيها اسمه يساوي من كذب على الله» ونحو ذلك. 

قوله: بات رَيْو #: الكونية والشرعية؛ الكونية أن يقال له: إن كسوف الشمس والقمر 
وف الله با عباده فيعرض عنها ويقول: بدا خسوف القمر طبيعي» وكسوف الشمس طبيعي؛ 
ولا إنذار ولا نذير» وهذا إعراض» أما الآيات الشرعية فكثير من يذكر بآيات الله ويعرض عنها. 

وشى ماقدمت لاه ©: يعنى: نسی ما قدمت يداه من الكفر والمعاصى والا ستکبار وغير ذلك 
ما یمنعه عن قبول احق؛ لأن الانسان - والعیاذ بالله - كلما آوغل في العاصي ازداد بعدّا عن 
الاقبال على الحق كا قال الله: فراع ام له لبم 4 [الصف: من الآيةه]» ولذنك يجب أن 
يُعلم أن من آشد عقوبات الذنوب أن يعاقب الانسان بمرض القلب - والعیاذ بالله -» فالانسان 
إذا عوقب بهلاك حبیب أو فقد محبوب من الال» فهذه عقوبة لا شك» لکن إذا عوقب بانسلاخ 
القلب فهذه العقوبة آشد ما یکون. یقول ابن القیم : والله ما حوفي الذنوب. فإنها لعلى طریق 
العفو والغفران وانما آخشی انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي» والقرآن هذا هو الذي يخشاه 
الانسان العاقل» أما الصائب الأخرى فهی کفارات» وربا تزید العبد [یمانا. 

ل تاجعاتاعل تلویهع آڪكة هو تیم وف أي: صيرنا. 

فلوم €: أي: قلوب من یبرمرس وأعيد ضمير الجمع على مفرد 
باعتبار العنی؛ لأن «مّن» سواء كان اسيا موصولا أو شرطية يجوز في عود الضمير إليها أن یعود 
على لفظها فيكون مفردًا أو يعود على معناها فيكون مجموعا أو مثنى حسب السياق» فإذا قلت: 
(يعجبني من قام» فهنا عاد على اللفظ وإذا قلت: «يعجبني من قاما» فهنا يعود على العنی» 
وكذلك لو قلت: ايعجبني من قاموا» وقد یراعی اللفظ مرة والعنی مرة آخری؛ وتعود الضائر 


لمراعاة الأمرين د سياق واحد» قال تعالى: ومن ومن بل ويصَمَلٌ صللا هنا روعي اللفظ وی 
قوله: يطل نت جت ری من تال روعي اللفظ آیضا وقوله: یت فا بدا 4 روعي 
فيها المعنى» وقي قوله: َد تارذ 4 روعي اللفظ» کل هذا جاء ء في سياق واحد :ومن 
ومن بال وسمل صَللِسًا له جي جت يرق من تاک لوین فبا دا قد 1 لحن له له مزا که 
[الطلاق: من الآية١١]»‏ فروعي اللفظ ولا ثم المعنى ثانا ثم للفظ ثا ثالمًا. 

«أحكنةَ 4 أي: أغطية تمنعهم من أن يَفْمَهُوهُ : أن يفقهوا القرآن فلا یفهمونه» وني هذا 
الحث على فقه القرآن وأنه ينبغي للانسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه كا كان الصحابة - 
رضوان الله عليهم - لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. . 

لوف دانم وقرا #أي: صمًا. تأمل - والعياذ بالله - القلوب عليها غطاء فلا تفقه» والآذان 
علبها مشق 9 RS‏ اس ور a‏ 

ون هل الْهُدَئ فلن دواد آبدا يعني: لو آرشدتهم يا محمد إلى اهدی. 

فان يدوأ إِذَا #أي: ما دامت قلوبهم في أكنة» وفي آذانهم وقرٌ لن بهتدوا» فمن أين ياي 
الهدىء والآذان لا تسمع الحق والقلوب لا تنقاد للحق - والعياذ بالله عون فاك فال هل في هذا 
تيئيس للرسول و من أنه وإن دعا لا يقبل منه أو فيه تسلية له؟. 


سجس سر مر 


فا جواب: في هذا تسلية له وأ: نهم إذا لم يقبلوا الحق فلا عليك منهم #مَلَنبمِتَدَوَا ذا بدا . 
$ 5 45 


© قال الل الو 


مود 00 00 من دونه 


© ال چ 


قوله تعالى: 9 ك العفو الم دهم یم ڪ سيوا لعجل لمات ) هذا فيه 
تسلية للرسول یا من وجه آخر؛ لأن النبي و يمكن أن یقول: ناذا لم يعاجلوا بالعقوبة؟ كيف 
يكذبونني وآنا رسول الله وم یعاقبهم؟! ولکن بن الله له أنه هو #العفور #أي: الذي يستر 
الذنوب ویتجاوز عنها. 

#دو أَليّحَمَةٍ #أي: صاحب الرحمة الذي یلطف بالذنب. وغذا قال: لو دهم ما 
سیا بلطم ماب #يعني: لو آراد الله أن يؤاخذ الناس با کسبوا لعجل لهم العذاب؛ 
وقد بين الله هذا العذاب في آيات آخری فقال: ولو تخد آله الاس بَا حکسبوا ما 


ا 


امین لاه اجنين هر١‏ )م تفش وة الهف 
رل مھ رکا من دابة وکن برهم إل أجل شی ادا کاء آجلهم فت أله 
ام بای بصي 4[فاطر:4۵] أي: لأهلكهم في الحال. 
ول لجر كع نيوأ من دون مويلا > «بل» هذه الابطالي» يعني: : بل لن 
اموا من العذات اطع عنهې لهم موعد #بل هر موود لن جد وأمن دونه مويلا #أي: 
اا ا أن يكون ما يحصل للكفار وه 
ES‏ ار يعَدِبهم أله , ean‏ وهم صر هر 
صَِدُور دوو م میرکت 05 ردوب عير NC‏ وتوب الله عل من سن وتا ب 
َكب 4[التوية:-4 ۱0-۱ إذا جتمل أن يكون المراد ما سيكون عليهم من القتل» والأخذ في 
الدنياء أو ما سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه. 


۱ و و و 
© قا الل تعالى: 


قوله تعالى: وتلاک الفَریت املحتهم اي قرى الأمم السابقين» وقد يقول قائل :هنا 

إشكال فان القرى جماد» والجاد لا يعود عليه الضمير بصيغة احمع» » يعني أنك لا 7 تقول مثلا: 
. «هذه البيوت عمرناهم» ولكن تقول: «هذه البيوت عمرناها» فلاذا قال: «أهلكناهم»؟ 

فالجواب: قال هذا؛ لأن الذي بلك هم أهل القری» وني هذا دليل واضح على أن القرى قد 
يراد با أهلهاء وقذ يراد بها البناء الجتمع؛ قالقزية او الق رة راد با هلا وار براه ا 
المساكن المجتمعة» قال تعال: وَمَاكانَ رك مهو الشریه حى مت ف مها رَسُولا يوأ عم 
ينا وَمَاحكُنًا ملک اشرت إل واه شوت 4[القصص:54]» فالراد بالقرى هنا 
أهلهاء وقال تعالى:#إإنَّ لها انا میرک €[العنكبوت: من الایة۱ ]والمراد بالقرية هنا 
المساكن المجتمعة. 

اطم 4: المراد بالظلم هنا الكفرء أي: حين کفروا. لوجعلا موی دا #يعني: 
جعلنا لإهلاكهم موعدًاء والله يفعل ما يشاء» إن شاء عبج العقوبة وان شاء ره لكن إذا جاء 
الوعد لا يتأخرء ولهذا قال نوح - عليه الصلاة والسلام - لقومه: يَغْفِر لک ین دنریگ 


لاسمین لام امین 
وک أجل مس إن أجلأ 
ال ف الوقت الذى فهك 


© قال الل عالم: 


لاح لابو 


وکت ت €[نوح :< فهو أجل معين عند 


يفف 


ای © 

قوله تعالى: # وَإِذْ € مفعول لفعل محذوف والتقدير: «اذكر إذ قال»» يعني: واذكر إذ قال 
او وكا مريين تجا العيلاة و - ابن i‏ 
يخطب يومًا في بني إسرائيل فقام أحدهم وقال: هل على وجه الأرض أعلم منك؟ قال موسى 
«لا"» وذلك بتاء على ظنه أن لا أحد أعلم من فعتب الله عليه في ذلك» ماذا ل يكل عم 
فقال الله: إن لي عبدًا أعلم منك واه في جمع البحرين» وذكر له علامة وهي أن تفقد الحوت» 
فاصطحب حونًا معه في مِكْتَل» وسار هو وفتاه يوشع بن نون جاء ذلك في البخاري لينظر من 
هذا الذي هو أعلم منه ثم ليتعلم منه آیضّاء كان الحوت في المكتل» فلا استيقظا مع السرعة لم 
يفتشا في الکتل» وخرج ا حوت بأمر الله من المكتل ودخل في البحر. 

لا رح » أي: لا أزال» والخبر محذوف والتقدير: «لا أزال أسير». 

«مجمم خن 4 قيل: إنه مكان الله أعلم به» لكن موسى يعلم» وقیل: إنه ملتقى البحر 
الأحمر مع البحر الأبيضء وكان فيا سبق بینهما أرض» حتى فتحت القناة وهذا ليس ببعيده 
وسبب داك أن الله آوحی له آن غيذافي جمع البحرین ن أعلم منك. 

#أو أَمْضِىَ حقبا 4: أو هنا للتنويع» يعني: إما أن أبلغ ع مجمع البحرین أو أمضي في السير 
حقيًا أي: دهورًا طويلة» وقيل: أو 6 بمعنى: دإلا» آي: حتی آبلغ جمع البحرين ِل أن 
20 مضی حقبًا » أي: دهورًا طويلة قبل أن أبلغه» لكن الوجه الأول أسدء فتهيئًا لذلك وساراء 
نشب ثزلة هذا آن له سان اوس إل موسي دای آعل فلك تعد جوع وی 
فسار موسى إليه طلبًا للعلم. 


E 5 2 


شین ةلمن« کف 


چ قال الل تعالی: 


بلغا آي: موسی وفتاه. 

(ححْمَعَ بَْنِهَا) أي : را 

#سياحوتهما #: آضاف الفعل ییا مع آن افا هو الفتی ولیس موسی» ولکن القم ذ 
وی وی و ل رو 


رسای 


U ۳۹ 


قوله تعالى: # فلم 


رر و هي و 


ا »ل رز ور یمر ما كلذ شر وض ل ها لك کی ی له 
جَهسرة 4[البقرة : من الايةه0]» مع آنهم ما قالوا هذا؛ لكن قاله أجدادهم. 

#نسیاحوتهما6ه: نسيان ذهول وليس نسيان ترك» وهذا من حكمة الله» أن الله أنساهما ذلك 
لحكمة. وهذا الحوت قد جعله الله علامة لموسى» أنك متى فقدت الحوت ذ فثم الخضرء وهذا 
ا ۳ 0 
وإذا احوت ليس موجودا» لکنه أي: الفتی لم یتفقد الکتل ونسي شأنه وأمره» هذا احوت - 
انآ - خرج من الکتل» ودخل في البحر وجعل د يسير في البحر والبحر ینحاز عنه. 

امس یله نیع میاه آي: اتخذ الحوت طريقه في البحر. 

لسرا أي : مثل السرب. والسرب هو السرداب يعني أنه يشق الاء ولا یتلاءم الاء» وهذا 
ل ل ا ا ی 
الحوت من آيات الله أولا: أنه قد مات وأنه| يقتاتان منه» ثم صار حیّا ودخل البحر ثانيًا 
صار طريقه على هذا الوجه وهذا من آيات الله - تبارك وتعالى -. 


۱ © و و 
# قال الك تعالی: 


قوله تعال: ۳۹ جاورا الفاعل موسی وفتاه #جاورًا #يعني: تعديا ذلك المكان» قال 


رح کم 


شین لملامةالمعمنن_ دهع تفت سوه ا لیف 
موسی لفتاه: #ءانا غدآء تا 4: وکان ذلك؛ لأن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداة. 

للد لقیتامن سَمَربَاهْذَانصبًا که آي: تعبًا. 

وقوله: #من سَمَربَاهَدًا) ليس الراد من حين ابتداء السفرءولکن من حين ما فارقا الصخرة» 
ولذلك طلب الغداء قال أهل العلم: وهذا من آيات الله فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة وم 


يتعباء ولا جاوزا الکان الذي فيه الخضر تعبا سريعًا من أجل ألا يتماديا في البعد عن الکان. 


۱ و و 2 
© قال الل تعالی: 


© ال چ 


مامح رت د م 


قوله تعالی: « َال آرء یذ وت ألسَحرة ی َي ثالْحُوتَ € أي: قال الفتى لوسی: 

اريت أي :ما حصل حين لجأنا إلى الصخرة, والراد بالاستفهام التعجب أو تعجیب 
موسی. ۱ 

(فَإِنيْ نمی الحُوتَ) یعنی: نسیت أن أتفقده أو آسعی في شأنه أو أذكره لك» والا فالحوت 
معروف كان في المكتل. ٠‏ 
<< وما دنه إلا ین أن أَدَهْره,» قوله: أن أذكره هذه بدل من افاء في «آنسانیه», 
يعنى: ما آنساني ذكره إلا الشيطان. 


وري ر 


وأتخذ سيلف لح ربا 4 آي:اتغذ الفتى أو موسى سبيل الحوت في البحر. 
با #يعني: محل عجب. وهو محل عجب» ماء سيال يمر به هذا الحوت» ويكون طريقه 
سريًاء فکان هذا الطریق للحوت سرباء ولوسی وفتاه عجبّاء ولنا أيضًا عجبّا؛ لأن الاء عادة 


۱ لقف 
© قال اثثر تعالم: 


© لیر © 


قوله تعالى: لقال دك ما کاب #أي: قال موسى - عليه الصلاة والسلام -: دک ما كن 


کے ص ل ال 


اتش العامة لمان روه نسرسُووةالکیف 


نبغ © آي: ما کنا نطلب؛ لأن الله آخبره بأنه إذا فقد الحوت» فذاك محل اتفاقه مع الخضر. 
(قَازئَدَا على آثارهما قَصَضًا) يعني: رجعا بعد أن أخذا مسافة تعبا فيهاء إرتدا على آثارهماء 
يعني: يقصان أثرهما؛ لثلا يضيع عنهما المحل الذي كانا قد أويا إليه. 


© و 
چ قال الل تعالی: 


© الس هه 

قوله تعالی: ل هوسَدَاعِبدَا معاون وهو الخضر كما صح ذلك عن البي كل . 

وقوله: لعبدَانْ عاونا هل هو عبدٌ من عباد الله الصالحين أو من الأولياء الذين هم 
کرامات أو من الأنبياء الوحی الیهم؟ کل ذلك مکن» لکن التصوص تدل على أنه لیس برسول 
وا فوس توت ما وه ی ا جيه رو 
علّ وا یفوته من العلم شي» كين 

9ا هه یناه أي: : أن الله - جل وعلا - جعله من أوليائه برجته إياه. 

ول من نا ماه يعني: علا لا يطّلِع عليه الناس» وهو علم الغيب في هذه القصة 
العينة ولیس علم نبوق ولکنه علم خاص؛ لأن هذا العلم الذي الم عليه الخضر لا یمکن 
إدراكه ولیس شيئًا مبنيًا على الحسوس فيبنى الستقبل على الحاضرء بل شيئًا من الغائب» فأطلعه 
الله تعالى على معلومات لا یطلع عليها البشر. 


: © © ۵ 
# قال الد تعالى: 


© لمیر © 
قوله تعالى: قال له مومئ هل أتَيعك أي: قال موسى للخضر: هل أتبعك؟ وهذا عرض 
لطيف وتواضع. وتامل هذا او دب من مر هله العا والبلام 2 مع أن موسى أفضل 
منه. وان ندال وها الأحزاب: 2۹ ومع ذلك یتلطف معه؛ لأنه ۶ يأخذ منه علا لا 
یعلمه موسی وني هذا دلیل أنَّ على طالب العلم أن بتلطف مع شيخه ومع أستاذه وآن يُعامله 


رالد مین لام امعم CGD:‏ تشدرس سُورة الهف 
eT E TET‏ ۳ 
تعلمّن مِمَا عِلَمْتَ رُشْدًا ولا شك أن الخضر سيفرح بمن يأخذ عنه العلم» وكل إنسان أعطاه 
الله علا ينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلم؛ لان العلم الذي بح من الاسان ف جات پم 
به بعد وفاته» كما جاء في الحديث لسحیح: «إذَا مات الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا 2 صَدَقَةٍ 


جارية أو یلم بقع به أو و صَالِح يَدعُو ^ . 


۱ وه 
© قال الد تعای: 


© الب © 
ان نوی میس 4: وی عدرة ل a‏ « وک کی 6 تضرع مار تحط بو- 
حيرا € وأ ين الدليل للخضر أن موسی لم يحط بذلك خبرا؟. 

الجواب: لأنه قال: لعج أن تلم © وهذا يدل على أنه لا علم له فيم عند الخضر. 


فاذا قال موسى؟ 


© قال الد تعالی 


9 5 


لیب © 


ر مر مد ما 


ستجدف! شاه ی و تیه تیف 
ولك الجاع ون أنه سیصی لکنه علّقه بمشيئة الله لعلا یکون ذلك اعتزارًا بنفسه وإعجابًا بها. 

وقوله: #ستجدد ون له هو كقول إسراعيل بن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام 
- لما قال له ا هبشي ان ری ف آلمتار أن دک فانظرمادا ر قَالَيتابت أَمْعَلْمَا 
تلف إن 006 ه مِنَ امین € [الصافات: من الآية؟١1]»‏ وموسى قال ار 


سجن شا شَاء ال 4 اما ام عل :ما تفعل رال ا به تامر و أَعَفِق لك 


مامد 


) ۱) صحیح: آخرجه مسلم (۱ ۱۱۳ والترمذي ( ۱۳۷ والنسائي (۱ ۰۳۱۵ وأبو داود (۲۸۸۰). 


امین للعَاكمَة من هم فِيرْسُورَة الهف 


مرا وعده بشیئن: 
١‏ - الصبر على ما یفعل. 
- الاثتمار با يأمرء والانتهاء عا ینهی. 


و و و 
# قال الل تعالی: 


© سس 4 
قوله تعالى: فَنأنبعتَنی 4 ومعلوم أنه سيتبعه. 
فلا َل عَنسَىْءٍ © أي : عن شيء مما أفعله. 
> حَيَِ عدت لَك يِه وكا : : (حتّی) هنا للغاية» يعني: إلى أن لحرت که وكا > اي: إلى 
أن أذكر لك السبب» وهذا توجيه من معلم لمن يتعلم منهء ألا يتعجل في الرد على معلمهء بل يتنظر 
لا 0 


۱ و و و 
# قال الل تعالی: 


قوله تعالى: # فَأَنطَلَا» الفاعل موسى ا وسكت عن الفتى» فهل الفتى تأخر عن 
الركوب في السفينة» أم أنه ركب ولكن لما كان تابعًا لم يكن له ذكر؟. 
الجواب: الذي يظهر - والله أعلم - أنه كان تابعّاء لكن لم يكن له تعلق بالمسألة» والأصل هو 
موسی» طوي ذكره وهو أيضًا تابع. 
رف رایسب 4 مرّت سفينة» وهما يمشيان على شاطی البحر فركبا فيها. 
لفان الخضر بقلع إحدى خشبها الذي يدخل منه الماء» فقال له موسى: اقا 
لفق أَهْلَهَا > وهذا إنکار من موسى على الخضر مع أنه قال له: لَعَجدفان شاء اهارا ) 


الف براك ۱ بن للجم ۰ مه ن و مور | ک5 4 


لكنه | يصبر؛ لأن هذه مشكلتها عظيمة» سفينة في البحر يخرقها فتفرق! واللام في قوله: 
تفر قّ € ليست للتعليل» ولكنها للعاقبةء يعني: أنك إذا خرقتها غرق أهلهاء وال لا شك أن 
موسی لا يدري ما غرض الخضرء ولا شك ایشا أنه يدري أنه لا يريد أن يغرق أهلها؛ لاله لو 
أراد أن يغرق اهلها لكان أول من برق هو وموسی؛ لكن اللام هنا لعاقبةه ولام العاقبة ترد في 
غير موضع في القرآن» مثل قول لله تعای: نم ال وتوت لبون له عدوا ورا 4 
[التصص: ۸] لو سألنا أي إنسان: هل آل فرعون التقطوه ليكون هم عدوًا وحزنًا؟. 

الجواب: أبدّاء ولكن هذه للعاقبة. 

#لقد چشت شین مرا € يعني: شيئًا عظيًاء يعني: كان موسى شديدًا قویّا في ذات الله فقد 
أنكر عليه» وبين أن فعله ستكون عاقبته الإغراق» وزاده توبيخًا في قوله: #لْقَدَ جِمْتَ تا 
مرا € والجملة هنا مؤكدة بثلائة مؤكدات: 

١‏ - اللام. 

۲ - قد. 

۳ - القسم القدر الذي تدل عليه اللام والامر بکسر اهمزة الشيء العظیم» ومنه قول أي 
سفیان مرقل لا سأله عن الرسول ی وبين له حاله وصفاته وما كان من آخلاقه» فلا انصرف مع 
قومهء قال آبو سفیان: «لقد أمرٌ آمر أبن أبي كَبْسة إنه لیخافه مَلِكُ بني الأصفر»» يعني بابن أي 
كبشة: الرسول َك و: «أورَ آمزه» يعني عَظّم أمره. 

۳۹۱۹ كل ان تستطیع صر 46[الکیف:۷۲]. 

فاعتذر موسی: 

© قال لاد خن بما میت لاروق من آمریغتم! 46 [الکیف :۷۳ 

وسبب نسیان موسی؛ أن الأمر عظیم اندهش له: أن تغرق السفينة وهم على ظهرهاء وهذه 
توجب أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع ذلك في النفس. 

وقوله: ما نيت #أي: بنسياني» وطذا نقول في إعراب «ما»: إنها مصدرية» أي: بنسياني 
ذلك وهو قولي: لسَتَحِدٌفِإن شاه له مارا . 

ارم مِنْأمَرَِصْسَرًا €يعني: لا تثقل علي وتعسر علي الأمور؛ وكأن هذا والله أعلم توطئة 
لما يأتي بعده. 


5 5 ۶ 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


2 قال الد تعالی: 


قوله تعالی: ‏ فَأَنطَلَهَا © بعد أن أرست السفينة على الميناء. ود قيا غلم له کول يقل: 
«اقتله» وفي السفينة قال: لأَحْرقهَا4 ول یقل: «فخرقها» يعني: كأن شيئًا حصل قبل القتل فقتله . 

(غُلامًا) الغلام هو الصغير» وم يصبر موسى . #أَلت تسا رَكيّدَ © وفي قراءة «زاكية»؛ لأنه 
غلام صغير» والغلام الصغير تكتب له الحسنات» ولا تكتب عليه السیثات. ادا فهو زكي؛ لأنه 
صغير ولا تكتب عليه السیئات. 

ليخي نفس € يعني : أنه لم يقتل أحدًا حتى تقتله» ولكن لو أنه قتل هل یقتل أو لا؟. 

الجواب: في شريعتنا لا يقتل؛ لأنه غير مُكلّف ولا عَمْد له على أنه يحتمل أن يكون هذا الغلام 
بالغاء وسمي بالغلام لقرب بلوغه وحيتئظٍ يزول الإشكال. 

جد منت کیا 12 4 هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. في الأولى قال: فد جِنْتَ 
سا مرا » ولكن هنا قال: مک #أي: منكرًا عظيّاء والفرق بين هذا وهذاء أن خرق السفينة 
قد یکون به الغرق وقد لا یکون وهذا هو الذي حصلء لم تغرق السفينة» آما قتل النفس فهو منکر 
حادث ما فيه احت‌ال. 


© قال الل تعالع: 


8 2 


© انیب هه 
قوله تعالى: اراق لك »: هنا فيها لوم أشد على موسى. في الأولى قال: «ألر اقل لك وني 

الثانية قال: أل أقل ك يعني: كأنك لم تفهم ولن تفهم. ولذلك كان الناس يفرقون بين 

الجمنتين» » فلو آنك كلمت شخصًا بشيء وخالفك فتقول في الأول: «ألم أقل إنك»» وفي الثاني 

تقول: «ألم أقل لك» يعني: الوشكات ورر الك روود ا خما ري رع الاك القت تاد 

قول الخضر لموسى في الثانية أشد: رل کیک )» فقال له موسى لما رأى أنه لا عذر له: 

5 5 ۶ 


رای لعلامة تن يموي الهف 
© قال الد تعالی: 


© ال ©# 


خر 


قوله تعالى: ون سأللك عن شیم بعَدّها فلا تصحِبن € آي: امنعني من صحبتك. وني قول 


موسى: 
هنلا هی نى : إشارة إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - يرى أنه أعلى منه منزلة والا لقال: 
دون ساك عن تس ی بَعْدَهَا فلا آصَاحیك». ۱ 
قد بلفت ET‏ لك وصلت إلى حال تعذر فيها؛ لأنه أنكر عليه مرتين مع أن 
موسى التزم لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرًا. 


۱ و و و 
چ قال الل تعالی: 


© ای 
قوله تعالی: «عانطلما حى ديا هل ریم کول يعين الله القرية فلا حاجة إلى أن نبحث عن 
هذه القرية» بل نقول: قرية آبهمها الله فنبهمها. 
«استطعما أَهْلّهَا € أي: طلبا من أهلها طعامًا. 
زان روا شك أن هذا خلاف الکرم» وهو نقص في الایمان؛ لأن النبي بيار 
قال: ١مَنْ‏ ن يَؤْمِنْ بالله ول الاخر فَليْكْرِمْ ضیف . 


ا أنه مائل يريد أن يسقطء فان قيل: هل نلجدار إرادة؟ 

فالجواب: نعم له راد فان ميله يدل على إرادة السقوط» ولا تتعجب إن كان للجماد إرادة» 
فها هو «أحد» قال عنه النبي ب إنه: 3 اون والمحبة وصف زائد على الإرادة» أما فقول 
بعضن الناس الذين عيزوت الجاز نی القرآن: إذ هذا نية وآنه لیس للجياذ إراحة قلا وجه له 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۰۱۸) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (4۷). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۳۲۷) »ومسلم (1756). 


اعشالعمین إلعلامةالمُكَمَيْنَ هده سوه الكهف 


جِتَأَقَامَهُ 4 أي: أقامه الخضرء لکن كيف أقامه؟ الله أعلم» قد يكون أقامه بيده» ون الله 
أعطاه قوة فاستقام الجدار» وقد يكون بناه البناء المعتاد» الهم أنه أقامه» ول يبين الله تعالى طول 
اياي ET‏ 

قال 4 آي: موسى: 9لو شتت نع ّت مها ولم ینکر عليه أن یه ولا قال: كيف 
یه وقد أبوا أن يضيفون؟! بل قال: #لَوَشِنَتَ #وهذا لا شك أنه أسلوب رقيق فيه عرض 


ع 


لطيف لوث شنت لَتَّحَدْتَ مه جرا 4 أي عوضا عن بنائه. 


© 5 
© قال ال تعالع: 


© لمیر چ 


قوله تعالى ۰ قال © أي: قال الخضر لموسى: هلدا فراق بن ونیک € أي: انتهی ما بيني 
وبينك فلا صحبة. سیف 4 أي سأخبرك عن فرب قبل المفارقة یل ما رد 
صَبْرا € وانا قلنا: : «سأخبرك عن قرب»؛ لأن السين تدل على القرب بخلاف سوف» وهي أيضًا 


تفيد مع القرب التحقيق. اويل » أي: : بتفسيره وبيان وجهه. 


لقف 


و قال الد تعالی: 


© تن © 


قوله تعالى: # أَمَأَلسَّفِينَةٌ لصف 4«ال» في السفينة هي للعهد الذكري أي : السفينة التي خرقتها. 
#فَكَانتٌ لِمَسَلكينَ يَعْمَُونَ في لخر أي: أنهم يطلبون الرزق فيها إما بتأجيرهاء أو صيد 

السمك عليهاء ونحوه وهم مساكين جمع؛ والجمع أقله ثلاثة» وليس ضروريًا أن نعرف عددهم. 
ارد ت نا يعني: : أن أجعل فيها عيبّاء لماذا؟ 


اا راك 1 للعلامة اة ۰ واگ که 5 7 
PTS‏ بل م 


قال: وكات ورام مك ي حد کل سیر عَصبَا € فأردت أن أعيبها حتى إذا مرت بهذا الملك» 
قال: هی ما سا زو لأنه لا يأخذ إلا السفن الصالحة الجيدة» أما هذه فلا 
حاجة له فيهاء فصار فعل الخضر من باب دفع آشد الضررین بأخفهماء ومنه يؤخذ فائدة عظيمة 
وهي إتلاف بعض الشيء لاصلاح باقیه والأطباء یعملون به» تجده يأخذ من الفخذ قطعة 
۱ فیصلح بها عيبًا في الوجه أو في الرآس» أو ما شابه ذلك» وأخذ منه العلاء - رحمهم الله - أن 
الوقف إذا دمر ورب فلا بلس آن يباع بعضه ويصرف ثمنه في | صلاح باقیه» ثم بين ا خضر حال 
الغلام فقال: ماکان يواه ینعی أن راطع کف #[الكهف: .]٠١‏ 

قوله تعالى: لو أي : أبوه وأمه مُوْمِئَيْنٍ 4 أي: وهو كافر. 

#فخشیتاً #أي : خفناء والخشية في الأصل خوف مع علم» وأتي بضمير الجمع للتعظيم. 

«أن مه طُْدًا وسکفرا 4 يعني : لي عل الطنيان والكفرء إما من محبته) ایاه» أو 
لغیر ذلك من الاسباب والا فان الغالب آن الوالد يوئر عل ولده ولکن قد یوثر الولد غل 
الوالد» كا أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته» ولکن قد توثر الزوجة على زوجها. 


۱ © © 5 
© قا الل تعالى: 


© اسر © 


قوله تعالى: يعني: آنا إذا قتلناه؛ فان الله خير وأبقى؛ نومل منه تعال فان د له مار تا را 
و م ود 


أي: في الدين» #وأقربَ رما أي: في الصلة يعني: أنه أراد أن الله يتفضل علیهیا بمن هو أزكى منه في 
لدین؛ وأوضل ف صلة الرحم» ويز خذ امن ذلك أنه قل الکافر خوفا من أن ينشر كفره في الناس. 


هرفس تک رو من 
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© قال الل تعالع: 


ییا 


قوله تعالى: من يعني: صغيرين. 


رامین لام لمکم 


یمن : قد مات أبوهما. 
یمیت #أي: القرية التي آتیاها. 
4 و 6 آي: كان تحت الجدار مال مدفون لما. 
لوان آبوهما صلعا ©: فكان من شكر الله هذا الأب الصالح أن يكون رءوفا بأبنائه» وهذا 
e‏ أن يحفظ الله الابناء. 
اراد ریک أن یلم أَشُدَّهُمَا 4 أي: أراد الله «آن يبلا أَشُدَهُمَّا 4أي: أن يبلغا ویکبرا 
حتى يصلا إلى سن الرشد» وهو أربعون سنة عند كثير من العلماء» وهنا ما قال: «فأردنا» ولا 
قال: «فأردت» بل قال: #قأراد ریک 46+ لأن بقاء الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر 
فيه أي قدرة» لكن الخشية - خشية أن يرهق الغلام أبويه بالكفر تقع من الخضر وكذلك إرادة 
عيب السفينة. 
وس سرح اهما هُمًا»: حتی لا يبقى تحت الجدار» ولو أن الجدار اندم لظهر الکنز واه 
ا 
يَحَمَةٌ ین ریک بک #: هذه مفعول لأجله» والعامل فيه آرادء يعني: أراد الله ذلك رحمة منه جل 
وعلا. 
راتما ری € يعني: ما فعلت هذا اي عن عقل مني أو ذکاء مني »ولكنه بإلهام من 
الله وتوفیق؛ لأن هذا الشيء فوق ما يدركه العقل البشري. 
«أمرى دك تأویل چ أي: ذلك تفسرره الذي وعدتك بهسأت 506 ول 4[الكهف: من الایة۷۸]. 
أي: تفسیره» رن أن یکون التارير ها نی ان اعاق يعي ذلك عاقبة ما لم تستطع علیه 
صررًا؛ لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير. 
مار ذَطِع وني الأول قال: مار نم +لان «استطاع واسطاع ويستطيع ویسطیع» 
كل منها لغة عربية صحيحة. 
وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله تعالى - في تفسيره (تيسير الكريم الرحمن) 
فوائد جمة عظيمة في هذه القصة لا تجدها في كتاب آخر فينبغي لطالب العلم أن يراجعها؛ لأنها 
مفيدة جذا. 
وبهذا انتهت قصة موسى مع الخضر. 
ثم ذكر الله تعالى قصة أخرى سألوا عنها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . 


نقف 


# قال الل تعالم: 


السب © 

قوله تعالی: ون € سواء من يهود أو من قريش أو من غيرهم. 

لعن ذى الْمَرََيْنٍ که آي: : صاحب القرنین» وكان له ذكر في التاريخ» وقد قال اليهود لقریش: 
اسألوا محمدًا عن هذا الرجل؛ فان آخبرکم عنه فهو نبي» ولاذا سمي بذي القرنين؟ قيل: معتاه 
ذي الملك الواسع من المشرق والغرب» فان المشرق قرن والمغرب قرن» كما قال النبي ی عن 
المشرق: «حَيْتُ طلغ قَرْنّ الشَبْطانِ*» فيكون هذا كناية عن سعة ملك وقيل: ذي القرنين 
لقوته» ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وآقوی وقيل: لأنه كان على 
رأسه قرنان كتاج اللوك والحقيقة أن القرآن العظيم ۸ يبين سبب تسميته بذي القرنين» لكن 
أقرب ما يكون للقرآن العظيم «المالك للمشرق والغرب»» وهو مناسب تاماه حيث قال 
النبي بل عن الشمس إنها: : طلم ين َي شَبِطَان»”". 


لفل »لمن سألك: «فل سکاتلواعیک يَنْهُ ينه دحك #اوليين کل ذکره بل ذکرا عن ثم فعا 
الله القصة: 

0 و و و 
© قال الک عالم: 


© ابر وه 
وله تعال: نافال وذلك ببوت ملكه وسهولة سيره وقوته. 
کو انيه من كل یو سَببًا © أي : شيئًا یتوصل به إلى مقصوده وقوله: ین شیو سا € لا 
ا ا و م 
والدليل على هذا أن «كل شيء» بحسب ما تضاف إليه؛ فان الهدهد قال لسلیمان عن ملكة 
العو يها «وأویت من ڪل م شو #[النمل: ۰]۲۳ ومعلوم أنها ۸ تؤت ملك السموات 
والأرض» لكن من كل شيء يكون به ام الملك» كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد: 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۳۲۷۹) ومسلم (۲۹۰۵). 
)2 ۲ صحیح: آحرجه مسلم (1۱۲)» والنسائي »)٥۲۲(‏ وأبو داود (۳۹۲). 


+ 7۱۱۸ ر ي .ىن و و سمه ح ٠.‏ 
التش تمن للعاكمة الکن رو فشرش وة 


ندمل سی °(« ومعلوم 7 ما دَمّرت كل شيء؛ فالمساكن ما دمّرت كما | 
قال تعال وا لا ر الا 4 € [الأحقاف: من الایة۵ ۲ ]. 


۱ ۶ 8 2 
© قال الک تعالم: 


© انیا # 
قوله تعالى: وأ ْبمَسَبّبًا# آي: تبع السبب الموصل لمقصوده فإنه كان حازمّاء انتفع با أعطاه الله 


تعالى من الاسباب؛ و الناس من لا ینتفع» ولکن هذا اللك انتقع 
َم سیب وجال في الارض. 


۱ و و 5 
© قال ال تعالى: 


© ار © 
قوله تعال: حدمت نس من المعلوم أن المراد هو المكان الذي تغرب الشمس 


م 2 عدمد مر و 


رص م ۶وو 


ات عن ة4 هي: أرض البحر َة مسودة من الماء؛ لأن الماء إذا مكث 
طویلا في الأرض صارت سوداء ومعلوم أنها تغرب في هذه العين الحمئة حسب رؤية الإنسان» 
ولا فهي آکبر من الأرض» وأكبر من هذه العين الحمئة» وهي تدور على الأرض» لكن لا حرج 
أن الإنسان يخبر عن الشيء الذي تراه عيناه بحسب ما رآه. 

وَوَجَدَعِنَدَهًا» أي: عند العين الحمئة وهو البح ر قوم ©. 


یدامن ما نزب وم ند فیم سا يعني: أن الله خيره بين أن يعذبهم بالقتل 
أو بغير القتل أو يحسن إليهم؛ وذلك لأن ذا القرنين ملك عاقل» ملك عادل» ويدل لعقله ودينه ما 
ذكره الله عنه في الآية التالية. 
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مَك ایک که ار مهي و و عمج ° 
التمسيرالشمين للعلامه شمه ® ۳-6 سوه الهف 


© قال اثثر تعالم: 


© ال 

حكمٌ عدل: مانم 4 وذلك بالشرك؛ لأن الظلم يطلق على الشرك وعلى غيره» لكن 
الظاهر - والله أعلم - هنا أن الراد به الشرك؛ لأنه قال: وآمامن امن وعمل صَنلِسًا فا جرا 
تلو 

یقول: من ظر وف تب € العذاب الذي یکون تعزيرًاء وعذاب التعزیر یرجع إلى رأي 
الحاكم» اما بالقتل أو بخیره. 

تم برد إل رو مَعَذِبَُعَدَاَا کر ؛ لان العقوبات لا تطهر الکافرین» فالسلم تطهره 

العقوبات آما الکافر فلاء فانه یعذب في الدنیا وفي الا خرة - نعوذ بالله من ذلك - . 

قوله: كا ینکره لدب بفتح الذال» ولکنه بالنسبة لله تعالى ليس بكر بل هو حق 
وال لكته پک هالا ت وی أنه شزو 

وأمامن ءامن وعيل سا قله جرآء اس وستقول لین مرس : المؤمن العامل للصالحات 
له جزاء عند الله الست ىوهي الجنة کا قال تعالى: این أَحَسَمُوا لسع وراد #[يونس: من 
الایق۲]» فسرها النبي 2 بأن: لس ) هي الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله . 

سول ینمرا اي سنقول له قولا يسرًا لا صعوبة فيه» فوعد الظالم بأمرين: أنه 

يعذبه» وأنه يرد إلى ربه فیعذبه عذابًا نكرّاء والمؤمن وعده بآمرین: بأن له الس وأنه یعامله با 
فيه اليسر والسهولة» لكن تأمل في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم ثنى بتعذيب الله» والمؤمن بدأ بثواب 
لله آولا ثم با معاملة باليسر ثانياء والفرق ظاهر؛ لأن مقصود المؤمن الوصول إلى الجحنة» والوصول 
إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأحب إليه من أن يقال له قول يُسرء وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق 
على عذاب الآخرة وأيسر منه فبدأ به» وأيضًا فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب 
الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالثاني. 
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نی 
© هالم الل تعایی: 


بع« بجر 


قوله تعال: وب ملسم #أي: موضع طلوعهاء أتبع آولا السبب إلى الغرب 
ووصل إلى نباية الأرض اليابسة ما یمکنه أن يصل إليه ثم عاد إلى الشرق؛ لأن عمارة الأرض تکون 
نحو الشرق والمغرب» ولذلك قال البي بيا: «إنَّ لله رَوَى لي الأَرْضّ رايت مَشَارِقَهَا ومقاریا۱" 
دون الشمال والجنوب؛ لأن الشمال والجنوب أقصاه من الشمال» وأقصاه من ا جنوب كله ثلج ليس فيه 
سكان» فالسكان يتبعون الشمس من الشرق إلى ا مغرب» أو من المغرب إلى الشرق. 
وها طلم عل رم رل لَه من دوه ثرا #وجدها تطلع على قوم ليس عندهم بناء» 
ولا أشجار ظليلة ولا دور ولا قصورء وبعض العلاء بالغ حتى قال: ولیس عليهم ثیاب؛ لأن 
الثياب فيها نوع من الستر. المهم أن الشمس تحرقهم. 


۱ و و 2 
© قال الل تعالی: 


© الم چ 


قوله تعالى: كلك 4 يعني: الأمر كذلك على حقيقته. 


م مرو ساح مر +>”د وم 


#وقد أحطتايما لدي خر أي: قد علمنا علم اليقين بها عنده من وسائل الملك وامتداده» أي: 
بكل ما لديه من ذلك. 1 

ثم قال: م اع سب (5) إا بل ب الد ود ين دونهعا فوما لا یکادو فقون 
رلا € [الکهف:۹۳-۹۲]. 

قوله تعالى: بسا يعني: سار واتخذ سببًا يصل به إلى مراده. 


2ار ور م م ر 


«حَمَةإِذا بل لسن : السدين هما جبلان عظيمان يحولان بين الجهة الشرقية من شرق 


.)۳۹۵۲( صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۸۹) والترمذي (511/5)) وأبو داود (57617)» وابن ماجه‎ )١( 


اشامن امه لمکم < ۲ تفت شوه الككهف 
آسية» والجهة الغربية» وهما جبلان عظیان بینهما منفذ ينفذ منه الناس. 

لود ین دونهما € أي: لا بینه) ولا وراءهما. 

فر وما قيل: إنهم الأتراك. 

(لایکادوت هون قر که فيها قراءتان: 1 َكَادُونَ ب يُفْقِهُونَ َ ولا ودلا یکادون د يَفْقَهُونَ قول 
والفرق بینهیا ظاهر: لا يهود يعني هم لا ايُفْقَهُونَ؛ أي: غبرهم» يعني: هم لا یعرفون لغة 
الناس» والناس لا يعرفون لغتهمء هذه فائدة القراءتين» وكلتاهما صحيحة. وكل واحدة تحمل 
معنی غير معنى القراءة الاخری» لكن بازدواجهم| نعرف أن هؤلاء القوم لا يعرفون لغة الناس» 


© قال اللم تعال 


5 5 $ 


اب ©# 

قوله تعالى: ایا رنه وحینتذ يقع إشكال كيف يكونوا لا يدون یلوزن 
ینقل عنهم آنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح فصیح: وتان 4؟. 

والجواب عن هذا سهل جداء وهو أن ذا القرنین آعطاه الله تعالی ملكًا عظیّا» وعنده من 
لمترجمين ما یعرف به ما يريد وما يُعرف به ما يريد غيره؛ على أنه قد يكون الله قد آشمه لغة الناس 
الذین استول علیهم کله الهم آنهم خاطبوا ذا القرنین بخطاب واضح وید لس کی 
نادوه بلقبه تعظیع له. 

ل جح جح دود ف لاض 4 :يأجوج ومأجوج هاتان قبیلتان من بني آدم ىما صح 
ذلك عن النبي ل فان النبي لا حدّث الصحابة بأن الله يأمر آدم يوم القيامة فيقول: 

دي کم یو لك وَسَعْدَيَْكٌ ك ور في یی َيَقولٌ: آخرخ بت الا ال وَمَا تعث 
التار؟ قَالَ: ین کل اَل سائ وَيِسْعةٌ تسوت فَعِنْدَهُ یت الصَّغِي وت گل دات کر 
۳۹ وکری الاص شگازی وما هُمْ پشگازی, وناب الله رید [فاشتد ذلك علیهم] 
قالوا: يا رسول الله وین ذلك الواحد؟ قال: «أَبْقِدوا لن منم رَجْل وَمنْ يأجوج ومأجوج 
آلْف». ثم قال: «وَائّذِي فيي بيد إن آزجو آن تکووا رُح آغل امن ۰ لخ الحديث . 


حور 


قول #ثم 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳4۸) وني عير موضع من صحیحه ومسلم (۲۲۲). 


55 و 03 4 رثور هه رچ“ 
السو رالتمين للعلامه امعم 


2 00 
القِصّرء وبعضهم في غاية ما يكون من الطول وأن بعضهم له أذن يفترشهاء وأذن يلتحف بها وما 
آشبه ذلك» كل هذا من خرافات بني إسرائيل» ولا يجوز أن نصدقه» بل يقال: إنهم من بني آدم» 
لكن قد يختلفون ى) يختلف الناس في البيئات» فتجد آهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة الشاليين» 
فكل له بيئة» الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط الكرة الأرضية» فهذا ربا يختلفون فيه ما أن 
يختلفوا اختلافا فادحًا ى) يذكر» فهذا ليس بصحيح. 

#مَفْيِدُِودَفٍالْأَرضٍ € :الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير صالح» وغير أصلح يفسدونها 
في القتل» وفي النهب» وني الانحراف وني الشرك وفي كل شيء؛ الهم أنهم يحتاجون إلى أحد 
يحميهم من هؤلاء. 

«فهل جحل لك حرجا عل أن بل يننا رنه سد سَدَا 4 يعني :حاجرًا يمنع من حضورهم إليناء 
فعرضوا عليه أن يعطوه شيئاء وهذا اجتهاد في غير محله» لكنهم خافوا أن يقول: لاء ولا يمكنهم 
بعد ذلك» والا هذا الاجتهاد: 00 هذا الملك الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها: 
لهل مَل لك حرجا عل أن يحعل بنا ويه سَدا 4 هذا لا يقال لا لشخص لا يستطيع. لكنهم 
له أن يقيموا عليه الحجة بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئًا 
يحميهم به من هوّلاء قال في الجواب: 


چ قل الک تعال 


ينف 


© ای ©# 

قوله تعالى: ال مَامَكقَ فيه رق > ما مبتدأ و یره خبر المبتدأء يعني: الذي مكّني 
فيه ربي من اللك والمال والخدم؛ وكل شيء» خير من هذا الخرح الذي تعرضونه عل وهذا كقول 
سلیمان - عليه الصلاة و والسلام - في هدية ملكة سبأء قال: ندوبن يمال فما ءات أله یرم 
اک بل انتم هدیشک نز رح [النمل: من الایة۳]وهذا من اعتراف الانسان بنعم ربه التي لا 
يحتاج معها إلى أحد. 

عون شُوَر € أي : بقوة بدنية لا بقوة مالية؛ لأنه عنده من الأموال الشيء العظيم. 

#أجعل بسک ودنم ردم # يعني: أكبر ما سألواء هم سألوا سدّاء ولكنه قال: ردمّاء يعني: أشد 
من السدء فطلب منهم: 

552 


4 4 ام مه هه “م م۰ و سه جح ٠.‏ 
زاین له دامن هو مي تولف 


© قال الل تعای: 


1 


قوله تعالی: اون ري رَكَلَدِيرٍ# ابر يعني: القطع من الحديد» فجمعوا الحديد وجعلوه 
يساوي الجبال» وهذا يدل على القوة العظيمة في ذلك الوقت» يعني: أرتال من الحديد» تجمع حتى 
تساوي الجبال الشاهقة العظيمة. 

« حى إداساوى اص يعني جانبي ا لجبلين اشنا يعني: انفخوا على هذا الحديد 
وليس المراد بأفواهكم؛ لأن هذا لا یمکن؛ ولکن انفخوا بالآلات والمعدات التي عنده؛ لأن الله 
أعطاه ملكا عظياء فنفخوا و جه تاا ال ون فرع عه قط را والحديد معروف أنه 
إذا أوقد عليه في النار يكون نارّاء تكون القطعة كأنها جر بل هي أشد من الجمرة» ثم طلب أن 
يؤتوه قطرّا يفرغه علیه» والقطر هو النحاس المذاب كا قال الله تعالى: وسلتا له ع القطر » 
[سبأ: من الایة۱۲]» يعني: النحاس أرسله الله تعالى لسليان» بعد أن كان معدنًا قاسيًا يحتاج إلى 
إخراج بالمعاول ثم صَهْر بالنار» أسال الله له عين القطر كأنها ماء - سبحان الله -. 

قال ذو القرنين: نوف َو قط را فأفرغ عليه القطر - النحاس - فاشتبك النحاس 
مع قطع الحديد فكان قويًا. 


7 و و 9 
# قال الد تعالع: 


قوله تعالى: #فما أسطدعوأ 4 و«ما استطاعوا» معناهما واحد» وسبق في قصة موسى مع 
الخضر ما رتم وما ر شِع 4. هما اسم عو أن يظهَرُوهُ € يعني: أن يصعدوا عليه؛ 
لأنه عال؛ ولأن الظاهر أنه آملس» فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. 

#وماأْسْتَطلعُوأ نبال تأت التاء في الفعل الأول (اسطاعوا) وأتت فيه ثانيّاء وزيادة البنی 
تدل على زيادة المعنى» أيهها أشق أن يصعدوا الجبل أو أن ینقبوا هذا الحديد؟. 

الجواب: الثاني أصعب ولهذا قال: #وما اسْتطلعوأ لَمُدنقَبا4؛ لأنه حديد ممسوك بالنحاس» 


فصاروا لا یستطیعون ظهوره لعلوه وملاسته فیا یظهر» وم يستطيعوا له نقبّا لصلابته وقوته» دا 


۱ و و و 
© قا اکل تعالی: 


ار 98 
قوله تعالى: قال ها رة من رب € قاها ذو القرنین وانظر إلى عباد الله الصالحين» كيف لا 
یسندون ما یعملونه إلى أنفسهم» ولکنهم یسندونه إلى الله وإلى فضله وغذا لا قالت النملة حين 
أقبل سلیمان بجنوده على وادي النمل» قامت خطيبة فصيحة: یی الل اد وم کڪ 
> 2 04 ۳ رو سا سج ۳۳ مس وم رمرم م۳ مر ان عم ٠‏ ع عم رم 
لاک سملن وجئوده. وه لایشعرود ا سم صا امن ولا وال زب آوزمی أن کر 
ينملك ال آنسنت ویک ولدک رن آل رسا تيتس نی رمیات فى با 
آلصیلحیتت 46[النمل:۱۹-۱۸]» أيضًا ذو القرنین قال: 
َذَارَعَدَیُن ری €: ولیس بحولي ولا قوتي» ولکنه رحمة به ورحمة بالذین طلبوا منه السد» أن 
حصل هذا الردم النیع. ۱ 
فذاجاء ومد ری © يعني: بخروج هولاء الفسدین. 
جعله, د6ء € یعنی: جعل هذا السد دكاء آي: منهدمٌا تمامًا وسواه بالأرض» وقد صح عن 
لاك که هم ا سم . ۹ < 2 2 5 ۵ م 9 3 ر ۳ 9 4 
النبي کار أنه قال: «وَيْل لِلعَرَبٍ من شر قد اقرب فيح اليوْمَ من رذم يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثل هوه 
وَحَلق بإِصْبَعِهِ الاام التي تَلِيها. يعني: شيء يسير لكن ما ظهر فيه الشق لا بد أن يتوسع. 
لوان ومد رَقَحَقًَا»: فا هو هذا الوعد؟. 
الجواب: الوعد هو أن الله يخرجهم في آخر الزمان» وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله 
مولاء يخرجهم في عام كثير مثل الجراد أو أكثر مر آوائلهم على بُحَيرَةِ طيرِيّة فیشربون ما يها 
سروك 7 0 کی اروس ره سركت سمس 4 وى > وك رةه 
یم آخِرّهُمْ فیقولون: مذ گان هه مره مَاء» ثم «ححصَرٌ تبي الله عِيسَى وَأَضْحَابْةُ؛ في جبل 
الطور» ويلحقهم مشقة ويرغبون إلى الله تعالى في هلاك هزلاء» هبل الله عَلَيْهُمُ الق في 
رقم فَبُصْبِحُونَ ری كَمَوْتِ تفس وَاجدو يصبحون في ليلة واحدة على کثرتهم» ميتين ميتة 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (77457) , ومسلم (۲۸۸۰). 
(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۳۷) والترمذي (۰ ۲۲ وأبو داود (4۳۲۱). 


ابيا تمن لماوع تفیش وة لیف 


1 
لله طيورًا فَتَحِْلُهُمْ إلى البحرء والله على كل شيء قدین وهذه الاشیاء نؤمن بها كا آخبر بها 
النبي يك أما كيف تصل الحال إلى ذلك» فهذا أمره إلى الله. 

لوان ود وق فا ٩يعني:‏ وعد الله تعالى في خروجهم كان حَمًا 4 أي: لا بد أن يقع كل ما 
وعد الله بشيء فلا بد أن يقع؛ لأن عدم الوفاء بالوعده [ما أن يكون عن عجز أو إما أن يكون عن 
کذب والله مره عنهما جميعًا عن العجزء وعن الکذب. فهو لا يخلف الميعاد لكمال قدرته» وکال 
صدفه. 


و 5 2 
© قال اللر تعالى : 
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قوله تعالى: *#وتركا بعضهم ومين € المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون: #يَوميِذٍ يعني: إذا 
خرجوا صار «یموج بعضهم في بعض». ثم اختلفوا في معنى «یموج بعضهم في بعض» هل معناه 
آنهم يموجون مع الناس» أو يموج بعضهم في بعض یتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان 
أحد من العلماء يقول: 
ورا بعصم بومینریموج ف بَعْضِ # يعني : بعد السد» صاروا هم بأنفسهم يموج بعضهم في 
E E‏ 
في بعض يعني :إذا خرجواء #وتركنا بعضمعْ ومين € أي: يوم يريد الله خرو جهم. 
لوف اور €: النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكر 0 وكان النبي و یفتتح صلاة الليل بهذا 
الاستفتاح: الل رَبّ جَبْرَائِيلَ ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمِوَاتِ َالَرْضٍ ام اليب 
وَالشَّهَادَةٍ أت نت کم بت عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيد یود يني يا امليف فيه من اف بذک لك 
تي مَنْ ناء إل صرّاط مُسْتَقِيم)' © هؤلاء الثلاثة الملائكة الكرام» كل واحد منهم موكل با فيه 
الحياة» جبريل موكل با فيه حياة القلوب. ميكائيل با فيه حياة النبات وهو القَطرء والثالث 
إسرافيل بها فيه حياة الناس عند البعث ينفخ في الصور نفختين. الأولى: فَزِعٌ وصعق» ولا يمكن 


.07177( وأبو داود‎ »)١776( صحيح: أخرجه مسلم (۷۷۰) والترمذي (۳۲۰ والنسائی‎ )١( 


الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ» نفخ تفزع الخلائق منه وتصعق بعد ذلك» كلهم يموتون الا من 
شاء الله» لشدة هذا النفخ وشدة وقعه» ما يمكن أن نتصور؛ لأن الناس یفزعون» بل فزع من في 
السموات ومن في الأرض» ثم يصعقون - الله آکبر -. شيء عظيم كلما يتصوره الإنسان» يقشعر 
جلده من عظمته وهوله. 

النفخة الثانية: يقول الله: لد هم یام رون 4[الزمر: 124 . 

النفخة الثانية:يقوم الناس من قبورهم أحياء ینظرون ماذا حدث؟! لأن الأجسام في القبوره 
یرل الله تعالى عليها مطرًا عظيًا ثم تنمو في داخل الأرض» حتى إذا تكاملت الأجسام تكاملها 
التام نفخ في الصور نفخة البعث ۰ نیح فيه هلر فد هم قيام ينظ رور موی € [الزمر: من الایق7۸]. 

و عتم آي: جعنا الخلائق عم اي: جمعًا عظیغا» فهذا الجمع یشمّل: الانس» 
والجن» والملاتكة» والو حوش» وجميع الدواب. قال الله تبارك وتعالى : ومامن حیرض ول 


124 


طثر یطبر جتاحه 2 م ال قطنا نکب من یو ثم روم روت 4 (لانام:۳۸] 


ره مر مه 


کل الخلائق» حتی الملائكة - ملائكة الساء - كا قال الله :رجا ريك والمات صما اه 
[الفجر:۲۲۲ . يا له من مشهد عظیم. الله آکبر. 


۱ و و و 
چ قال الل تعالى: 


عضا أي: عرضناها لهم فتكون أمامهم - اللّهم أجرنا منها -. 

جهنم ۸ :اسم من أسماء النار. 

عر عر يمي : عرضًا عظيًاء ولذلك نكر يعني: عرضًا عظيًا تتساقط منه القلوب» ومن 
الحكم في إخبار الله بذلك آن يصلج الإننان ما بینه وان اف وأن يخاف من هذا اليوم» وأن 
يستعد له» وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدمیه کا قال الصدیق : 

كلنا مصبّح في أهله والوت أدنى من شراك نعله فتصور هذا وتصور أنه ليس بينك وبينه بينه إلا 
أن تخرج هذه الروح من الجسد» وحينئذ ينتهي كل شيء. 


رف 


موه ىن بود رو هه 


5 تَفسْيرْسُورَة الهف 


1 


یمام 
© قال الل عالم: 


© ال 
قوله تعالى: ین کات يم نی ون وی € هؤلاء الكافرون كانت أعينهم في غطاء عن 
۰ ۳ ۰ ۱ 5 5 8 5 5 ع 2 پر رو 
ذکر الله لا ینظرون إلى ذکر الله» وقد ذکر الله تعالى فیما سبق - في نفس السورة - أن عل قلويهم 
ین 4 [الكهف: من الآية01] فالقلوب» والأبصارء والأساع كلها مغلقة. 
واوا لَايسْتَطِيعْوَ ما 4 هل الراد لا يريدون؟ كقوله تعالى: هَل یسیع ربك یل 


ص 
رص ص رہ م کہ راص 


علیتا مايدة من أَلْسَمَلهِ © [المائدة: من الآية1117]) أي: هل يريد؟ أو المعنى أنهم لا يستطيعون 
معا أي سمع الاجابة» وليس سمع الإدراك؟. 
الحو اب: يحتمل ال معنن یاه وكلاهما حق. : 57 
عد ا مره ر موه 2 2م بر م اس رسم یصو رور سے 
#أفحيب لین كفروأ أن يدوا دی يت دون أؤلياة إا آعندا جهنم للکنیت نزلا» 
[الكهف:؟ .]٠١‏ 
قوله تعال: لأأْفَحَِبَ € أي: أفظن ان مرو أن يدوأ عاد ِن دون أوَليّآة © من هم 
عباده؟. 
1 5 5 5 ودر , ص r‏ #4 مر موم ی بر 
الجواب: كل شيء فهو عبد لله: # إن کل من ف السَّمُوَتِ والارض ا اق امن عبدا > 
[مریم:۳٩].‏ ومن الذي اتخذ وليًا من دون ال أي: عبد من دون الله؟. 
الجواب: عبدت الملائكة» عبدت الرسل» وعبدت الشمس» وعبد القمر» وعبدت الأشجار» 
وعبدت الأحجار» وعبدت البقر! نسأل الله العافية» الشيطان يأتي ابن آدم من كل طريق. 
يت دوق أؤلياء © يعني:أربابًا يدعونهم ويستغيثون بهم وينسون ولاية الله » يعني: أيظن 
هؤلاء الذين فعلوا ذلك أنهم ینصرون؟ 7 
الجواب: لاء لا نصرون» ومن ظن ذلك فهو ّل في عقله. 
Û‏ 2 بعر يي ل ا كا ا ع 1 5 ب 5 
لتا أعتَدَْا هم لفرت نلا يعني: أن الله هيأ انار« للکافرین» ومعنى الْزّل ما يقدمه 
صاحب البيت للضیف» ويحتمل أن يكون بمعنى النزل» وكلاهما صحيح» فهم نازلون فيهاء وهم 
يعطونها كأنها ضيافة» ويئست الضيافة. 
۵ 3 


© قال الل تعالم: 


قوله تعالى: فلگ أي: يا محمد للأمة كلها: هلل لخر نعلا که 

الجواب: نعم 

نريد أن بر عن الأخسرين أعمالاء حتى نتجنب عمل هؤلاء» ونكون من الرابحین» وقد بين 
الله تعالى في سورة العصر أن كل إنسان خاسرء لا من اتصف بأربع صفات: 

- الذين آمنوا. 

۲ - وعملوا الصالحخات. 

۳ - وتواصوا بالحق. 

- وتواصوا بالصير. 

و 

3 3 

© قال الد تعالم: 


وله تال ل سل سي كفت راقن 4 ی ضاع سعيهم ويّطل في ال حياة الدنيا لكنهم: 

ل سبو حون نا € فغطي عليهم الحق - والعياذ بالله - وظنوا وهم على باطل أن 
الباطل هو الحق» وهذا كثير» فاليهود مثلا يظنون أنهم على حق» والنصارى يظنون آنهم على 
حق» والشيوعيون يظنون آنهم على حق» كل واحد منهم يظن أنه على حق» ولذلك مکثوا على 
ما هم عليه» ومنهم من يعلم أنه ليس على حقء لكنه - والعياذ بالله - لاستكباره واستعلائه 
أصر على ما هو عليه. 


رقف 


1 


لشي یی عم تن 
© قال الل تعالى: 


© ای © 

قوله تعالى: لبَِايتِرَيَهِمْ # الكونية أو الشرعية؟. 

الظاهر كلتاهماء لكن الذين كذبوا الرسول و کذبوا بالآيات الشرعية» وم يكذبوا بالآيات 
الكونية» والدليل أن الله تعالى آخبر أنهم إذا سئلوا: من خلق السموات والأرض؟ يقولون: الله» 
ولا أحد منهم يدعي أن هنالك خالقًا آخر مع الله لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية» كذبوا 
الرسول ككل كذبوا با جاء به» فهم داخلون في الآية. 

#وَلِقَآيِِ © أي: كذبوا بلقاء الله» ومتى يكون لقاء الله؟. 

الجواب: يكون يوم القيامة» فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة وجادلواء وأروا الآيات ولكنهم 
أصرواء قال الله تعالى: 9 وتان آنا عم من مهف هو یم بین 5 وربا 
لا [یس:۷۸-۷۷] يكذبنا فيه فقال: ودی لق ال من يحي العظلم وهی میم €[یس: ۷۸] 
۳۳ من يحبيها؟ رميم لا فیها حياة ولا شيء؟. 

لل یپا لی آنش ها مرو وهو یکل لق لیے 6 س:0۷۹. 

ومن الذي أنشأها أوّل مرة؟ ١‏ 

الجواب: هو الله والاعادة أهون من الابتداء کی قال الله :#وهوألَذِى يد لحَاَ تم هیده 
وه اهو لَه 4[الروم: من الایة۲۷]هذا دليلء دا الدليل على إمكان البعث» وإحياء العظام 
وهي رميم: ‏ . 

١‏ - أن الله تعالى ابتدأهاء ولا قال زکریا حين بسر بالولد وکان قد بلغ في الكبر عتياء إن امرأته 
عاقر» قال الله تعالى: 9 قال دلت فال رَبك هول هن ود قنك ين لورت شا 4 . 
[مريم: 4]» فالذي خلقك من قبل» وأنت لم تكن شيئًا قادر على أن يجعل لك ولدا. .. 

-١‏ وهو یگل نیم #[يس: من الآيةه/]وإذا كان الله بكل خلق عليرّاء فإنه لن يتعذر 
عليه أن يخلق ما یشاء» من الذي يمنعه إذا كان علا بكل خلق؟. 

الجواب: لا أحد يمنعه. 

ا ع لاك ل ب روگ رو 0 

۳ ۳ الزی‌جعل من‌الشجرالاخض نار فإذا نتر منه وودون #[يس:١٠4]‏ شجر أخضر 
يخرج منه نار» فالشجر الأخضر یضرب بالزند ثم ینقدح نارّاء وکان العرب یعرفون هذاء فالذي 


ال رال قم ين للعلامة الجتم ن 


4 جه مه 


) 


جرج هذه النار وهي حارة يايشة من غصن رطب بارده يي O‏ 
ای رت أو أن يعيد خلق العظام وهي رميم» ثم حقق هذه النار بقوله: فد آنثر 
وهَدُونَ نَ4. 0 

0 - 3 و لی لق سوب وَالأَرَصَبعَددِرِعكأَنِيحلقمْلّهُم 4[يس: .]4١‏ 

الجواب: بل» قال الله تعالى:8 لل َلسَمَوتٍِ وَالْأَرضٍ آ ڪر من حلي السا 
كر آلنّاس لا يَحَلَمُونَ 46غافر:0۷] فالذي خلق السموات والأرض بِكِرَرِهَاء 3 قادر 
على أن يعيد جزءًا من لا شيء بالنسبة للأرض» من أنت يا ابن آدم بالنسبة للارض؟ لا شي آنت 
خلقت منهاء أنت بعض يسير منهاء فالذي قدر على خلق السموات والأرضء قادر على أن يخلق 
مثلهم. قال الله تعالى مجيبًا نفسه :بل #[يس: من الآية .]41١‏ 

۵ -«وهو اتو اق الْعليمٌ گهلیس: من الکیة۸۱] الخلاق صيغة مبالغة» وان شعت فاجعلها نسبة» 

يعني: أنه موصوف بالق آزلا وأبدًاء وهو تأكيد لقوله قبل: 8 ۷۹[ . 

١‏ - تما مهد آراد سیکا آن مول ہکن یکوت ک4(یس:۸۲]لا يحتاج إلى عمال ولا بتائین 
ولا أحد؛ وهذا قال :# إن کات إلا صي وود اد هه میم لديا سوت 4 لیس .[or:‏ 

كلمة و 

۷ - بح آزی يدو ملو تفل شَىْءٍ € [یس:۸۳]. 

كل شيء فبيده ملکوته يتصرف کی یشاء» فنساله آن هدن صراطه المستقيم. 

4 - لوَلي عو 4 یس: ۳ فهذا هو الدليل الثامن. وإنما كان دليلًا؛ لأنه لولا رجوعنا إلى 
الله لكان وجودنا عبتا وهذا ينافي الحكمة» فتأمل سياق هذه الأدلة الثانية في هذا القول الموجزء 
ومع ذلك يتكرون لقاء الله. 


في قوله: بات رَيّهِمْ € إلزام هم بالاییان؛ لأنه كونه ريهم يجب أن يطيعوه وأن يؤمنوا به 
لکن من حقت عليه كلمة العذاب فانه لا يؤمن. ۲ 


فلت لیم 4يعني: بعلت ور یتفعوا بهاء حتى لو أن الکافر أحسن وأصلح الطرق 
وبنی الرُبط» وتصدق على الفقراء فان ذلك لا ینفعه إن أراد الله أن يثيبه عجل الله له الثواب في 
الدنياء أما في الآخرة فلا نصيب له - نعوذ بالله نسأل الله الحاية والعافية ‏ لأن أعماله حبطت» 
ولكن هل بط العمل بمجرد الردة أم لا بد من شرط؟. 

الجواب: لا بد من شرطمٍ وهو أن يموت على ردته» قال الله تعالى:#ومن یرک نکم عن 


سے ی مر سس ار و 


ديو مت وهو اؤ وا حرطت آمهم في لیا والضرو #[البقرة: من الایه۲۱۷). 


سے هه یی سم 


أما لو ارتده ثم مَنّ لله عليه بالرجوع إل الإسلام» فإنه یمود عليه عمله الصالح السابق للردة. 


لاقم لم بوم موز يعني: أنه لا قدر هم عندنا ولا ميزان» وهو كناية عن سقوط 


يلاغي ملک وَدالكهِف 


" وقیل: إن المعنى أننا لا نزنهم؛ لأن الوزن نا يحتاج إليه لمعرفة ما يترجح من حسنات أو 
و 
2 ل 80 ۳ 2 7 08 35 kf‏ رو 
24 
A‏ 7 مه هماویه 2 () وت درک 7 هيه ر aJ a‏ 0 یام لوزن 
لاظهار احجة علیه» والمسألة هذه فيها خلاف: 


0 و و و 
# قال الل تعالی: 


¥ الم 0 
قوله تعالى: ذلك 4 يعني : ا وأن أعمالهم تكون حابطة. 
بهم يماك نوا # : الباء للسببية و(ما) مصدرية وتقدير الكلام: بكفرهم 

«واذوا یی ورسلې هروا قوله: راذنا معطوة فة على کرو 2 با كفروا واتخذواء 

فهم - والعیاذ بالله - کفروا وتعدی کفرهم إلى غیرهم» صاروا یستهزئون بالایات» ویستهزئون 
بالرسلء وم يقتصروا على کفرهم بالله. 

هزوا #أي: عل زۇ يسخرون منهم. و هذا قال الله للرسول :ولد رمال لذبن 
د ر دوت إلا هزوا 4[الأنبياء: من الآب3]: هدا الى بسك ان رولا 4 
[الفرقان: من الآية1 4] والاستفهام هنا لا يخفى أنه للتحقير» أهذا الرسول! 8 إن كا ایا عم 


هیا ولاف ا که تاد من الایة4۲]. - أعوذ بالله -؛ يفتخرون أنهم صبروا 
e‏ ا . ثم ذکر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أسأل الله أن يجعلني 
وإياكم منهم 
شف 
© قال الد تعالم: 
ازن عام 


© لیر چ 
بدلا ما كانت جهنم نزلا للكافرين» صارت جنات الفردوس نزلا للمومنین» لكن بشرطين: 
۱- الاییان. 


من << تفس رشوةالکهف 


۲ - العمل الصالح. والایمان عله القلب» والعمل الصالح عله الجوارح؛ وقد يراد به - 
أيضًا - عمل القلب» کالتوکل والخوف والانابة والمحبة» وما آشبه ذلك. 

و لمحت ): هي التي كانت خالصة لله وموافقة لشريعة الله. 

ولا يمكن أن يكون العمل صا خا لا بهذاء الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله» فمن أشرك؛ 
فعمله غير صالح» ومن ای ات ويكون مردودا عليهماء 6 ۳ 
تبارك وتعالی - في الحديث القدسي: «أنَا آغتی الشر گاءِ ن الم من ول لا آفر3 فيه معي 
نري رکه ویر ۲45 

وقال النبي كَكل: « مَنْ عمل عَمَلُا لیس عَلَيِْ مرا فهو َو ردْ(). أي: مردود علیه. فصار العمل 
الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لشريعة الله أو لرسول الله؟. 

الجواب: لشريعة الله أحسن» إلا إذا أريد بالتابعة لرسول الله» الجنس» دون محمد 236 فنعم؛ 
لأن المؤمنين من قوم موسى وقوم عيسى يدخلون في هذا. 

ات لمت افوس را قوله: لكات هج € هل المراد بالكينونة هنا الكينونة الماضية» أو 
المراد تحقيق كونها نزلًا لهم؟ كقوله تعالى: : #وكان الله عفورا تَحِيِمًا 4 ؟ نقول: ا 
فكانت في علم الله نزلا هم» وكانت نزلا هم على وجه التحقيق؛ لأن «كان» قد يسلب منها معنى 
الزمان» ویکون الراد ها التحقيق : 

€ جت ونر 46: هل هذا من باب إضافة الوصوف إلى صفته؛ أو لأن الفردوس هي 
أعلل الحات» وال جنات الخرى تحته؟ 

الجواب: الظاهر الثاني؛ لأنه ليس جيع المؤمنين الذين عملوا الصالحات ليسوا كلهم ف 
الفردوسء بل هم في جنات الفردوس» والفردوس قال النبي 35 :دإ أَوْسَطُ اجن وغل ال 
َو عرش امن وه جر از 1 اعل الحنة ووسط ال معناء آن اة مكل اة 
وفيه أيضًا وصف رابع: ومنه تفجر آنهار الجنة. 


ات امین للعلامة امن 


5 ¢ 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۰)۲۹۸۵ وأحمد في «مسنده» (۳۰۱/۲)» وابن ماجه (4۲۰۲). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۲۲۹۷) » مسلم (۱۸ ۱۷). 
)۳( صحيح :أخرجه البخاري (۲۷۹۰). 


از © 


قوله تعالى: #۳ ورد اب ولا تزا في هذابين هل السنة. 
امون نبا هي لا يطلبون عنها بدلاء جوا أي: تحولا؛ لأن كل واحد راض با 
هو فيه من النعم» وکل واحد لا يرى أن أحدًا آکمل منم وهذا من تمام النعيم» أنت مثلا لو نزلت 
قصرًا منیا فيه من كل ما یبهج النفس» ولکنك تری قصر فلان أعظم منه» هل یکمل سرورك؟. 
الجواب: من يريد الدنیا لا یکمل سروره؛ لأنه یری أن غيره خير منه» لکن في الحنة» وان كان 
الناس درجات لكن النازل منهم - وليس فيهم نازل - یری أنه لا أحد أنعم منه» عكس أهل 
الناره أهل النار.يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منه, وأنه آشدهم عذايًا. 


و لو مر و م 


اننبا وا يعني: لو قيل للواحد: هل ترغب أن نجعلك في مکان آخر غير مکانك 
لقال: : لاء وهذا من نعمة الله على الانسان أن يقنع الانسان بيا أعطاه الله وأن یطمئن ولا يقلق. 


۲ 2 2 
© قال الك تعالم: 


© لمیر 4 
قوله تعالى: له أي: يا حمد: : و6 يداد 4 يعني : حبرًا یکتب به لک ره 
دار قبل أن تنفد كلمات الله ؛ لأنه الدبر لكل الأمور وبكلمة #كن 6 لا تاد لكلامه 

بل إن في الاية الأخرى 8 ولو تما الاو من شجرة ان 4» أي: لو كان أقلاما وار 
یله من دو ما ار تکیت تک منت أ 4 [نقیان:۲۷] . لد البحر وتكسرت الأقلام 
وكلات الله - جل وعلا ساف 
ورجتا مو مددا € يعني : زيادة» فان كلمات الله لا تنفد» وني هذا نص صريح على إثبات 
ل ل لي > 
قضی به قدره تما مره 4 راد سا أن قو تقول لکن وک #زيس ۰ وکل شيء بارادته» 
إِذًا فهو يقول لكل شيء: کی اکر 4 € ومن الکلات الشرعية ما آوحاه إلى من دون 


ص 
ا إل ار ام هه یمه میم ان تر اک 
رامین للعلامه حسم - 9 تسب ره 2 


الرسل» كالكليات التي أوحاها إلى آدم» فإن آدم - عليه الصلاة والسلام -» نبي ولیس برسول» 


وقد أمره الله واه والأمر والنهى کلیات شرعية. 


لقف 


# قال الک تعالم: 


قوله تعالی: #فلإِتا آنأ شر يعني: اقل ات لمع وأنك من جنس البشر 
لتا ارين € وذکر المثلية لتحقيق البشرية» أي: E‏ 
عليه الصلاة والسلام - يغضب کا يغضب الناس» وكان 25 يمرض کا يمرض الناس» وکان 
جوع كما جوع الناس» وکان يعطش كما يعطش الناسء وكان يتوقى ا حر كم يتوقاها الناس؛ وكان 
يتوقى سهام القتال كا يتوقاها الناس» وكان ينسى كما ينسى الناس» كل الطبيعة البشرية ثابتة 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - وکان له ظل کا يكون للناس. 

أمَا من زعم أن الرسول ی نُوْرَانيِ» ليس له ظل فهذا كذب بلا كد ؛» فان الرسول ب 
کیره من البشر له ظل ویستظل یاه ولو كان الرسول ‏ ليس له ظل» لنقل هذا نقلا 
متواترًا؛ لأنه من آيات الله إِذّا الرسول ية بشر مثل الناس» وهل يقدر الرسول كك أن يجلب 
للناس نفعًا أو ضرًا؟ 

الجواب: لاء كما أمره الله أن یقول: فلإ لا آمك سرا بین:۱ ۰۷ ومن العجب 
أن أقوامًا لا يزالون موجودين» يتعلقون بالرسول 256 آکثر ما يتعلقون بالله» إذا ذكر الرسول 3395 
اقشعرت جلودهم» وإذا ذكر الله كأن لم يُذكر! حتى إن بعضهم يؤثر أن يحلف بالرسول وَل دون أن 
يحلف بالله» وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر الرسول ی أفضل من زيارة الكعبة» ولقد 
شاهدت أناسًا خچزوا عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج؛ ؛ لأنه إذا قرب وقت الحج منعوهم 
من الذهاب إلى المدينة» لثلا يفوتهم الحج» ؛ بيكي! يقول: أنا منعت من الأنوار» ومنعت من كذا 
وكذاء ويعدد ما نسيته الآن» فيقال له: أنت لماذا جئت؟ قال: جئت لشاهدة الأنوارءكأنه ما جاء إلا 
لزيارة دنه ونسي أنه جاء ليؤدي فريضة احج وسبب ذلك الجهل؛ وآن العلاء لا نون للعامة» 
ولا فالعامي عنده عاطفة جياشة لو أنه أخبر باق لرجع إليه. 


ىإ هذه هى الميزة للرسول بي أنه يوحى إليه» وغيره لا يوحى إليهء لا إخوانه من 


المرسلين - عليهم الصلاة والسلام -. 

اسا هکم هود 4 : : هذه الجملة حصر كأنه قال: لا له إلا واحد واستفدنا أنها للحصر 

من «إتا٠؛‏ لأن كلمة «إنما» من أدوات الحصرء تقول: «إنها زيد قائم ۷ يعني: ليس له وصف غير 

القيام» وتقول: :نا لملم بالنعلم؛ وليس ناك طريق لعل إلا بات ۱ 

یانب جوألقاء ری 4 آي: يُأمّل أن یلقی الله ويؤمن بذلك. 

يعمل عمل صلا #: دعوة بسرة سهلة» أنريد أن تلقى ربك وقلبك علو بالرجاء؟ إذا 
كان كذلك. 

يعمل عملا صلكا ولا رل بیبادو ریب مد 4 . كل إنسان عاقل يرجو لقاء الله ولقاء الله - 
ليس ببعید» قال الله تعال :کی و یا له نآ 1 آله لات" ت وه و اسيع الم لین 
[العنکبوت:۵]. قال بعض العلماء: إن قوله: إن أجل اله ترات »بض قویم «كل آتِ قريب». 

یملعم سا ولا شرك يادو ريو لأ € إذا ذا قال قائل: ألستم قررتم أن العمل الصالح لا 
بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ قلنا: بل لكنه لما كان الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره تخصيصًا بعد 
دخوله ضمن قوله: لفَلَعَمَلْعَمَلا میا . 

وتأمل قوله: َو ره ©؛ ليتبين لك أنه - جل وعلا - حقيق بأن لا يشرّك به؛ لأنه الرب 
الخالق المالك المدبر لجميع المخلوقات» إننا نقول بقلوبنا ا «ربنا الله» ونسأل الله تعالى 
الاستقامة حتى ندخل في قوله تعالى: ن زیمت الوا ينا هه له ف توا ازل هم 
اة ألا افو ولا رار و روا ةا ی کسر ودوت 4 (نصلت:۳۰]. 

ومد الذي وفقنا لأكال هذه السورةه وصل افا وسل وبازك عل نینا حمد وعل آله 
وأصحابه أجمعين. 


شف 


٠‏ تم جمد اللر ‏ تغسير سورة الفح 
ويليلها ‏ إن شاء اللر ‏ تغسير سورة النور 


LAID ار‎ AYA 
E ا‎ 0 


N‏ ر 


© ابر چ 


5 3 1 مر مر کم ec‏ ی تم 9 ەم بر ت ۳2 ١‏ 
قال تعالى: #سورة أنزلتها وفرشتها وا هاءاينت پیت كرون 4() 
قال الله تعال: < یهن بل یرجه 
قوله:«فَاجدو &: الخطابٌ للمؤمنين عمومّا» ومن المعلوم أن الذي یمه هو الإمام» لكن 
وجه المخطاب لجميع الناس؛ لاتم مسئولون عن إقامة ادود فإِنْ إقامة ادود فرض كفاية. 
ر رچ وص ر روو 2ے ۳ 1 
وقوله: #ولَاتأخذهرييما رأفة في دين اله ©: الرأفة: الرحمة برقّة. 
2ے 17۹ 7 3 2 3 ۳۳۲ ۳ ¢ 
وقوله: ان كم نون ناوضر 4: وهذا شرط؛ فمن كان موم فليقعل هذاء وهو من 
باب ما يُسمّونه بالاغراء» کا تقول للانسان: إن كنت رجلا فافعل» إن كنت كريًا فأكرم الضیف» 
وما آشبه ذلك. 


CGC’‏ إن 


(1) قال العلامة السعدي: أي: هذه سور عظيمة القدر أنْرَلْنَاهَا4 رحمة منا بالعباده وحفظناها من كل 
شيطان لوَقْرَضْنَاهَا»4 أي: قدرنا فيها ما قدرناء من الحدود والشهادات وغيرهاء ان فا آبَاتِ بات 
أي: أحكامًا جليلة» وأوامر وزواجر» وحكمًا عظيمة َلك درون حين نبين لکم ونعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون. ثم شرع في بیان تلك الأحكام المشار إليها. (نقلنا تفسير هذه الآية من تفسير السعدي لتعذر 
وجود المادة العلمية الخاصة بها لدینا). 


۶ براك ناملعم : : Grr‏ 


سح ددس ماج e‏ طا س > 2و 
بما طايفة من الم لْمَؤْمِينَ 4: اللام للأمر» وهو للوجوب» ولاب أن يشَهَدَ 


وقوله: #ولیشپد عنَابهمَا طا 
العذاب طائفة من المؤمنين» و الطائفة لب ثلاثة 

وقوله: (آزن لا بح لا انيه و مش اة شتا ل د أو مُشَرِكٌ »: ملا -- 
اختلف العلیاء فیها؛ هل الراد لا ينكح؛ أي: لا يطأ إلا زانية أو مُشركة» فیکون العنی: الزاني لا 
يزني إلا بزانية أو مش کت أو اراد بالتكاح: تکام عقتث وهنا هر الصسیم؛ ال 
ET‏ 

لاله إذا كان زانیا حَرّمَ على العفيفة أن تتزوّج به» فإذا تزوّجّت؛ فإما أن تكون عالمة بالحكم» 
راضيةً به ولکنها عصّتء فتكون زانية؛ لأءها أباحت فرجّها بغيرٍ عقَدٍ صحيح. 

واما آن تکون خر راضبة باكيم ؟ بل اختازت حكمًا غير خکم الله فتكون مُشر کت هذا هو 
توجیه الآية» وهو توجية واضخ. 

وكذلك الأخرى قال: #وَالرَيَة لاینکشها (لازان أو نرف €: فالزانية لا يجوز أن تتزوّج حتى 
تتوب. فان تزوّجها شخصٌ وهو راض بشکم الله» وعا أله حرامٌ؛ فهو زان 

وان تزوّجها غير راض بخکم الله؛ فهو مُشرك. 

وقوله: #وخرم لاف أي : نكاح الزاني أو نكاح الزانية عیام لمومنينَ #. والذي حرّمه هو الله 
عر وجل. 


# قال الل تعالی: 


قف 


© ای © 
قوله تعالى: مر ال رمع 4؛ يعني: من الرجال. 
وقوله: #فَجلِدُوهر شين جَلْدَةُ4 هذا حكمء والحكم الثاني: ولا تقو لم ده آبدا که 
والحكم الثالث: ویک ه تیش : ثم استشنى فقال: اينبم بعد دك وأَص آنآ 
فورح ؟» الاستثناء هنا یعود إلى الجملة ربمم ولا یعود إلى الجملة الأولى بالاجماع. 
فيا هي الحملة الأولى؟ ور تين دة 4. 


ر 1 


شین لعلامةالممنن الور 

واختلفوا هل يعود إلى الجملة الثانية أو لاء على قولین: 
0 "فمنهم من قال: إن القاذف لا یل شهادئه بدا ولو تاب؛ لقوله تعالى: ولا تقبلوا مج شمه 
بدا که فيكون مردود الشهادة» ولو تاب. 

ومنهم من قال: إِنَّهِ إذا تاب قُبِلَتْ شهادت. 

وقوله: EE‏ شد نه بالتوبة تسقط عنهم الائم؛ + لآل ختم م الآية بالغفرة 
والرحة يدل على : أن هؤلاء قد مغر هم ورجوا. 

ونستفید منها: أن الآية إذا ختمّت بیثل هذا؛ ی تقتضى العهدء ومن ذلك قوله تعالى ف 
الذین يسْعَونَ في الارض فسادا: #أن يلوا أو ب كبوا ار تلع یر يهم وارجْلَهم ین 
خلب € إلى قوله ک و[ 1 ا 
[المائدة: ۶ فنأځذ من هذا: أن ن تاب من قط الطريق قبل القدرة علیه فال يمر له. 

والاستنباطً من ختام الآيات یعرفه الصا وان كانوا ليسوا بطلبة علي »کا ذكر السيوطي 
في «الاتقان» عن رجلٍ را قول الله تعالى: #والسارقٌ والسارقة فاقطعوا آیدیاجزاءباکسا 
نكا من اله والله غفورٌرحيمٌ» قال له أعرابيا حوله: أَعِدٍ الآية» فأعادّها وقال: : 9نكالامنالله 

میم 2 


والله غفوررحیم؟» قال: آعذها» فأعادها مرَنّين أو لائه ثم قال: «نکلا من من له والله عير 


حَكِيِمٌ € قال: الان» عر وحَكَمَّ فقطع» ولو غفر ورَحِمَ ما قّطم(). 
€ 22 
© فال الل عال: 


مي أن ل و E‏ 


هسی سوب 


© ان چ 


قوله: فده آحرهر ا ری شد 4 آي: أن يشهد ۷ أربع شهادات» وخبر البتداً الذي 


- و 


(1) نظرًا لتعذر سباع الادة العلمية الخاصة بتفسیر هذه الایات [4-۲] قمنا بنقل تفسیرها من شرح صحیح 
البخاري لابن م عثيمين ا جزء السابع 55 مكتبة الطبري (ص ۰۷-۹ ۲( (To CYTO.‏ 


هو (شهادته) محذوف قدّره المؤلف بقوله: [تدفع عنه حد القذف]» أي: يدفع عنه حد القذف. .. 

إذن (شهادة) مبتدأء و(أربع) نائب مناب المصدرء وعامله شهادة. والخبر محذوف تقديره يدفع 
عنه حد القذف. والمؤلف تجا لم يذكر القراءة الثانية وهي قراءة الرفع (وشهادةٌ آحدهم آربع 
شهادات بالله)» وعلى قراءة الرفع نقول: (شهادة) مبتدأء وخبره رد شبللات > 

وقوله: لار بان يلل » باه يعني: لابد أن يقول: آشهد اح ی 
يكفي أن يقول: أشهد أن امرأته كذا وكذا بل لابد أن يقول: أشهد بالله لتتضمن الشهادة * 
وفَسَّاء وهذا أجيبت بجواب القسم» وجواب القسم هو: رالروت ). 

إن لابد أن يشهد شهادة بالله لتكون شهادة مقرونة بالقسم» والدليل على هذا: اه ا 
ات به القسم وهو قوله: وه نیقی 4 فهذه الجملة الخبرية مؤكدة بالشهادة» والقسم» 
وإن» واللام» وهذه أربع مُؤكدات» ود رر أربع مرات فیزید تأکیذ من وراء تأکید» فاخباره عن 


زوجته بأنها زنت مُوّكد بهذه الأربعة. 

وقوله: میت الصادق: هو ال با يطابق الواقع 

وقوله: [فیا رمى به زوجته من الزنا] يعنى: لابد أن يقول هذا أو معناه ما أن يقول: فيا 
رميتّها به من الزناء أو فيا قذفتها به من الزناء أو ما أبدى هذا العنی» المهم: لا يكفي أن يقول: 
أشهد بالله إني لمن الصادقين؛ والسبب لأنه قد ینوی به الصادقين في غير هذه القضية» وظاهر 
القرآن الكريم أنه يجزئ؛ لأن الله ما قال: (فيها رميتها به من الزنا من الصادقين»» ويكون هذا - 
وإنه لمن الصادقين في قول آخر ما ينفعه هنا؛ لأنه كا جاء في الحديث: ای على مَا يُصَدَّفُكَ به 
صاحیك»(؟. فأنت وان نويت خلاف ذلك فأنت إن استشهدت على ما رميتها به من الزناء 
فسواء ذکرته أم لم تذکره لا يختلف الحكم. ۱ 

ی ريو لق ی و و ی وت 
عَلَ مَا یْصَدَفکَ به صَاحبك يعني : حصمك. 

لكن لو أنه قال ذلك» أو هي طلبت ذلك مثاء أو حاکم طلب منه ذلك» فإنه أولى؛ لأجل أن 
يطمئن الإنسان آکثر» يعنى لو طلب القاضى منه ذلك لأن القاضى مثلا خاف أنه يتأول وان كان 
تأوله لا ينفعه فإنه إذا أمره يُجيبه على هذا الشىء. 1 

مسألة: لو قال: آشهد بالله إني لصادق هل يجزئ» أو لابد أن يقول: لمن الصادقين؟ 

الجواب: الفقهاء یقولون: لابد أن يقول باللفظ وفي نفسى من ذلك شىء؛ لأن هذه ليست 
ألفاظ ذِكْر يتعبد الإنسان بها نیا هي ألفاظ يحصل بها ثبات ما سهد به ولا شك أن الأولى 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (1191)» والترمذي ( ۱۳۵ وأبو داود (۳۲۵۵) وابن ماجه (۲۱۲۰). 


00 ر2 e‏ سمه ص فا 
امین للعلامه میم نفسيرسوة الور 
والأحرى والابراً أن يقول ذلك بلفظ القرآن؛ لکن لو قال: إني لصادق فالظاهر أنه نجزئ» لأن 
القصود بقوله: من الصَدقت؟4 اثبات الصدق أو الشهادة بالله على صدقه. 

وقوله: ور آي: يدفع عنها العذاب فالرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بشهود آربعة 
يشهدون بأن هذه المرأة زنت ورأوا کر الزاني في فرجهاء لا يحتاج إلى لعان؛ لأن الله انا ذکر هذا 
فيمن لم يكن له شاهد إلا نفسه. 

ثانيًا: إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرّت بذلك انتهى الأمر أيضًاء وأقيم عليها 
الحد» وإذا م تقر بذلك فإنها حينئذٍ ثلاعن. 

وقوله: وا مهن لمنت الله وإ ن كان من کیت 4 الخامسة: مبتدأء وان لَعنَت له : 
خبره في تأویل مصدر وقوله: لت نوک اللعنة: هي الطرد والابعاد عن رحمة الله. 

وقوله: کانمن نیت 4 هذا شرطٌ في الدعاء على نفسه باللعنة» يعني: إن كان کاذبا فلعنة 
الله عليه يعني: وإن كان صادقًا فلا لعنة» وقوله: نکن من لکوت € أي: فییا رمی به زوجته من 
الزنا فإنه مستحق للعنة الله التي هي الطرد والإبعاد. 

ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كذبه؛ لأنه في الحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها با 
هي بريئة منه» فلذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سيذكر إن شاء الله -. 

وقوله: « ورام ناب € يدفع عنها العذاب أي: حد الزنا الذي ثبت بشهادته» نحن قلنا: 
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا خلو من ثلاث حالات: إما أن يقيم بيّنة فهنا يقام عليها احد 
بالبيّنة» وإما أن تقر فيقام علیها الحد بالاقرار وإما أن تنکر» وفي حال إنكارها يُطلب اللعان فاذا 
شهد الرجل أربع شهادات بالله أقيم عليها الحدء لكن ها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض 
شهادة الرجل. 

إذن العذاب في قوله: #عنها الْعَدَابَ € الراد به: حد الزنا. 

وأما قول فقهائنا - رحمهم الله -: إن المراد بالعذاب: الحبس» فهذا قول ضعيف جدًا؛ لأنه لا 
ذكر للحبس في الآية» بل إن الآية صر يحة في أن الذي يندفع هو العذاب» والعذاب هو: حد 
القذف. بدليل قوله فيا سبق: #ولشهد عذَابهماطايفة من موم € إذن يتعين أن المراد بالعذاب 
هو حد الزنا. 

أما قول الفقهاء - رحمهم الله : إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن» فهذاءقول لا دليل عليه 
وهو ضعيف جذا. 

إذن إذا آنکرت المرأة» فنقول للرجل: اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليك إن كان من الكاذبين» فإذا شهد ثبت عليها حد الزنا: 
الرجم إن كانت محصنة» والجلد مع التغريب إن كانت غير محصنة. 


و لم 


الود 


مسألة: فان قال قائل: لا يمكن أن تكون غير محصنة؛ لأن هذا زوج یتهم زوجته . 

الجواب: لكن يمكن أن يعقد عليها ولا يجامعها فتكون غير محصنة. 

وها بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج أن تُسقِطً الحدّه بشهادات تقابل شهادات الزوج؛ 
هذا يقول لله -عز وجل : « رم تابن كد أي: شهادما له لین 
الكذبيت * فیما رماها به من الزناء مقابل قوله: ینلع یقت فییا رماها به من الزنا. 

ثم قال تعال: « تسب یسیو 4. 
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قوله: لوَالْحهِسَةٌ » يعني: وتشهد الخامسة أن به لاإ نیقی في ذلك؛ في 
مقابل أن لعنة الله عليه کینکت 4. 

لكن لماذا اختير ها الغضب دون اللعنة؟ 

فالغضب أشد من اللعنة» الغضب - والعیاذ بالله ‏ يلزم منه اللعنة وزيادة» بخلاف اللعنة فهي 
طرد وإبعاد عن الرحمة لكن هذا طرد وإبعاد مع غضب. فهو آشد» ونیا اختير ها ذلك لسببین: 

السبب الأول: أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها؛ لأنه يبعد أن الزوج 
يرمي زوجته بالزنا ‏ بعيد جدًا - إلا إذا تيقن ذلك لكن إنكارها هي أمر یرم لأنها تدرأ عن 
نفسها عار الفاحشة» وكذلك عن أهلها مثلم قالت المرأة: «لا آفضح قومي سائر اليوم». 

فعلى كل حال نقول: الغضب أشد من اللعنة واختير للمرأة؛ لأن رمي الزوج إياها بالزنا 
آقرب إلى الصدق والواقع من إنكارهاء فكان إنكارٌها أعظم؛ لذلك رنب عليه إن كان صادقا أن 
يغضب الله عليها. 

السبب الثاني: آنها تقول: أن عضب أله بان کانمن ألصَّدِقِينَ که وإذا كان من الصادقين فقد 
أنكرته هي وحادت عن الحق مع علمها به إذا قالت: « غص بأل علتَاإِنكانَمِنَألصَّلدِوِينَ # وصار 
صادقا صار معناه آنها خالفت الحق مع علمها به؛ لأن الفرض أنه صادق ولو صار صادقا وهي 
تنکر والفعل مفعول خفي» وهي تقول: لاء ما هو صحيح» وهو صادق في أنه صحیح فا الذي 
یناسبها؟ صارت عالة الحق فأنكرته» ومَنْ علم الحق ورده فجزاژه آشد» جزاژه الخضب. وغذا في 
قوله: «عَ منطو عله مَنْ هم الخضوب علیهم؟ الذین علموا الحق فأنكروه مثل الیهود؛ 
والضالون: الذين لم یقولوا بالحق لجهلهم به. ۱ 

مسألة: فإن قال قائل: ألا يطلقها؟ 

الجواب: لكن هو لا يطلقها لو كان يريد الطلاق ما احتاج إلى أن يرميها بل طلقها وانتهى 
الأمر. أصلًا ما يمكن يقدم الانسان على رمي زوجته بالزنا لجرد تهمة بدا إلا شيء رآه لا يمكن 
أن يصبر عليه؛ لأن هذا عار علیه» ولهذا ‏ كما سيأتينا إن شاء الله في حديث الإفك ‏ ما يمكن 
للانسان العفيف أن يبتليه الله بامرأة تزني # یکت بت والخیشویک للحبيثت € [النور: 


رامین لام اجنین رھ ۵ه م تَفيتيوْسُوقة لور 
۳۹ وا ابس ماس الغار آن سورخ النامن اد مرن ریت لکن هي عل من نها أن 
من العار أن تُقِرّ على نفسها بالزنا فهي تحاول أن تنکر. 

مسألة: فان كان هناك ولد من هذا الزنا ؟ 

الجواب: إذا حصل هذا الشيء منها يجب عليه أن ب يستبرئها بحيضة فإن قُدّرَ الحمل والولد - 
يعني لا استبرآها ما حاضت حملت - فالولد له؛ لأن النبي و يقول: «الوَلَدُلِلْفِرَاشِء ولا 
اجره حتی لو فرضنا أنه حصل تقدیر له من هذا الزاني فهو ولد الرجل؛ لان الولد للفراش. 
إلا إذا لاعن على هذا الولد انتهی الوضوع. 

واللعان لنفي الولد فيه خلافء المذهب: ما يجوز أن يلاعن لنفي الولد لابد أن يقذفها أولا 
بالزنا ثم يلاعن وينفي الولد» والصحيح: أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط كأن يقول: ما أقول 
زنت لكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك. ويقول في اللعان: أشهد بالله - ويشهد أربع 
مرات - أنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. . 

مسألة: فإن قال قائل: كيف ينفى الولد ولا يقذفها بالزنا ؟ ۰ 

اخواب: قد تکون مكرهة ما زنت» أو مشتبه فیها مثلا؛ لأن مسألة انبااترق شعي وغنا 
أوجب الله فیها الحد» وهذا الرجل لو نفی ولده ما وجب عليه الحد» لا هي ولا هوء لا هي أن 
نقول هذا الولد يكون زناء ولا هو أيضًا نقول هذا العمل یکون قذفاء نعم لو فرضنا على القول 
الصحيح أنه إذا حملت وليس ها زوج فإنها تج إلا إذا ادعت شبهة» لکن لو أن ها زوججا لا يمكن 
أن نؤذيهاء يحتمل أن يكون من زوجها. 
وقول: 9 تاکز راا عم ۷ 

قال الولف: [ #ولولا قضل له عكر ورخته. بالستر في ذلك» وان له توا © بقبوله التوبة في 
ذلك وغیره. خیم 4 فيا حکم به في ذلك وغيره ليبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من 
يستحقها ]. 

قوله: ولا 4 هذه شرطية» ويسمونها حرف امتناع لوجود» يعني: آنها منعت شيئًا لوجود 
شيء» هنا ننظر ما هو الذي امتنع لوجود شيء؟ الذي امتنع هو الجواب الحذوف جواب (لولا) 
الحذوف وهو ما قدره المؤلف بقوله: [ليبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها] هذا 
هو الذي امتنع لوجود فضل الله ورحته. 

فالحاصل أن الذي منع جواب (لولا) في هذه الآية هو فضل الله ورحته ماج فهو 
مبتدأ وخيره محذوف؛ لأن (لولا) حذف بعدها الخبر وجوبًا. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۲۰۵۳ ومسلم (۱4۵۷). 


ص س 


الم رال قم نلا 
قال ابن مالك جه اة 
وَبَعْذلَوْلَا غالبا i‏ الت کت 1111110 


مدا لجتما 


| کلام له ۰ مہ ن ل برو n‏ 


يعني لازم. 

فهنا (لولا) إذن تحتاج إلى جواب» وجوامها مقدر» E‏ 
ويحذف وجوبًا بعد (لولا) غالبًا كما قال ابن مالك جا 

وقوله: ارا َل ته وتف که الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة؛ لكن الرحة تكون 
فیما یضطر إليه العبد وزيادة» وتکون في الزيادة أيضًاء والفضل في الزيادة فقط فیکون عطف 
الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الفضل من آثار الرحمة لکنه آخص 
الع الم ول ار ليه» وأما الرحمة فتكون فيا يحتاج إليه العند 
وفيما زاد على ذلك 

وقول المؤلف: [بالستر في ذلك] هذا بناءً على خصوص الآية للمتلاعنين» والصواب أن الآية 
عامة ‏ يعني: لولا فضل الله ورحمته عليكم في هذا وغيره ليس في الستر وحده حصل لكم مالم 
يحصل لكم الآنء فالصواب إبقاء الآية على عمومها؛ وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما 
حصل لنا الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم. 

وقوله: وان َه > معطوف على فضل» يعني: ولولا أيضًا أن الله ووب حك 4 
تو : سبق لنا أن التواب: كثير التوبة وأن توبة الله على عباده تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: التوفیق للنوية» والفاي: قبول التوبة. 

ومنه قوله تعلی: شم اب عم وان هو الب ليم € [التوبة:118] وتطلق 
التوية من العبد إل الله وهي من العبد إل الله يمى الز مر من شمه إل طاعتة” قالعيد توب 
والله توّاب لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله» وتواب التي يوصف بها العبد. فتواب التي 
يوصف ما الله معناها: نف للتوبة القابل هاء وتواب التي يوصف بها العبد: معناها الرجوع إلى 
الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته. 

وقوله: #ححكم € سبق لنا أنها مشتقة من الحم واكمَة فتكون بمعنى: خاکم وبمعنى 
کم والحكم لله سبحانه وتعالى ینقسم إلى: كوني» وشرعي. 

والحكمة تكون في الحكم الكوني» وتكون كذلك في الحكم الشرعي» فمحل الحكمة الحُكّان - 
يعني: الحكم الكوني» والحكم الشرعي. 

والحكمة أيضًا ‏ كا سبق تكون حكمة في الإيجاد. وحكمة في الصورة» وحكمة في الغاية» 
يعني حكمة الله ليست هي غايات الأمورء لكن في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية. 


این اة مین ده تَفييرسُووة أ 

يعني: أن الله لا يوجد شيا إلا حکمتة ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى» ثم الغاية من 
هذا الامجاد حكمة ثالثة» إذن فحكمة الله سبحانه وتعال تتعلق بالایجاد وبالصورة والغاية. 

فمثلا: إيجاد الشمس هذا لحكمة» وهو حكمة |نجاده» کونا على هذه الصورة المعينة» وبهذه 
الحرارة وبهذه المسافة عن الأرض و بهذا السير المعين هذه اسمها حكمة في الصورة والغاية منها 
هي مصالح الخلق وهذه أيضًا حكمة. 

إيجاد الانسان حکمة وكونه على هذه الوجه من الصورة حكمة» والغاية من إيجاده حكمة» 
وهكذا في الأمور الكونية والشرعية؛ فان تشريع الشرائع حكمة؛ وكونها على هذا الوجه المعين 
حكمة» والغاية منها وهو إصلاح الخلق ‏ حكمة أيضًا. 

فالحاصل إذن: أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في الإيجاد والصورة والغاية. 

والحكيم قلنا إن معناها: حاكم وعکم أي متقن؛ أي ذو حكمة؛ فالحکم أي ذو الحكمة» 
والحكمة ‏ كا ذکرنا - تکون في الشرع وفي القدر؛ لأنها تكون في الحكمين» وتكون في الإيجاد. 


والصورة» والغاية. 
جواب (لولا) في قوله: ولا َضل مه کر ونه يقول العلق تخهاله : [لبن الحق في 
ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها]. 


اع عو مي رص سس و مرو 


لكن المؤلف قَصَرَ هذه الآية: #ولولا فض ل أله عكر ورَحمتّه,» على قصة التلاعنین» يعني: لولا 
أن الله تفضل لیا ورن لين الحق في له آي ين كذب الزوج إن کان كا کلب را 
كانت هي الكاذبةء وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما؛ لأن أحدهما كا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام لا تلاعنا قال: اله یلم و دک از هَل ینک أَحَدٌ اب۳۴ يعني 
رسن ر ی لول آحد یوب ؟ 

فالمعلّق اله يرى أن هذه الاية خاصة بقصة التلاعنین» والصواب: أنها عامة فیها وفي 
غيرها؛ لأن الله لم يقيدها قال: وولا لائر ما قال في ذلك. ثم العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

إذن يكون الجواب المقدر غير ما قدره المفسر» نقول: #ولولا فَضْلأللّهِ عَبَكرَ ورختةء4 ما حصل 
لكم هذه الصالح وانتفت عتكم تلك المفاسد؛ لأن هذا عام أعم مما قاله المؤلف. 

الواند : 

١‏ - يستطاد من هذه الآيات: ا لحكمة في ت تشریع الله؛ لان هذه الآية متا ل موی ور 


يور وور ر ے 2و مرف و ع سحت ص ل ر 


تعالى: « وا مون تسکت مم لد يأو بأ بازیعة شپداء لد وه 5 کنیع جلدة ولا تقبلوا هم شبنده أبدا 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۵۳۰۷ والترمذي (۰.)۳۱۷۹ وأبو داود (۲۲۵۰)» وابن ماجه (/951), 


ص للا 


الوق 


بع عد ساي 


البَسيرالشمبنلِلعَاكمَة لصتن تَفسِبرسوره 

راوید هم الیش >. ۱ 

لو هذه الآية بقيت على ما هي عليه لوجب أن يجلد الزوج الآية: IESE‏ 
شخ في هذا ا حكمة في التشريع سیت ع الأزواج بهذا امک من حك لیر 
رر ا ا التو من امن مي ابل الآ و ان 

وين مون المحصكلت ما ی برس ُهَل اج وهر مدي جره ولو أل ده آبدا وليك هم 
تون #؛ لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومهاء لكان الزوج إذا قذف زوجته يا : 0 
الثلاثة السابقة» لکن الزوج انفرد عن غبره مهذا كمه فإذن هذه الآية أو تخصيص الأزواج من 
عموم قوله تعالى: ل رسب هذا خصص بمخصّص منفصل؛ لاله نص مستقل. 

ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة؟ 

الحكمة هي أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا لا والأمر ى) قال؛ لأن زنا زوجته عار 
عليه؛ لأنها هي حرثه. فإذا قذفها بالزنا أصبح الأمر شديدًا وعظيّاء إذ أ ن هذا يوجب التشكك 
في آولاده عند الناس» ویوجب العار عليه حيث يقال: هلا لرجل دیوث کان یقر فلحا 
أهله؛ لأن النفوس قد تقول: هذه ليست أول مرة!! وما أشبه ذلك إذ إن الزنا عادة لا يأتي علنًا 
بل يأتي سررّاء والسر لا يظهر في أول مرت فلهذا لما كان زنا الزوجة عارًا على الزوج؛ صار لا يمكن 
أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر کا ذكر وداش من ةسائر ال ادقن سنا الحكم؛ ؛ لأن 
قذفه يعتبر شهادة. 

۲ - ومن الموائد: أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجهاء يعني: لو قذف امرأة 
اجنية ثم تزوجها فلا لعان» وهذه توخط من نوله: مون روج ٩‏ فلو قذف امرأة أجنبية ثم 
تزوجها فلا لعان بينهما وإنا تخد للقذف. 

- ومن فوائدهاء عموم الآية روجهم يشمل ما قبل الدخول وما بعد الدخول» فلو 
عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بینهیا اللعان لأنها زوجته. 

4 - وفيها أيضاء أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت تمن يلحقهم عاره ليس 
کقذف الزوجةء بمعنی أن الرجل لو قذف آقرب الناس إليه بالزنا طَبّق عليه أحكام القاذفین 
الثلاثة السابقة بخلاف الزوج» ووجه ذلك ما سبق من الاشارة إلى الحكمة. 

۵ - ومن الطوائد آیضا: أن البدل تبعل له حکم البدل منه» فلا كانت البينة على الزنا أربعة 
شهود وکان الزوج إذا قذف زوجته بالزنا یعتبر شاهدّاء والتعدد الشخصي في حقه متنم» جيل 
التعدد في نفس الشهادة ویکون هذا تقريرًا للقاعدة الشهورة والعروفة: (أن البدل له حکم البدل 
منه)» فلا كانت شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة رجل» صار تکرارها بمنزلة تکرار 
الرجال وتعدد الشهود. 


ص سلا 


الب رامین لام لحم : : موه ن لير برو مس هه 


1 - وفيها أيضًا من الضوائد: تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفي فيه بالشهادة المجردة» بل 

لابد من شهادة مقرونة بيمين» فيقول: أشهد بالله. 
- وفيها ایضا: وجوب قرن هذه الشهادة المعقدة باليمين ف الخامسة باللعنه بالنسبة للزوج» 

وبالغضب بالنسبة للزوجة. 

۸ - ومن الغوائد أیضا: أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان؛ والدلیل: مهد میرک ؛ ثم قال: 
3 ور المتاب نتب 4 ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد الزوج» هذا من جهة الدلیل. 

ومن جهة النظر: أن الزوج مُدّع في الحقيقة والذي اب هو اي وهو الذي يُطلب منه إثبات 
الدعوى» هو الذي يقال له: : هات بينةء فإذا لم يوجد بينة رجعنا إلى المنكر أي إلى المُذَّعَى عليه. 

فعل كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة بشهادات الزوج» والدليل من الآية أنه قال: 
مهد یز ثم قال: ور لاب 4 ولا يتم لعذاب إلا بشهادات الزوج» هذا من جهة 
الدليل» ومن جهة النظر: أن الزوج بمنزلة المدعي» والمُذَّعِي يطلب منه آولا إثبات ما ادعاه. 

٩‏ - ومن فوائدها: أنه لابد أن نؤكد الشهادة ب (إن)» و(اللام) مع اليمين السابقة لقوله: 

نهر آمن ألصدِوِيَ* فلو قال: أشهد بالله بأني صادق فإنه لا يكفي» 5 أن يأتي باللام؛ لأن 
اللام تفید زيادة تأكيد وتقوية» فلابد من الا تیان پا. 

وفيه دلیل على جواز الدعاء معلقًا بالشرط یو خذ من قوله: إن كان من آلکذیی 4 وهي تقول: 
کانمن لسوت #. 

وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة: «اللَّهمَ ِن كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذا ار 0 خَيْرٌ لي في ديفي 

وَدُنْيَايَ. .. إلخ وكيا جاء الشرط مفيدًا في دعاء الخالق جاء مفيدًا أيضًا في الشرع - - يعني في 
E BELE,‏ ده ك 
ا راطا اال «خجي وا شترطي ان کل حَيْتُ حَبشتني فان لب عَل رَبك 
اشتیتب» . 

فکیا يجوز الشرط في دعاء السألق يجوز الشرط أيضًا في دعاء العبادة» کما في حدیث ضباعة 
بنت الزبيرء وهذا يشهد لرؤية رآها شيخ الإسلام ابن تيمية یقول: إنه رأى النبي كله وکان 
یل عليه جنائز تقدم عليه» ويشكل عليه أنهم مسلمون» فرأى النبي يك ذات ليلة: فسأله عن 
أشياء من جملتها: عن الرجل يُقَدَم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه» فقال له 
النبي بي (عليك بالشرط يا أحمد)» ومعنى الشرط مثل: اللهم إن كان مؤمتا فاغفر له وارحمه؛ 
لان هذا حقيقة أحيانًا يشك الانسان في إسلام الجنازة المقدمة» فيقول: اللهم إن كان مومنا فاغفر 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (1۳۸۲) والترمذي (8۸۰) وأبو داود (۱۵۳۸). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۵۰۸۹ ومسلم (۱۳۰۷). 


م5 | ام تير هه م م ۳ سے هي قم واگ 
امین لمع الزن هر هي فترسوة النور 
له وارمه وهذا جائز وشاهده هذه الاية ونحديث الاستخارة هذا في دعاء المسألة» وفي دعاء 
العبادة حديث ضُباعَة بنت الزبير: «حجٌي واشترطي تن لب عَل رَيّكِ ما اش ت». ۱ 
۰- وفیه دلیل علی: ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولاعنت» يؤخذ من 
قوله: # ودرا تا ناب € والعذاب هو الحدء والدلیل على أن العذاب هو الحد قوله تعالی؛ 
وید ابص من مین » وأما من فر العذاب بالحبسء بأنها تحبس حتی تقر أو 
تلاعن فهذا قول لا دلیل علیه» ولا معول علیه. 
إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج ىا تدل عليه الآية» وکذا يثبت بالبينة إذا أتى مها وهذا 
مفهوم من الآية السابقة نم لرياتوأياريعتشه€» ويثبت بأمر ثالث وهو إقرار المرأة إذا أقرت. 
إذا أنكرت المرأة وقالت: أبدًا هو كاذب حينئذ نقول: لاعنى» أجيبيه على شهاداته فإذا أجابته 
على شهاداته سقط عنها العذاب وإن لم تبه اقيم عليها الحد. ٠‏ 
في هذا أيضًا دليل على الحكمة في اللعان» حيث خص الرجل باللعنة ‏ بالدعاء على نفسه 
باللعنة والمرأة بالدعاء على نفسها بالغضب» وهذا سبقت الاشارة إليه. 
يعني کون الزوج يلعن نفسه إن كذب كأن في اتبامه إياها بالزنا إبعادًا ها عن العفة وعن نفسه 
وأولاده» فناسب أن يدعو على نفسه باللعن الذي هو الطرد والإبعاد» وبالنسبة ها؛ لأنه إن كان 
صادقًا قد علمت ال حق وأنكرته وهذا عقوبته الغضب فكل من علم الحق ورده فعقوبته الغضب. 
الثاني: أن الزوج مظنة دعواه الصدق؛ لأن هذا يلحق به العار وهي أقرب للكذب؛ لأنها تريد أن 
تدفع عن نفسها وعن أهلها العار. فلذلك خصت بالغضب. 
ٍذن يؤخذ من هذا الحكمة في المغايرة بين الزوج والزوجة فا يدعو أحدهما به على نفسه فالمرأة 
بالغضب. والزوج باللعنة. 
لو أنه عکس وقال الزوج: غضب الله علیه والزوجة: لعنة الله عليهاء فلا يصلح» حتی قال 
العلیاء: لو أبدل الغضب بالسخط أو آبدل اللعنة بالطرد والابعاد عن رحمة الله» فإنه لا يصح اتباعا 
للفظ وهذا في الحقيقة محل نظر؛ لأن السخط قد يكون بينه وبين الغضب فرق» لكن الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله هو معنى اللعنة» إلا أنه مع ذلك نقول: إنه لا ينبغي العدول عم جاء به القرآن. 
-١‏ وفيها آیضا: بیان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقَدَر لقوله: ولا له 
روت » فان هذا يتعلق بالشرع وبالقدّر. 
آما بالشرع: فلولا الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من اللعان» لكان الزوج يقع 
في حرج عظیم؛ لانه إن تكلم يقام عليه حد القذف» وان سكت سكت على آمر عظيم» لکن من 
رحمة الله أن الله شرع اللعان» وهذا فضل ورحمة في الشرع. 
كذلك في القدر: بالنسبة لقضية المتلاعنين ‏ وهو ما أشار إليه المؤلف -: أنه لولا أن الله سبحانه 


ناهام دابتنن ره عي تفشو ة الور 
وتعالى يحب الستر لفضح المرأة» وأظهر آية ندل على صدق الزوج أو بالعكس | إذا كان الزوج كاذبًا ‏ 
لكن من رحمة الله - أن الله سبحانه تعالى ‏ یستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور, ثم يجازم 
عليها في الآخرة. 

مسألة: في هذه الآية ما ذكر حكم قذف الرجل لو یه الزوج لو قال: : زنا بها فلان» فهل مد 
لقذف فلان لأنه ليس زوجه ‏ طبعًا ‏ أو نقول من اللعان لأن الزنا هنا واحد» والله تعالى جعل 
شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به» وني السنة من 
قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له حق في إقامة حد القذف على الزوجةء أو نقول: : هذا القذف 
یوجب اللعان بالنسبة للزوجة ویوجب اد بالنسبة للاجنبي؟ 

الجواب: في الحديث أن هلال بن مب قذ تله ای وی سبو اسان ارك تلایا 
بماء ولم یه النبي يك خد القذف؛ وغذا الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا حد بقذف الرجل 
ولو عينه» لکن لا ينبغي مثل مذا؛ لاجل ألا یدنس عرضه فالأولى أن یقول: ابا زنت ولا يعن 
لکن لو عن فإنَ السنة تدل على أنه لاد للرجل» السبب في ذلك هو أن الاصل هنا هل القصود 
قذف الزوج للرجل الأجنبي أم الزوجة؟ الزوجة:؛ وما ین الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة 
يعني: ما قال فلان زنى بامرأتي وأراد أن يدنس الرجل هذاء هو في الحقيقة المسألة للتخلص من 
زوجته» فهذه والله أعلم - الحكمة في أنه لن يحدء لكن من راعى المعنى كانت الآية السابقة تدل 
على أن الرمي بالزنا يوجب الحدء وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان» فتبقى 
الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. 

لكن السنة في الحقيقة هي الفاصلة؛ والنبي بي ما حَدَّ الرجل الذي قذف امرأته بشريك بن 
سحاء لكن الذين يقولون مد جیبون عن هذا يقولون: من قال إن شريك بن سحاء لم يطالب 
بحقه وحد القذف لايجب إلا بالمطالبة. 

لكننا نقول ردا على هذا : مسألة کون الحد بالقذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظرء لأن عموم 
الآية 8 وان مون روجهم ور یکی ل شهدا لا ميد ذلك بالمطالبة» وكون هذا حقا خاضًا 
للمقذوف محل نظر وغير مُسَلّم به؛ لأن تدنیس أعراض المسلمين ليس حمًا شخصيًا في الواقع» 
يتان بعموم اللو عل (سلامه» )بلق بعموم الجتمع الاسلامي وافسادلم وغنا نا آمبل 
إلى أن حدّ القذف يجب وان ۸ يُطالِبٍ به القذوف الهم أن يثبت يثبت حتی لو أن القذوف لا يريد أن" 
يدافع عن عرضه وسکت. نقول: إن المسلمين هم الذين يدافعون عن عرضه ويقام الحد عليه. 

۲- ومن فوائدها: إثبات الأسباب والموانع من قوله: وولا فصل الله عكر ورحمته,» لأن 
هذه الآية فيها مانع وفيها سبب» فالسيب الذنوب وما يترتب عليها من الأخطاءء والمانع الذي 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۲۷۱) والترمذي (۱ ۰۳۱۷ وأبو داود (۲۲۵۵). 


لراش ةلمن ره مي تفينيرسودة الور 
یمنع من العقوية هو فضل الله ورحته. 

۳- ومن فواندها: إثبات (التَوّاب) اسا من أساء الله لقوله: وان اله واش واثبات 
(الحكيم) اسا من آسمائه تعالی» والحكيم ‏ كما آشرنا إليه أولًا ‏ یتضمن معنی الحكم والحكمة 
والحكم: كوني وشرعي. والحكمة: في الإيجاد والصورة والغاية» وهذه الاشیاء الثلائة في الحكمة 
في الحكم القدري والحكم الشرعي 

مسألة: هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان أم لا ينتفي؟ 

الجواب: إن نفاه في لعانه انتفی وإلا فهو ولده. 

إذن لابد أن يُصّرح بنفيه» والا فهو ولده؛ لأن «الوَلدٌ ِلْفِرَاشٍ» كما قال النبي ككللة: « لام 
الجر , فإذا سكت عن الولد فهو ولده وان نفاه انتفى. 

. فان نفاه؛ فليس له أب شرعاء أما قدرًا فله أب» وینسب إلى آمه وترثه أمه ميراث أم وآب» 
ينبني على ذلك صورة: لو مات هذا الولد عن أمه التى ولدته وعن إخوته لأمه» كيف يكون 
الیرات؟ ۱ 

إذا قلنا: إن لام آم وآب حجبتهم الأ وصار الميراث فا ولیس لاخوته شيء يصير ها 
السدس على أنها آم+ والباقي ها تعصيبًا على أنها أب وهذا هو الصحیح محدیث: ور تاه 

لاله مَوَارِيثِ: شقِيقهاء وَعَتِيقَهَا وَوَلَدَمَا الذي لاعتث علیه» » في المذهب يقولون: إا ترثه 
ميراث أم فقط ويكون العاصب له عصبة أمه. وعلى هذا فيكون للأم هنا السدس»ء والباقي 
لاخوته من أمه؛ لأنهم هم عصبة الأم أبناؤها فيكون الباقي لهم. 


و و و 
# قال الل تعالی: 


LA 4‏ هم 
© الب © 
قال المؤلف: [ #عصبَة بمة مَك جماعة من الومنین قالت: حسان بن ثابت» وعبد الله بن 
ومسطح» وحمنة بنت جحش ]. 


2 
1 
ن آبي 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۲۰۵۳) ومسلم (۱8۵۷). 
00 ار آخر جه أن في (مسنده) (۳/ 1٩۰‏ والترمذي (۲۱۱۵)» وأبو داود )۹(« وابن ماجه 
(۷۲) وضعفه الشيخ الألباني في «الارواء» .)١61/5(‏ 


۳1 


شین لت 

يقول الله عز وجل: ال او بالفلی » و(آل) هنا للعهد الذهني يعني: الذي هو معلوم . 
عندهم ومفهوم. 

وقوله: #بالإفك € أي: [أسوأ الكذب] کی قال الولف» عم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا 
الكذب الذي جاء به هولاء لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي في النبي ييه کا 
يتبين من الآيات في سياقها. 

وقوله: #عْصبَةٌ مَك أي: جماعة» وقوله: نکر المخطاب للمؤمنين» وكونه من المؤمنين 
يدل على أنهم لم يخرجوا عن الایمان بهذا القذف؛ لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذاء والا فمن 
قذف واحدةً من أزواج النبي إلا عائشة أو غيرهاء فهو كافر مرتد يُستتاب فان تاب وإلا یل 
وَعَذٌ لمؤلف عبد الله بن أي من هؤلاء العصبة على أساس أن عبد الله بن أي كان يتظاهر بالإسلام 
ولکنه في الحقيقة منافق» ثم إن عبد الله بن أي ليس يُصرح في هذا بالقذف» وانیا هو خبيث يجمعه 
ويُشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصریح» ومع هذا هو الذي تولى كبره كا سيأتي -. 

انا نقول الخطاب في قوله: 423 دوقن و۱ کت دل ني لالت ۳2 
ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش لا شك أن مثل هؤلاء مزمنون» وأنهم لم يخرجوا من 
الإيمان بها فعلوا؛ لأنه قبل تَبيّن الحكم» » لكن الذي يُشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أي 
اح هذا 0 بأن يقال: إن عبد الله بن 1 يتظاهر بأنه مع المؤمنين» قال تعالى: 
# وا لَمُّا ال ءامنوا الوأ ءامنا ) [البقرة:4١]‏ وهو في الحقيقة من المنافقين» فعدّه منهم 
باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. 

وقولهتعال: بر کم بل هو ور کر 4 لاس 4 آي: لا تظنوه أيه المنون 
غير العصبة هر کر 4. 

أولا: الله تعال يقول: لا تَحْسَمُوكُ * فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يُثبت أنه خير 
اذ؟ لأنه لا شك أنه حين وقع هذا نك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك 
شرّء فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه قال: : ابو را لک 
لأن هذا أول ما ينبغي معالجته بالنسبة إلى هذا الافك فهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين أن هذا 
الإفك د شر ثم بعد هذا الانتراع تأي المعاجحة» یقولون: إن التخلية قبل التحلية» يعني تخلية الشيء من 
القبح والتشويه قبل أن تم بالشيء ء الجميل؛ و توب هد شرا حتى يقتلع هذا من 
نفوسنا آو اه ثم تكون مُستعدة لل للتحلية ولإثبات ما * بت ویتحدث عنه في شأن هذا الإفك. 

وتين بهذا أنه نی عند معاجة الأشياء نیلوا الأذى لتفتح الطريق أمام الخير حتى 
یلج بو مر لم © وفيه أيضًا: أن نقول: ينبغي أن يؤتى بأهم شيء؛ وأهم شيء في هذا 
الأمر أن يال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الاك شرا للنبي بء ولال أب بكروبالمؤمنين 


EET‏ حقيقة الأمر لو وفع هنا - وحاشا لله أن يقع - لكان هذا شرّا بالنسبة لآل أي بكر 
وبالنسبة لنبي الله يإ ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن. 

وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقالوا: لا يمكن أن یکون» وممن أنكره ه أسامة بن 
زيد له وغيره أنكروا هذا أن یکون» ولكن بعض الناس لكثرة ة الترويج والإشاعات» 
والشيطان أيضًا ينفث في قلوبهم حصل منهم بعض الشك. والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا 
إلى ثلاثة أقسام: حو حصا با بن الاجر افا ل هذا لامر وفييع مول كر ذلك 
إنكارًا بالغاه وقال: هذا لا يمكن» والقسم الثالث: توقف وشك في الأمر. 

لكن اجه من الصحابة والعظم متهم أنكروا ذلك كباذكره هل العم 

قوله: لایور لک بل خر كبر لک 4 

أولا: كيف لا نحسبه شرًا؟ نحن نؤمن بذلك؛ لآن الله قال: لا سبو شرا © وان كان 
الإنسان قد يظن بادئ ذي يّدء أنه شرٌء وهذا الشیء معروف» واحد يقذف آهلك أمر تعرف أنه 
شر موجه إليك هذا أمر مُسَلّم به. فلم| قال الله: لا سی دا را لخم انتهت المشكلة هذه وقضي 
عليها بنهي الله عز وجلء العليم یا سيكون بأنه ليس بشر. 

بقي أن يقال: «بل هو حر لكر 4 ونحن نؤمن بهذا أيضًا وأنه خيدٌ لناء لكن ما هو الخير الذي 
ظهر في هذا الإفك؟ 

نقول: الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير» حيث: 

أولا: ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة غا ونزاهتهاء ظهورًا لا يعادله شيء؛ شهد الله ها 
بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. 

ثانيا: ظهر بذلك نقاءٌ وطْهرٌ فراش لبي که وآنه لا یمکن لفراش النبي بيا أن يتدنس بپذا. 

تالا من الخير: الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى 
هرید e‏ دك الات ریش ار امه شهرا كاملاء ما نزل 
على النبي یه وحي؛ لأجل أن یتمحص الومن من المنافق» ولأجل أن يشتد اشتیاق المؤمنين إلى 
بیان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة امامت ولأجل أن یزداد آجرهم في هذه الدة. 

ثم إن فيها أيضًا من الخير: رفعة شأن النبي یه وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته» وکون 
لله سبحانه وتعالى بنفسه یدافع عنه. 

ثم فيه أيضًا من الخير: تأديب المؤمنين وعظتهم با ينبغي أن يكونوا عليه من عدم إطلاق القول 
والتجرو على أعراض الأعفاء إلى غير ذلك مما سيتبين - إن شاء الله - في أثناء هذه القصة 
العظيمة: 

[قال الله تعال: بل هو خر لک 4 يأجركم الله تعالى به» ویظهر الله براءة عائشة فا ومن 


العامة ینت همي تفش وة الور 
جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت: كنت مع النبي ...ال ]. 

هذا أيضًا من ابر لصفوان بن الْعَطل يغه أنه إذا آنزل الله براءة عائشة من ذلك وکان هو 
الذي رماه النافقون بها نفهم من ذلك براءة صفوان جيه . 

[قالت عائشة تیا : كنت مع النبي يك في غزوة بعدما أنِل الحجاب]" " وهذه الغزوة تسمی 
غزوة الُريييع وغزوة بني الُصْطَلِقء ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة لكنه يتبين لنا متی 
کانت» كانت بعدما أنزل الحجاب» والحجاب نزل سنة ست من الهجرة. 

وعلى هذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة» وأما قول بعض 
المؤرخين أنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم منهم» والصحيح آنها كانت في السادسة في 
آخرها؛ لأنبا صرحت بأنها بعدما أنزل احجاب والنبي و أيضًا استشار زينب في شأنهاء وزينب 
نات آي الحجاب عند زواج النيي ڳا بها. ١‏ 

تقول غا : [ ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة» فمشيت وقضيت شأني 
وأقبلت إلى الرحل فاذا عقدي قد انقطع - وهو بکسر الهملة: القلادة فرجعت آلتمسه وحملوا 
هودجي - - هو ما تركب فيه - على بعيري يحسبونني فيه وکانت النساء خفافا نما يأكلن العلّقة- هو 
بضم الهملة وسكون اللام: من الطعام أي القليل -]”". 

E محدثت عانشة فد عن قصة الإفك : کی ی اس‎ ٠ 
الليالي أَذْنَ بالرحيل» فذهبت تقضي حاجتها كشأن الانسان إذا آراد أن يركب أو آراد أن ینام آو ما‎ 
أشبه ذلك يفرغ نفسه ذهبت تقضي حاجتها يعني: تتبول أو تتخوط فلا رجعت وإذا العقد قد‎ 
انقطع» فرجعت تلتمسه وقد ذكر المؤرخون: أن هذا العقد كان عارية عندها لأختها آسیای‎ 
فذهبت تلتمسه - تطلبه - فوجدت العقد» فلا وجدته رجعت إلى مكانهاء فإذا القوم قد حملوا‎ 
لبك جا 1 ان الس ان‎ GS فرحا ولا‎ 
علیهن؛ لأخبن إنما يأكلن امن الطعام يعني : القلیل.‎ 

ثم إن ا هودج الذي حمله ليس رجلا واحدًا أو اثنين حتى يميزوا خفته. نا حمله جماعة» والعادة 
أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما یمهم > لذلك حملوه على آنها فيه» وسارواء فلا رجعت ول 
نجدهم» عرفت أن القوم سیفقدونها وسيرجعون إليهاء وهذا أمر معروف» هي من ذكائها 0 
ما ذهبت یمینا ولا شالاء ما قالت ألحقهم آبحث عنهم بقیت في مکانها؛ ومن العجیب آنا من 
طمأنينتها ورباطة جأشها أنها نامت في هذا الکان» ولا نامت كان صفوان بن العطل وه في 
آخریات القوم وکان كثير النوم وثقیل النوم أيضّاء فلا استیقظ احق القوم» فلا آقدم على مکانبم 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (4۷9۰)» ومسلم  )0(‏ ۲). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (4۷۵۰)) ومسلم (۲40). 


مج 7 اكد ال مت ده 
البَسْسرالشمِينللعَلامَة امن 


وجد سواد شخص. فأوى إليه وحصل ما حصل. 

يقول: [ووجدت عقدي وجئت بعدما سارواء فجلست في المنزل الذي كنت فيه» وظننت أن 
القوم سيفقدونني فيرجعون ی فغليتتي عيناي فنمت» وكان صفوان قد عَرّس من وراء الجيش 
دلج - هما بتشديد الراء والدال أي: نزل من آخر الليل للاستراحة - فسار منه (أي من مكانه) 
فأصبح في منزله (أي في منزل الجيش) فرأى سواد إنسانٍ نائم - أي شخصه - فعرفني حين رآني» 
وکان يران قبل الحجاب» فاستیقظت باسترجاعه حين عرفني - أي قوله: نا لله وإنا إليه راجعون 
- فخمّرت وجهی بجلبايي ب أي غطیته باللاءة والله ما کلمنی یکلم ولا سمعت منه كلمة غر 
استرجاعه حين أناخ راحلته» ووطی على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتی أتينا بیش 
بعدما نزلوا موغرين....إلخ]”". 

تور ا دای نیراد الشخص اف اليد فا أقل وإذا ام الومين قانته مها امه ول 

تغط وجهها؛ لأن ما حوها آحد. فعرفها يئه وکان قد رآها قبل الحجاب فعرفهاء فقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» 5 ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت ول يكلمها بكلمة» ونیا استرجع 
«تلشته حوفا مما وقع وفع مرا فوقع؛ لأن امرأة في فلاة من الأرض وَحدَهًَا ويأتي مها رجل متأخر 
عن امیش وهي متأخرة عنه. هذا لا شك أنه بليّة وابتلاء من الله عز وجلء وغذا رأى أنه مصيبة 
يه فاسترجع» ولكن لعفته وتعظيمه للنبي و وتعظيمه أم المؤمنين ها ما كلمها ولا بكلمة 
حتى ما قال: اركبي» ولا قال: ما الذي خلفك. ولا قال: لا بأس عليك. ما تكلم بكلمة إطلاقا؛ ' " 
احترامًا لفراش النبي وق وإكرامًا له. ونا أناخ البعير ووطی على ركبته حتى ركبت اشا 
فذهب يقود بها حتى أتى الجيش» أتاهم متى؟ 

يقول: [موغرين في نحر الظهيرة ‏ أي من آوغر - واقعين في مكان وغر من شدة الحر] هذا 
معنى الوغر شدة ا حر. حتى عندنا الآن في اللغة العامية يقولون: والله اليوم حر واغر يعني شديد 
الحر. 

يقول: [فهلك من هلك ف وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أَيّ بن سلول. ا.ه قوطاء 
رواه الشيخان]”". 

لا حصل الذي حصل وجد عبد الله بن أي ونظراؤه من المنافقين متنفسًا يتنفسون منه الصعداء 
للقدح في النبي بيا فجعلوا يتكلمون: ما الذي جاء به. ما الذي خلّفهء ما الذي خلّف عائشة؟ 
ثم صاروا ينشرون الحدیث» ویذیعونها ويزحلقوندا حتى شاع الخبر وان نتشرء والنبي عليه الصلاة 
والسلام تألم ولابد أن يتألم. 


> 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4۷۵۰) ومسلم (۲44۵). 
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هن بر و سدهه 


یعس مين ۳ م « 4 تفش رسوړه 


تألم في الحقيقة من وجهین: 

أولا: أن عائشة ند فراشه» وأحب نساءه إليهأوهو يحبها وهي تحبه. ۱ 

والشيء الثاني: آنها ابنة آعز الناس إليه أبي بكر الصدیق غه » فکیف یقع هذا الأمر وکیف 
یکون؟! 

ولذلك ضاقت على النبي و الضائقة» حتی إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهتهم 
وبعدهم عما موا به» حتی أنه دخل عليه شيء ما دخل» فصار یستشیر بعض آصحابه: هل یفارق 
عائشة آولا یفارقها؟ منهم من يشير عليه بعدم المفارقة» ویقول: أهلك يا رسول الله ما نعلم الا 
خيراء ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه ی وقال: إنه إذا فارقها يستريح» وگن 
آشار بذلك علي بن أبي طالب ننه ابن عم النبي يك لأنه قريب النبي یله ورأى من النبي كك 
مشقة عظيمة وآذی كثيرًا فقال: لعله إذا طلقها يستريح ویطمئن. 

لكن كبار الصحابة ع قالوا: هذا أمر لا یمکن» وممن آشار عليه أسامة بن زيد بأن 
يمسكها ولا يطلقها. 

على كل حال بقي الأمر هكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى تمام الشهر. 

عائشة غا ما كانت تعلم فيا خوض فيه الناس ولا تدري عن شيء؛ لأنها كانت مريضة 
وكانت في بيت والدهاء ولا علمت بشيء إلا في آخر الامره حين خرجت تقضي حاجتها فعشرت؛ 
فقالت ها أمّها أم رومان: تعس مسطم()؛ ١‏ انها مار قدي لاما يل و يت 
مسطح بن أثاثة من بين الذين قالوا ما قالوا؛ لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريبًا منه» كان الفروض 
أن مثله يدافع عن هذه القضية لقرابته» لكن كان أمر الله قدرًا مقدورًاء لا قالت: تعس مسطح! 
استغربت عائشة فد أن آم رومان تقول في مسطح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر! فسألت: 
ما الأمر؟ فأخبرتها بالأمرء وقالت: إن الناس يقولون في هذا الأمر منذ كذا وکذا . 

فازداد ألمها ألّاء ومرضها مرضاء حتى جعلت تبكي ما تنام لد وق ها أن تفعل هذا ٠‏ 
لأن الأمر عظيم» فجاء النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذات يوم إليهم وتقول: انا أيضًا قد 
استنکرت من النبي + لأها كانت تعتاد منه لين الجانب والتحري عنها في السؤال إذا 
مرضت ودخل علیها يسأل ویتحری» أما في هذه المرة ما كان يتحدث بل يقول: «كَيْفَ 
3 َيِكُمْ؟”" ویجلس قلیلا ثم مخرج. 

في يوم من الأيام كان قد جاء وقال: ايف يَيكُمْ؟؛ على العادة: فنا هو جالس إذ نزل عليه 
الوحي والفرج من الله عز وجل؛ ببراءة عائشة فا فلا سَرّيَ عنه» وإذا به يضحك - عليه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4۷۵۰) ومسلم (۲44۵). 
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10 3 ر کر هه کے یی با مه ۰ مد 2 
الب براك ن للعادمة لعشم ۰ CED:‏ سير عو الوك 
الصلاة e‏ «أبشِري یا عَاْشَةح! فقالت: منك أو من الله؟ قال: بل من اش 
فقالت: الحمد لله ۵( ثم انتهت قصة الإفك. 

ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم. 

[يقول الله عز وجل: لکل امي يد أي عليه ما کب من دنر ني ذلك] 

لکل آنري ی ت € أي من هل العصبة يا أكْيَبَ ینار 4 قال المؤلف: [أي: عليه] 
کون بمعنی عل) هذا مارآ الولف أذ الام ستی عل وإذا كانت مش مت عل 
للاستحقاق» أي لبيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقين لما عليهم من الإثم. 

وقوله: : لكل أي یت ما کب في هذا العدل من الله عز وجل في الجازاة على السيئة» 
وأن الانسان لا تحمل إلا ما اکتسب لا زيادة. 

وفيه أيضًا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد» بل كل واحد له إثمه الكامل 
فیما اشترك فيه من هذه القضية. 

[وقوله: وی تون کرد مب 4 أي: تحمّل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله 

بن أي قاط هو النار في الا خر 

قوله: وال وکر 5 أتى بالجملة على هذه الصفة للمبالغة ما قال: ولمن تول كبره منهم 
بل قال: الراك 4 جلها ى ا ا ن ل لأن 0 او( خر مقدم رطع 
عَظمٌ © مبتدأ ان فكأن الجملة صارت جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا 
الثيء أمر عظيم. 

قوله: وف تور » تولى الثيء ء بمعنی. : احتفى به» وأولاه عنايته» وقوله: كر 4 
أي: معظمه فَكِبْرٌ الشيء ء بمعنی: معظمه» يعني یوار ی یک في الجالس» 
و الصدوربه هو عبد ال بن ا ومو جدیربمتل هه »له باقن بل هو راس 
أصحابه ‏ لعنه الله . 

يقول: اب عَظِيمٌ 4 معنی العذاب: العقوبة» وعظيم بمعنى: عظيم في قدره وعظيم في 
نوعه وجنسه وعظیم في آمده؛ فانه - والعیاذ يالله - في الدرك الأسفل من النار» لا يوجد أحد من 
آهل النار آسفل من المنافقين» ورأس المنافقين في هذه الأمة هو عبد الله بن أب فیکون آسفل مَنْ 
في الدرك الأسفل من التاره ولذلك عَظم عذابه - والعياذ بالله ‏ في شكله ومدته وی قدره» فهذا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4۷9۰)» ومسلم (۲40). 


ص ل 
امین لام المتمین_<هره کي تفس رسَولة الور 
الذي وکا رت هویم 4. 

مسألة E‏ 
الجواب: ما حدّ النبي يك منهم إلا المؤمنين فقطء وهم: حسان بن ثابت اه » ومسطح بن 
أثاثة» وحمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش» وزينب زوجة الرسول بي على أنها 
ضرة عائشة «#نتها لا سأها الرسول بل عن عائشة أثنت عليها خیرّا؛ وأختها هلكت فيمن هلك 

فحدّهم النبي عليه الصلاة والسلام ‏ حد القذف ثانين جلدة. 

وأما المنافقين فما حدّهم النبي بيا لم يحدهم إما لأن الحد تطهير وكفارة والمنافقون ليسوا أهلًا 
للتطهير ولا للكفارة» وهذا تعليل واضح من حيث العنی؛ لكن من حيث الواقع قد يكون غير 
واضح لأن المنافقين یظهرون أنهم مسلمون» فكان ينبغي أن تجرى عليهم أحكام ا 

الظاهرة» وتترك سرائرهم إلى الله عز وجل. 
وقال آخرون: إنما لم يحدّهم النبي عليه الصلاة والسلام - لأمهم ما كانوا يُصَرّحون لم يقولوا: إن 
صفوان فعل بعائشة مثلا ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصيغونه بعبارات تعطي هذا المعنى» لكن 

بدون تصريح ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا ماد بالقذف» ولذلك لم يحدهم الني کل 

ويجوز أن يكون الرسول وك ترك حدهم لهذا ولغيره» قد يكون مثلًا ترك حد عبد الله بن أيّ؛ 
لأنه رأس المنافقين» وكان زعي في قومه» فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة» وحد القذف على 
القول بأنه للآدمي يجوز إسقاطه إذا أسقطه من هو له. 

لكن الذي يظهر - والله أعلم ‏ أن السبب في ذلك أن المنافقين کعادتبی المنافق يروغ ولا 
يستطيع أن یر رح وآلته الخداع في كل شيء» فتجدهم لا يصر حون ولكنهم يحومون حول الشيء 
حتى يمائوا قلوب الناس منهء وغذا الصحابة الذين هم صرحاء صرحوا بها ظنوه» وان كان ظنا 
باطلاء لكن على حال هم ظنوا هذا فصرحوا به» فحدهم النبي بيا حد القذف. 


فاك اللم تعایی: 


لد م4 يقول الولف: 
و > هلا «إذ 4 حين نیشن مین لمكت پاش 4 آي: ظن بعضهم ببعض 


4 


o4‏ و 


و سل 


اللو 


مده دن ب او ده 


4 مسر سواه 


حيرا عوهت فك مین 4 کذب بین]. 
يقول الشارح: أو بمعنی: هلاه فهي آداة تحضیض, وفیها شيء من التوبیخ؛ حيث ظنوا 
أمرًا لا ينبغي أن يكون يعني: (هلا إذ سمعتموه) أي: سمعتم هذا الخبر الذي فشا ولا أصل له. 
قوله: نموت © يقول المؤلف: [فيه التفات عن الخطاب] يعني إلى الظاهر 
3لو إذ شوه مقتضى السياق أن يقال: ظننتم بأنفسكم خيراء لكنه قال: #ظنّ 


4 و و 
ووب ر ور 


نون 
ولتت بأنشم ٩6‏ فالتفت من الخطاب إلى الظاهر» يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم 
الظاهر وقد مر علینا سابقًا أن للالتفات فائدتین على الأقل هما: 

الفائدة الأولى: التنبیه. 

والفائدة الثانية: يعينها السیاق. 

فالالتفات على كل حال الفائدة التيقنة هي التنبیه؛ لآن مجرى النطاب [ذا اختلف یقتضی أن 
کا کان عقن اتقطناء يعن ات هو عو ال اناد آو من انشاء إلى حر 
ومن استفهام إلى |خبار واثبات وما آشبه ذلك» حتی في الصوت والالقاء تجده یغیر؛ لأجل أن 
ینتبه؛ لأن الناس إذا خوطبوا على وتيرة واحدة في ا لطاب سهوا؛ لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية 
الأداء يحصل بذلك الانتباه. ۱ 

والفائدة الثانية: يعيّنها السياق» والفائدة الثانية هنا: #ظن لومون وم یقل: ظننتم إشارة إلى 
أن ظنهم هذا بر جَهُم من الایمان؛ لانهم لو کانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير ولم يقل ظننتم خيرًا؛ 
لأن في ظنهم هذا الظن خرجوا من الایمان» ولکن لیس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الایات. 

الفائدة الثالثة بعد فائدة التنبیه: أنه كان ينبغي علیهم أن یظنوا هذا الظن لأنهم مومنون» هم 
یقولون: أنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقًاء فکان ينبغي عليهم ما داموا مؤمنين أن بظنوا خیرا. 

فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرًا. 

ثانيًا: كان ينبغي عليهم لإيانهم أن يظنوا خيرًا. 

وقوله تعالى: «ظَن مهوت € لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنئى» صفوان بن 
العطل وعائشة أم المؤمنين عيتضهد. فهي من الجنسين ولذلك قال: غ ناموت € نص 
على الجنسين؛ لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعًاء في صفوان» وهو من المؤمنين» وفي عائشة 
وهي من المؤمنات» وغذا قال: ظن منود 4 الذين هم بمنزلة صفوان طوَآلْمُوْمِئَتُ € اللاتي 
هن بمنزلة عائشة. 

قوله: نوکت ینیع خر € الراد بسن € آنفسهم هم يعني: بأعينهم أو 
الراد #يأنفسمم € بعائشة وصفوان والنبي یلو وجعلهم الله آنفَا؛ لأن الومنین كلهم کنفس 


امین لاد المقمنن_<هر۳ع» تفْينِرْسُووَة الور 
واحدة كا في قوله: قد جء کم رسو من آنفر کم [التوبة:۱۲۸]٩‏ 

الجواب: الأخير» واضح أن الراد ظنوا أي بعضهم ببعض كا قال المؤلف» أي: ظنوا بأنفسهم 
آي: بهؤلاء التهمین كذبًا وزوزا خيرًا؛ لام من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم؛ وهم 
إخوانهم في الويهان» أو أن المعنى الذي أشرنا إليه بأنفسهم هم يعني: یظنون خيرًا بأنفسهم 
وكأنهم لو وا بهذا الأمر وهم یعرفون أنفسهم يظنون بأنفسهم خيرًا وبراءة» يعني: كما أنه لا 
تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك. فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان قط . 

التفسير الآن بالأنفس يراد بها نفس الظان, والمعنى: أي يظنون بأنفسهم خيرًا أي بأن هذا 
الأمر لو كان أمرًا متهمين به» لكانوا يعرفون أنفسهم» ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر؛ لأنهم 
يعرفون أنهم نزیهون منه وبريئون منه. 

على كل حال ا معنيان محتملان» وكلاهما له وجه صحیح» فعائشة وصفوان من أَنْفْسٍ المؤمنين 
لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحدةه والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي» كأنما ظن 
بنفسه يعني: : فک أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن» فكذلك يجب أن تعرف أم 
المؤمنين وصفوان, فلا تظن فیه| إلا ما تظن بنفسك. يعني: كا أنك لا تظن بنفسك الا خيرًا 
كذلك لا تظن بأم المؤمنين وصفوان بت إلا خيرا. ۱ 

قوله: وق ها فك مين € قوله: #وَقَالُوا* معطوفة على ظظَنَ» أي: ظن المؤمنون 
وقالواء وى هذا أنه مب عل امن إبطال الباطل بقلبه وبلسانه» ها يكفي نك تعتقد آن هذا ما 
هو صحيح» » بل يجب أن تن بطلان هذا الشيء؛ لأن الذي یعتقد هذا الأمر غير صحیح ویسکت 
ی ی ام : #ظنالمَومِيُونَ مت 
یشم را 4 ثم قال: «وقَالُوأ هنذا فك مین 4 لابد من ظن وقول ما يكفي إنك تعتقد أن ما 
قيل في عائشة وصفوان شید إنه إفك» بل يجب أن تقول لأجل أن نقابل هذا الباطل بالابطال» 


فلا بد أن نظن انس ونبطل الباطل. 
وقوله: #وَقَانُوا» إذنْ معطوفة على طن فهي داخلة في التحذین أي أن الله یقول: 
الواجب أن نظن الخير وأن نبطل الباطل. 


و( إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون وإذا 
آتیت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار آبلغ سواء كان ذلك مدا أم ثناء» فمن الثناء لکشت 
ا aE‏ تن ابر © ميك بو الیب 4 [الفاتحة:؟ - ٤]ء‏ ثم قال: ك د4 
[الفاتحة:ه] فأثنى الصلي على الله بالأول بصيغة الغائب اند ثم بصيغة كد 4 
الخاطب ؛ كأنه بعد الثناء صار حاضرًا بين يدي ربه» فقال: ًك ند . 
ِذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدته: للتنبيه وقوة التوبيخ؛ لأن الخطاب أبلغ. 


؟9 3 ر کی مه )اف مه م۰ ماص سک 
التشالشمین لعلامه امین < 4 َفْسيرسُويَة الور 

انظر إلى قوله تعالی: ##عَبس ویو (رد) أن جاه لی )وماد ربک له رکه 1 ۳-۷۰ في 
الأول عبس للغائب» ثم قال: «ومايذريك )؛ كأن الله سبحانه وتعالی لم يشأ أن يخاطب 


ہے م 


ا اللفظ: فت ولت عبس ی ول € حتى تبين» ثم قال: #وما يربك له 


یر هذه مثلها 
الهم: أنه إذا ال من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه» وزيادة فائدة أخرى 
تستفاد من السیاق؟. 
۱ قف 
8 فال اللر تعالم: 


© الفا © 

قوله: ظإ تَلْقَُ بخ يعني: أنه يرويه بعضكم عن بعض» تلقّى 
استقبله» وأخذه فهم يتلقونه بألسنتهم» ویقولون بأفواههم ما ليس هم به به علم. 

الفرق بين: (7 تقولون بآفواهکم» و(تتلقونه بألسنتكم) هو: التلقي: أخذه من الغير» فالتلقي 
لاستقبال الکلام» وتقولون بأفواهكم» ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير» وفيه إشارة إلى أن هذا القول 
لا یصل إلى القلب واٍنا هو جرد كلام باللسان» وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر» 
وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر. 

قول المؤلف: [وحذف من الفعل إحدى التاعين] أصله (إذ تتلقونه بألسنتكم)» ولا يمكن أن نقول: 
إن تلقی هنا فعل ماض» مثل قوله: تک [الیل:۱6] مکن أن يقال فيها: فعل ماض لكنها 
فعل مضارع هي آصلا (تتلظى)» ولا يمكن هنا أن نقول (تلقى) فعلا ماضيّا؛ لأن الفعل الماضي لا تأي 
فيه الواو والنون» تاي فيه الواو (تلقوا) لكن لا تأتي النون؛ لأن النون من الأفعال الخمسة المضارعة 
وهنا فيها نون فإذن هنا لا تجوز أن تكون فعلا ماضيًا فيقيئا أنه حذف منها إحدى التائين. | 

ثم قال المؤلف: [وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم] فيكون (لسکم إذ تلقونه)» أو (أفضتم إذ 
تلقونه)» ويستفاد من كلام المؤلف: أن (إذ) هنا: اسم» وقد مر علينا أن كثيرًا من لعزي عون 
إذ التعليلية حرفا لا اسیّا؛ لأن العنی من أجل كذا. 

قوله: #ويَفولُونَ باکر ما یس کم بو عر في هذا من التوبيخ ما فیه أن يقول الإنسان 


3 
تلقى 


الڻيء بمعنى: 


(۱) يلاحظ أن تفسير الآيتين: (۱۳» 5 )١‏ غير موجود. 


ایلع المت تفیش وة آلئور 
بغمه #يأفوا وک € جمع فاه -وهوالفم - تقول بفمك ما ليس لك به علم. 

مسألة: إذا قال قائل: أليس القول بالفم؟! ناذا قال: لح بوک » مع أن القول لا 
يكون إلا بالفم؟ 

الجواب: لأنه جرد كلام باللسان وبالفم» ولكنه لم يستقر في القلب؛ ؛ لأنه ليس عن علم» وقد 
يقال: إن هذا من باب التأكيد» کا في قوله: : (مشى برجله إلى فلان) تحقيقًا للمشي» يعني: أنه قول 
60-0002027 2 


2 


۳ 6 نم 4 إن أن ادع نض اک ی ف 
تخيل» بل یقولونه صراحة بأفواههم» وإما أن یقال: إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل 
إلى قرارة النفس؛ لأنهم وان كانوا یقولونه لکن كأنهم یستبعدونه مستريبون في حقيقته. 

وقوله: 3تاس کم يوه َر ما أكثر ما يقع هذا من الناس! يفيد ولابد أن الإنسان لا 
يقول قولا إلا وله به علم» ما يكفي أن ت تقول قولا لجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل؛ 
لاتقل - خصوصًا في الأمور الخطيرة ‏ إلا فيا لك به علم» ولهذا قال الله عز وجل في سورة 
الإسراء: « ولا قف ما یس لك و عِلْمُ € يعني : لا تتبعه» 2 ليدع اسرد کل ایک 
کان عنه مسشول لا € [الإسراء:7] يعنى: فأنت مسئول عن سمعك وبصرك وقلبك الذي هو محل 
الظن والاعتقاد. ۱ 

إذنْ لا تقل ما ليس لك به علم» لا تتبع ما ليس لك به علم» فلابد من أن یکون الانسان على 
علم» وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيا يقول؛ ليكون قوله معتبرًاء وليسام 

من إثم القول بلا علم لاسي) إذا كان القول على الله فإنه لا أحد آظلم من افترى على الله كذباء أو 
كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة ة التي فيها القدح بالنبي لا وآل بیته» وأصحابه» وبالتالي 
القدح في الدین؛ لأنه إذا قح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي آتی به 
الرسول المقدوح فيه. 

وقوله تعالل: بر ی يعني: لا إثم فيه وهو عند عم > في الإثم» في هذه 
الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه يعني: تحسبون أن القول في هذا الأمر هيا وأنها كلمات تقال 
وتنقل لکنه عند الله عظيم» ویتعاظم كلم كان الانسان القذوف فيه آبعد عما قيل فیه. ۱ 

وطذا قذف الحصن فيه الحد» وقذف غير المحصن فيه التعزير» يعني: : لو قذف أحد إنسانًا 
متها بالزنا ولیس عفيمًا عُرّر فقطء ولو قذف إنسانًا معروقًا بالعفّة وجب فيه الحد كاملاء ولهذا 
قال: #وتحسبوته هی اوهو عند ألو عْظِمم € قلنا: إنه یتعاظم بحسب حال القذوف المتكلم فيه. 


20 2 ر کر هه ی م۰ رماي الب 

امین لام امن < 4 تفیتهرسووة الور 
وكذلك إذا لم يكن الکلام قذفا یکون أعظم بحسب حال القول وغذا یقول الله عز وجل: 

لوم أل ین فر عل َل ذا 4 [الأنعام:1؟] فأعظم الكذب الكذب عل الله ثم على 


نف 
وال اللم تعالی: 


© ال © 

ود سمشو فر ایکون تا آن دا شنک 4 هو للتعجب هناء ما 27:؟ 
كذب #عَظِيمٌ *. 

قوله: رل 4: بمعنی: هلا وهي للتحضيض ارب بالتوبيخ» طلا و4 الضمير 
يعود على الإفك» #قَأثّر4 هذه جواب لولاء لما يكن 4 يقول المؤلف: [ما ينبغي] «لنآ» , 
واعلم أن كلمة لما يكن 4 وكلمة [ما ينبغي] تأي للشيء المتنم» عندما نعبر في كتب الفقه: 
(ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا) المراد: أن ذلك ليس بمستحب فقط؛ لكن عندما تأي (ما ينبغي) 
في كلام الله وكلام الرسول إنما يراد بها: الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق كما في 
قوله تعالى: مین أن يدولا 4 [مريم: 41] يعني: يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا 
يصح» وکا في قول النبي ككل: نله لا تام وَلَا ينغي له أن يتام“ . بمعنی: أنه متنع ولا يليق 
ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى؛ لکمال حياته. 

على كل حال: ماكو لت آن تم 4 يعني : ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا أن نتكلم 
بهذا؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالی هذا الأمر واقعًا من أهل النبي إل ويمتنع حسب 
ما تقتضيه حكمة الله عز وجل؛ لا في ذلك من الأمر الذي لا يليق بحكمة الله عز وجلء ولهذا 
قال: #مايكون نان ّم ِا > لخطورة الامر وعظمه. ۱ 

وقوله: #سبحلتك 4 [هو للتعجب هنا]» هذا ليس بصحیح أنه للتعجب. ولکنه للتنزیه البالغ 
يعني: ننزهك يا ربنا أن يقع هذا من آهل بيت رسولك يلك سک 4 يعني: تنزیبا لك عما لا 
يليق بك» ومنه أن يقع مثل هذا من أهل النبي يك فكلمة سب في هذا الموضع من أحسن 
ما یکون» بل هي حسن ما يكون في الحقيقة. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۹)» وأحمد في «مسنده» (۳۹۵/۶). 


زاین لانن هم تفينيزسوقة الور 
وقوله: ماين نآ أن تكلم دا » لاذا؟ لأن ذلك ينافي تنزييك» وهذا قالوا: لمحت 
أي: سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك ب وليس للتعجب آنهم يتعجبون ما قيل» لاء بل 
إنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما سب إلى أهله» يعني: تنزيبًا لك يا رب أن يقع مثل هذا في 
بيت رسولك كلل؛ فهذا التنزيه في هذا المقام من أحسن ما يكون بل هو أحسن ما یکون» ها 
تن » كذب لعَظِيمٌ 4. 

قوله: #هذَا € أي: کذب؛ لأنه خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجلء عَظِيم € لماذا 
وُصِفَ بالیظم؟ 

لأنه في آل بيته اه أيّ ببتان أعظم من بهتان يكون فيه القدح في النبي كَل وأهل بيته 
وأصحابه!! لو كان هذا قذف لفلان أو لفلان صار عظيّاء لکن ليس كعظم هذاء ليس كعظم ما 
تسب لأهل الرسول تا فلذلك وُصف بالیظم. 


و و و 
قال الل تعالی: 


© ای چ 
قوله: یلک € أي: ينهاكم لان تمو دو غل ايدان كم میت ). 
الوعظ يقول المؤلف: [ينهاكم] الله أن تعودواء والأمر والنهي موعظة وهذا قال الله عز وجل: 
رنه يار أن ووا المت إل آملها ودا عکنشم نالاس أن تَحَكْمُوأ بل )» ثم قال: مإإنَّ 
هن نکر بد 4 [النساء:۵۸]» فجعل الأمر موعظة؛ لأن الانسان یتعظ به. 
هكذا هنا: ‏ یکمن € أي: يحذركم بالموعظة» والتحذير متضمن للنهي» وعلى هذا فيجب 
أن نعرف أن قول المؤلف: [ينهاكم] ليس تفسيرًا ها بمقتضى اللفظ ولكن بما يدل عليه العنی» 
سبحانه وتعالى ##أن تَعُودُوأ ولي يعني: من أن #تعودوأ © ترجعوا لثله بدا يعني: ما دمتم 
03 رور ص 3 قا 
أحياء إن كم میت *. ۱ 0 
۳ 0 
فن كم وت هل هي شرط للموعظة لیعظکم. أو جملة مستقلة والتقدیر (إن کنتم مومنین 
فاتعظوا بذلك)؟ 
و وه 1 5 5 8 
يقول الولف: [ نمی € تتعظون بذلك] هذه الجملة في الحقيقة إن قلت إنها شرط في 
قوله: « يكم » فإنه يجب أن نووّل الموعظة هنا بالوعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة؛ لأن 
الموعظة لا تنفع إلا بشرط الایمان» وأما ذا قلنا: إن الموعظة بيان ما يتعظ به المرء» فليس الإيان 


ان وا و مص س 


یامن امه الجن < 4 تفسيرسوره النوړر 
ور قاة لكل أحد؛ سواء كان مؤمتا آم غير مومن؛ ولکن لا ينتفع بها 


إلا المؤمن» قال الله تعالى : تاا الاس قد جاک مَوْعِظْهيّن .ریک وشفاء مان سور هذا 
عام» #وهدى مه لین € [یونس:0۷]. 
فالحاصل أن نقول: دک زمیک € إن كانت قيدًا في قوله: « يكم 4 فالراد بالموعظة: 
الموعظة النافعة فإنها هي التي تنفع المؤمن» وان كانت نکمم هنت € مستقلة عما قبلها أو 
0 ل وله ند نکم 
منت # مستقلة» وجوابها حذوف» أي: میت فاتعظوا بها وعظكم الله به. 
وفيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالموعظة إلا المؤمنون على كلا الاحتمالين» أما غير المؤمن فإنه لا 


يتتفع. 
© قال الل تعای: 


شف 


© الب © 


قوله: ون لک لیب 4 آي: [ني الأمر والنهي ۷ 
كيم 4 فيه]. 

ون » بمعنى: يُظهر وت بمعنی: العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى» وقد مر 
علينا أن الآيات تنقسم إلى: آيات كونية وهي: ما خلقه الله في الكون ودر وهذه ظاهرة 
للمؤمنين وغيرهم» حتى المؤمنين يعرفون إن هذه آيات ما يستطيع البشر أن يفعل مثلهاء وآيات 
فرع لا تتبین وتظهر إلا للمؤمنين: لل هو للدي َامنوأ هی یداه والب 1 
يموت ف ءادانهم وق وشو هن عم رک ینادویت من کان بییلر 4 [فصلت:44]. 
فالایات الشرعية التي تضمنها وحي منزل على رسله لا یستفید منها إلا المؤمن» آما الکافر - 
والعياذ بالله - فانه یزداد بها رجسًا إلى رجسه» ویموت على كفره» الآيات الكونية حتی غير 
المؤمنين بالله سبحانه وتعالى - يعني غير المنقادين والمذعنين لشرائعه - يؤمنون بأن مثل هذه 
الأمور لا یمکن لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاريهم. ۱ 

هذا نقول: ون اله کم )4 أي: يظهرهاء حتى تتبين» ولا فرق في ذلك بين الآيات 
لكونية والآيات الشرعيةء وهذا مسقت الشمس في عهد الرسول ین ی و 


قال: إن الشَمْس وَالعَمَرٌ آبتين یی ال 5 آيات الله أن الث 
من حتى خسوفههما من 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (1۲ ۰ ۱ ومسلم (415). 


2 ما امد زر شم ۰ : مه ان TS OF‏ 
اراتم ده مه الح مه 


اجتمعوا على أن يكسفوا الشمس لا يستطيعون. فإذنْ هو من آيات الله؛ لأن الآية معناها: هو ما 
يدل على ما كانت آية له بمعنى: أنها لا يمكن أن يأتي بها أحد سوى من كانت آية له. 

وقوله تعالی: وسین له تک ینت » قال المؤلف: [ في الأمر والنهي] كأنه حملها على الآيات 
تا وس 

وقوله: لَه ميم کم € ليم آي: ذو علم واسع شامل في) یتعلق بفعله» وفيا 
يتلق بفعل الخلوتن» فا سبحانه وتعال عليم با كان وما سيكون من فعله ومن فمل 
المخلوقين» #حَكيم € سبق لنا أنها مشتقة من اكم والِْكمّة» وسبق لنا: أن الحكمة تكون ولا 
في الشرع والقَدّره فكل ما شرعه الله فإنه مطابق للحكمة» وني القدر كل ما خلقه الله مطابق 
للحكمةء محلها إذن الشرع والقَدّر. ۱ 

آما عن الحكمة نفسها فهي على ثلاثة آشیاء: في الإيجاد. والصورة والغاية. 

فإيجاد الشىء: حکمة لولا أن الحكمة في وجوده ما وجد. 

سس لس رد 

والغاية منه أيضا حکمت « اقتصبتر تما خلقتکم ع عع عَبَعًا واكم | ان ل عون # 
[الومنون:۱۱۵]. 

إذا ضربنا (۳«۲) کم تكون؟ الشرع والقدر وکل منهیا إما في الإيجاد أو ف الصورة أو في الغاية 
تکون الجميع (1) آما الحكم فانه ینقسم آیضا إلى قسمین: كوني وشرعي. 

مثال الحكم الشرعي: قوله تعالى: کیا ی موجه سکم المزیتث مه منرت امون 

اک اک ریک کن نش نزوش ينيل لكر لايل کاخ یا کی اشم ما در 
تح ایک ان تکوم توش یف ول یووم کارا و میک 
حك أله کتک وله مخز € [الممتحنة:١٠]‏ 

مثال الحكم الكوني: قوله تعالی: فلن بر الا لاش حي یادن ل آي أو حك أله لي وهو خر 
یکین [یوسف:۸۰]. 

إذا كان الحكم كونيًا أو شرعيًا کلیهیا مطابق للحكمة فهل یلزم أن نعرف هذه الحكمة أم لا 
يلزم؟ لا يلزم؛ لکن يجب علينا أن نؤمن أنه ما من شيء أوجده الله أو شرعه إلا وله حكمة؛ لكننا 
لقصورنا يخفى علينا كثير من هذه الحكم. 


و س 


تیوه الور 


لب / م ۳ ۳ 4 ن 
# قال الل تعالم: 


1 


© اب چ 


قوله: [1« إت أدبن عبن أن بیع الْفَحِمَةٌ 4 باللسان] لم عاب > قلنا: إن مثل هذا 


قوله: 3 رک زیت حون أن ینیع مه ...طم € ما قال: إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
عذاب» بل جعلها جلتین صغری وکبری» فقوله: 9 رگ لون أن شيع الْصَحِمَّهُ فی اليرت 
. اموا هج عَدَابٌ ألم هذه کبری, وقوله: هب عاب ألِيم» هذه الصغری. وسمیت صغرى؛ 
لأنها قائمة مقام الاسم الفرد إذ هي خبرء والأصل في الخبر أن يكون مفردًا. 

قوله: إت لین بحبو أن یه في بت .مرا 4ء اليك € الأولى: اسم إن فهي 
في حل مبتدأء يحون 4: صلة الموصولء #أن نیع لتق ادح امن 4: مفعول يحبون» 
هم 4: خبر مقدم عاب €: مبتدأ مؤخرء والجملة خبر إن. 
۲ إذن هذه الجملة نقول: تضمنت جملتين صغری وکبری» الکبری الجموع: « ارگ لبون 
أن ييح مه فى یک ام هم اب الم هذه الجملة الکبری» والصغری: هم اب 
ألم > وسمیناها صغری وان كانت مكونة من مبتدآوخبر؛ لأنها خبر فهي في مقام الفرد؛ لان 
الأصل في الخبر أن یکون مفردّاء تقول مثلا: (الطالب فاهمٌ)» ففاهم خبر مبتدأ مفرد. 

تقول: (الطالب له فهمٌ) صارت الآن جملة والجميع جملتان: كبرى وهو مجموعههماء وصغرى 
وهو الجملة التي صارت خبرّا» والله أعلم. 

قوله: # ات ان حون 4 الذين اسم من الأسماء الموصولةء والمعروف في علم الأصول أن 
اسم الوصول يفيد العموم» إت رن يجين 4 یکون عامّاه وقوله: یبن أن یم 
لْفَحِمَةُ 4 .یی : بمعنی تنتشر وتظهر» وقول الزلف: [باللسان] هذا تفس" للشیوع يعني: 
تشیع بالقول» ونظهر ويتداوها الناس» ولکن الاظهر أنها آعم من الشیوع باللسان؛ وأنها تشیع 
بالفعل بحیث یشاهدهم الناس» وبالقول بحيث يُشاع عنهم ذلك» فهولاء الذين يحبون أن تشیع 
الفاحشة سواء يحبون أن تشيع بالقول كما آشار إليه المؤلف باللسان أو يحبون أن تشیع بالفعل 
م :أن طهر مره وش وترون ناهن 


ص شحو مروت 


وقوله: هم عاب ألم فى الدنيا والأخرة 4 هذه جملة صغرى يعني: 9 إت الزین» التي اسم 


ناتاتف رھم ۱ 
س هه ت 


إن وهي في محل المبتدأ و عم اب ألم جملة خبرية خبر إن» وهذه تفيد التوكيد أوكد مما لو 
قيل: إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذابًا ألِيً) ‏ مثلا - هذا أبلغ؛ لأنها تكون جملتين» 
تكون كأنبها مكررتان. 

وقول المؤلف: [بنسبتها إليهم] هذا بناءً على أن المراد بالشيوع: شيوع اللسان» والأصح أنه 
آعم أي: بنسبتها إليهم فیما يقال فيه أو برژیتها منهم فیما فعلوا. ۱ 

وقول الولف: [وهم العصبة] هذا ليس بصحيح؛ لانه آراد أن يمسر العام بالخاص؛ لأن 
اين ون أن فيع ألْفَحِسَّةٌ 4 هل هو خاص بالعصبة الذين جاءوا بالإفك أو عام في كل 
أحد؟ عام في كل أحد إلى يوم القيامة» حتى مثلا من أحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه 
فهو داخل في هذه الآية» و تخصيص الآية بشىء لا دليل عليه هذا لا يجوز. 

وقد قال أهل العلم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخولء يعني: إذا ورد لفظ عام لسبب خاص 
فإن السبب الذي وردت من أجله قطعي الدخول في هذا العام» وغيره من أفراد العموم ليس 
قطعيًا ولكنه ظاهر فيه» وبيان ذلك أن دلالة العام على فرد من أفراده دلالة ظنية» يعني: ليست 
قطعًاء إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خصّصٌ بحكم يخالفٌ هذا العموم وطذا نقول: دلالة 
اللفظ العام على عمومه ظنية» وذلك لاحتمال أن يكون بعض أفراده قد خصص إلا صورة 
السبب يعني: الصورة التي هي سبب هذا العموم فهي قطعية الدخول؛ لأنه ما يمكن أن نخرجها 
عن العموم وهو وارد من أجلها. 

فمثلا لو قال قائل: اَذ هون ینک من يْسَيِه مما هرک هم ...4 [المجادلة:؟] لو 
قال: إنه لا يدخل فيها أوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته وهو سبب النزول ماذا نقول له؟ 
نقول: هذا غير صحيح قطعا هو داخل. 

لو قال قائل: إن الرجل الذي رآه النبي ية قد اَل عليه والناس حوله وهو صائم في السفر 
فقال النبي يَكل: «ليْسَ من ال الوم في السّفَرِه" لو قال قائل: هذا الرجل لا يدخل في هذا 
الحديث نقول: غير صحيح ولا يمكن؛ لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول غيرها 
باهر مین لي 

المؤلف هاه فسر هذا العموم بالخاص» وهذا لا جوز إذا وَجدّ لفظ عام يجب الأخذ 
بعمومه وان كانت دلالته على جميع آفراده - كا سبق ظنية لكن يجب الأخذ بعمومه حتى یرد 
دليل على التخصیص. فنقول: هذه الآية العامة في العصبة وغيرهم. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ))١9557(‏ ومسلم (۱۱۱۵). 


م هن بو يو ده 


0 2 رر ۳۳ و س 
رامین للعَلامَة امعم < < بفسيرسوره 
هم عاب یا > لي أي: بحد القذف #والآخْرَةٍ € أي: بالنار مق الله]. 


النور 


قوله: #في الدنيا * من العذاب ما ذكره الولف» وقد يكون عذابٌ آشد. لكن التبادر لنا أن 


العذاب الأليم في الدنيا هو العقوبة» وعذاب ‏ كا أشرنا إليه سابقًا - معناه عقوبة» أليم بمعنى: 
مؤلم وأما عذاب الآخرة فهو عند الله أيضًا. 

وقول المؤلف: [بحد القذف «َوَخة» بالنار حق الله] هذا يُشْكل عليه أنه قد ثبت عن 
رسول الله او أن: «مَنْ اب من َه الذَنُوبٍ یه وَعُوقِبَ عَلَيْهِ في انیا گان كَفَارَة ى“ 
وطذا قالوا : إن الحدود كفارة لأصحابهاء الحدود كحد الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لأصحابها 
إذ أن الله تعالى لا جمع عليه عقوبتین» فعلی هذا نقول: إن الآية هذه فيمن يحب أن تشیع الفاحشة» 
لا فيمن أشاعها؛ لأنه إذا كانت فیمن يحب أن تشيع الفاحشة ولكن هو ما أشاعها فيا عليه حد في 
الدنياء جرد محبة الإنسان لشیوع الفاحشة في المؤمنين ليس بقذف؛ فلا يقام عليه الحد لكن يُعَرّر 
أو يُعاقب با يسميه أهل العلم التعزير» تعزير يردعه وأمثاله عن هذا العمل وأما عذاب الآخرة 
فيقال: إن هذا ما دام الأمر ليس بحد فقد لا يعرّر وحيتئذ يكون العذاب عليه في الآخرة» وأما من 
أقيم عليه الحد لعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له كما ثبت ذلك عن رسول ال 

إذا كان هذا الوعيد فيمن يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين فكيف يكون حال من أشاع 
الفاحشة؟! 

الذي يشيع أشد من الذي يحب أن تشيع؛ لأن الذي يُشيع يحب ويفعلء إذ ما فعل الشيء إلا 
لحبتهاشیوعه فیکون قد احب وفعل» والذي احب قد لا بفعل ومع ذتك له علاب آلیم. 

ثم قال الله تعالی: [9وَللَه یوار لا لمو € أي ون یره انتفاءها عنهم اثر 4 

ااال انك من لانت و را 

والحدود فرائض لابد من إقامتهاء والتعزير: من العلماء ء من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام إذا 
رأى أنه لا يقام لا يقيمه. . فإذا فرضنا أن الإمام اجتهدء سواء أخطأ في اجتهاده أو أصاب» و یم 
الحد عليه» هذا معناه أنه يُعاقب في الآخرة ولابد» والحديث عام على عمومه والآية كذلك 
ظاهرها أنه يجمع له بين الأمرين» والحديث يدل على أن الحدود کقارة لأصحابهاء لذا فالتوفيق هو 
أن نقول: إذا فاته عذاب الدنيا أصيب بعذاب الآخرة. 

إذا عزر لحبته للفحشاء فلا يعذب في الآخرة؛ لأن الله لا يجمع بين عقوبتين على العبد بذنب 
واحد. لكن إذا فاته التعذير» ما لكونه اجتهد الحاكم» أو لكونه أخفى نفسه أو ما آشبه ذلك 
يبقى عذاب الآخرة. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰)۱۸ ومسلم (۱۷۰۹). 


اك م الور هه لطر ی هه 55 ل ميض سک 
الا للعلامَةَالمُكَمَين 62ر2 تفينيرسوكة الور 

مسألة: هل يصح العفو عمّن وقعت منه هذه الفاحشة؟ 

الجواب: هذا يتعلق بالمصلحة إذا كان هذا الذي وقعت منه الفاحشة رجلا معروفا بالعفة 
وبالصلاح» ون الامر بدر منه هكذا هفوة» فإنه لا ينبغي أن يُرفع إلى الإمام ویشهره بل يُستر عليه 
وينصحء وإذا كان الرجل معروفا بالشر والفساد كان من الواجب أن يبن أمره» ويُظهّر ويُشْهَر. 

ومثل ذلك أيضًا مسألة العفوء العفو عن الجناة هل هو أولى من الأخذ بالحق أو الأخذ بالحق 
أولى من العفو؟ 

ينبني على هذا التفصيل: إذا كان في العفو صلاح فالعفو أفضل» والا فالأخذ بالحق أفضل» 
وكل الآيات التي تندب إلى العفو مقيدة بقوله تعالى: #قَمَنْ عَکا عَضَا وَأصَ اجر عل الک 
[الشوری: 4۰] فقيّد الله تعالى العفو بالإصلاح. 

وأيضًا من الناحية العنوية أن يقال: العفو إحسان والإصلاح واجب» وإذا تعارض الواجب 
والإحسان» فيقدم الواجب. فعلى هذا إذا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المجرم نقول: 
إن الإصلاح أولى» هذا المجرم لو عفوت عنه ذهب يفعل إجرامًا بغيرك» وإذا عفا ذهب يفعل 
إجرامًا آخر وهكذاء فنقول: لا ينبغي العفو هنا إن لم نقل بتحريمه. 

وعلى هذا يتنزل فعل بعض الناس الان» بعض الناس إذا صدمه إنسان مثلاء أو سرق منه 
مالاء أو قتل له نفس تجده يبادر بالعفی وهذا خطأ عظيم؛ هذا يجب أن یی للناس أن الواجب 
النظر: هل الرجل الذي تبور وصدم هذا الادمي أو هذه البهيمة أو هذا المال وأفسده هل هو 
إنسان متهور شريرء فإنه لا ينبغي العفو عنه؟ وهل أيضًا من المصلحة أن نعفو عنه أو ربا إذا 
عفونا أصبح الناس لا يبالون بهذا الشيء» يعني: لو أن كل من جرى منه مثل هذا الأمر عَزّر 
وحبس وعُرّم المال ما كان الناس على هذا الوجه الذي ترونه الآن. 

لكن مع الأسف بعض الإخوان تأخذه العاطفة ويأخذه الزهد في الدنيا أمام الصدمة العظيمة 
التي أصابته» ثم عندما يصاب في المصيبة الفادحة ترخص الدنيا كلها عنده» ويقول: إذا راح 
عزيزي هذا الذي هو علي عزيز لا مني الدنيا كلها صارت عندي لاشيء ثم بسرعة یصفح» هذا 
خطأء والواجب التعقل. 

وغذا في الحقيقة أن الأخذ بالعاطفة دون عقل من شيم النساء وليس من شيم الرجال ولا 
من شيم أيضًا أهل الإصلاح؛ فان الواجب في هذه الأمور أن ینظر ما هو الأصلح بالنسبة هذا 
الشخص الخاص وبالنسبة للعموم. 


E 2 8 


م سلا 


الثور 


...ان بو بيو سر هه 


لالم لام اة 0 1 سا رل 


1 مه مهم 


1 


© لیر © 
[ ولا فش ل َّم € أا العصبة لوح ون رهوش رح بكم لعاجلكم 
بالعقوبة] 
کرر الله سبحانه وتعالل هنا: وولا فصل له رڪم ورخته. ون له رهوش وحم ؛ لأن 
امقام كله مقام عظیم ففي الأول الاية التي قبل الافك - القذف وهو آمر عظیم وتدنیس 
لأعراض السلمین فلولا فضل الله على السلمین ورحمته باقامة احدود التي تردعهم وتمنعهم 


لحصل ما حصل وكذلك در # ولا فصل ال كم ورته» في قصة الإفك» فقد مرت 


علينا ثلاث مرات. 

قوله: #وأن أله رمُوفٌ رَحیم4 الرأفة: هي الرحمة المتضمنة للرقة البالغة يعني: أنها أخص من 
الرحمة المطلقة» فهي رحمة وزيادة. وغذا قال: #تَحِمٌ 4 فجمع بين الأخص من حيث العنی 
والأعم» الرحمة أعم من الرأفة كل رأفة فهي رحمة ولا عکس؛ لأنبا - أي الرأفة ‏ رحمة من نوع 
خاص» تقتضي زيادة في الرحمة وعناية بهاء والرحيم سبق أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى» وقد 
قسم العلماء الرحمة إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

فالعامة: هي الشاملة لكل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وإنسان وبهيمة» وطذا لو قال لك 
قائل: هل الكافر مرحوم أم لا؟ نقول: بالمعنى العام مرحوم لولا رحمة الله ما أكل ولا شرب ولا 
اکتسی» ولا تزوج ولا ولد له ...إلخ. 

آما الرحمة الخاصة: فهي الخاصة بالمؤمنين التي تتضمن سعادة الدنیا والآخرة» وأما العامة فهي 
سعادة في الدنیا فقط. ۱ 


قال ارتا 


و الم 


الثور 


وان بر ابر سي 


ارال مين للعلم ةلمن 4 تفسيرسوره 


© الم چ 


قال المؤلف: [ ایا زین منوا لا یو وأ خطواب امین أي : : طرق تزيينه] الخطوات: جمع 
خطوة - وهي عبارة عن السافة التي بين القدمين في المثي - والمراد ب حُطوَتٍ ی 4: طرقه 
فعبّر بالخطوة عن الطریق؛ لأن الطريق أثر فا 

وقول المؤلف: [طرق تزيينه] نعم هو هكذا الشيطان جميع طرقه مكروهة إلى النفوس, لكنه 
يزينها للإنسان» حتى يدخل فيها. 

وطرق الشيطان من حيث المعنى العام: هي التكذيب والاستكبار» هذه هی الطرق العامة 
للشیطان فالشيطان مكذب ومستكبرء من أدلة استكباره: أنه أبى أن يسجد لادم وتكذيبه: أنه 
ای أنه خير من آدم» فان هذا يقتضي أنه كذَّب بکون آدم خيرًا منه» فهذه الطريق طريق الشيطان 
على سبيل العموم. 

التكذيب يقابل الأخبار» والاستكبار یقابل التكليف: الأوامر والنواهي. 

وإذا تأملت جميع العاصي وجدتها لا تخرج عن هذين الأمرين إما تكذيب وإما استکبار فهو - 
أي الشيطان ‏ طرقه مبنية على هذين الأمرين: التكذيب فيا يتعلق بالأخبار» والاستكبار فا 
يتعلق بالتكليف من الأوامر والنواهي. 

عندما نأي للتفصيل مثلا: البخل من خطوات الشيطان؛ لأنه يأمر به» قال تعال: امین 

يود الْمَعْرَ ويام مرحكم بالَمحشء € [البقرة :۲۸ قال كثير من أهل العلم: إن المراد بالفحشاء 

تا : البخل؛ لأن الآية في سياق الإنفاق» وإن كان الأصلح أنها أعم. 

الأكل بالشمال والشرب بالشمال من خطواته آیضا؛ لان النبي بلا آخبر بأن: «السَيْطَانَ یال 
بشاله وَيَشْرَبُ بشعاله" وعل هذا فالأكل بالشمال والشرب بالشمال يكون حرامًا؛ لان الله ہی 
عن اتباع خطوات الشيطان» والنبي یا نبى أن يأكل الإنسان بشياله ويشرب بشياله؛ ومن 
نّم نأخذ خطر تهاون الناس اليوم بهذ المسألة لأن كثيرًا من الناس - نسأل الله لنا ولحم اهداية - 
يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال» ويزعمون أن هذا تدم ومدنية» والسبب هو الشعور بالنقص؛ 
لأن الانسان -مع الأسف_متى شّعر بنقصه فإنه لابد أن يقلد من يرى أنه أكمل منه. 

فهؤلاء المغرورين ظنوا أن غيرهم من الأمم الكافرة أرقى منهم» وأشد تقدمًاء وصحيح أ نهم 
أرقى من في الصناعة وفي أمور الدنياء لكن في الأخلاق والآداب التي أرشدنا إليها الإسلام ليسوا 
آرقی مناء إلا أنه بالنظر إلى حال السلمین الیوم لا شك أن دهم من الاب الإسلامية التي 
يطبقونها لا عن قصدء ولكن لجرد أنها أخلاق فاضلةء لا تَعبد لله خير مناء ومع الأسف أن 


2 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۰۲۰)» والترمذي (۱۷۹۹)» وأبو داود (۳۷۷۹). 


م۹ 2 کہ اچد ناه مدن و بر مص فك 
این لا تن فیرشَوة الثور 
السلم الذي أمر بتطبیق هذه الآداب والأخلاق هو الذي تقاعس عنهاء مع أن السلم إذا طبقها 
يكون متصلا ذه الأخلاق الفاضلة» وهذه لا شك أنها نبل وشرف» وزيادة على ذلك يكون 
مأجورا؛ لأنه يفعلها امتثالا لأمر الله ورسوله. 

أولئك إذا فعلوها لا يُؤْجَرون نما يفعلونها؛ لأنها أخلاق فاضلة فهم مثلا عندهم صدق في 
المعاملة وعندهم بیان وعدم غش» وعندهم وفاء بالوعد» كل هذه من الصفات التي أمر الإسلام 
بباء كثير من المسلمين الآن متخل عن هذه الصفات» لكن إذا اتصف بها المسلم يكون محمودًا 
عليهاء ويكون مأجورًا عليها أيضًا؛ لأنه يفعلها امتثالا. 

إذنْ خطوات الشيطان: طرقه التي يسير علیهاء والتي هي منهج سلوكه وذلك دائرٌ على أمرين 
هما: التكذيب والاستكبار. 

وقد تكون خطوات الشيطان مبينة محصوصة - كا قلنا في مسألة الأكل بالشال والشرب 
بالشمال -. 

قال المؤلف: 1 ومن ييّعْ حُطُوتِ القَیطَن له أي المتبع لأس بلح أي القبیح 

الک € شرعًا باتباعهی] 

قوله: وين بن حط ليطن 4 (مَنْ): اسم شرط و(مَنْ) الشرطية تحتاج إلى: شرط 
وجزاء» يعني فعل شرط وجواب شرط. ۱ 

ففعل الشرط: س € وجواب الشرط: امحملة #فإند ريام با لحار والمنکر ک. 

عندنا الآن «وَنْببّح 4 وعندنا و لقن فقوله: إل 4 الضمير یمود على أيهما؟ 

إن نظرنا إلى أصل الجملة والموضوع قلنا: إنه يعود إلى الشیطان؛ لاآن جواب الشرط يعود على 
ما يعود عليه فعل الشرطء وإذا نظرنا إلى السياق وال أقرب مذكور قلنا: إنه يعود إلى الشيطان. 
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Teil oA eT Ny... :‏ “2 ۱ ا 
فصار العنی: #ومن سم خطوتٍ شین وقع في الفحشاء والنکر» تصير جملة دالة على 


2 وو 


جواب الشرط ولیست هی جواب الشرط. آما على ما سلکه المؤلف فان بأ تکون هي 
كديا ` ۱ 

إذا قلنا: الضمیر عائد على ومن € فانه أي: التبع كما قال الولف- فالجملة هي جواب 
الشرط وير جح هذا التقدیر أن الأصل أن الذکور جواب الشرط وآن الضمير في جوابه یعود على 
ما يعود إليه فعل الشرط - هذا الأصل . وأما على الرأي الثانی: فانه یقول: فان یام بالفحش اه 
امک » یقول: فان الشیطان يأمر بالفحشاء وا منكر ویکون هذا دالا على الجواب. 

ويؤيد هذا الرأي أن السیاق في النهي عن اتباع خطوات الشیطان فكأنه یقول: من یتبع 
خطوات الشیطان وقع في الفحشاء والنکر؛ لأن الشیطان يأمر بالفحشاء والمنكرء وهذا آظهر من 
وجهین: لأن السیاق يدل عليه هذا وجه - ولأن التبم خطوات الشیطان قد لا يأمر بالفحشاء 


٩ 5‏ اما ها اه مهن و ب مص وک 
امین للعلامة من نفسیرسووه آلنور 
والمنكرء قد یفعل الفحشاء والمنكر ولکن لا يأمر بها فليس بلازم من اتبع خطوات الشیطان أن 
يأمر بالفحشاء وا منكر» نعم من اتبعه اتباعًا مطلقا لزم أن يأمر بالفحشاء والنکر؛ لأن الشیطان 
يأمر بالفحشاء والمنكر. 

فعلى كل حال: الأرجح أن الضمير في قوله: َه یم عائد إلى الشيطان لا إلى التبع 
يرجحه أمران: 

آولا: دلالة السياق عليه؛ لأن الله هى عن اتباع خطوات الشیطان» ثم ذكر ما يؤيد هذا النهي 
من التحذیر» حيث بين أن الشيطان يأمر بالفحشاء والنکر» وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان 
يأمر بالفحشاء والمنكر هل يُسَوّعْ لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب: لا. 

الوجه الثاني ما يؤيد ذلك: أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء وا منكر» قد 
يتبعه ذلك بنفسه ولكن لا يأمر به» وكثير من أهل الضلال تجدهم ضالين بأنفسهم» لكن ما 
عندهم دعوة لا هم عليه» وان كان نجد أيضًا أن كثير من أهل الضلال عندهم دعوة يأمرون 
بالفحشاء والمنكر أي: با هم عليه. 

فالصحیح إِذنْ: أن الضمير في قوله: #قَإِنَهُ» يعود على الشيطان وإذا قلنا بأنه يعود على 
الشيطان يبقى النظر أين جواب الشرط؟ الجواب: محذوف تدل عليه هذه الجملة وتقديره (ومن 
يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر)؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر» فمن اتبعه 
وقع فيها والله أعلم. 


# قال الل تعایی: 


نف 


© الب 
کو ر م موم قاےےے 2 7 1 e‏ 3 
[ لاو حير أنه لكر واه ع با للمؤمنين» قال أبو بكر ئه : بل أنا أحب أن 
فر ال جر ما كان ينفقه علیه *]. ۱ 
sS‏ 
قوله: ألا ون » هذا عرض لكن بمعنى التحضيض» يعني: يحضنا أن نحب هذا الشيء 


۳۹ 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۲۲۱) ومسلم (۲460). 


الى شمن للعلامه الج 5 مه ن و ب س 


کت ليس امقصود أن تحب هذا اي فقط بل أن نسعى في أسبابه؛ لأن من أحب شيئًا سعى في 
أسباب الحصول عليه قد يدعي كل واحد يقول: أنا أحب أن يغفر لي ومع ذلك هو منهمك في 
العاصي؛ من ترك الواجب وفعل الحرم» وهو يقول: أنا أحب أن يُغفر لي. 

اس ها RG‏ ۱914701۳۸۵۲۰۱ وار 

بُونَ أن یف له لكر يعني: فاذا کتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن غیرکم؛ فان من عفا 

و رقف رآ زد 

ثم قال: لوا ور رح € الغقور: مأخوذٌ من المغفرة وهي: ستر الذنب مع التجاوز عنه» 
وليست مطلق الستر» بل ستر مع التجاوزء أما الستر بدون تجاوز فليس بمغفرة وإنما قلنا: إنها 
الستر مع التجاوز؛ لأن التجاوز هو الذي به الوقاية من العذاب» وأصل ذلك من (لْمْمَر) فان 
الغفر يستر الرأس ويقيه. 

| ويدل على أن المغفرة هي الستر مع الوقاية : آنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي فك «أَنَّ الله 
و بيده لین يوم القيامةٍ يقر وب یل كرا كال ل قَدْ سنا عَلَيِكَ ف اليا وآئا 
أَغْفِرهَا لَكَ الَو . 

فدل ذلك على أن المغفرة غير السترء وإلا لكانت المغفرة في الدنيا من قبلء فالمغفرة شيء 
والستر شيء آخرء لكن كل مغفرة تتضمن السترء وليس كل ستر يتضمن المغفرة؛ لأن من عفر 
لك ول يعاقبك معناه أنه ستر عليك إذ لو عاقبك لفضحك. 

يقول المؤلف: إن أبا بكر قلتت رجّع ‏ بالتشديد والتخفيف - قال الله تعالى: # فان رَجَعَلک 
الله إل طایمَة مب € [التوبة:۸۲] بمعنی: ردَّك؛ لأن فعل (رجع) في الحقيقة يستعمل متعديًا 
۷ ت من کذا فهذا لازم وإذا قلت: رَجَعْتَ جعت إلى فلان ما استعرته منه صارت 
الآن متعدية. 

أن وا ی ار والمسَدکین ولمج ريت ف سبل مه 4 وأن هذا نزل في أي بكر مع مسطح 
بن أثاثة ابن خالته» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


قف 


# قال الل تعالم: 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱ 18 ۲) ومسلم (۲۷۱۸). 


3ن الدب مور * آي: بالزنا ور العفائف نفلت عن الفواحش بأن 
لا یقع في قلوبین فعلها مرت بي باه ورسوله نوتم 

قوله: إن بو لْسْحْصَدّتِ € الرمي: هو القذف بالزنا سمي رمیا؛ لانه يشبه الرمي 
بالحجارة من حيث إيلامه للمقذوف. 

وقوله: لالْسُحْصََتِ € تقدّم أن المراد ببن: العفاتف عن الزناء وأن حصن في القرآن یطلق 
ويراد به عدة معانٍ منها هذه: اك يي نها: ذوات الأزواج» مثل قوله تعالى: 
#والشخصكدث مالساي الا ما ملکت أن سکم [النساء:؛ ۲ ]» ومنها: الحرائر ومن لم ینم 
یول ان کمک الیش کیاکی € سا:٥۲‏ آي اشرو 

وذكرنا أيضًا على هذا الكلام أن الألفاظ المشتركة التي تطلق على معانٍ متعددة یکین ا مراد منها 
السیاق. فالسياق هو المعين للمراد. 

قوله: المت يقول: [عن الفواحش بألا يقع في قلويين فعلها] وهذا القيد ليس بشرط 
يعني: ليس بشرط أن تكون الَرمَيّة من هي غافلة» هكذا قال بعض أهل العلم بدليل أن من 
قَدّف محصنة بالزنا وجب عليه حد القذف وان لم تكن غافلة» ولكنّ الأصل في القيد أنه مُعْتبَرَ 
وأن مفهوم المخالفة غير داخل فیه» فمن قال: إن هذا القيد لا يعتبر مثلا» ونیا زدناه بناءً على 
الغالب أو ما أشبه ذلك. لنا أن نطالبه بالدليل نقول: هات دليل على أن هذا القيد لبيان الغالب» 
وأنه ليس بمقصود وإلا فالأصل أن نقول: يراد بها ما يخالف محترزاتها یعنی: يراد بها أن ما 
يخالفها يكون الما لها في الحقيقة. ١‏ 

وقوله: #الْمحصَتٍ الْعَفِلتِ» بعض العلاء يقول: إن الغافلات هذه قيد لبيان الواقع» 
وليست مقصودة» بمعنى: أن من رمى محصنة فعليه هذه اللعنة وان لم تكن غافلة» ودليله قال: 
لأن من قذف محصنة وجب عليه حد القذف وان لم تكن غافلة. والغافلة التي لا يأتي في ذهنها هذا 
الأمر الذي رميت بهء وهو أبلغ من كونها لم تفعله و تتهم به الغافلة أبلغ من لا نهم به؛ لأنها قد 
لا تتهم به» ولكن قد يرد في قلبها هذا الشيء ء إلا أنها لا تفعلهء فالغافلات أكمل حالا من جرد 
الحصنات. فيقول هذا القائل - الذي ذهب إلى أن الغافلات قيد لبيان الواقع وأنه لا مفهوم له 
يؤيد رأيه هذا -: أن المحصنة إذا فقت وجب على قاذفها ده وان تكن غافلة. 

نقول له ردا على كلامه وتقريره -: ادعاؤك أن الغافلات قَيْدٌ آغلبي ونه لا مفهوم له 
واستدلالك على ذلك بأن رمي الحصنة بالقذف يوجب الحد وان لم تكن غافلة هذا غير مُسَلم به؛ 
لأن الأصل في القيد الاعتبار» وأنه رج ما عداه بمفهوم المخالفة» هذا هو الأصل: أن القيود التي 


) 


ترد في ارنآ في اس الأصل نها أ قيود تج محترزاتها من هذا الحكم؛ ؛ فمثلا عندما 
نقول: إن الغافلات قَيْدّ أغلبي لا مرج محترزه هذا خلاف الأصل وعلى مُدَّعيه الدليل. 

هو استدل على ذلك بأن قذف المحصنة يوجب الحد وان لم تكن غافلة» وهذا صحیح المرأة 
المحصنة التي لا تتهم بالزنا إذا قذفها القاذف وجب عليه الحد وإن لم تكن غافلة إننا نرد هذا 
الاستدلال أو هذا التقييد الذي قيد به قوله بأن اللي ل نر a‏ وهنا اللعنة: 


ص 2۸و رو« ود 


لتوا في انیا والخرو؟» فمن قذف محصنة استحق حد القذف. لکن اللعنة نا تکون على من 
قذف محصنة غافلة» هذا هو الأصلء ولذلك نوید أن الغافلات قيدٌ اعتباري لا أغلبي» ون ا کم 
الذي هو اللعن في الدنیا والااخرة- لا یکون إلا لمن قذف محصنة غافلة. 

أما من قال: إن المراد بهذه الآية عائشة غا مثلاء وأنها غافلة عن هذا الم فهذا صحيح 
عائشة غافلة» لكننا أيضًا نرد قوله بأن الآية عامة» فهذا أيضًا مثل الأول: حمل العام على 
الخصوص يحتاج إلى دليل» فمن ادعاه فعليه الدليل وإلا وجب الأخذ بالعموم. 

إذا قال قائل: لاذا قدم الله الوصف بالاحصان على الإيمان» مع أن الایمان أعظم وهو الأصل 
فلاذا قدمه؟ 

نقول: وجه تقديمه هنا واضح ؛ لأن الرمي بالزنا ينق العا وات ۵ رم الذي 
ال ا ا َخْصَنَة لكن المخْصَنَة التي 
هي أبعد شيء عا رميت به ليست هي مؤمنة فقط؛ بل ومحصنة أيضًاء فعلى هذا نقول وجه تقديم 
المحصنة على المؤمنة مع أن الإيمان أكمل وأولى بالاعتبار أن المسألة في رد قول يتعلق بالاحصان» 
فناسب أن يُذكر ما يتعلق به من الحكم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإيان. 

وقوله: ليوا في الا اضر الجملة علها من الإعراب: خبر إن إن الدب مورت 
المحخصكت لعفت المؤمئنت لعا 4 و ا ا 
ال قال: ليوا لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله وغيره مثل قوله: #يلْعتهم أله ولعم 
لنوت € [البقرة ۰۶ يعني: أن الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونهم. 

وبناء الفعل للمجهول من فوائده: العموم مثل قوله: 9# O‏ 
أَعَسْتَ عَلهم لوب عَلَهِرْ 4 [الفاتحة:7 -۷] ما قال: غير من غضبت علیهم مشلا قال: #أَمَمْتَ 
عم 4؛ لأن النعمة من الله» والغضب من الله ومن غيره» کل من استكبر عن ا حق فانه مخضوب 
عليه لا من قبل الله فحسب لكن من قبل الله وغيره» فاللعنة أيضًا هنا من قَبّل الله وغيره ولذلك 
نیت للمجهول: ینورد لمعب عنم . 

اللعنة: الطرد والابعاد عن رحمة الله هذا بالنسبة للعنة الله» فهم - والعياذ بالله ‏ مُطردون عن 
رحمة الله سبحانه وتعالى ‏ في الدنيا والآخرة» وبالنسبة لغير الله يُلعَنُونَ في الدنيا بحيث يُسَبُونَ 
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امین للامة الجت ن ره ی تفس مرسَویة النور 
ويُقدَحُ فيهم» ویبعد عن الاختلاط بهم تجد الناس يبتعدون عنهم؛ لأنهم مقوتون» محذورون» 
كل يحذر منهم ويخاف أن يتهموه بم اتهموا به فلان وفلانة. 

هذه الآية: #الْمحْصنَتٍ الْعفلات* هل المحصنين الغافلين مثلهم؟ 

نعم بالإجماع أن المحصنين مثل الحصنات. ٠‏ 

إِذنْ ما وجه ذكر هذا للنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم؟ 

لأن كثرة القذف في النساء أكثر من الرجال» يعني: کون المرأة تُقَدّف وتتهم بالزنا أكثر من 
الرجال لذلك ذكرت هى» والرجل مثلها بالاتفاق. 


و 4 5 
© قال الد تعالی. 
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لوم كد علوم ألسِنتهم دم ورب € قال: [ يوم 4 ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم] 
وم عَدَابٌ عم رم ما جعلها الولف متعلقة بلعنواء جعلها متعلقة هم بالاستقرار الذي تعلق 
به ا لجار والمجرور؛ لأن وم عاب عَظِيم 4 الجار والجرور خبر مقدم (لهم): خبر مقدم 
وناب €: مبتدأء وظعَظِيمٌ 4: صفة. 

فالجار والمجرور ادا صارا خبر المبتدأء يقولون: إنه يجوز أن تجعله متعلقا بفعل ويجوز أن تجعله 
متعلقًا باسم فاعل. 

قال ابن مالك: 

وَأَخْبَرُوا بظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفٍ جر نَاوِينَ مَعْتَى كاين أو اسكَمَرٌ 

فهنا نقول: لمعب عَظِيحٌ 4 استقر لهم عذاب أليم نجعل الخبر جملة» أو كائن لهم نجعلها 
اسم فاعل» وأيّا كان فان كائن يصح أن يتعلق به الظرف» واستقر أيضًا يصح أن يتعلق به الظرف» 
وعلى هذا فتقول: العذاب العظيم يكون لهم متى؟ يوم فيد یم رنه €... إلخ. 

إذن كلمة یوم : ظرف منصوب. ناصِبة القدر الذي تعلق به الجار والمجرور سواء قدرته 
مُستقر أو قدرته استقرٌ ف یوم # هذه متعلقة با تعلق به الجار والمجرور في (لهم) سواء قدرته 
مستقر أو قدرته استقر. 

[ قد € بالفوقانية والتحتانية] تشهد» ويشهد [ لعلو أَلْسِنتهم وديم راهم يما كنا 
يَعْمَْونَ4 من قول وفعل» وهو يوم القيامة]. 


يعني: اليوم الذي تشهد فيه هذه الجوارح هو یوم القيامة. 

قوله: [#تَشْهَِدَ € بالفوقانية والتحتانية] يعنى: أن فيها قراءتين (تشهد يشهد)؛ وذلك لأن 
(ألسنة) جمع تكسيرء وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنیث تقول: قال الرجال» وقالت 
الرجال. 

لتقد € مؤنث آم مذكر؟ مؤنث» ويشهد مذكر فكلاهما جائز. 

وقوله: اتهم 4 جع لسان. ووم € جع ید «واَملُهُم € جع رجل يما كنأ 
يَْمَلْون4 قال المؤلف: [من قول وفعل] استفدنا من كلام المؤلف یَحَاْه فائدة عظيمة وهو: أن 
العمل يشمل القول والفعل» بخلاف الفعلء وغذا نجعل القول قسيمه الفعل» ما نقول: قول 
وعمل» إذا أردت أن تحرر تمامًا تقول: قول» وفعل» ويجوز قول وعمل لكن على سبيل التجوز. 

إذن فهمنا أن العمل يطلق على القول وعلى الفعل. بل قال أهل السنة والجماعة في بحثهم في 
الایمان: إن العمل يشمل عمل اللسان وهو: القول» وعمل الجوارح وهو: الفعل» وعمل القلب 
آیضا مثل: خوفه ورجائه ومحبته وما أشبه ذلك يعني حركة القلب - الحركة القلبية. 

فصار إذن العمل إذا قيل: يشمل القول والفعل» وإذا أردت أن تسم تقول: قول» وفعل. 

إذا سمعت. أو جاءك عبارة فيها: (قول وعمل) فاعلم أن هذا من باب التجوز» تجوّز بالعمل 
عن الفعل» وإلا فالأصل أن الفعل قسيم القولء لا أن العمل قسيم القول. 

إذا قلت: عمل يشمل القول والفعل» ولو قلت: فعل يختص بالفعل وهو عمل الجوارح 
والقول عمل اللسان فالعمل يشمل: قول اللسان وفعل الجوارح» لكن فعل: يختص بفعل 
الجوارح فقط. ۱ 

قوله: یوم شيد نم آآینتهم وديم وأرَهم € اللسان يشهد على الانسان كيف یشهد؟ 
يقول لهذا القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة یقول: نك قذفتها لسانه نفسه یقول: إنك قذفتهاء مع 
أن العمل عمل اللسان ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه بهذا القول الذي هو القذف. 

ریم أيضًا تشهد عليهم رهم © تشهد عليهم. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على الانسان يوم القيامة» وكذلك ذكر أن 
الجلود تشهد أيضًاء وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين جلده: ًالوا مهم لم سهد 
علیتاقالوا َنطعتا لالز ی انط یکل سىء وهو حََکم آول مر € [فصلت:۲۱]. 

وني هذه الآية إثبات ذلك» وإثبات الجزاء؛ وأن الجزاء من جنس العمل» والدليل قوله: با 
كن يَصَمَلُونَ» لا بزيادة ولا بنقص. 

وفيها أيضًا تمام قدرة الله عز وجل» حيث أن هذه الأعضاء تنطق» مع أن النطق في العادة 
باللسان» لکن يكون في كل شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالی» وغذا تقول الجلود: انا لت 


م سل 


لور 


موه ىن لو بو رده 


بفسيرسومة 


َو 

مسألة: قد يقول قائل: لاذا ختم الله على آفواههم وجعل أعضاءهم تتكلم» کا أنه توجد آیات 
تدل على كلامهم بأفواههم ؟ 

الجواب: المراد بالختم على الأفواه بحيث لا ينكرون ولا يناني أن تشهد بالآية» ثم تأتي بها يضاد 
مرادهاء أو يقال: القيامة مواقف؛ لأن القيامة خسين ألف سنة فتارة كذاء وتارة كذاء مثل ما جاء 
عن ابن عباس غه في قوله تعالى: 9 یوم لذن كفَروأ وعَصَوا سول لو نسو يوم ار 
ولا یمود له عَییگا € [الساء:4۲] يعنى: كل شیء يخبروه؛ وقال تعالى في آية أخرى: مدرکن 
تم لک أن کاو سرت ما مرک 4 [الانعام:۷۳] وهذا جحود فکیف نجمع بين الآيتين؟ أن 
نقول: إن القيامة مواقف وهكذا جمع بعض العلیاء بين قوله تعالى: وتشر المجرمن ومين ا 
[طه:۱۰۲] وقوله: # يوم يض وجوه وود وجو € [آل عمران:۱۰1] فهنا سواد وهنا الزرقة منهم 
من قال: إن هذا باعتبار مواقف القيامة» ومنهم من قال: إن الزرقة في العیون والسواد في الوجوه 
ومنهم من قال: إن الناس يختلفون الکفار منهم آزرق ومنهم آسود. 

على كل حال: نیا قصدي أن أهل العلم رحمهم الله لجأوا إلى امحمع بين الایات التي ظاهرها 
التعارض يوم القيامة بأن القيامة ليست ساعة واحدة حتى تتعارض فيها الآيات» يوم القيامة 
خسين ألف سنة تختلف الأحوال فيه. 

مسألة: قد يقول قائل: هل أسكت الله اللسان؛ لأنه يدافع عنهم أم ماذا ؟ 

الجواب: لا يدافع عنهم ولكن يشهد بخلافهم يصير اللسان لسانين لسان شاهد وناطق 
للجوارح وهو مقصود هذه الآية» ولسان آخر منكر وهو الموافق لراد صاحبه. فيصير كأنه لو 
أنكر الإنسان باللسان الذي يتابعه في ضلالته. والحكمة هنا والله أعلم ‏ من ذكر اللسان؛ لأن 
القذف [نا حصل به ولهذا قدمه على الأيدي والأرجل. 

وني هذه الآية: إثبات البعث وإثبات الجزاءء وأن الجزاء من جنس العمل والدليل قوله: یا 
کنو یمود 4 تشهد با كانوا يعملون لا بزيادة ولا بنقص. 

تمام قدرة الله عز وجلء حيث أن هذه الأعضاء تنطق مع أن النطق في العادة باللسان» لكن 
يكون في كل شیء إذا راد الله سبحانه وتعالى» وغذا تقول الجلود: نع اه الى أنطق کل 
شىء 4 [فصلت:۲۱]. 
وني هذا دليل على عظم القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات» وقد ثبت عن النبي بلا أنه 


م سل 


من الكبائر فقال: ا سم بع تا ؟ وذکر منهم: «قَذْف الخصتات المَافِلَاتِ 
المؤْمنَاتِ». 

وني هذا دليل على تمام غيرة الله عز وجلء وأنه جل وعلا غيورة وقد .جاه في الحديث 
الصحيح: ا و ا یی '» وكذلك قصة سعد بن عبادة لما 
نزل قوله تعالی: وان مرن المحصتلت ثم لر باو بأريمَةٍ مب [النور:4] كأن سعدًا «لتعه 
استشكل: كيف أن الرجل بيد عل زوجته یلام يذهب يطلب آريعة هرد یه ولا فد 
فرغ وقال ائه للنبي - عليه الصلاة والسلا م -: والله لاضرینه بالسيف غير مُصَفّح - يعني: 
أضربه بالسيف بحده حتى أقتله ‏ فقال النبي كله : آلا تَْجَبونَ من خَْرَِ صعب واه لاير 
منه وال غير متي . 

ويدلك عل هذا كيف أوجب الله عل هؤلاء القاذفين أوجب غم أن با في الدنيا والآخرة 
وأن لهم عذابًا عظياء ولهذا جاء الشرع بيا أراده سعد بن عبادة علته, فان الإنسان لو وجد - 
والعياذ بالله ‏ إنسانًا على امرأته فله قتله» له أن يقتله سواء كان هذا الفاعل مُحْصَن أو غير حصن 
ولا يحتاج آیضا إلى مدافعة» ما حتاج أن نقول إذا عجز عن انكفافه فله قتله» بل له قتله مباشرة؛ 
لأن هذا ليس من باب دفع الصائل» ولكنه من باب الغيرة على حارمه» ولهذا وقعت القصة في 
عهد عمر غه واختصموا إليه وأقروا بأن هذا المقتول يعني: (ما أنكروا ادّعاء الزوج) بأنه 
وجده على امرأته؛ لأنه قال: يا أمير المؤمنين آنا ما ضربت إلا فخذي امرأتي فان كان بينهما أحد 
فقد قتلته» فأخذ عمر ائه بالسيف وقال له: إن عادوا فعدء وم ينكر عليه هذا الفعل؛ لأن هذا 
الإنسان ما یتحمل أن يجد إنسان ينتهك محارمه لهذا الحد حتى يقتله. 

فعلى كل حال: في هذه الآية إثبات الغيرة لله عز وجل ووجه هذا أنه سبحانه وتعالى حمى 
أعراض عباده المؤمنين المحصّنين الغافلين بهذه العقوبة العظيمة وهی: اللعن في الدنیا والآخرة. 

هل يستفاد من الآية جواز لعن القاذف للمحصتة الغافلة المؤمئة لقوله: مشا في ناه أو 
هذا بیان لوقع لا مر آن الناس بلعنونیم؛ نورقم ویبعدوهم عن مجالسهم؟ 

م نَقُوا لاعن اللات : راز نی لوار وَقَارعَةٍ عَة الطَريق» 
وَالظّل ٩‏ ' ورواية مسلم: ا وا اللایتن» قالوا: وما اللاعنان؟ قال: «لذي یل في ری 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۲۷۲۷ ومسلم (۸۹). 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (55 6۱۰ ومسلم .)٩۰۱(‏ 

(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري (5855)) ومسلم (۱6۹۹). 

(6) حسن: أخرجه آبو داود (۲7) وابن ماجه (۰)۳۲۸ وحسنه الشیخ الألباني في «الارواء» (1۲). 


4 فا اام هو ناه ممه و و هه 
امین للعلامه امن تقسیره 


لاس أو له( ین ذلك لَعْنًا. ۱ 
عن آخلاقهم. أو يجوز أن نلعنهم نقول: اللهم العن من تخلى في طریق الناس أو ظلهم» وهنا 
نقول: اللهم العن من قذف محصَنة غافلة مؤمنة؟ 

الظاهر أن الأمر یتناول هذا وهذاء یتناول الأمر الواقع النزل أنهم بالفعل یبعدون عنهم 
ویبعدونهم عن مجالسهم؛ وأنه يجوز للانسان أن یلعن من قذف محصنة غافلة مومنة؛ لأن الله لعنه» 
فالدعاء عليه باللعن من باب تحقيق ما أخبر الله به. 


و 2 
# قال الد تعالی: 


© الس هه 


قال المؤلف: [ 9 بوميذ يويم لَه ديهم لْحَقَّ 4 أي: يجاز.هم جزاءه الواجب عليهم يعمو أن 
< مر مدل يه مع 1 5 ُ ١‏ اس 
أله هو ألْحَقٌ مین 4 حيث حقق شم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبد الله بن ايء 
والمحصنات هنا أزواج النبي يك میک في قذفهنٌ توبة» ومن ذكر في قذفهن - آول السورة - 
التوبة غیرهن ]. 

یقول: #يوميذ یم نم ديهم الح 4 وی 4 بمعنی: يعطيهم وافیّه تقول: وفیته حقه 
آي: أعطيته إياه وافی. 

وقوله: #دِيتهُم 4 آي: جزاء‌هم والدّين كا أسلفنا كثيرًا یطلق على العمل وعلی جزاء العمل» 
فمن إطلاق الدين على العمل قوله تعالى: الوم كت کم ویک € [اناند::۳] المراد هنا: 
العمل أو الجزاء؟ العمل الذي تدينون الله به» ومثل قوله تعالی: تلك بال € [الفاتحة:4] 
المراد: الجزاء» فالدين إِذْنْ يطلق ويراد به العمل والجزاء على العمل. 

ومنه قولهم: (ى) تدين تدان) يعني: کا تعمل تجازى. 
الحق إن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدقء وان قيل: في مقابلة الحكم سواء كان الحكم 
تشريعيًا أو جزائيًا فمعناه: العدل؛ هنا قيل في مقابلة الحكم الجزائي وعليه فيكون المراد بالحق 

1 1 ۰ 

يعني: العدل الذي ليس فيه ظلم ولا جورء وهکذا جزاء الله سبحانه وتعالی یکون دائ حقا يعني: 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۲۲۹)؛ وأبو داود (۲۵). 


عدلا ليس فيه جور. 

آلیس جزاء الله تعالى بالحسنات الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة؟ هل 
ينافي هذا الآية أم لا؟ 

الجواب: لا ينافيها؛ لأن هذا عدل وزيادة کون الله ينيب العامل أكثر من عمله هذا عدل 
وزيادة» لكن کون الإنسان الذي يجازي غيره على عمل سبی فيعاقبه بأكثر ما يستحق هذا جور 
فالله تعالى منزه عن هذا؛ لأنه جورء لكن الأول فضل من الله والله سبحانه وتعالى ذو الفضل 
العظيم. 

وقوله: #ويعلمون أن أله هو الق لین ) في هذه الجملة مُوَکدان: وإن شنا قلنا ثلاثة 
مؤكدات. أنَّ وضمير الفصلء هذان اثنان والمؤكد الثالث أن الجملة مكونة من مبتدأ وخبر 
كلاهما معرفة» وكون البتداً والخبر معرفة هذا يفيد التوكيد والحصر أيضًا. 

إذنْ فالله تعالى هو الحق مؤكد پذه المؤكدات الثلاثة. 

وما معنى کون الله حقًا؟ 

وجه الأحقية لله عز وجل من وجوه ثلاثة: 

آولا: بوجوده فان وجوده حق وهو أحق الاشیاءی وغذا جميع الفطر السليمة تشهد به 
وكذلك العقول الصريحة - يعني: الخالصة عن الشبهات والشهوات - تشهد به. 

ثانيًا: وکذلك أيضًا ما يصدر عنه فهو الحق» ما يصدر عنه من خبر أو حکم فا آخبر به فهو 
الحق وما حكم به فهو حق سواء كانت أحكامًا تشريعية - وهو ما شرعه للعباد ‏ أو جزائية ‏ وهو 
ما يجازي به العباد. 

المعنى الثالث: ما يستحقه أيضًا فهو حق يعني: کون الله ختص بأشياء لا يشاركه فيها غيره هذا 
أيضًا حق وهذا يقول الله تعالی: « دک یرک الہ ون وک ما دعوت ين دونو هو 
الل € [الحج:17] . 
إذن الحق في جانب الله تعالى يكون على الوجوه التالية: الوجودء والاستحقاق» وما يصدر 


عنه. 


فوجوده حق وما يستحقه من الأمور حق يعني: من کال الصفات. والعبادة وغير ذلك 
والثالث: ما صدر عنه تبارك وتعالى فهو حق من خبر أو حکم؛ والحكم كما أسلفنا سواء كان 
جزائیّا أو تشریعیّ ونقول: أو قدريّا؛ لأن الأحكام القدرية أيضًا تعتبر حكم مثل ما قلنا: إن 
الحكم قسمین: كوني» وقدري وفي الحقيقة أنه لابد أن یضاف: أن ما يصدر عنه من أحكام جزائية 
أو قدرية أو تشريعية فهي حق. 

وقوله: امین 4 من بان يعني: من الفعل الرباعي وأبان بمعنى: أظهر أم بمعنى: ظهر؟ 


اش رامين للعامة امین ره هم شاو الور 
آبان الفعل الرباعي هذا قالوا: إل یستعمل ا و یستعمل لازتا بمنی 0 
۱ بمعنى (بانَ) أي: ظهر. 1 
قوله: لین © هل المعنى البیّن الأحقية» أو العنی الذي آبان لخلقه أنه حق» أم کلاهما؟ 
الواقع أن الله تعالى بين الأحقية یه وف آبان او 
قوله تعالى: ان هو لا كر فان مُبِينُ 4 آیس:1۹] ما معنى مبين هل هي بمعنى: بل أم مبين 


بمعنى: مُظهر؟ 
عنم و 85 0 E‏ 2 52-70 
القرآن بن مین لکن البین هنا أظهر لقوله: « مزر مَنَكَانَ حا وی ال َل الكفريت 4 
[یس:۷۰]. 


في قوله تعالى: فی صَكلٍ مب € [آل عمران:۱4] مبين هنا بمعنی: بین 

والحاصل أن كلمة مبین تما من التعدي واللازم؛ لأن هي آصلا فعل رباعي أبان 
تستعمل لازمًا ومتعدیا فان كان لازبّا فهي بمعنى بَيّنء ومنه قوله تعالى: لول ن انوا من مَل نی 
َكل ین 4 [آل عمران:114]» وان كانت من المتعدي فهي بمعنی: مُظهر للشيء مه أبنته 
بمعنی: أَظْهَْئَه حتى بان» ومنه قوله تعالى: لن هو إلا در وان مين 4 [يس :9 أي: مُظهر 
لقوله: ‏ زر مان حا : وكذلك أيضًا: # انعر مین € [الشعراء:۱۹0] بمعنی: مُظهر) 
وان كان باللا آنه إذا كان مظهرا فهو ظاهر في نفسه فالمين بمعنی: مظهر لابد أن یکون ينا في 
نفسه والا لا أظهره. 

قوله: #ويعلمون أن أله هُوَ الق این ) هذه الآية ننزها على المبين اللازم والمتعدي؛ لأن الله 
تعالى بن الأحقية ومبين ذلك لعباده. 

كيف أبان لعباده أنه الحق؟ 

أولا: با ركب فيهم من الفطر السليمة والعقول؛ وهذا داث) یل الله سبحانه وتعالى هذه 
الأمور إلى العقل فيقول: #أفلا تلو 4 [البقرة:44] دليل على أن العقل مرجع» لكن المراد 
بالعقل: العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات. وأما العقل الذي استولت عليه 
الشبهات أو الشهوات فهذا عقل فاسد. 

أيضًا أبان الحق تبارك وتعالى بغير العقل» بالفطرة فإن الفطرة السليمة تشهد بالحق وأبان 
العقل بالوحي الذي أرسل به الرسل. فتكون إبانة الله تعالى للحق بهذه الطرق الثلاة ثة: العقل» 
والفطرة» والوحي. 

كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق» ولذلك يضرب الله الأمثال للناس؛ لأجل آنهم يعتبرون 
المورد» والمصدرء مورد المثل ومضربه فیعتبرون بهذا على هذا والله أعلم. 
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م سل 
العامة ام 5 سر هه 
مد مجه هم دسلا َ 


ارات 
قال الك سای 


© ال © 


قال العلامن السعدي: 

[خبیثات لِلْحَبِيئنَ وا خبیشو لیات أي: كل خبيث من الرجال والنساءء» والكلمات 
والافعال مناسب ل وموافق ا ومقترن به» ومشاکل.له» وکل طیب من الرجال 
والنساء والکلیات والأفعال مناسب للطیب. وموافق له ومقترن به» ومشاکل له» فهذه كلمة 
عامة وحصر لا يخرج منه شيء» من أعظم مفرداته» أن الأنبیاء -خصوصًا أولي العزم منهم» 
خصوصا سیدهم محمد صل الله عليه وسلم. الذي هو أفضل الطیبین من الخلق على الاطلاق لا 
یناسبهم إلا کل طيب من النساءء فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهو المقصود بهذا الافك من قصد المنافقين» فمجرد كونها زوجة للرسول صلى 
الله عليه وسلمء يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح. 

فكيف وهي هي؟!! صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وآطیبهن؛ حبيبة رسول رب العالین؛ 
اي ل ینزل الوحي عليه وهو ي افا زوجة من زوجانه غیرها. 

لك هس و ولا لشك وشبهة مجالا» فقال: ویک ون 

يَقَولُونَ» والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء وللمؤمنات الحصنات الغافلات تبعًا 

E‏ ار صادر من الرب الكريم. 

[ثم]”" يرشد الباري عباده الومنین» أن لا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم بغير استتذان, فان في ذلك 


)١(‏ من وضعنا نحن. 


a‏ ۵6 «إنها جعل الاستئذان من أجل البصر» فبسبب 
الإخلال به» یقع البصر على العورات التي داخل البيوت» فإن البیت للانسان في ستر عورة ما 
وراءه» بمنزلة الوب في ستر عورة جسده. 

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر سرقة أو غيرهاء لأن الدخول خفية. 
يدل على الشر» ومنع الله المؤمنين من دخول غير بیوتهم ختی ی تشر آي: يستأذنوا. سمي 
الاستتذان استتناَاء لأن به يحصل الاستتناس» وبعدمه تحصل الوحشة» «وََلَمُواعَ أَمْلِهَا ۷ 
وصفة ذلك» ما جاء في الحديث: «السلام عليكم» ؛ أأدخل»؟ 

لذَلِكُمْ4 آي: الاستتذان الذکور 2 کمن كَرُونَ4 لاشتاله على عدة مصالح» 
وهو من مکارم الأخلاق الواجب فان آذن دخل الستأذن. 

قن 1 تج واه دا لاذ خلوعاعتی ید کم وان قیل کم از جوا جوا أي: فلا 
تمتنعوا من الرجوع» ولا تغضبوا منه» فان صاحب النزل» لم يمنعكم حمًا واجبًا لکم» وإنما هو 
0 0 شاء أذن أو منع» فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال. 

ژگی لک » أي: أشد لتطهيركم من السيئات» وتنميتكم بالحسنات. لوَاللهبَتَعْمَ1 4 

۳ کل عامل بعمله» من كثرة وقلة» وحسن وعدمه هذا الحكم في البیوت 
السکونة. سواء كان فیها متاع للانسان أم لاء وفي البیوت غير المسكونةء التي لا متاع فیها 
للانسان. 

وأما البيوت التي ليس فیها أهلهاء وفیها متاع الانسان الحتاج للدخول إليه» ولیس فیها آحد 
یتمکن من استئذانه» وذلك کبیوت الکراء وغيرهاء فقد ذکرها بقوله: 

لیس عَلَيِكُمْ ناخ آي: حرج وائم» دل على أن الدخول من غير استتذان في البیوت 
السابقة أنه حرم» وفیه حرج وتات تَا عر مَسَكُونَةٍ تاملک وهذا من احترازات 


القرآن العجيبة» فان قوله: #الَاتَدْخلو يُوتَاغيرَبْيُوتَكُمْ» لفظ عام في کل بيت بیت لیس هلكا 
للإنسان» أخرج منه تعالى البيوت التي ملکه» وفيها متاعه» ولیس فیها ساکن» فأسقط 
10 


ماو نَوَمَاتَكْتمُونَ4 أحوالكم الظاهرة والخفية» وعلم مصالحكم» فلذلك شرع 
۲ وتضطرون من الأحكام الشرعية]. 


ينف 


(۱) نقلنا تفسير هذه الآيات: (۲۹-۲) من تفسير العلامة السعدي؛ لعدم توفر المادة العلمية لدينا في مصادرنا. 


مامتان تفیش وة 


LL 


یت 
© قال الل تعای: 


آولا: الكلام على قوله: #يَحْضُوأ € ما جازمها؟ 

ثلاثة أقوال: ما أنها مجزومة باللام القدرة قل إِنَمُؤْمت* ليغضوا من أبصارهم» وذكرنا 
لذلك شاهدًا وهو: محمد تفد نفسك كل نفس» يعني: لتفد. 

أو جواب للأمر الموجود وهو #قل € وأوردنا على ذلك ما يُضَعّفه وهو: أن مجرد القول لا 
يلزم منه الغضء اللهم إلا على فرض أن المؤمن لابد إذا قيل له أن یخض غض. 

الوجه الثالث: أنه جواب لأمر مقدر قل لُنمؤمنت4 غضوا من أبصاركم يغضوا من 
أبصارهم» غضوا يغضوا. والغض معناه: القصر أو النقص. 

قوله: وین برهم € المؤلف يرى أنها زائدة» والصحيح با للتبعيض وليست زائدة. 

والذي يضعف ما ذهب إليه المؤلف ثلاثة أوجه: 

أولا: المشهور أن (من) لا تزاد إلا في النفي والشدة وهذه في الإثبات. 

انیّا: إن غض البصر ليس واجبًا دائًا؛ بل هو جائز لماذا كان جاترًا وحفظ الفرج كله واجب؟ 
قالوا: لأن غض البصر من باب سد الذرائع» تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع ولذلك 

يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حفظ الفرج. 
E ê 8‏ 


© قال الل تعالی: 


إل“ 3 امد | کپ 2 ماع نام 
ع 7 سا هم س ہے کا سل ال مھ ايا 3 5 


چ انا 2 

۳ : وك ویب ي بسن مِنْ أَبَصَرِهِنَ 4 الكلام فيها كالكلام في قوله : ل ویک 
فصوا م فنا بصَدرهم 4. 

وله للد ما هر ینها»: على رأي الولف أن المراد بالزينة: (إلا ما ظهر منها) المراد 
بالمستثنى هنا: الوجه والكفان. 

القول الثاني: من اللباس الذي لابد من ظهوره. 

تفسير المؤلف للزينة بأنها الزينة اخلقية التي رَيّن الله بها البدن غير صحيح» والسبب أن المراد 
بالزينة - على الصحيح - الزينة الخارجية وهي: ما تتزين به المرأة وليس الزينة الخلقية التي خلق الله 
المرأة عليهاء والدليل: # قل مَنْ حر رکه ال أي لباو © [الاعراف:۳۲] وني آخر هذه الآية: 


رك اس م روخ سے 


#ولا بشرن یله لیعلم ما فين مغ من رَبنْتَهِنَ 4؛ وقال تعالى: ۶ وليل والِْعَالَ والحمير 
ڪا از [النحل:8]» وقال تعالى: الال تون ريه ليوو لیا 4 [الکیف:10] 
كل من تأمل الزينة وجدها في الزينة امخارجية» لا فی) زين الله به المرأق» وعلى هذا يكون الاستثناء 
عائدًا على ما يبدو من الثياب الذي لابد من ظهوره؛ وذلك لأنها لو حرم عليها حتى الثياب التي 
تبدو ولابد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى بالبيت إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك 
وهذا أمرلم يكلف الله به _ 

إذنْ تبين أن قوله: لا ما طهر مها أن الراجح فيه: ما ظهر من اللباس يعني: الشيء الذي 
مي م رام : أن الزينة لا تستعمل إلا فیا. 
رين به الإنسان من لباس وغيره» ويؤيده یا ولا مر ) ولو كان المراد الوجه والكفين 
لقال: إلا ما أظهر متلا؛ لأنه ما يظهر إلا إذا أظهر. 


عد عد وو 2 42 وو 


قال تعالى: #وَلِيِصْرِينَ يحمرهنٌ عل وين 04 #وَلِضْرِينَ 4 ضرب بالشيء على الشيء بمعنى 
ألقاه عليه» لكن مع الإلصاق» بمعنى: ألقاه عليه لاصقا به» ومنه ضربت بيدي على يدي أو على 
تخا أوبها انملك هذا یشرت خن بوي ۳ يا مهن جمع خار وهو مات به 
المرأةٌ رأسها لعل وين 4 جمع جَيْب» وهو طَوْقُ الوب يُسمى جیب. ولا يزال الناس إلى الآن 
يسمونه مپذا الاسم. ‏ 

أوجب الله تعال: لول 4 اللام لام لاس والسکون في قوله ولص 4 لیس سكون 
إعراب ولكنه سكون بناء؛ لأن الفعل متصل بنون النسوة ويكون مبنيًا على السكون مهما كان 
الأمر. 


لقن ین لاد تفییضُوة و 

هنا آمر الله سبحانه وتعالی أن تضرب الرأة بخیارها على جيبهاء ولزم من ذلك أن ينزل من 
رأسها إلى الجيب» فهل الراد بضرب انار على الجيب أن یکون من تحت الوجه بحیث يبقى 
الوجه مکشوفا والجيب مستورّاء أو أن العنی أن تضرب بالخار على الجيب مارّا بالوجه؟ لأن هذا 
هو الأقرت اهار ينزل:من الاعلی يعني من قوق الرآس» ثم اليج إذا وجب ستره فالوجه من 
باب أولى. 

وکان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض الفسرین - كانت إحداهن ‏ تسدل الخمار 
من وراءها ولا يقرب وجهها ولا جيبهاء وهذا آمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جیویهن» 
وعند من یری أن الراد بالزينة الوجه والکفان يقول: تضرب بخارها على جیبها من آسفل فتخطي 
یب وت لوبي دزي أعلم هنن ای 

قوله: [«ویضرتن مضرهن عل فت أي: یسترن الرژوس والاعناق والصدور بالقانع] 
المقانع جع مقيعة وهي: ما قنع به المرأة يعني : ما نسمیه عندنا الآن الغترة . 

[ ولا یک زِيِْتَهُنَّ 4 الخفية وهي ما عدا الوجه والکنین ل لبعولتهرت 4 جمع بعل 
آي: : زوج. ..إلخ] 

قال في الآية الاول : وا بت زیتهن لا ما هر ينها فاستثنى من الزينة» وهنا قال: 
«ولا بيت زره را لبعولّتهرى € فاستئنى من دی له الزينة» هناك استثنى الزينة البداة 
وهنا استثنی من تبْدَى له الزينة» وبینه) فرق» الآن لو آخذنا بظاهر الآية : «ولا بت زیتهن 
1 لبعوكّتهرى € قلنا : المراد بالزينة: هي الزينة الأولى فتصیر: رلا بیت ره (لاماطهر 
ِنَهًا4 ولا يبدين هذه الزينة أيضًا لا لبعوتهرک 4 وحینئذ نکون قد خصصنا عموم ما سبق 
من الآية. 

عندنا الآن نبي عن إبداء الزينة في موضعين استثنی من الوضع الأول الزينة» ومن الوضع 
الثاني: مَن يُبْدَى له الزينة» فهل نجعل الاستثناءين يَنْصَبَّانَ على عمل واحد ونقول: لا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن...إلخ. وحينئذ يكون غير هؤلاء الذين استثنوا بحرم بداء الزينة 
لهم مطلقا الظاهرة والخفية؟ الجواب: هذا احتمال. 

والاحتال الآخر: أن نقول: إن الزينة زینتان: زينة ظاهرة تُبْدَى لكل أحد. وزينة خفية لا 
تبدى إلا مولاء وعلى هذا مشى المؤلف» على أن هذه الزينة غير الزينة الأولى» فالزينة الأولى: 
عامة؛ فأبيح منها ما ظهر لكل أحدء والثانية: هذه ليست عامة» بل المراد بها: الخفية التي لا تظهرء 
أو التي ليس من الضروري أن تظهر. 

هذه الزينة يقول المؤلف: [وهي ما عدا الوجه والكفين] بناء على تفسير قوله: لا ما هر 
نها بالوجه والكفين» لكن الصحيح أن المراد الخفية: هي التي ليست من الضرورة أن تظهر 
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مدالجت‌ه 


العم ن اة اليف > 
يعني: الثياب الداخلية - كا يقول العامة هذه لا تبدى إلا للمذكورين لا لبعوكتهري ... 
إلخ. 

البعولة جمع بعل وهو: الزوج. 

وقوله: أو ءابآيهري € وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه کالاجداد» واعلم أن باب 
التحريم غير باب الإرث» باب الإرث: الأبوة والبنوة لا تشمل إلا من يتصلون إليك بطريق 
الأب» يعني: بطريق الذكورة» فابن البنت مثلا وأب الأم لا علاقة لهم بالإرث» لكن في باب 
التحريم ‏ النكاح وما يتصل به يشمل الآباء من قبل الأب ومن بل الام» يعني: لا فرق بين من 
بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى. 

هناك في باب الأصول والفروع في الارث الذي بينه وبينه أنثى من الآباء لا يرث» لكن هنا 
الذي بينك وبينه أنثى والذي ليس بينك وبینه أنثى على حد سواءء وعليه فنقول: أو 
بيهر € يشمل الأب الأدنى والجّد من قبل الأب ومن قبل الأم. 

وقوله: أو ءابا بعولتهرى € نفس الشيء آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة 
ا لخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لكل أحدء وآباء البعولة هنا يشمل أب الزوج وجده من قبل الأب 
ومن قبل الأم» وغذا كان آبا الزوج محرمّا للزوجة وان علاء يعني: لزوجة ابنه وإن نزل سواء 
تزوجها ودخل ببهاء أو تزوجها وطلقها قبل الدخول» أو مات عنهاء فان آباء‌هم محارم طن. 
وقوله: أو تصایهرک أو ناه بعولتهرک)4 الابن هنا نقول فيه ما قلناه في الأب» يعني: أنه 
لا فرق بين الابن للصْلّب الذي یتصل بالانسان بطریق الذکورة» والابن الذي یتصل بطریق 
الأنوثة» فابن البنت مثلا يدخل في الأبناء» ومثله أيضًا آبناء بعولتهن» ابن الزوج يجوز للزوجة أن 
تبدي له الزينة الخفية. 

ابن بنت الزوج كذلك» وعلى هذا یکون جمیع من تفرع عن الزوج من ذکور واناث ون نزلوا 
یکونون محارم لزوجة جدهم» إلا أنه في هذه المسألة يُشترط الدخول بالمرأة» لأنهم من الربائب» 
والربائب لابد من الدخول» فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل 
ار ا O‏ یت رڪم 
الین خجورکم ین ایک م الت دعلشم بهن € [النساء:۲۳]. 

وقوله: أو وهن أو بو إِخْونهرت € أشقاء أو لاب أو لام لاو بن غرّنهرک 4 وان 
نزلواء فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها؛ لأنه من عارمهاء رن لَه ) 
ويكن لهم خالات. إِذنْ فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها؛ لأنه من حارمها. 

مسألة: هل بقي أحد من الأقارب محارم وم يُذكر في هذه الآية؟ 

الجواب: نعم بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية» والأخوال ما ذكروا في هذه الآية» مع أنهم 


س ار را رتاک ری لک ل نالب رخال ۷ چون 
للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية؛ لان الآية حصرت ولا يبد ت زيه إل هؤلاء» وعل 
هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدى له الزينة لماذا؟ 

قالوا: لأن إبداء الزينة للعم والخال سى منه أن يصف ذلك لابنه؛ لأن ابن العم يجوز أن 
يتزوج بنت عمه» وابن الخال يجوز أن يتزوج بنت عمته» فلذلك قالوا: لا تبدّی الزينة للعم 
والخال وان كانا من المحارم» وفي هذا دلالة بين على أنه ليس الراد بالزينة هنا: ى) قال المؤلف ما 
عدا الوجه والكفين؛ لأن الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال؛ لأنهها من الحارم» ولكن 
هذه الزينة زينة اللباس الخفية وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خاها. 
مسألة: كذلك الرضاع ما ذكر هناء هل حكمهم حکم المذكورين هنا أم لا؟ 

۰ الجواب: معلوم أن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب لكن هو ليس من باب التحريم» ولهذا 
أُسْقِطَ العم والخال وهما حرام فالمسألة ليست من باب التحريم. 

العم هل يجوز له أن ينظر من المرأة ما ينظر إليه الأخ ‏ من حيث المحرمية لا من حيث الزينة 


ا 


حقيقة الأمر أن مسألة إبداء الزينة غير مسألة المحرمية» إذا كان العم وا حال ما ذكروا مع ,أا 
من الحارم دل ذلك على أن مسألة إبداء الزينة غير الحرمية؛ لأن المسألة هنا حساسة دای 
الحقيقة» ولذلك الأخوة من الرضاع عند الناس كلهم أنه يجوز للمرأة أن تتجمل هم وتتبهى لهم 
مع أن المسألة خطيرة ة جدًا في الحقيقة» وكم من أناس - والعياذ بالله ‏ فجروا بأخواتهم من 
الرضاعة!! لأن الصلة ليست صلة رحم ونسب» بل صلة رضاع» فهي أضعف من صلة النسب 
والرحم؛ لذلك يحصل من بعض الناس الذين لا يخافون من الله من ترك الشهوة» والتمتع بالنظر 
إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاع ما هو معلوم لذلك كره بعض العلیاء للمرأة أن تبدي زينتها 
لحارمها من الرضاع وقال: إن ذلك فيه خطرء وهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى للرضاعة 
إطلامًا أبدًا لیس هذا من باب التحريم» وإذا كان من التحريم يقول النبي 3 : رم ین الرضاع 
مَا حرم و من التَسَب»! © فالمسألة هنا إبداء زينة» وقد عم الآن بحسب هذا الحصر أنها ليست ها 
علاقة بمسألة المحرمية» ويدل على ذلك أنه استثنى أشياء ما هم محارم مثل ما ملكت أيمأنهم 
والتابعين من غير أولي الإربة» والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فدل ذلك على أن هذه 
المسألة ليس ها علاقة بمسألة المحرمية» وانیا هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حسّاس دقيق؛ لأن 
كل الاستثناءات المذكورة كلها استثناءات في حماية الأعراض وتطهیر النفوس وإبعادها عن 
الدنس» ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۵ ۲۱6 ومسلم .)۱٤٤١(‏ 


۳۳ الكت ۱ بن عماجم 50 موه ن وار مه 


فالذي يظهر لي من سياق الآية: أنه يجب إبقاءها على عمومهاء وعلى خصوصها آیضا؛ وأن ما 
استث لفیا فله حكم الاستئناء» وما ل يذكر فيها فهو باق على النهي ولا برت زينتهن ل 
لبعولتهري أ و ءابآبهرک آو ءاب بعولتهرى أو ابتسايهرى EE‏ بعولتهرى أو إِخْونِهنَ أو 

ہی رهی ار ی ونون أو يون أو ما ملکت امه مو أو ايحو عر ازل لیم 
لال أو الل الک ل یه روا عورتٍ له 4 والباقي باق على النهي. 

قد يقول قائل: إذا كان بني الأخ وبني الاخت يجوز إبداء الزينة هم؛ لأنها عمتهم أو خالتهم 
فلاذا لا يكون العکس؟ لأن عمها وخاها إما تكون بنت أخته أو بنت آخیه» العم تكون بنت 
أخيه والخال تكون هی بنت أخته» فإذا كان يجوز لما إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا 
يجوز العکس لان الضلة واحدة؟ 

نقول: لا؛ لأن ابن أخيهاء وابن أختها تشعر هي بأن ما العلو عليهم؛ لأنها عمة أو خالة فهم 
يحترمونها وليست هي التي تحترمهم» لكن مسألة العم والخال يشعران بعلو مرتبتهیا على بنت 
أخيه) وبنت أختههماء فهي تحترمهیا وهما لا يحترماهاء فلذلك يكون القياس هنا غير وجیه والآية 
ما فيها جال للقياس أبدًا؛ لأن فيها تفصيل بالعين إلا فلان وفلان» وفلان» ما هي قواعد عامة. 

أما المحرمية: فيجوز أن نيد له الوجه والكفين وما يظهر غالبا لكن مسألة الثياب؛ لأننا 
رجّحنا أن الغالب في الزينة ما هي الزينة الخلقية التي خلق الله المرأة عليها إنا المراد بالزينة: 
اللباس فنقول: الزينة الخفية التي جرت العادة بأن المرأة لا تظهر بها إلا في حالات معينة ما تُبْدَى 
هؤلاء العم والخال. 

وقوله: #أو ايه اختلف المفسرون فيها فمنهم من قال: إن الإضافة للنوع ومنهم من 
قال: إن الإضافة للجنس. 

الذين قالوا: إن الإضافة للنوع قالوا: الراد ب هن أي: المؤمنات؛ لأنه قال: #وقل 
مومت فالراد بنسائهن أي: ما كان من نوعهن فالاضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه 
يعني: نساء المؤمنات. ۱ 

وبعضهم قال: من باب إضافة انس يعني: أنه أضيف النساء إليهن باعتبار ا لجنس يعني: أو 
النساء اللاي من جنسهن يعني: نساء. 

فعلى القول الأول: لا يجوز للمرأة السلمة أن تبدي زینتها للکافرة؛ لأنها ليست من نوعهاء 
ولأنها ‏ في الحقيقة ‏ الکافرة غير مؤتمنة قد تغري بها الفساق والکفار إذا رأتها تتجمل وتتبهی 
وتبدي زينتها. 

والقول الثاني: أن الراد بنسائهن: انس يعني: النساء اللاي من جنسهن» وعليه فيجوز 
للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء» من مؤمنات وغير مؤمنات» وهذا هو الأقرب» 


لاحن همان :هم تفرش وة آلو 
راحتال آن هذ امرأة الكافرة تغري به الفساق والكفار هذا وارد لکن هذا الاحتال یا وارد 
في المسلمات» فان السلمة غير المؤمنة ريا صل منها ذلك وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جذا 
وقد ترد حتى مع النساء , بعضهن البعض» ولذلك المساحقة بين النساء موجودة؛ لأن المرأة تعشق 
المرأة وتتعلق بها ىا يتعلق الرجل بالمرأة» ويحصل منها هذا الفعل المحرم. 

وقوله: [ َو ما ملكت أَيْمْتُهُنَّ 4 فيجوز له نظره إلا ما دون السرة والركبة فيحرم نظره لغير 
الأزواج] المؤلف يسير على أن المراد بالزينة هنا: ما زین الله به المرأة يقول: هؤلاء الذين استثنوا ما 
ملكت أيمانبن يعني: العبيد» وكذلك الإماء اللاتي ملكهن النساء ولابد أن يكون الك تامّاء فان 
كان ها عبد مشترك فإنه لا يجوز ها إبداء الزينة له؛ لأنه لا يقال ملكته وانبا ملكت بعضه وهذا لا 
يجوز للرجل أن يتسرى الأمة المشتركة» إذا كانت أمة مشتركة بينه ويين شخص ما يجو زأن يتسرى 
بها؛ لأنها ليست ملکه كا أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئًا من زيتتها الخفية لمملوك بينها وبين 
غيرها؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ملكها بل إنه مشتر شرك 

يقول: [فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره]. 

المؤلف سائر على ما أشرنا إليه سابقًا ‏ أن المراد بالزينة ما زين الله به المرأة ويقول: إن هؤلاء 
المستثنين يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما دون السرة والرکبة يجوز للمرأة أن تبدي للأخوة وابن 
أخيها وابن أختها وأب زوجها يجوز تبدي صدرها وبطنها وتديبها وکل شيء ما عدا ما بين 
السرة والركبة» لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة؛ لو قلنا بجواز هذا لحصل به فتنة كبيرة جدّاء 
امرأة مثلا شابة زوجة ابنه تأي إليه بهذه المثابة» ولنفرض أيضًا أنه هو رجل شاب هذا ما أحد 
يقوله. 

لكن مع هذا لاحظوا بشرط أن تَوْمَّن الفتنة» يعني: حتى على رأي المؤلف لابد من أمن الفتنة؛ 
فان لم تؤمن الفتنة خرم لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فان هذا فتح باب ها بلا شك» وهذا 
الصحيح في المسألة - بقطع النظر - عن کون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالاية - الصحيح أنه لا 
. يجوز للمرأة أن تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به فقط؛ لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه 
ولا بال به في عرفنا الآن تج الکف» والذراع» والساق» والرأس» والرقبة كل هذا يخرج عادة 
للمحارم» وغذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس ينكرونه. 

على كل حال: الصحيح في هذه المسالة أن یرجم إلى ما جرت به العادة» إلا في الشيء الذي لا 
يمكن كشفه إلا بفتنة متوقعة» أو لازمة فهذا لا يجوز. 

إذن يبقى النظر في غير المحارم من تب بهم المرأة مثل: إخوة الزوج» إذا كان الإنسان عنده في 
البیت أخ» وكل أخ من الأخوين له زوجة. على الشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تبدي لا کف 
ولا وجه ولا قدم ولا غيره؛ وآن هذا الرجل مثل الرجل الذي في السوق» ولو أخذنا بهذا في 


الحقيقة للَحِنٌ الناس حرج كبير» نقول للمرأة إذا ظهر أخو زوجك لابد أن لا يظهر منك ولا ظفر 
ولا شعرة هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج؛ وهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم 
ما يشق التحرز منه لا بأس به» أما الوجه فلا يجوز؛ لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف 
والرجل» وهذه امرأة تعمل في البيت تكنس وتفرش كيف تحرز من أخي زوجها؟! 

لهذا نقول: إن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به» وقد مشى 
على ذلك بعض فقهاء الحنابلة» وقال في «الانصاف»: إنه ما يسع الناس العمل إلا بهذاء وهذا 
يقول في التفسير: [وخرج ب ايه الكافرات فلا يجوز للمسلمات الکشف هن» وشمل 
#ماملكت سنه 6 العبيد]. 

قوله: [خرج وشمل]» خرج بنسائهن الكافرات» بناءً على أن الإضافة نوعية لا جنسية» وأن 
الراد بنسائهن: آي السلات. 

وأما على القول الثانی: أن الراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه» يعني: الذين من 
جنسكم وهن النساء فلا تخرج الكافرات» بل يشمل المؤمنات والكافرات. ١‏ 

وقد ذكروا أن الصحابة هشه لا فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات» فأقرهن 
الصحابة على ذلك وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهن النساء دون المسلمات» ليس بقيد 
المسلمات» نعم إن خيف منها ضرر فهذا شيء آخر» وخوف الضرر حتى في المسلمة. 

وقوله: [وشمل ما ملكت أييانهن العبيد] أي في قوله: «أَماملَکت یمن # شمل العبيد. 

مسألة: وهل يراد به غير العبيد؟ 

نقول: نعم» على القول بأن المراد بنسائهن: المسلمات فان ما ملكت این يشمل الأمّة الكافرة 
وبذلك يجوز إبداء الزينة ها وان ل تكن من نسائهن؛ لأنها مملوكة» أما إذا قلت: بنسائهن أي: جميع 
النساء فان قوله: أو ما ملکت أَيمَئْهُنَّ € يختص بالذكور فقط لأن النساء معروفات من قوله: . 
رین ٩‏ لکن الولف هاه اضطر أن يقول ذلك هذا السبب. ۱ 

على أنه من أهل العلم من قصر قوله: أو ايه على النساء الکافرات فقط وقال: إن 
العبد لا يجوز لسیدته إبداء الزينة له» وانا الراد ب أو ما ملک یهن 4 لاجل أن تدخل الامة 
الملوكة إذا كانت کافرة؛ لانها خرجت بقوله: «أو ضَأبِهِنَ 4 ودخلت في و ما ملكت 
۳ 

لکن الصحیح أن نساء‌هن - كما آشرنا إليه سابقًا - الراد به: الجنس» وآن جميع النساء من 
مسلیات وکافرات يجوز إبداء الزينة من» إلا إذا خشي الحظور فاذا خشي الحظور فهذا لو كانت 


للعامه لوغم ۰ 


LL‏ ©ه هو 


3 وه ۶۸۱۱۸4 ام ام مه ان 0 
امین لام امین < 4 نفیتیرسوهة النور 
مسلمة کا نهى النبی كَلِهِ: «أَنْ نت 11 ره روجا حَتَى گان یادها یعنی: تقول مثلا: 
فلانة هذه کذا وکذا وتصفها حتی کأنه يشاهدها؛ لأن الرسول 5 نهى المرأة أن تنعت المرأة 
لزوجها على هذا الوجه. 

فإذا خشي الحظور فهذا شيء آخر لکن هذه الأشياء بدون الحظور. 

قال: 91 و4 في فضول الطعام َير 4 بالجر صفة والنصب استناء و 
ار 4 أصحاب الحاجة إلى النساء] أصحاب تفسیر (لأولي) و(الاربة): احاجة إلى النساء 
[لمِنَالرحالٍ € بأن لم ينتشر ذكر كل]. 

قوله تعالى: العو 4 يقول المؤلف: في [فضول الطعام]» لبعو 4 الراد بهم: 
الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت» أو التابعين أيضًا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من 
فضول طعامهم وان لم يكونوا خدمّا هم» فهو شامل لؤلاء وهلاء فالتابع: هو الذي يتبع هل 
البيت إما لكونه خادمًا عندهم» وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم» لكن التابعين يجوز إبداء 
الزينة لهم بشرط ألا يكون لهم (إربة) يعني: حاجة في النساء وقول المؤلف: [بأن لم ينتشر ذكر 
كل] ليس هذا هو العلامة ليس العلامة أن لا ينتشر ذگره بل العلامة: أن لا يُعرف منه ميل إلى 
النساء؛ لأن من الناس من يميل إلى النساء وان كان ذَكرّه لا نتشر فالعلامة أن لا يوجد منه ميل 
إلى النساء إطلاقًا لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قیامه الکلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل 
إليهن. 

هذا كالمرأة» لمشقة التحرز منه أباح الله تعالى للنساء أن يبدين زينتهن له. 

وخلاصة القول: التابع هو الذي یتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم ما لكونه خادمًا 
فیهم أو غير خادم» لکن اشترط الله سبحانه وتعالى في لتابع أن لا يكون له إربة في النساء. 

' وما معنى إربة؟ يعني: حاجة وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا ليس ما ذكره المؤلف هو 
العلامة بل العلامة أن يُعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بہن» والغالب أنه لا يقوم ذکره لكنه 
ليس بلازم» قد يكون الإنسان من يميل إلى النساء ويحبهم لكن لا يقوم ذكره لذلك الصحيح في 
هذه المسألة: أننا نعلم عدم حاجته وبعدم ميله إلى النساء . 

وهذا كان في بيوت آل النبي ية رجل محنث يعني: من غير أولي الإربة» ما كانوا يعلمون په 
حتى إنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: (إِذَا 
تم الطائفَ کم ابت عَيْكَانِ فا قبل ریم ویر یقن هذا الذي يصف المرأة هذا 
الوصف يدل على أنه يميل إلى النساء» فمنعه النبي بي من الدخول على أهل بيته؛ اة 


01 : أخرجه البخاري (۵۲4۰)» والترمذي (۲۷۹۲)» وأبو داود (۷۱۵۰س). 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري (۵ 60۲۳ ومسلم (۲۱۸۰). 


۳1 


یی مامت من 


یمیل إلى النساء فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ویصف جمالهن وما آشبه ذلك علم أنه 
صاحب حاجة وأما مسألة قيام الذکر هذا ما هو العلامة. 

[قال: ر ظفل بمعنی: الأطفال اريت لر یروا > أي: يطلعوا ع عوویب 
لس 4 للجماع» فیجوز أن يُبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة]. 

قوله: لفل € يقول المؤلف: بمعنى: الأطفال فهي اسم جنس بمعنی: الأطفال الدليل على 
أنها بمعنى: الأطفال قوله: لاي € حيث وصفها بالجمع ولا يوصف الفرد بالجمع» » لکن فيه 
دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأل يكون للعموم ولو كان مفردًا. 

وقوله: «الَذِيت لر يظهَرُوا4 يظهروا بمعنی: يَطَلعوا على #عوت لو للجیاعی 
والمعنى: آنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات؛ فقوله: #لرّ يظهرواً€ أي: لم يطلعوا بحيث لا 
یدرون ماذا يُفعل بالعورات» هذا هو المراد» ليس المراد الاطلاع بالعین؛ لأن الاطلاع بالعين هذا 
يكون من الأطفال وغبرهم لكن الراد بالاطلاع: أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات» ولا يرد 
هم على بال» هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدي لهم الزينة. 

وقول المؤلف: ار ماعنا ما بين السرة راا بناة ل أن لزاه بالزينة و دما ریم 
الله به المرأة لا أنها اللباس. 


3 لبعولتهرک » او پورگ رک أو ءاباو بعوأتهرك 4 از أبس بتآیهرک رى أو اء 

بعولتهرک» لار وهی جرب إِخْونهرى و بو رین 4 او یهن او ما ملک 
یهن كي قر أل EE‏ «ارالطنل>. 

۳ الأصناف الآن اثني عشر صنمًا: ارد لبشولتهرج )€ کاو ءابایهری أو ءابا 


رتیت € وا ابو از ابص بے بعولتهري 4 رنه رب 0 وب 
ته 4 ار یه4 ارما گت أ ف هیک ترآ ل ارال 

8 6 هؤلاء هم الذين تبدي هر الزينة الخفية, ومن عداهم لا تبدي شم هذ مو ظاهر 
الآية؛ لأن الله سبحانه يقول: ول بردت زينتهن هن الا والاستثناء هذا مفرّغ يقتضي أن من 
سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة هم. 

لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية الحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع؛ لأن من المحارم من 
النسب من لم يُذكروا مثل: الأعمام والأخوال» وآیضا من الصاهرة من لم يُذكر؛ لأنه قال: اب 
بعولتهرک € معناه: آنپا تکون زوجة ابنه ار اء بغولتهرک تکون زوجة آب. يعني: أن 
زوجة الاب تبدي لأبناء زوجها الزينة» وزوجة الابن تبدي لأباء زوجها الزينة. 

زوج البنت لم يُذكر» وهو من المصاهرة» فبعض العلیاء یقول: : ٍنه يلحق بمّن ذكر» وعندنا 
ی ی ل ی ی ا 


اشامن امه امن < 4 تفش وة الور 
ابیت وآن العرب في کلامهم أحيانًا يقتصرون على ذکر البعض تنبيهًا على البقية» لکن هذا ليس 
بجيد وجه ذلك: 

أن ذكر البعض الذي يراد به إلحاق البقية يكتفى منه بذكر واحد» ويكون هذا الواحد على 
سبيل التمثيل» » أما أن يذكر عدد من جنس وحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مُسَلّم. 

لكن يبقى عندنا النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله بها يعني: الوجه واليدين وما أشبه 
ذلك فهذا له دليل غير هذه الآية» فنقول: هذه الآية في زينة اللباس وشبهه؛ ويجب إبقائها على ما 
ذكر الله سبحانه وتعالى. 

وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك فهذا يؤخذ من أدلة أخرى. 

المسألة الأولى: هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيا يُبدى من الزينة» أو لیسوا على حد 
م 

الجواب: ليسوا على حد سواء بلا شك» وهذا بدأ الله بالزوج؛ لأنه أعلى من تُبدى له الزينة 
بمطلقهاء والباقين ممكن أن یقال: على الترتیب» ويمكن ألا يقال: على الترتيب بل يُنظر إلى ما 
جرت به العادة؛ لأن حقيقة الأمر أنه مثلا الأخ إذا كان عند أخته دا في البيت ليست مثل ما إذا 
لم يكن لا يأتيها إلا نادرًا أي الحالين أشد تحشمًا بالنسبة ها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادرّاء بقيت تستحى 
منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دات عندهاء فينبغي لمثل هذه الأشياء يقال بترتييهم أما الزوج» فهو 
على كل حال في القمة وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة 
كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال: إنه زينة. 

المسألة الثانية: « ول مومت يَنَصْضْنَ ین أَبصَرِهِنَ 4 هل يجب على المرأة أن تحتجب عن 
الرجل» يعني: : هل یرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ ؟ يعني إذا قلنا: إن المراد بالزينة هنا ما 
زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أولا يجب؟ 

هذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلم منهم من قال: إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما 
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؛ لأن الاية واحدة #قل ینوت يسوا ین رهم ی 
ول نتب ي يعسن ون بصن € وأيدوا قوهم هذا بحديث أ سَلََة سَلمَة والمرأة الأخرى نا 
ل ابن أ كتوم قال النبي بي «اختجبًا منه» ا يا رسول الله! إنه رجل أعمىء قال: 
«أَفَعَمْيَاوَانٍ ۴۱( فلا آوردا عليه أنه قال: یاون نم ؟» وأمرهما بالاحتجاب. 

لکن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم؛ لانه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو جهول؛ 
ولذلك ضعفه الإمام أحمد رمال » ثم نه لا يمكن هذا امحدیث ولذلك الصحيح أنه يجوز 


(۱) ضعیف: آخرجه أحمد في «مسنده» (7/ ۲۹۲ آبو داود (4۱۱۲) والترمذي (۲۷۷۸) وضعفه الشيخ 
الألباني في «الارواء» (۱۸۰7). 


امن امه امن هي تَفَسْيرسورة 


للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة؛ ویدل على ذلك أحاديث صحيحة 
صريحة منها: : حديث عائشة نا حینما كانت تَطّلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي بلا 
يسترها وهي تنظر إليهم» حتى نها هي التي تركت هذا الشيء» وهذا دليل واضح على جواز نظر 
المرأة إلى الرجل. 

كذلك أيضًا قول النبي اة لفاطمة بنت قيس :اي في بيت ابن ام متو نه ا 
لَه تیا تیابكِ عِنْدَهُ”"' هذا أيضًا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. 

وأيضًا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب على الرجال 
أن يحتجبوا مثلما أن المرأة تحتجب عن الرجل لثلا ينظر إليهاء فنقول أيضًا: الرجل يحتجب عن 
المرأة لثلا تنظر إليه؛ لاه لن يتم الواجب إلا بهذا! لأنه لو كان الرجل مكشوف فان المرأة ستراه 
إلا إذا احتجب كا هي احتجبت» ول يقل أحدٌ من أهل العلم: إنه يجب على الرجل أن يحتجب 

عن المرأة. 

ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد: : أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل» ولكن 
كل هذه المسائل هذه وغيرها كل ما قلنا يجوز: بشرط من الفتنة» آما إذا كان هناك فتنة فإنه لا 
يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل» حتى صورة الرجل التي تكون في بطاقة» أو تکون لا تظهر 
في التليفزيون لا يجوز أن تنظر إليها إذا كان يخشى من الفتنة» وكذلك بالنسبة للرجل أيضًا. 

مسألة: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أم لا يجوز؟ 

الجواب: نقول: النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة» وليس هو الذي ورد به النهي» 
ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها؛ فان ذلك يكون حرامًا والا فلا شيء فيه. 

مسألة: بالنسبة للنظر إليها في التليفزيون؟ 

الجواب: الحقيقة أن الفرق بينهما: أنها هنا تتحرك والثاني في الغالب إذا صارت ملونة يحكى 
حالها آکشر» وكذلك الصوتء وكذلك التغنى إذا تغنت» والتمایل والرقص وما آشبه ذلك» لكن 
إذا قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ 

ل ا ا لو ا O‏ 
أن ينظر إلى امرأة في التليفزيون أو ينظر إلى امرأة في الحقيقة» أنا في ظني أن بينهما فرقاه وهي في 
الحقيقة أن بعض الناس يقول: أن الصورة في التليفزيون أشد من الصورة التي في البطاقة؛ لأنها 
تحكي الحركة والصوت فتكون الفتنة بها أعظم» ولكن عندي أيضًا أن هذه تمتاز عن الصورة التي 
بالبطاقة مثل ما قال» تمتاز بأنها تتحرك» وها صوتء وهذا أدعى للفتنة» لكنها تختلف عنها بأنها لا 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۰)۱4۸۰ والترمذي (۱۱۳۵)» والنسائي (۳۲۲۲). 


سلما 


ا 


شین هلت من كر تفششوكة 


تثبت» والصورة التي في البطاقة تثبت. والانسان بمكن يجعل عنده صورة بالبطاقة كلا اشتهی 
یتمه یتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظرء لكن هذه ما یتمکن. 

ریما يحتجٌ آحدهم بالحديث الذي آوردته وهو نبي النبي يي للمرأة أن تنعت المرأة لزوجها 
كأنه يشاهدها”"» فإذا كان الرسول نهی أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثله الصورة يمكن أشده 
هذا هو الذي يمكن أن يقال: إن الصورة تدخل فيه؛ لأن النعت في الحقيقة يعني: ذكر الأوصاف 
لا يحكي المرأة كا تحكيه الصورة إذا كان النبى ية نمى أن المرأة تباشر المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليهاء فهذا مثله» ولكن ليس ظاهر لي؛ لأنه في الحقيقة حكاية الوصف بالنسبة للإغراء أشد» 
لاسيما إذا كان الرسول يقول: «نعتها لِرَوْحِهَا؛ إن كان هذه الكلمة لزوجها قيد ليس لبيان 
الغالب؛ لأن كونها تنعت لزوجها هذا يفضي إلى مفسدة. 

أولا: قد يظن الزوج أن زوجته تكرهه وتنعت له هذه المرأة لأجل أن يتزوجها. 

ثانيًا: أنه ربا إذا نعتتها لزوجها أن زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوته» ويكون ذلك سببًا 
لفراق هذه الزوجة» يعني: قد يقال: إن هذا ليس لبيان الواقع وإن الغالب أن المرأة لا تصف 
النساء إلا لزوجها قد يقال: : ليس لبيان الغالب لكن لما يترتب عليه من المفاسد حيث يظن الزوج 
أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق مهن هذه من جهة» ومن جهة أخرى: أنه 
ربها أن الزوج نفسه إذا وصفت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه 
ويتحول إلى الجديدة. 

على كل حال أنا ما أستطيع أن أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التليفزيون أو في الصورة إذا ‏ 
يكن في ذلك محظورء فان كان في ذلك محظور فلا شك أنه لا يجوز. 

مسألة: فان قال قائل: لكن الضور قد لا يتعلّق مها الإنسان ؟ 

الجواب: هذا صحيح؛ لآن هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة أنه بعيد النال قد لا تتعلق به نفس 
الإنسان لاسییا الانسان العاقل؛ لأنه كيف يطمع الإنسان با لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء 
التي يمكن للإنسان وغذا - والله أعلم - آبیح للمحارم أن یکشفن وجوههن للمحرم؛ لأنه نفسه 
لا یمکن أن تتعلق ببن» وأما الرجال الأجانب فلا. 

هذه من الحكمة أنه لا یمکن لانسان أن تتعلق نفسه بأحد من مارمهء وهذا أبيح هن الکشف» 
المدار على خوف الفتنة» على الفتنة أو خوفهاء وآما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يبتز قلبه ولا 
مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال. 

وتعرفون الآن الصور انتشرت فبعض الأقمشة أظن فيها صور نساء وكذلك أيضًا بعض 


) 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۰ 6 ) والترمذي (۰)۲۷۹۲ وأبو داود (۲۱۵۰). 


۳۷ 


الت راك ُ للعاامة الح 


الصحف. هذه المشكلة يعني: تأثيم الناس في شيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. 

أولا: آنه لا يجوز للإنسان أن يتم الناس إلا لشيء قد يخلب على ظنه أو يقطع بهء فأما شيء 
يشك فيه فلا ينبغي أن يؤنّم الناس به» ولا شك أن التحرز من هذا أولى» ولكن المسالة ليست 
مسألة التحرز أو الأولوية مسألة التحريم أن تقول: حرام عليك أن تنظر أو ليس حرامّاء أما إذا 
كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتهاء مثل ما قبل 
في مسألة الخاطب: لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وقال: بدلا من أن يذهب إذا كان يوجد 
صورة ها أروني صورتها فهذا لا بأس به» وان كانت الصورة في الحقيقة لا تحكي الواقع تماما كا 
هو مشاهد» الآن تشاهد صور لشخص واحد أحيانًا تجد صورته مشوهة وأحيانًا تجد صورته 
أحسن من الواقع أيضّاء وأحيانًا تكون الصورة مطابقة للواقع» فالحقيقة أن الصور هذه لا نحكي 
الواقع تمامًا. 

مسألة: فإن قال قائل: هل يجوز النظر للمرأة للضرورة ؟ 

الجواب: كل شيء خُرّم تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة لا بالضرورة؛ لأن المحرم لذاته لا 
تبيحه إلا بالضرورة» والمحرم تحريم الوسائل تبيحه الصلحة فمثلا عندنا تحريم (ربا الفضل) 
حرم تحريم وسائل» وتبيحه الحاجة كمسألة العراياء هذه المسألة ‏ مسألة النظر - حرم تحريم 
وسائل كا قاله أهل العلم ‏ ولذلك تبيحه الصلحة والحاجة مثل: نظر الطبيب للمريضة ونظر 
الخاطب للمخطوبة» ونظر الشاهد للمشهود عليهاء ونظر المعامل حتى المعامل يجوز أن ينظر لمن 
تعامله» يعني: امرأة جرت العادة أن تبيع وتشتري من الدكان يجوز أن تكشف الوجه يمكن تكون 
غيرها يعني: إذا شك يجوز يرى وجهها مرة ثانية يجوز هذا نص أهل العلم على جواز هذه المسألة؛ 
لأن هذا ليس من باب التحريم الذاتي محرم تحريم الوسائل» ويدلك على أن هذا محرم تحريم 
الوسائل بالنسبة للمحارم لاذا جاز للمرأة ان تكشف وجهها لمحرمها؟ لأن هذه الذريعة شبه 
منعدمة ولذاك لو قُدّر أن فيه حرم - والعياذ بالله - مقلوب وأنه ينظر إلى حارمه نظر الأجنبيات 
وجب منعه. 

الحاصل أننا نقول: إن تحريم النظر أصله ليس تحريً) لذاته؛ لأن الحرم الزنا والفاحشة» لكن 
النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا يكون لنا وسيلة إليهء فتحريم النظر من أجل هذا من باب 
تحريم الوسائل. 

قال تمال: 9و يَف أله یماما ده ین زیون ولا ير € الضمير يعود 


۱ 3 0 ۰ ۳ 3 5 ۰ 5 ع > ده 
على الومنات. «بأزجلهن » ضرب برجله معروف يعني: حرّكها على الأرض بقوة «لیعلم ما 
وه مس ماي 0 هد ی 3 
فين من زيتتهنَّ 4 [من خلخال يتَمَمْقَع] يعني : يُصوّتء فالقعقعة الصوت؛ لأن المرأة إذا صار 


0 
ست 


عليها خلخال وقد ستره السراويل فهو لا يبين للناس ولكن بعض النساء للفتنة - والعياذ بالله - 


7 ليُعرّف أن عليها خلخالاء فنهى الله سبحانه وتعال 
المؤمنات أن یفعلن ذلك أن سرت رد جهن لحم ما نیت حفن من ربتتهِنَ 4. 8 

واللام في قوله: عام هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ . 

يختلف المعنى: إذا قلت: إنها للتعليل صار النهي مُنصّبًا على ما إذا َصَدّت ذلك. أي: ضربت 
برجلها لأجل أن يُعلم؛ وعليه فلو ضربت برجلها على حشرة مثلا على عقرب أو ما أشبه ذلك» 
وسمع الخلخال فإنه لا حرج عليها في ذلك؛ لأنها لم تقصد أن يُعلم ما تخفي من زینتها. 

وإذا جعلنا اللام للعاقبة يعني: : لا تضرب برجلها؛ فان عاقبة هذا الضرب أن يُعلم ما تخفي من 
زينتهاء صار النهي عن الضرب بالرجل مطلقّاء سواء آرادت ذلك أم لم ترده. 

لا شك آننا إذا نظرنا إلى المحظور من هذا الضرب - وهو علم ما أخفي من الزينة - فان هذا 
الإعظورالأنفرق بين أن كرون لرأة تاصدة ا شر قاصدة هنا اتشر سخ إذا ريت 
حتى صوت الخلخال سواء كانت قاصدة هذا الأمر أم لم تقصد» وعلى هذا فيرجح أن تكون اللام 
العا ذلك لان الحظور سیقع. 

وإذا نظرنا إلى أن المرأة إذا لم ترد هذا الشيء فقد قال النبي : «إنَّا الال »۳ وهي 
ضربت برجلها لا هذا الغرض فلا تكون آثمة به رجُحنا أن تكون اللام للتعليل» ولكن الأول 
أولى أن يقال: : إنه لا يجوز الضرب بالرجل ولو لغير هذا القصد؛ وذلك لأنه ينتج أن يُعلم ما تَحْفِي 
من زينتها. 

واللام للتعليل وردت كثيرًا في القرآن كقوله تعالى: ولا مهن ضرا لوا که 
[البقرة:٠۲۳]ء‏ وقوله تعالى: 9اط َال موب لك هر عدوا را 4 [القصص:۸] هم 
ما التقطوه لذلك. نا التقطوه ه لیکون قرة عين طم» > لكن العاقبة صارت هکذا. 

فعل كل حال الذي بظهر أن ترجیح کون اللام للعاقبة أولى؛ وذلك لأن الفسدة والفتنة 
حاصلة سواء آرادت آم لم ترد. 

إذا كان لا يجوز ما أن تضرب بالرجل خوفا من ظهور صوت الخلخال» فا بالك بمن تُظهر 
الخلخال نفسه» وتظهر الأسورة في الیدین» وتظهر القلادة على العنق» یکون هذا آشد وأول 
بالنهي والتحریم» ولذلك عمل النساء الآن لا شك أنه محرم؛ وأننا في الحقيقة نحن وهن 
معرضون لذلك» كيف نری هذه النساء تنتهك ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى علّا ولا نجد أحد 
ینهاها ویقول: هذا حرام. ۱ 

هي في ظني أنها تتقصد إظهار اليد ری ما علیها من الحلي» ولذلك تجدها أحيانًا لا تُظهر الا 


۳1 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


یمین« یشوه آلنو 
اليد التي بها اللي وهذا أيضًا من العمل الشین الذي استعملته النساء كونها تلم إحدى اليدين 
بالحلى وتجعل اليد الأخرى خالية» هذا أيضًا من الخطأ؛ لأن الظاهر أنه من جنس الذي یمشی 
بنعل واحدة» وقد نهی النبي إلا أن يمي الرَّجُلُ تغل وَاحدَةه”' لما في ذلك من عدم العدل بين 
الرجلين» والعدل مأمور به» فنقول: الأولى أن تلبس الحلي على حد سواء في اليدين اللهم إلا إذا 
كانت إحدى اليدين فيها ساعة وأرادت أن تنقص من الأسورة بقدر ما تأخذه الساعة من المساحة 
فهذا ربا يقال إنه عدل وليس فيه شيء» لكن كونها تملىئ هذه اليد من الحلي والثانية بیضاء أو 
ليس بها إلا ساعة ففي النفس من هذا الشىء. ١‏ 

على كل حال» نحن إذا كان الله سبحانه وتعالى هى أن تضرب المرأة برجلها؛ خوقا من أن يُعلم 
ما تخفي من الخلخال بظهور صوته فما ذكرناه ما عليه النساء اليوم أشد وأعظم وغذا لا يجوز 
للنساء أن تفعل ذلك. 

حتى عند القائلین بأن الوجه والكف ليس بعورة يرون أن الذراع عورة وأنه لا يجوز للمرأة 
أن تبدي ذراعها المحلى بالأسورة. 

قوله: وتوب وال آله جیکا یه الم ملو لگ تفلخو € [النور:۳۱] 

[وتویرا إلى الله جیکا أيه ألمومثوبت #أي: مما وقع من النظر الممنوع منه ومن غيره 
لعل تمي € أي: تنجون بذلك بقبول التوبة منه] 

قوله: #وتودواً إلى لَه € هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين موجه لكل الناس أي: 
توبوا أيها المؤمنون» وانا وجه الخطاب للجمیع؛ لأن هذه النکرات إذا أظهرت عم بلاؤها الجميع 
فلهذا وجّه الله الخطاب للجميع. 

ثم تأمل تأكيد هذا الأمر بقوله: #جیگاک وقوله: أيه € الندای هذه مُغريات لإغراء 
الإنسان على التوبة أن تكون التوبة جماعية» ما يكفي أن يتوب واحد» والباقي يعلن فسقه 
وخالفته. ۱ ۱ 

ثانيًا: َه امّمنورت € النداء يدل على أهميته وغذا وجّه الخطاب بالنداء لبیان الاعتناء ب 
وأيضًا وصف الْمَؤْمِنُوت € دليل على أن الاییان يقضي بتوبة المؤمن» وأن لا يغفل عن 
الذنوب» وأن عدم التوبة نقص في الابمان. ١‏ 

والتوبة هي: الرجوع من المعصية إلى الطاعة وهي نوعان: 

الأولى: توبة مطلقة: یستحق التائب بها أن يوصف بأنه من الترّابين الذين يحبهم الله» وهي 
٠‏ التوبة من جميع المعاصي» بحيث يقلع الإنسان عن كل معصية يعملها قولية كانت أو عملية أو 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۵۸۵۵)» ومسلم (۲۰۹۷). 


فعلية أو عقيدة» هذه قلنا فيها: التوبة الطلقة التي يستحق فاعلها الثناء وأن يكون من التوابين 
الذين يحبهم الله عز وجل. 

الثانية: توبة مقيدة: من دنب مُعيّنء فهذه توبة لصاحبها من الثناء ما يستحقه» والصحيح أن 
التوبة هذه توبة مقبولة» فإذا تاب الانسان من ذنب» وهو مر على غيره فتوبته منه - على القول 
الراجح - صحيحة ومقبولة؛ لأن الاییان يتبعض» والأعمال تتبعض» والله سبحانه وتعالى حكم 
عدل» لا يظلم ولا هضم. فهذا الرجل الذي تاب من ذنب وهو مُصر على غيره الصحيح أنه تقبل 
توبته» وأنه لا مانع من ذلك لکن لا يستحق ما سبق من كونه تابا على وجه الاطلاق» ومن 
التوابين الذين يستحقون الثناء المطلق» فله من الثناء بحسب ما حصل له من التوبة. 

هذا الأمر وویو الآ 4 يتوجه إلى أي القسمين؟ 

يتوجه إلى القسم العام يعني: توبة مطلقة عامة من جميع الذنوب» لأجل أن يحصل القَلاح, 
ولعل في قوله: وملک نفلخویک € للتعليل أي: أن التوبة سبب للفلاح» والفلاح في الحقيقة 
ليست كلمة هينة؛ الفلاح مثل الفوزء هو عبارة عن النجاة من المرهوب وحصول المطلوب» قال 
تعالى: لمن ْح عن ألكار وَأَدْلَ آلْجَكة فد ما 4 (ال عمران:۱۸۰]» وزحزح عن النار هذه 
النجاة من المرهوب» وأدخل الجنة حصول المطلوب. 

والفلاح أيضًا هنا لح تقو € ما قيده الله في الدنيا ولا في الا خرته دل ذلك على أن 
الفلاح بالتوبة يكون في الدنيا وني الآخرة وهو كذلك؛ لأن التائب يحصل له الفلاح في الدنيا وفي 
الآخرة. 

المواند : 

۱ - یستفاد من هذه الجملت: وجوب التوبة لقوله: # ونودو إلى له > ولا حاجة بنا إلى ذکر 
شروط التوبة؛ لانها سبقت عدة مرات وآنها خسة شروط. ففیه دلیل على وجوب التوبة» ودلیل 
أيضًا على عبة الله ها؛ لأنه آمر مها ببذه العناية جیا أيه مهوت . 

وقد ثبت عن النبي کي أنه قال: «لله أَسَدٌ فا وب بو من أَحَدِكُمْ براحلیه»؟ وذكر أن 
عَََْا مامه وراه وله لها في آزص تلاي وبا تلم يدها نام في طل شجرو یتفر 


3 
ت 


ار 3 وى 6ه م 


ارت نیا هو كَذَلِكَ دا بخطام ناقبهمعلَ بالشجرق فد بخطامهاه وقال: اللّهمَ نت عَبْدِي 
نا رب َخطاً من شد ار هذا الفرح في الحقيقة نحن الآن نقوله لکن هل نحن نتصوره؟ 
لا نتصوره يعني: مهما بلغت مخيلتنا من القوة وإدراك الأمور الغائبة ما یمکن نتصور حقيقته» الآن 
نتخیل أنه فرح عظیم؛ لأنه عبارة عن فرح با حياة بعد الوت لکن عندما یقع للانسان هذا الشيء 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱۳۰۹)» ومسلم (۲۷۷) واللفظ له. 


س 


1۳ 


يجد أنه لا نظير له ولا يمكن یوجد له نظير والّه سبحانه وتعالی مع کال غناه عنا وکال حاجتنا 
وافتقارنا إليه یفرح بتوبة عبده المؤمن آشد من فرح هذا الرجل براحلته» وغذا آمر الله تعالی بالتوبة 
مع العناية بها بهذه الوجوه الثلائة. 

وجوه التوبة: محبة الله هاء کرم الله تعالی وفضله من أين يؤخذ الکرم والفضل؟ من بته 
للتوبة» يعني: کونه يحب أن يتوب الناس حتی لا یعاقبهم يدل على کرمه وفضله؛ وآن رحته 
سبقت غضبه بخلاف من لا رحمة عنده. 


مثلا: مدرس أو ملك آمر بشيء أو ى عن شيء» قد يكون بعض الآمرين والناهین يحب من 
الناس المخالفة لأجل أن يعاقبهم فیظهر بذلك سيطرته عليهم» فهو يحب أن يخالفوه لأجل أن 
يعرفوا أن له الأمر أو النهي أو السلطة أو السيطرة» والله جل وعلا مع كال هذا الأمر له - كمال 
السلطان ‏ مع ذلك يحب من عباده أن يتوبوا حتى لا يعاقبهم وببذا نستدل على کال رحمة الله 
سبحانه وتعالى بعباده وفضله وإحسانه. 

وفيه دليل علی: أن التوبة من مقتضيات الایبان من أين تؤخذ؟ من قوله: أيه 
میور € الایمان لابد أن يحمل صاحبه على التوبة» وغذا قال النبي يكله: «لا يني الزَانيي بت 


مور موس وی 00# 
يرني وهو مؤمن" ۰ 

متى ينتفي عنه الایمان؟ حين يزني» لا يمكن إنسان مؤمن حقيقة إلا ويترك ما حرم الله عليه» 
ويفعل ما أوجب الله عليه. 


واعلم أنه إذا وقعت منك معصية فان ذلك ضروري من لازم نقص إيانك» ما يمكن أن 
يقع منك معصية إلا ملازم لنقص الإيهان» ولهذا كان مذهب آهل السنة والجماعة رحمهم الله: أن 
الإييان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا مذهب آهل السنة والجماعة ونحن منهم إن شاء الله. ٠‏ 

على كل حال أقول: إن التوبة من مقتضيات الایمان» وأن من فرط بها فهو دليل على نقص 
إيمانه» وإذا كان الفرط بالتوبة يسْتَدّل بعمله هذا على نقص الإيان» فالفاعل للمعصية يباشر 
العصية من باب أولى» وغذا أشرنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي يَككه: «لا يني الاني حي ین 
وَهُوَ موم" والمقصود نفي تام الایمان وإلا كأن كافرًا. 

وفيه دلیل على: أن من لم يتب فهو ناقص الایمان» وعلى حسب معصيته يكون نقص اٍیمانه. 

۲ - ومن فوائدهاء أن التوبة سب في الفلاح لقوله: لک تیک . والفلاح هو: 

النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. 
٠‏ ۰ ۲ - ومن فواند هذه الآيت: إثبات الأسباب» حيث جعل الله التوبة سببًا للفلاح» ففيه رد 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ( ۷ ۲)» مسلم (0۷). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (9 ۲۷ مسلم (۵۷). 


على أن من أنكروا الأسباب وقالوا: إن الأسباب مجرد علامات لا موجبات» وهذا مذهب 
الأشعرية» يرون: أن الأسباب علامات لا موجبات حتى إنهم يقولون: إن الرجل إذا كسر: 
الزجاجة ما انکسرت بكسره وإنما انكسرت عند كسرهاء والنار ما أحرقت إذا أحرقت ما تحرق» 
ما احترق بسببهاء وانا احترق عندها لا بهاء الإنسان إذنْ أكل حتى شبع» ما 2 شبع بالأكل شبع 
E‏ تافر مرب ل مل عل مو لس E‏ 
أقول: هذه الآية وكثير من الآيات يثبت الأسباب ويدل على أن الأسباب مؤثرة بمُسَبباتها. 

ألا يقول قائل: إذا جعلتم الأسباب مؤثرة في مسبباتها ألستم أثبتم مع الله خالقًا ومُوجِدًا مثلا؟ 

لاء ما أثبتنا موجدًا؛ لأننا لا نقول: إن الأسباب تستقل بتأثيرها بل الأسباب نما كانت أسبايًا 
بإرادة الله سبحانه وتعالى ومذا أحيانًا يوجد السبب تامًا ولا یوش لوجود مانع معلوم أو غير 
معلوم» ولا يمكن أن يقول قائل: إنكم إذا آثبتم الأسباب أثبتم مع الله شريكًا في الایجاد نقول: لا 
الذي جعل هذا السبب سببًا مقتضيًا لسببه هو الله عز وجل» وهذا نری كثيرًا ما تتخلف المسببات 
مع وجود الأسباب التامة ما يدل على أن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء» وأن هذه الأسباب 
ی كن ی زلا لحري رانك لوا من اد لساك توه د 
المسَيبَات. 

۵ - ومن هذه الشواند: من قول المؤلف: [وفي الآية تغليب الذكور على الإناث]. 

مسألة: لاذا أتى المؤلف بهذه الجملة مع أن هذا كثير في القرآن؟ 

الجواب: لأن في هذه الآية كلها الخطاب موجه للنساء» ولو كان في الأصل موجه للذکور ما 
احتيج إلى هذه الجملة الذي ذكرها المؤلف. 

ثم فيه أيضًا إشارة ‏ توجيه الخطاب هنا للذكورء كما أنه يشمل الإناث بلا شك - إلى رعاية 
الرجل للمرأة وال أعلم» وأنه لابد من أن هو نفسه يتوب ويُعَدّل أهلةء وقد قال الله تعالى: 
لجال مورک عل اليس يما فصل آله همع عض ویما أَنْمَفُوأ ین أَمَولِهِمَ 4 
[النساء: 5 ۳]. 

فنقول في هذا توجيه الخطاب إلى الذكور مع أن الآية كلها خطاب للنساء - فيه إشارة إلى 
رعاية الرجل للمرأة؛ وأن المرأة لا تستقيم إلا باستقامة الرجل» والواقع شاهد لذلك. الآن تفريط 
هؤلاء النساء عندنا السبب المباشر عدم رعاية الرجال من هذا هو الذي أوجب هن هذا التوسع 
الذي لا يقره الشرع» لذلك لو كان كل واحد من الناس قد جند نفسه لحاية امرأته ما حصل هذا 
الشيء والعجيب أن الإنسان منا تجده يجند نفسه لحاية ماله الذي يجعل له مفاتيح» والمفاتيح معه 
دائّاء وإذا صار عنده واحد في الألف خوف على هذا الال آودعه البنوك حماية له والأهل الذین 
هم في الحقيقة حياة الانسان ما همه آولاده السائحین وبناته السائحات ولا ينظرء لو آننا اعتنینا 


۳1 


الت رال تمن للعلامه الج D>:‏ تین سوه الور 
بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا حصل خير كثير» مع العلم بأننا نعتني بأموالنا لغيرنا؛ لأن هذا مال 
دس لا ينفعنا إذ يرجع من حيث أتى» لكن أهلك إذا أصلحهم الله على يدك صرت في الحقيقة 
تصلحهم لنفسكء فان النبي ية يقول: «إذَا مات ابن آَم انق لَعَ عَمَلّهُ إلا من تََاثِ» وذكر منها: 
ول صَالِح يَذْعُو ر 

9 23 
© قال الک عالم: 


۰ ات 2 
قوله: نک الأ يسك وَاصَِّحِينَ ین عبار ولمایکمک وواک > لو فری 
(وانكحوا) يعني: ل E‏ 
أحد في هذه الآية وقال: (وأنكحوا) وجب الرد عليه؛ لأن هذا لحر تيل المعنى #وأتكحُوأ » 
بمعنى: زوّجُوا لکن (أنكحوا) بمعنى: تزوجوا فرق عظيم بينهما. 


--3 


وقوله: کر € الطاب للأحرار بدلیل قوله: #وَأصَلِحِينَ ین عباد > 

[يقول المؤلف: #وأنكحوأ الي 827 یم: وهی من لیس ازم اکت ار 
ومن لیس له زو وهذا في الا حرار واخرائر] 

قوله: اليم €: جع أيم» ا سواء کانت كيبا مات عنها زوجهاء أو 
طلقهاء أو كانت بكرًا؛ فإنها تسمى (أيًا) وقد أمر الله تعالى بإنكاحهن وهو دلیل على أن المرأة لا 
روج نفسهاء لأن (أنكحوا) بمعنی: زَوٌجواء فلو كانت المرأة تزوج نفسها ما احتاج أن يقال 
لغيرها: زوجها؛ لأنها هي نفسها تزوج» وهذا أحد الأدلة ومنها قوله تعالى: لفن جلهنْ فلا 
اوش آن ینکش جهن € [البقرة:777]. 

عل کل حال لیس هذا موضع ا مان ال ای ونا عطانب) وق هلا 
الخطاب توجیه لأولياء الأمور للنساء أن بزوجوهن» وم يبين الله سبحانه وتعالى مَنْ يُنْكح يعني: 
مَنْ الذي تُروٌجه» يعني: هم مأمورون بالتزويج لکن مَنْ تُروج؟ بت ذلك السنة: «إذًا جَاءَكُمْ 
مَنْ تَرَضّونَّ ده وَخُلّقَهُ" ' فنحن بروج صاحب الدين والخلق» صحيح أن المقصود شرعا يعني 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۰)۱۲۳۱ والترمذي (۰)۱۳۷ والنسائي (۰)۳۹۵۱ وأبو داود (۲۸۸۰). 
(۲) حسن: آخرجه الترمذي (۱۰۸۵)» وحسنه الشیخ الألباني في «الإرواء» (۱7۸). 


فلن للعلامةالمكَمين همي تفينيرسوكة الثور 
مقصودا حسًا واقعّاء وقد بين النبي - عليه الصلاة والسلام - أن المرأة تنكح الها والرجل كذلك 
ينكح لاله» لكن الأصل هو الدين والخلق. 

وقوله: الي منك € يعني: النساء غير المتزوجاتء لكن الرجال الغير متزوجين كيف 
نتكحهم؟ هل معناه إذا خطب مني أزوّجه أو معناه أعينه على الزواج أو الأمرين جميعًا؟ 

الجواب: الأمرين جميعًا؛ لأن الأيامى تطلق على الرجال والنساء الذين لم يتزوجواء بالنسبة 
للإناث واضح آننا مأمورون بتزویجهن» لكن كذلك أيضًا الرجال نحن مأمورون بتزوجهم 
بمعنى: إذا خطب منا الأيم نزوجه أما الذي له زوجة نزوجه أيضًا لكن هذا أشد عناية» يعني: لو 
خطب مني رجلان أحدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه» وكلاهما في الدين والخلق سواء 
نقدم من لا زوجة له؛ لأنه أحوج إلى أن يحصن فرجه أما هذا فقد حصن فرجه من قبلء إِذْنْ 
الأيامى منكم بالنسبة للرجال الذين ليس معهم زوجاتء لو كان معهم زوجات مأمورين 
بالنكاح لكن نیا نص على الأيم؛ لأنه أحوج. 

كذلك يدخل في ذلك مساعدة الأيامى على الزواج أن يساعدهم الإنسان؛ فإن هذا من 
الأعمال التي يؤجر الإنسان عليها؛ لأن الزواج مقصود شرعا وطبعًاء فإذا تزوج الإنسان فقد فعل 
ما آمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه آیضاء ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا الأمر فنحن ممتثلون 
لقوله تعالى: #وأنكحوا الأب کر )؛ لاب في الحقيقة زوّجناه» فمُساعدتنا له بالزواج هذا تزويج. 

[قال: ولحي ین عبار مکمک يعني: وأنكحوا الصا حين أي المؤمنين لين عبار 
رماپک 4 وعباد من جموع عبد]. 

هذا بالنسبة للمملوكين يعنى: هذا خطابٌ للأسيادء يعنى: وأنكحوا الصالحين» زوجوا 
الصالحين لین عبار میم 4. 1 

وقول المؤلف: الصالحين المؤمنين حمل المؤلف الصلاح هنا على صلاح الدین» وصلاح الدين 
بالایمان والعمل الصالح» لكن يحتمل أن يكون شاملا لصلاح الدين والدنياء يعني: آننا إذا كان 
للإنسان رقيق صالح في دينه صالح في دنياه» بمعنى: أنه صالح لأن يُرَوّج لكونه بلغ سن الزواج» 
ولكونه عارفًا لأمور الزواج» ولكونه عاقلا لا يحصل من تزويجه مفسدة وتعطيل احق امرأته. 
المهم أنه ينبغي أن يُفسّر الصالحين بصلاح الدين وصلاح الدنياء يعني: صا ًا؛ لأن يتزوج ولأن 
رو أما أن يكون واحد عنده عبد جنون» هذا لا نؤمر بتزويجه على الإطلاق» بل إننا ننظر إن 
لزم من عدم تزويجه مفسدة زوجناه والا فلا؛ لأن هذا جناية على غيره. ۱ 

الحاصل أن الصالح من العباد يزوج مطلقاء وغیر الصالح إن دعت الحاجة إلى تزويجه لکونه 
يلزم من عدم تزويجه مفسدة أمرنا لا من هذه الآية» ولكن من درء المفاسد للقاعدة العامة في 
الشريعة وهي: درء الفاسد.: 


لالم للعَلامَة امن هه سوه ] 


وقوله: لین عبار 4 عباد جم عبد والراد: الارقاء لنا وسیاهم الله عبادًا؛ لا: هم ذلیلون لا 
وحن آمیدهي لین را وا ما شرا فر اضيا ان ی وت مر ون 
وقَدَرًا - ک) هو معلوم - أن العباد الارقاء یرون آنفسهم في ضور عن آسيادهم وهذا؛ لأن الله 
آذطم لأسيادهم» والا لو أنه ترد على سيده صار كالجمل إذا هاج. 

على كل حال: الله تعالی قد أذل العبید شرعاء وأذههم قدرًا لذلك سیاهم الله عبادًا لنا. 

ویک جع أمة وهي : الرقيقة المملوكة» وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يزوج نفسه 
لقوله: #وأنكحُوأ € رَوّجوا هذا إذا كان الخطاب موجهًا للاسیاد» أما إذا كان الخطاب موجهًا 
لعموم الناس بمعنى: أن الإنسان لا يترفع عن تزويج العبد والأمّة» لكن هذا بعيد والظاهر أن 
الخطاب هنا للأسياد يعني: زوّجُوا الصالحين للزواج في دينهم ودنياهم» زوجوهم من إماء 
وعبيد. 


في هذه الآية إشكال من جهتين: 

الجهة الأولى: في عباد. 

والجهة الثانية: في إماء. 

فان الرسول َة يقول: «لا یل أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأمَتِي»”'" وهنا قال: : من ١‏ ایک ریسم » 
وقال يَكلِه: «لا مَتَعُوا ما الله مَسَاجد ۳" فهل بين الحديث وهذه الآية تعارض أو لا؟ 

الجواب: في الحقيقة ظاهرهما التعارض» لکن التوفيق بینهیا واضح» الخطاب هنا في: 
یا 4 من الله للإنسان سیاه عبدًا له أي: سمى رقيقه عبدًا له ى) أنه يصح أن يقال: عبد 
فلان أنا أضيفه إلى فلان فأقول: هذا عبد فلان وهذه أمته وما أشبه ذلك. 

لكن المحظور الذي وقع النهي عنه: أن الإنسان يضيف عبودية هؤلاء إلى نفسه هذا هو المنهي 
عنه» يعني: إضافة السيد العبودية والإمائية إلى نفسه هذا هو الحظور؛ لأنه يتضمن الغرور بنفسه 
والتكبر على عبده والترفع عليه» عندما يقول: يا عبدي تعال» يا أمتي تعالي لا شك أنه هو يشعر 
بعظمة وعلی وذاك يشعر أمامه بذل وخضوع ولا ينبغي أن يكون الأمر هكذا وفذا جاء النهي 
عنه» أما إذا كان الأمر بالعكس جاءت الاضافة من غير السید» فهذا لا بأس به . 

ىا أن أيضًا العبد منهي أن يقول: ربي لسيده وليقل: مولاي» لكن لو أنك قلت: يا عبد كلم 
ربك» هذا يجوزء نفس الشىء إذا خاطب العبد سيده بالربوبية نقول: هذا منهى عنه؛ لأن ذاك 
يتعاظم وهذا يتواضع» وطذا جاء في حديث جبريل: قال: «أخبرني عن أمارتها - عن أمارات 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (70017)) ومسلم (7754). 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري ۰)٩۰۰(‏ ومسلم (447). 


الساعة -» قال: هه ریا هكذا ثبت بهذا اللفظ والمعروف: «ریتهَا» لكن في رواية 
أخرى: «أَنْ تلد الأمَةٌ رما 

الحاصل: أنه يجب أن نعرف الفرق بين الإضافة إلى ضمير المتكلم والإضافة إلى غيره؛ 
فالإضافة إلى ضمير المتكلم منهي عنهاء بالنسبة للسيد لا يقول عبدي وآمتي» وأما الإضافة إلى 
غير المتكلم فهذه جائزة والفرق بينهما من حيث المعنى واضح 

قال تعالى: کار يم ی مت رایع > 

قوله: و الأحرار ففرا يغ یغنهم َه € بالتزوج وین قصلو واه وم © لخلقه 
وی يم ۱ 

إن ي 5 :رن وقول ون [أي: الاحرار] ناذا خصها بالأحرار مع أن 
الآية تقول: ایی مك ولحي ین باو و وإمابك 4 ثم قال: ان یکا ههَراءٌ ؟ لأن 
الاماء ما یتصور مت الغنی والفقر لام لا يملكون والدليل على أنه لا يملك قول النبي كلل: 

من باع با له ال له لي بَا َك رب هه" فالعبد لا یملك. إِذنْ هو فقبر لا 


یمکن أن يصير غنیّا لکن قد یقال: إن الغ يكوت لستفو: 
نف 
© قال الل تعالم: 


© ایب © 
آمر من كان فقيرًا بأن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله يعنى: لا يطلق لنفسه العنان بالنظر 
الحرم؛ والباشرات الحرمةه وتتبع النساء وما آشبه ذلك» بل يجب عليه أن يستعفف عن الزنا 
وأسبابه ومقدماته. 
وقوله تعال: حى بغنیهم اله ون قصلو 4؛ لأنه إذا آغناهم الله من فضله تزوجواء إذ لم يمنعهم 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۰)۸ والترمذي (۲۹۱۰)» والنسائي (4۹۹۰)» وآبو داود (41۹0). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري (۰۲۳۷۹ ومسلم (o)‏ 


من الزواج إلا ذلك 

وقوله: لا يجَدُونَ کم » المؤلف فسرها بقوله: [ما ینکحون به]ء والصواب أن الآية أعم 
من ذلك» ولهذا قال: «لا يمدو فيشمل ما ذكره الولف» ويشمل ما إذا لم يجد امرأةً يتزوجهاء 
قد يكون إنسانًا غنيًا وعنده مهر وعنده نفقة» ولكن يخطب ولا یقبل» فنقول: هذا لم يجد نكاحاء 
فتخصيص عدم النكاح با ذكره المؤلف فيه نظرء فالآية أعم «لا یدود دون يَكَلدًا » أي: لا جدون 
نفقة لهء ولا يجدون امرأة يتزوجوتها أيضّاه لاله داخل في عموم الآية. 

وقوله: جح ْم أله ون فش » هكذا أرشد الله سبحانه وتعالى إلى العفة لمن لا يجد التكاح؛ 
فهل هذا يعارض قول الرسول ب (يَا معش مَعْشَرَ الشاب من اشتطاع منم البَاءة یروخ وَمَنْ 1 
تفه بالصّوم که له وج( هل بين الآية والحديث تعارض؟ 

لاء الآية أمر الله فيها بالعفة والنبي ی بن الطريق إلى العفة؛ بأن الإنسان يصوم» فان ذلك 
یقطع شهوة النکاح» واذا انقطعت شهوة ة النکاح فهذا من أكبر آسباب العفة إذ إن الانسان لا 
يحدوه إلى عدم العفة إلا الشهوة فاذا انقطعت زالت آسباب وجود عدم العفة» وبهذا نعرف أن 
الحديث لا ينافي الاية. 

ثم إن الذي لا يجد النکاح قد يكون ذا شهوة قوية» ربا تغریه بانتهاك الحرم» فدواء ذلك 
بلصوم أما الإنسان الذي شهوته عادية» وبعید أن تغريه فهذا وان م : یصم؛ لأن قول النبي كَل 
قال: «و وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فعَلَيْهِ بِالضّوْمٍ » لو أخذناه بظاهره لقلنا: كل إنسان فقير لا يجد نكاحًا وله 
شهوة فإنه يصوم» ولكن الأمر ليس كذلك» لكن إذالم يجد الإنسان طريقًا إلى العفة سوى الصوم 
فليصم» » أما إذا كان الإنسان معتدلا طبيعيًا ولا يخشى على نفسه فإنه لا حاجة إلى الصوم» ولهذا 
قال: «فعليه» و(على) هذه للإغراء دل ذلك على أنه في حالة يحتاج إلى ما يدله على كبح جماح 
الشهوة وذلك بالصوم. 

وني هذا أيضًا قوله: حى یفنم غنم َه من فَضِلِو € إشارة إلى أن العفة سبب للغنى كما أن الزواج 
يك حب للحن ا را ا 
ذلك سببًا للغنی» وقد قال الله تعالى في القرآن: ومن ین أله یم يبعا ل ) وَبررْقهمنْ حَيثُ لا 
تسب 6 [الطلاق:۳-۲]. 

وقوله: يمال رن 4 هل المراد غنى الال أو غنى النكاح؟ 

الجواب: غنى النكاح؛ لأنه قال: لا ون یکاع )؛ لأنه قد يكون الإنسان غنيًا لكن ما يجد 
نكاححا ما یروج نحن تقول: لا يهدون حتى يغنيهم اله بالتكاح ليس با مال» لكن بالنكاح الذي 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري (00704)) ومسلم (۱2۰۰). 


5ك ا ملام کم ۵ وهی » 
الس الت مين للعلامَةا لعشم 


هه مها 


كانوا لا يجدونه فيشمل ذلك الغني بالمال والغني بالزوجة» وكم من إنسان كثير المال ولا يجد 
زوجةء إِذنْ هو مثل الفقير فالأولى أن نقول في قوله تعالى: ینیم له 4: بالنكاح؛ لأجل أن 
يشمل الأمرين» إن كان عدم وجود النكاح له من أجل الفقر فبالمال» وان كان من أجل المنع 
فبالطاعة أن ييسر له من يطيعه ويزوجه. 

ولا ذكر الله جل وعلا أحكام النكاح وما يتعلق بها انتقل إلى أمر آخر مهم وهو ما يتعلق 
بالماليك؛ لأنه قال: لوصح ین عبَادكرٌ ولمایکم 4 فأشار إلى الماليك» ثم انتقل إلى مسألة 


قزر يم و 


مهمة جّا وهي قوله تعالی: #وَالَدِينَ یوناب € [بمعنى: المكاتبة یا ملک یتک 4 من 
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العبید والاماء کم نم فیح عرا © أي: آمانة وقدرة على الکسب لأداء مال الكتابة]. 


وقوله: و ينون ألْكنبَ € بمعنی: يطلبون» و کلب € بمعنی: المكاتبة» والمكاتبة 
هي: بيع السيد عبده على نفسه» وشمیت مكاتبة؛ لأنها في الغالب تجري بکتاب» یکتب السید بینه 
وبين عبده كتابًا بهذا العقد. فإذا طلب العبد من سيده أن یکاتبه فقد قال الله تعالى: قوشم ). 

إذن نقول: لو © بمعنى: يطلبون» اتب € المكاتبة وهي: بيع السيد نفس العبد على 
العبد. 

وقوله: #فُكاتبوهُمَ € الفاء رابطة للخبر بالمبتدأ. وربط الخبر بالبتداً هل هو محتاج إليه أم لا؟ 
لا يحتاج إليه» نقول: زيد قائم» الكتاب جميل» السماء رفيعة» لكن إذا كان المبتدأ يشبه الشرط في 
العموم فإنه يُربط خبره بالفاء» وذكرنا لكم سابقًا أن النحوین يمثلون بقوهم: (الذي يأتيني فله 
درهم)» وآن هذا في القرآن كثير منه هذه الآية: واي ون ألْكتبَ یا ملکت لمکم 

وقوله تعال: یا مک یمک » هذه (من) بیان للموصول #وَلدِينَ ین لان 
الوصول حتی وان وجدت صلته فهو مبهم - في الواقع- (فمن) بيانية لبيان البهم في الوصول 
وقوله: ما ملكت بتکم في هذا إثبات لك للبشر. 

فإذا قال قائل: آلیس الله یقول: وی مُلْكُ أَلسَّمَوتِ وَالْأرْضٍ € [آل عمران:۱۸۹]. فحصر 
املك لنفیه فكيف يتفق هذا مع إثبات الملك للبشر؟ 

فالجواب: أن الملك الُطلق لله وأن مُلك البشر لما يملك ليس مطلقاء ولذلك هو هید بنوع 
الملك» ومقيد بنوع التصرف» ومقيد بكل شيء؛ عندما يكون لي مال هل لي مطلق التصرف فيه؟ 
لاء أتصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينة» لذلك ليس ملكا تما من كل وجه فلهذا نقول: 
الملك المطلق لله وحده» وملكي أنا يضاف إلى لكنه ملك مقيد محدد. فان مَلَكْتَ العين والمنفعة 
صرت مالگا» وان ملكت المنفعة دون العين سميت مستأجرّاء وهكذا كل نوع من الملك له اسم 
خاص. 


وقوله: یا ملک یمک 4 الأيمان جمع يمين» وهي مقابل الشمال» هل معنى ذلك أن 
الإنسان يملك عبده بيده اليمنى فقط واليسرى ما ملكت؟ 

لاه هذا تغلیت مثل: فا کت أَيدِيَكْدْ € [الشوری:۳۰] فلا كان الغالب على الإنسان في 
الأخذ والإعطاء والبيع والشراء باليد اليمنى قال: یم € والا فالحقيقة ليس اليمين فقط 
لكن لما كان هذا الغالب في مسألة البيع والشراء والأخذ والإعطاء أضاف الله سبحانه وتعالى 
الملك إلى اليمين. 

قوله: #فَكَاتبُوهَمَ € قلنا: الفاء رابطة الخبر بالمبتدأ وأنها ربطت الخبر بالمبتدأ؛ لآن البتداً اسم 
موصول يانه خر SS‏ 

وقوله: وهم € هذا آمی وهل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب؟ 

اختلف فيه أهل العلم» » فالجمهور على أن الأمر للاستحباب وحجتهم في ذلك أن العبد ملوك 
لك ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برضی منك فكما أن الإنسان لا تُجبر على بيع بيته» وعلى 
بيع دابتهء لا يجبر كذلك على بيع عبده؛ فان طلب مني المكاتبة فأنا حر لأنه مالي» ولهذا سمأه الله 
تعالى ملكي 

إذن: الجمهور يرون أن الأمر للاستحباب» حجتهم ني ذلك أن العبد ملك لك؛ والإنسان لا 
يجبر على إخراج ملكه من ملكه: لا يل مال امي مشیم إلا عَنْ طِيْبٍ تفس ون" وإذا كان 
كذلك فإن الأمر هنا للاستحباب. 

وذهب بعض أهل العلم» ومنهم أهل الظاهرء إلى أن الأمر للوجوب. وأن العبد إذا طلب 
المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب وقوهم: ان المالك لا 
يجبر على إخراج ملكه من ملكه هذا ليس على اطلاقه فان امالك يبر على إخراج ملكه من ملكه 
في الأمور التي أوجب الله» أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وهو إخراج شيء من ملکه» 
أليس يجب عليه الكفارة» أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم. 

فاذن: العبارة (لا يجب على الإنسان أن يخرج ملكًا من ملكه) ليست على إطلاقهاء وما أكثر 
السائل التي جر فیها الانسان على إخراج ملكِ من ملکه. ليس الانسان إذا تعلق بیاله حق 
الغرماء وصار دینه أكثر من ماله تحجر عليه ویجبر على أن يبيع ماله ویصرف إلى الغرماء. 

فعلى كل حال مثل هذه المسألة ليست على إطلاقهاء وكم من مسائل صارت واجبة وهي 
متضمنة لإخراج الونسان ملكدامن ملکه. 
ثم انه يُقوّي أن الامر للوجوب - يعني: : هذا في الحقيقة دفع لا احتج به الجمهور ‏ آما تقو 
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(۱) صحیح: والحديث قد ورد عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ذکرها الشیخ الألباني في «إرواء الغلیل» 


این دامن رومي تفينيرشوكة لور 
الأمر للوجوب فقالوا: إن الشارع متطلع للعتق والرّق وارد في الحقيقة على البشر وليس أصیلا 
فيهم» فإذا أراد البشر أن يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه إلى الأصل» فان الشار ع يتطلع لذلك» 
وهذا نهد أذ الشارع رب في الى کیا حى إن خب هأ م أ با أت اا ب 
جزء یه جُرْءًا ین النار نی الف بالفزج" ' وهذا ترغيب عظيم. 

کذلك أيضًا آوجب الله - سبحانه وتعالى في کفارات متعددة - آوجب فيها عتق الرقبة مثل: 
0 وكفارة اليمين» وکفارة القتل» كل هذا دلیل على أن الشارع له تشوّف لتحریر 

لعبید. فكيف لا نجعل هذا الأمر للوجوب لاسيها مع طلب العبد؛ لأن العبد هو الذي طلب 

الاك ب سا کی 
السيد: : هذا عبدي وأنا لا أستطيع أن أتخلص منه قلنا له: أنت إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل 
تك من آمرك بسا ربا حرره» وإذا حررته تستأجره [ذا کنت ناا إليه وعَارًا به أو بیسر الله للك 
سواه. على كل حال ما دام أن الله أمر به والأصل ني آوامر الله ورسوله الأصل فیها الوجوب. 

قال: لان تم فم حا 4 هذا شرط في الامر هم ان عنم فم َا 4 فجعل الله 
ذلك مشروطا بعلم الخير فيه فما هو الخیر؟ 

يقول المؤلف: [أي أمانة وقدرة على الكسب بأداء مال الكتابة]. 

فسره بعض السلف بقوله: صلاحًا في دينهم وکسبّا» ويمكن أن يكون قوله: (أمانة) يشير إلى 
ذلك. لكن إذا قلنا: صلاخا في دينهم صار آعم من كلمة آمانة؛ لأن الأمانة من الصلاح في الدين 
وغذا نقول المراد بالخير: الصلاح في الدين والكسب. 

الصلاح في الدين: بأن نعرف أنه مقيم الصلاةء مقيم لصوم تارك للمحرمات مستقیم ومن 
الصلاح في الدين: الأمانة أيضَاء تعرف ان ما يرق من یم أله أمين: 

والکسب: هذا صلاح الدنياء أننا تعرف أن هذا العبد إذا أعتق تق صار قادرًا على الکسب» ولیس 
كلا على غيره؛ لأنه لو صار غير قادر على الکسب وأعتقه سیده ما أدراك من أين يأكل؟ إذنْ يصير 
كلا على الناس» وربا يصير عنده قوة فيسرق وینهب. هذا لابد من هذا الشرط (الصلاح 
والكسب). 

وأما قول المؤلف: [بأداء مال الكتابة] فهذا فيه نظرء فلا يكفي أن يكون عنده كسب لأداء مال 
الكتابة» بل لأداء مال الكتابة وللإنفاق على نفسه في المستقبل. 

إذن الوجوب أو الأمر مشروط بأن نعلم فيهم الخيرء أما إذا لم نعلم فيه خيرًا هل تجب مكاتبته 
إذا طلب؟ لايجب. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (/75017)) ومسلم (۱۵۰۹) . 


البَمْسبرالشمِينللعَلامَةٍ َالمُكَمَننَ 


هل يجوز؟ لا يجوزء وكيف يجوز وأنا أعلم أنه ما فيه خير» أعرف آني إذا أعتقته ربا یفسد. ما 
يلحق بالكفار إذا كان أصله كافرّاء وإما يُفسد في الأرض بالعاصی» وهو عندي محفوظ لكن إذا 
صار حرًا!! فالصحيح أن نقول: إذا لم نعلم فيه خيرًا لم نؤمر بمكاتبته» هذا مفهوم الآية. 

ثم إن لم نؤمر هل يجوز لنا أن نكاتب إن علمنا فيه شرا ومفسدة في إجابته صارت إجابته 
حرامّاء وإن لم نعلم فيه شرا أو مفسدة فإجابته جائزة فصار الفهوم فيه تفصيل. 

فإذا قال السيد: آنا لا أعلم فيه خيرًا فلا يجب علّ مكاتبته ماذا نقول؟ 

نقول: أنت وأمانتك. الله سبحانه وتعال هو الذي سيحاسبك» وقد وَكَلَ الأمر إليك» فإذا 
قلت: آنا لا أعلم فيه خيرًا بالنسبة لنا نوافق ولا نجبرك على الكتابة» لكن بالنسبة لله أينفعك إذا 
كنت تعلم فيه خيرًا وادّعَيْتَ أنك لا تعلم فيه خيرًا؟ بالنسبة لله لا ينفعك فعلى كل حال الأمر 
موكول إلى السيد في علم الخير وعدمه» بالنسبة لنا أحكام الدنيا على الظاهر إذا قال: أنا لا أعلم 
بهذا العبد خيرًا وأنا أعرف أني إذا أخليته يذهب يَفْسَد ويد نقول: بالنسبة لنا لا نجبرك لكن إذا 
كان الله يعلم أنك تعلم أنه فيه خير فان دعواك هذه مردودة ولا تقبل. 

ويقول المؤلف: [وصيغتها مثلا: كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف فإذا أديته) فأنت 
حرء فيقول قبلت ذلك]. 

المؤلف يقول: [صيغتها مثلا] يعني: ما هذه الصيغة الوحيدة بل ما دل على ذلك أجزأ لكن 
لاحظوا قوله: [على ألفين في شهرين] هل المراد: الألفين يحلا في نجم واحد في الشهرين» أو كل 
ألف في شهر؟ يقول العلماء: إنه من باب التيسير على العبد أن يكون ا مال الذي يكاتب عليه هجا 
بأجلین فأكثر» یعنی :ما اقول کاتعك ساد عل عشرة لاف وت بعد ة اه لان هذ أي 
صعوبة على العبد فلیجعله منج بأجلين فاکثر مثل عشرة آلاف اما أن يقول کل شهرین ألف 
ريال» أو كل شهر آلف ریال أو في ستة آشهر خسة آلاف وفي ستة آشهر خسة آلاف الهم أن 
یکون منج بأجلين فأكثر؛ مراعاة حال العبد ورفقا به. 

وظاهر کلام أهل العلم في هذه المسألة حتی لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن یسلمها 
بأجل واحد؛ لأنه لابد من الأجلين» يعني: لو فرضنا أن العبد أتى به إنسان وقال له: اشتر نفسك 
من سيدك وأنا أنجز لك الدراهم حالاء فإنه لا يصح» ولکن في هذه المسألة نظره وقضية عانشة 
ا ل ل : (إنْ أَحَبٌ أَمْنْكِ أن أَعِدَّها کم 
وَيَكُونُ ولاك لي فَعَلْتُ) يدل على الجواز» وان كانت عائشة تبتغي تشتريها شراءً لكن يدل على 
أنه إذا أراد أحد أن یمجل ما كاتب عليه العبد لسيده واتفقا على ذلك فإنه يصح» لكن في هذه 
ا حال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه؛ لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك» ثم يتراجع» مع أنه لو 
تراجع ما يضر العبد شيئًاء وآخر أمره أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقاء وهذا في الحقيقة لا يضره» 


و شل 


4 تفت رسَولة النور 


يي 
يقول الله تعالى: وام ين مال لول کتک 4 اوشم © [أمر للسادة «يّن نا له 
ل کم 4 ما يستعينون به في أداء ما التزموه لکم» وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه]. 

يقول المؤلف: [الأمر للسادة] ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة» أو للسادة وغبرهم يجوز أن 
يكون الأمر للمسلمين كلهم. 

إذا كان الأمر موجهًا للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان: 

الصورة الأولى: إذا كاتبه أعطاه مالا لأجل أن يكون أساسًا لكسبه. 

الكيفية الثانية: إذا أدى ما عليه يحط عنه» ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول أم بالنجم الأخير؟ 
بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأول؛ لأن ذلك أيسر له وبعض السلف اختار أن 
يضع عنه في النجم الأخيرء وقال: إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيته من النجم 
الأول ثم عجز وعاد ال صارت صدقتي عادت إل بخلاف ما إذا أعطيته من النجم الأخير؛ لأنه 
إذا أدى من النجم الأخير یعتق» فإذا أعطيته من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقتي» وهذا 
هو الأرجح أن يعطيه من النجم الأخير. 

ولكننا نقول: الصحيح أنه أمر للسادة بالكيفية المذكورة» وأمر لغير السادة أيضًا أن یعینوا 
الکاتب في مكاتبته» ولذلك جعل له سهمٌ من الزكاة» فيجوز للانسان أن يصرف من زكاته شین 
للمكاتبين» وهذا هو الصحيح. 

فالصحیح أن الأمر في قوله تعالى: لوءَانهُم ماو 4 شامل للأسياد ولغيرهم. 

وقوله: من ما له د لی اک م € ما قال من مالکم» إشارة إلى أنكم وان آتیتموهم فالنة 
لله سبحانه وتعالی؛ لأن المال مال الله سواء قلنا: إنه مال شرعي لله وهو الزكاة -]ذا قلنا بآن الأمر 
موجه لغير الأسياد أيضًاء أو أن المال الذي هو مال الله غير شرعى: مال لله قدرّاء وهو مال 
الانسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛ فإنه في الحقيقة مال الله» وكأن في الآية إشارة 
ا فصر اك ی أعطاكم مالاء فاعطوا هؤلاء المكاتيين 
ينمال اله زئ ءا کہ ۳ 

خلاصة الكلام: أن في هذه الآية مشروعية المكاتبة إذا طلبها العبد» والأمر في هذا للوجوب 
على القول الصحيح» ولكنه مشروط بولم الخير» والخير هو الصلاح في الدين والكسب. 

وف الآية آيضًا دلیل غل وجوب إتيان الکاتّب من الال سواء كان المنطاب موجه إلى السید» 
أو موجهًا لعموم الناس» أما لعموم الناس فإنهم يعطونه من الزكاة» وأما بالنسبة للسيد فيعطيه 
من المال الذي بيده؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي مَنَّ به عليه. 

قد يقول قائل: لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته مُكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطى 
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غريمه؟ 

ا جواب: الغريم إذا أعطيته ريما يُفيد وربا لا فید فله أن يتصرّف فيها كا يريد» لكن المكاتّب 
سيفيد مهم| كان إما يفيد أو يعود رقيقا ویعود المال إليه هذا هو الفرق بينه|. 

وإذا صار العبد مكاتبًا لا تلزم نفقته على سيده» ويملك كسبه وکل شيء» والعتق يبدأ من بداية 
الكتابة» لكنه لا يتم إلا بأداء ما اتفقا عليه. 

[ قال: ولا َکرهوا فیک * أي: إماءكم #عل الْتلٍ > أي: الزنا ان ردن سا أي: 
تعفمًا عنه» وهذه الإرادة حل الإكراه فلا مفهوم للشرط]. 

الفتيات ىا قال المؤلف: [الاماء] وليس المراد بالفتيات هنا الصغيرات من النساء يعني: حتى 
الحرائر لاء لأن هذا غير واردء نا المراد: الفتيات الاماء» والبغاء [الزنا] سمي بغاء؛ لأنه يُطلب 
یعنی: مطلوب والبفاء بمعنی: الطلب والابتفاء بمعنی: الطلب؛» والزناة - والعیاذ باه - 
والزانیات یطلبون هذا الأمر. 

وقوله: إن ردص 4 التحصن عن الزنا أي: تعففا عنه وامتناعًا منه. 

[وهذه الارادة محل الاکراه فلا مفهوم للشرط] الاية الكريمة إذا قرآناها ففيها أن الله تعالى نى 
أن نكره الفتيات على البغاء شرط إذا أردن التحصنء يعني: فإن لم يردن التحصن فظاهر الآية لنا 
الاکراه» لكن المؤلف يقول: إن حل النهى هو الشرط أنه لا يتصور الإكراه إلا إذا أردن التحصن 
وعلى هذا فلا مفهوم للشرط هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر. 

المؤلف كاله يقول: [وهذه الإرادة حل الإكراه]ء يعني: الإكراه لا يتصور إلا مع وجود هذه 
الإرادة» فلا مفهوم للشرط إذا صار الإكراه لا يتصور إلا مع هذه الإرادة» فالشرط لا مفهوم له؛ 
لأنه لبيان الواقع الذي هو واقع الإكراهء هذا ما ذهب إليه الولف لكن فيه نظر ظاهر؛ لأنه قد 
يُكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن» نا تكره الذي أكرهها عليه» مثل أن يقول مثلا: تزنين 
بهذا الرجل» لكن ما تريد الرجل» وتريد رجلا آخر فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل حصل 
الإكراه مع أنها لا تريد التحصن» ففي الحقيقة أن الإكراه ممكن أن يرد وان لم ترد التتحصنء وأما 
قوله: إن الإرادة هی محل النهی؛ لأنه لا إكراه بدون إرادة التحصن فيقال: لاء ممكن أن يكون 
الإكراه بدون إرادة التحصن» مثل إما أن تكون هي في ذلك الوقت ليس بها رغبة للجماع؛ أو في 
مكان لا ترغب أن تجامع فيه» أو في زمان لا ترغب أن تجامع فیه» أو لا تريد من أكرهت عليه؛ أو 
ما أشبه ذلك» فليس الإكراه خاضًا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له. 
ِذنْ ما هو الرأي في هذه المسألة يعني: ما هو القول الراجح؟ 
ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف منها: 
أن هذا بناءٌ على الأغلب» أنهم یکرهونین وهن يردن التحصن. ومعلوم: أن القيد إذا كان 


مك نااك راک 3 د 0 م ا 
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لبيان الغالب لا مفهوم له» يعني أن الله ينهاهم عن آمر قد وقعوا فيه» وهو آنهم یکرهون فتياتهم 
على الزنا وهن يردن التعفف عنه» فیکون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له وهذا ما ذهب إليه 
ابن كثير على أن القيد ‏ هذا الشرط - لبیان الغالب لا لبيان الواقع. 

وقال بعض العلماء: إن الشرط هذا بمعنى إذ؛ أي: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردن 
تحصتا)» أي: لمن يردت ی وهذا الفول - في الواقع - قد يكون راجعًا إلى القول الذي 

وقال بعض العلاء: أن الله نهي عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية» وطذا لا يجوز 
حتی تمكينها من الزنا. ۱ 

ورأي آخر: إن <اك ی ی رایع یت 
أن الفروض أنهن لو أردن البغاء ویارد الجن و الت 

وني قوله تعالى: تا كليو لديا » إشارة إلى انتقاص رتبة من أراد ذلك من أراد 
عرض الدنياء وهذا صحيح. 

و لفو هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ الظاهر أنها للتعليل وأن الذين يكرهون 

تمم على ذلك نا يريدون (اعر سا و ایا أي: متاعهاء وسمي متاع الدنیا عَرَضًاء لأنه 

لعف ام وا معا وس اه رز قليل» فيزول عنك أو تزول عنه. 

ٳذن فهو عَرَض يعني: آم عارض يزول. 

وفي قوله تعالى: لیر یلا4 إشارة إلى أن هناك حياةً آخری» وهي حياة الآخرة والدنيا: 
هل هي من الدنو المعنويء أو الدنو الزمني» أو منهما جميعًا؟ 

مهما جميعاء فهي من الدنو الزمني؛ لأنها سابقة على الآخرةء ومن الدنو المعنوي؛ لأا أقل 
بكثير من الآخرة» قال تعالى: بل ل یروت لح یا (ج) وخ رو € [الاعل :۲ ۱ ۱۷ 
وأخبر النبي يَكله: أن مزع سوط أَحَدِكُمْ في اب که ی م لاوما فا( مو ضع السوط - 
يعني: حوالي متر د خی من انا وما ها أي حنيا؟ هل هي مني التي تعيشها مت أو ڪل 
الدنيا؟ كل الدنيا من أوها اللاو ليها ري يوه أحدنا خير منها وما فيها؛ 
إذن فهي دَزيّة بالنسبة للمرتبة 

ا قلت: مرتبة وهو المعنى. 

فهذه الدنيا كيف يريد الانسان هذا العَرَّص الزائل من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة 


الآخرة؟! لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الایمان» أما الرجل المؤمن لا يمكن أن 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۳۲۵۰ و مسلم (۱۸۸۱). 
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یفضل الدنیا على الا خرة إطلاقاء ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز هال ذات یوم 
ووعظ الناس وقال: أيها الناس إن کنتم تقرون بذلك ‏ يعني مع المخالفة ‏ فأنتم مقی» وان کنتم 
لا تقرون به فأنتم هلکی. 

هذا صحيح» يعني: : الخالف لشريعة الله بين آمرین: ما رجل لا یمن بالآخرة فهذا هالك» 
وإما رجل يؤمن بالآخرة وخالف فهو أحمق لا یعرف التصرف ولا يحسن. 

فعل كل حال لا یلیق بالانسان أن يختار عرص الدنیا على حساب الآخرة. 

قال الولف: [نزلت في عبد الله بن ايء کان یکره جواریه على الکسب بالزنا #ومن يُكْرههُنَ 
ینب نبل دهن ود 4 هن چم ؟ بمن]. 

یمکن هذى عد ال بن أن آو خر نکن ما نکر اللف له سا ونکرها لفسرون با 
نزلت في عبد الله بن ايء ولکن ينبغي أن نعرف أن: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» 
لكن يجب أيضًا ‏ الفائدة الثانية التي أشار إليها بعض العلاء -: أن العبرة بعموم اللفظ على ال حالة 
التي نزلت أو التي ورد من أجلها العموم» ما هو عموم في كل الاحوال» بل عموم اللفظ بالنسبة 
لتقييدها بالشخصء لكن على ا حالة الذي ورد من أجلها هذا النص» فلا يختص بالشخص الذي 
نزلت من آجله» بل يعمه وغيره على الخال الذي وردت. 

مثال ذلك: قول النبي كَل «لَيْسَ من البرٌ الصِبَامُ في امه" لو أخذنا على عمومه 
الأشخاص والأحوال» لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقًا وليس من البر أذ يصوم؛ ولكتا 
لا تأخذه على عموم الإطلاق» بل على عموم الأشخاص في مثل هذه ا حال التي ورد من أجلهاء 
وقد ورد الحديث حينم رأى النبي بی ازدحاماه ورأى رجلا قد ظَلَّلَ عليه» فقال: «ما هذا؟» قالوا 
صائم. قال: «لَيْسَ من البرٌ الصَّيّامُ في السَفرٍه فإذا وصلت الحال بالصائم في سفره إلى مثل هذا 
الرجل قلنا له: ليس من البر» وما عدا ذلك فلا نقول إنه ليس من البر؛ لأن النبي بإ كان يصوم 
في السفر ولا يصنع شيئًا ليس بالبر» وكان أيضًا يقر أصحابه أن يصوموا في السفر إذا م يصلوا إلى 
حال هذا الرجل. 

فالعبرة بعموم اللفظ سواء عبد الله بن أي أو في غيره. 
وقوله: اومن يُكْرِهِهُنَ 4 مَنْ هذه شرطية» والشرط للعموم » فأسماء الشرط من صيغ 
العموم » كما أن الأساء الوصولة من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط يعني: أي إنسان يكره 
فتاته ها من بعد ر ههن فورح 4. 

وني فوله: من بعد إدههنَ 4 إشارة إلى أنه لابد من تحقق الاکراه» يعني: من بعد التحقق من 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري ( ۱۹6 و مسلم (۱۱۱۵). 


اش مت ش سوه 


الاکراه؛ وأن لا یکون في قلبها أي ميل إلى ما آکرهها علیه» فان الله من بعد هذا الاکراه #عَفُورٌ که 
من؟ للمُكْرمَة لا للمکره؛ لأنه عاص ليس أهلًا للمغفرة» وغذا نقول: إن جملة الشرط هنا لم تعد 
إلى ما يعود إليه فعل الشرط؛ لأن فعل الشرط يعود على على الْکْره لكن جواب الشرط لم يعد على 
المكْره بل على كرت وذلك للتلازم بين ادكه والكْرَمّة إذ لا مكرهة إلا بمكره فلذلك صح أن 
جواب الشرط ليس عائذا إلى ما يعود عليه فعل الشرط نما هو عائد إلى شيء مُلابس له ومّلازم 
له وهو الْكْرَهة 

القاعدة العامة: (آن جواب الشرط یعود على ما یعود عليه فعل الشرط لکن لیس ذلك 
بلازم» بل قد یعود على ملازمه وملابسه ا في هذه الآية» وهذا نقول: «ف لَه ِن بعد ٍگرمهن 
َو 4 هن لا غفور هم أي: للمُكرّمَات ليح 4 بين. 

وني قوله: لور € إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه» وفي قوله: #تّحِيمٌ 4 إشارة إلى أن 
الله سیجعل هن فَرجًاءِ لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المرهوبء لذلك نقول: إن فى هذه 
ية إشارة لالح ن خر عل فول الحرمء وان ل مله نا ویون ذلك قول اني 

يكه: «وَاعْلَمْ اضر مع الصّيْرِ وَأَنَّ المَوَجَ مَعَ الكَزبء وَأ مع العُشْر بنرا . 

فإذا قال قائل: : كثيرًا ما نسمع أن من الناس من أكره على أمر حرم ولم يحصل له الفَرَج بسرعة. 

فنقول: إن هذا لا يناني الآية إذ قد يكون من جملة المَرَج أن الله يبون الأمر عليه في قلب 
ويكون التخلص الحسى من هذا الإكراه بعد ذلك لسبب من الأسباب فوق ما نعلمه. 

22  :دشاوطلا‎ 

١‏ - یستفاد من هذه الاین: أن المكره ٥‏ على فعل شيء لا يلحقه إثمه» ويكون في هذا رَد على 
من تق من آهل العلم عل الإ اة عل الول والاكراء على الفخل» فان من العلیاه من فرق ین 
ال کراه على الفعل» والاکراه على القول وقال: إن الاکراه على القول لا یترتب عليه مقتضاه 
والاکراه على الفعل یترتب عليه مقتضاه. 

ولکن الصحیح أنه لا فرق وأن کل من آکره ی 
يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية: 0 من حك باه مرا بعد [بمنیه لا من که وله 
مظن با لایمتن وکیکن من کر مدا فاو رف اه رام اک عم 
[التحل:۱ ۱۰ ]. 

في هذه الآية الكريمة: لا من ك4 على الکفر بالقول أو الکفر بالفعل أو ما جميعًا؟ 
بها جميعًاء وم تخصص الآية القول. 


(۱) صحيح: أخرجه الخطيب في «التاريخ» (۱۰/ ۲۸۷ كذا قال الشيخ الألبان فى «الصحيحة» (۲۳۸۲). 
صحیح. احر ب في بح قي 
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كذلك أيضًا هذه التي معنا في هذه السورة إكراه البغاء وهو فعل. 

فان قال قائل: فاذا تصنعون فيا يذكر من حديث صاحب الذباب الذي مرّ على صنم هو 
وصاحب له وقال أصحاب الصنم لأحدهما: قَرّب» قال: ما كنت لأقرب لأحد شیثا دون الله عز 
وجل؛ فقتلوه» وقالوا للثاني: قزب ولو ذبابة» فقرب ذبابة فلم يقتلوه. 

نقول: إن هذه القصة لا تصح» ثم لو فرض أنها صحيحة عن بني إسرائيل فان ديننا ولله الحمد 
قد وضع الله فيه من الآصار والأغلال التي كانت على ب ا ا 
السهولة والیس ولهذا كان من صفات الرسول لا أنه يحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث 
ا E‏ 
الأمم السابقة رفعّت عن هذه الأمة. 

على كل حال الآن نقول: هه الایة دلاله طامر ةبعل ا ل ال کم له مل 
الفعل لا حکم له وأن له ثم سل وفیه را صریحبین من بفرقون ین N‏ 
الفعل» لأننا لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل: ل مَنْ ره أن هذا خاص 
بالإكراه على القول» فإن هذه الآية لا يمكن فيها التأويل ولا التخصيص؛ لأن القضية في فعل. 

لو كرت المرأة وهي صائمة على الجماع» أي: زوجها جامعها وهي صائمة غصب عليها فا 
الحكم؟ 

لا شيء عليهاء لا تفطر ولا تأثم» وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي محرمة فكذلك أيضًا 
ليس عليها شىء لا بالنسبة للنسك ولا بالنسبة للفدية» وهذه قاعدة عامة قاعدة مقررة في الدين 
الإسلامي» * 

لكن قوله: لب مهن 4 فيه إشارة إلى تحقق الإكراه؛ وأنه لو كان في اه أدنى ميل 
فقد يختلف جواب الشرط فقد تتخلف المغفرة والرحمة إذا كان بعد ما أَكْرِء مَالَ إلى الشيء» فهذا 
يدخل في تخلف الشرطء ومن تَّم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يُكْرّه على الزنا 
وقالوا: إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد» وإذا أكره على إفطار رمضان وجب ‏ 
عليه الكفارة والقضاء تداك لق I‏ ات » لأنه 
لا يفعل إلا بعد انتشار ذکره» ولا ينتشر ذكره إلا إذا مال» وعلى هذا فلا يتحقق الا کراه» والله 
سبحانه وتعالى يقول: وا 

وعل كل حال» فالإنسان فإذا كان شابًا وأكره آن يرق بامرآة جيلة شابة ربا مثلا: يلصن با 
إلصاقاء هذا ریما يقع منه ويجامع, وفي الحقيقة أن الإنسان مع الكراهة الشديد للشيء ما يمكن أنه 


يفف 


و سک 


۹ تفس رسوهة آلنوړر 
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#مُبيّتات 4 آي: بين فیها ما ذ أو من € آي: بينته. 

اللام في قوله: « ولد € اللام واقعة في جواب القسم وهي للتوكيد» و(قد) كذلك للتوکید؛ 
وعلیه فهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم القدر واللام» وقد. 

وإنما أكد الله هذا چذه الأمور الثلاث للأهمية؛ لأننا إذا علمنا أن هذه آیات مبينة فان ذلك 
يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. 

وقوله تعالى: #ء ايت € ما القصود بالآيات هنا الشرعية أم الكونية؟ 

الظاهر أنها الشرعية» وأن السياق يتفق معها أكثر ما يتفق مع الكونية. وهي: الوحي الذي نزل 
على الرسول وَل 

وني قوله: نا © بالوحي إشارة إلى أنه ينزل حقيقة من العلو إلى السّفل؛ لأنه ينزل من 
الله على قلب النبي يكل فهو نزول حقيقي» وقد حرفه بعضهم إلى أن المراد بإنزال الوحي قال: 
أنزلنا يعني: أوحيناء وقال: إن النزول لا يكون إلا من أعلى» ولا يكون الا في جرم فيقال نزل 
الإنسان من السطح إلى الأرض» والقرآن ليس كذلك» هذا لا شك أن الذي يقول هذا الكلام 
ینکر علو الله» ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله: أن الله آنزل 
القرآن على النبي بي وقالوا: يلزم من الانزال أن يكون الْنزِل عاليّاء لكن يفسروه بالوحي 
بحجة أن الشيء النازل هو ذو جرم والقرآن ليس ذا جرم» وإنما هو قولٌ ينزل فهذا لا شك أنه 
قول مُحرّف لكلام الله عز وجل . 

ونحن نقول: إن القرآن ينزل كا قال اللّه؛ وأن كلمة ينزل غير كلمة یوحی أو یوحَی بل ها 
معنى آخر خاصء قلنا: إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية» كلمة نزول إذا 
أضيفت إلى الأمور الحسية فهي في ذات الأجرام» والأمور المعنوية فلها معنى آخرء أليس الله 
یقول: « ول لَه في لو أَلْمُؤْمِنينَ € [الفتح:4] و لته 4 أمر معنوي. 


إذن نقول الإنزال في الأمور المعنوية» ثم ما المانع أن يكون القرآن أيضًا له جرم ولكننا لا 
نعرف هذا الجرم؛ لأن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: سیک قَوَْامقيلًا» 
[المزمل:0] وقد سبق أنه يك نزل عليه الوحي ورأسه على رجل حذيفة حتى كاد يرضهاء وأنه 
نزل عليه الوحي وهو على الراحلة فتبرك به» فا المانع أن يكون جرمًا ولكنه ليس كالأجرام 
المعروفة - الله أعلم ‏ والله سبحانه وتعالی يجعل الأمور المعنوية أمورًا حسية: ألم تروا إلى الموت 
يوم القيامة يمثل بكبش يشاهده الناس من أهل النار ومن أهل الجنة ويُذبح آمامهم ک أن 
الأعمال توضع في الموازين يوم القيامة» والأعمال أصلها معنوي» فالله سبحانه وتعالى على كل شيء 
قدير وقدرته تعالى فوق إحاطة المخلوقين. 

فعلى كل حال: الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله تعالى أنزل القرآن من عنده؛ وأنه نزول 
ليس بمعنى الوحي فقط بل هو معنى خاص أخص من الوحي. 

وقوله تعالى: #ءأيلت € جمعها حقيقة الأمر أنها كذلك» القرآن ليس حكمًا واحدا ولا خبرًا 
واحدًا بل أخبارًا كثيرة وأحكامًا كثيرة فهي #ءايلتٍ € بمعنى: علامات» علامات على عظمة من 
أنزهاء وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاة والسلام» ووجه ذلك أي وجه كونها آیات - أنك إذا 
تأملت الأحكام التي جاءت بها هذه الآيات وجدنها مطابقة ماما للمصلحة» يعني: المصلحة في 
المأمورات ودفع المضرة في المنهيات» ووجدت أيضًا أن آخبارها في غاية ما يكون من المصلحة 
والمنفعة» ووجدت ها تأثيرًا بالغا من جملة تأثيرها وآثارهاء هؤلاء الأمم الذين كانوا يعادون 
الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجّاء بمجرد آنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه. 

ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع» أو كان له قلب» تأثير لا يوجد له نظير في الحقيقة -إذا 
صفى الذهن وأقبل الانسان بقلب على القرآن مهما كان حتى لو غير مسلم - لابد أن يتأثر» جير 
بن مطعم الأسرى في المدينة فسمع النبي يكل يقرأ في المغرب بالطور فلا بلغ: « أم خلقوأون عير 
شآ هم لکوت ن آم ما لسوت وا رض بل اوقت 4 [الطور:۳۵ -۳۹] يقول 
«لئنه : «کاد قلبي أن يطير» ومن ذاك الوقت قذف الله الایمان في قلبه» ثم أسلم. 

فهذا دلیل على أن القرآن آیات عظيمة تدل على عظمة من آنزضاء وعلى صدق من جاء بهاء 
وذلك لما تضمنته من الأحكام العادلة التي تضع العقوبة ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثلهاء ومن 
الأخبار الصادقة النافعة وأخبار متعة للنفس ومريحة شا ونافعة للقلب أيضًا: « لقدکات نی 
ممصم عبر لاو لالب € [يوسف:١١١].‏ 

وقوله تعال: مدنت 4 أي: تين الحق من الباطل وتفصل بینهیا ويز بینهیا» ثم أيضًا تبين 
الأحکام بنفسهاء لکن منها ما يحتاج إلى بیان من غیره» ومنها ما هو بين في نفسه وفي هذا ٍشارة 
إلى أنه لا يوجد في الشرع آمر مُشکل بحسب الواقع» لکن الاشکال بحسب الفهم» آما الاشکال 
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الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوصء ولكن لقصور في الفهم أو قصور في 
العلم» قد يكون الإنسان قاصر علم لا يحيط بالنصوص كلهاء وقد يكون قاصر فهم ومن تم 
يحصل الاشکال, أما العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة» ولذلك تجد 
أحيانًا تعرض لي المسألة ومن خلال النصوص حكمها عندي واضح مثل الشمسء ثم في زمن 
آخر تأي نفس المسألة وتجد فيها (شکالا لماذا؟ 

لأن صفاء الذهن وأحوال الانسان لها تأثير بالغ في فهم النصوصء وهذا أنا أرى أنه ينبغي 
لطالب العلم في المسائل التي تعرض له المسائل النادرة التي يخشى أن ينساها ‏ أنه يجب أن 
يقيدها لا يعتمد على نفسه يقول: هذه بينة لا تحتاج إلى تقييد ولا شيء؛ لأنه ممكن يأتي يوم من 
الأيام يكون ما فتح الله به عليك بالأمس غير موجود الآن. ما لتخلف السبب أو لوجود مانع» 
والإنسان بشر تتقلب به الأحوال. 

على كل حال: فالقرآن ولله امد - مین ومين أيضَاء ولكن في الخفاء الذي يحصل للإنسان 
نما هو من نفسه» لا من حيث الأدلة وذلك لأحد أمرين: القصور في العلم» أو القصور في الفهم 

فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخفاء في الأحكام الشرعيةء أما الآيات التي أنزها الله فهي 
آيات مبينة مه لا يحصل فيها إشكال . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تن له عبارة في «العقيدة الواسطية» قال: (من تدبر القرآن 
طالبًا الهدى منه تبين له طريق الحق) هذه في الحقيقة عبار ة تكتب باء الذهب - وان كان الذهب لا 
يجوز استعماله مدادًا- لکن القصد أن هذه عبارة متازة. ۱ 

فالایات مبینات: والآية عندنا #ءایلتٍ مت میت € میات ومُبَيّنات قراء‌تان سبعیتان. 

[ وت خبط عجیبه وهو خبر عائشة مضه لين اين حاون کر آي: من جنس 
آمثاهم أي آخبارهم العجيبة کخبر یوسف ومریم]. 

: يعني: أنزل الله أيضًا مثلا من الذين خلوا من قبلكم» فالظاهر - والله أعلم ‏ أن الراد بالمثل هنا 
ا من الواحد يعني: آمثالا من الذين خلواء وليس هذا خاضًا بخبر عائشة ئشة نفا ومريم 
ويوسف؛ بل هو أعم من ذلك» لكن المؤلف قصره - كعادته هال - أنه يقصر الآيات العامة 
على المعنى حسب السياق وهذا نقص في الحقيقة» صحيح أن السياق قد يقيد الطلق وقد يخصص 
العام لكن بدليل؛ أما إن لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأولى العموم. 

فقوله: لوبلا من لین حلأ کر 4 هذا في الحقيقة قد يكون أعم ما ذكره المؤلف» وني 
القرآن إذن أحكام شرعية عبر عنها , ب: #ءایلت تي ميتي € وأخبار صادقة فيها العبرة» عبر عنها 
بقوله: وکین نلك 4 . 
فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالّا من خلا من قبلناء لا فیما يتعلق بالعفة والصيانة» ولا في 
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يتعلق بالدين والایمان والقدوة» قال الله تعالى: افر تسوا فى الارض هبنظروأ کف كن عَلقبة لین ین 
هم دمر اه عام 9 م ولکفیت لها © [عمد:۱۰] ولا ذکر الله تعالى قصة لوط قال: را هت 
آلظدلییت بعد [هود:۸۳] الإنسان العاقل يقيس؛ لأن سنة الله واحدة» والله جل وعلا البشرٌ 
بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوی» فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة بمخالفته فهل يمتنع أن هلك 
هذه الأمة أيضًا؟! لا يمتنع» وان كان يمتنع شيء وهو وجد في السابقين وهو الإهلاك العامء بل 
ال ل إنه لم يوجد من بعد إغراق فرعون واستدلوا علی ذلك بقوله: : وقد سا 
وى اكب من بعد ما اهدحا القروت لول [القصص:"4] قالوا: بعد ما نزلت التوراة 

عل موی ماد زاك اي الأ اپ ماه رای و 
الحقيقة -سواء دلت عليه الآية أو م تدل. ‏ 

وقوله: «ومتلا نت حَلَْأْمن بلكو * مثل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رمى بها رمى 
به وأنجاه الله» من الذي رماه بالفاحشة؟ امرأة العزيز» والغریب أن امرأة العزیز هي التي راودته 
عن نفسه وعَلّقت الأبواب وهيأت كل شيء ولكنه عليه الصلاة والسلام هَمَّت ب وَهَمَّ یا 
ولا أن را برهنَ ريو © [یوسف:»۲] بعد أن هم مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع ووجود 
الطلب ‏ وهو الهمة - بعد ذلك نهی نفسه» وهذا أعلى ما يكون في العفة» خلافا لمن ذهب يحاول 
یووّل كلمة هم يقول: *مت به بالزناء وهم بها ليبطش بها هذا تناقض» لكن يقال: كال العفة أن 
تحصل مع وجود الطلب» هم بها. 

وغذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
«رجل دَعَنه مهات م منیب وال قَقَالَ: ناف الله" . 

فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن همت به وه بها رأى برهان ربهء فتح الله عليه؛ أخيًا تين 
أن القائل امرأة العزيز» ظهر ذلك علتا حتى من أن يوسف عليه الصلاة من قوة صبره ومن 
حكمته لا دعي أن يخرج من السجن قال: #ارجع إلى ربك فاسأله‌مابال النسوة اللاتي قطعن 
أيديين » ما خرج حتى بان آمره» وهذا من الصبر العظيم» حتى يكون بريئًا تمامًا. 

وبالنسبة لمريم كا نفس الشيء» اليهود اتهموها عرضوا تعريضًاء قالوا: ##ياأختهارونما 
كان أبوك ام رأسوء وماكانت أمك بغيًا» فمن أين جاءك البغا؟ 

ولهذا اختلف العلماء: هل مد بالقذف إذا عرّض أو لا يحد؟ والصحيح أنه إذا كان التعريض 
واضحًا أنه يحد» بل إنه أعظم» حيث قال بعض العلماء: إن التعريض بالزنا أعظم من التصريح به» 
لأنه يتضمن قذفا ولومًا. 

ثم قال المؤلف: [#وموعظة للمتقين» في قوله تعالى: ولا تأخذكم به رأفة فيدين ال 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري (11۰)»و مسلم (۰)۱۰۳۱ 
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سور ون إلخ #ولولاإذسمعتموهقلتم» إلخ یعظم ال آن‌تعودواه 
إلخ» و تخصیصها بالتقین لأنهم النتفعون بها]. 
راف هالغ ذکر هذه الآيات بناء على عادة وهو تخصیص العام بالسیاق» وکانت عادة ىا 
سبق أنه يخصص العموم بالسياق» والصحيح أن العموم لا يخصص بالسياق» وأنه يشمل ما 
تضمنه السياق وغيره» وعلى هذا فهو موعظة للمتقين في هذه الآيات التي عدها وفي غيره. 
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يقول المؤلف: [لالَلهُ ور لسّمْوتِ والارض4 أي منورهما بالشمس والقمر مكل نوروء » 
أي صفته في قلب المؤمن ...إلخ] 
هذه الآية تضمنت عدة أشياء: آولا قال: #ألّهُ ور لسوت وَالْارّضِ € فا هذه الجملة؟ هل 
هي جملة على ظاهرها وحقيقتها أم هي تحتاج إلى تأويل؟ 
اختلف فيها آهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات. فذهب أهل التأويل إلى أن 
الآية ها تأويل» وجعلوا التأويل: إما أن نور بمعنى منوّرء ى) ذهب إليه المؤلف. أو أن نور بمعنى: 
ذو نور» کا تقول: رجل عدلء أي: ذو عدل» فمعنى له ور ور سوت وَالْارضٍ 4 أي: ذو نور 
السموات والأرض» أي صاحب نورهماء أي: الخالق للنور فيهماء وعليه فيعود هذا المعنى إلى 
العنی الأول لكن الاختلاف في التقدیر وهذا مذهب آهل التحريف الذين يُسَمُونَ : أهل 
التأویل. والأصح في تسمیتهم: أهل التحریف. لأن التأویل في الحقيقة منه صخیحء ومنه غير 
صحیح» والالیق بالتأویل غير الصحیح أن يُسمى تحریفا؛ لانه صرف للفظ عن مدلوله بدون 
دلیل» وهذا هو التحریف حقيقة 
أما أهل السنة وااعة طالرا را كلعل ا وأن الله سبحانه وتعالى نور السموات 
والارض, لكن النور نوعان: نور هو ذات الله جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه » وهذا غير 
خلوق» ونور آخر حسيّ لوق منفصل بائن عن الله» فالنور الذي نراه في الشمس وني القمر وني 


اب یاهدامن جه هم تفينيؤشوقةالنور 
النجوم» وفي السرج» هذه من النوع الثاني» من النور الحسي الخلوق. ۱ 

ثم النور الخلوق منه أيضًا حسي ومعنوي» الحسي هذا الذي مثلنا به» والعنوي الذي ذکره الله 
في قوله: مكل ورو گيشگۈز ... إلخ». 

إذن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله تعالى نور السموات والأرض» فهو نور بذاته» 
" وكذلك أيضًا صفاته» وكذلك آیات» سماها الله تعالى نورا #وَأَرلْنَآ یی ور مُبِينَا € [النساء: 
۶ فهو سبحانه وتعالى نور» لکن أهل التحريف لا ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الضوء 
نفسه قالوا: هذا عَرَض يزول والله سبحانه وتعالى منزه عن العرض» أو هذا جسم قابل للاضاءة 
والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمء على حد تعبيرهم وقواعدهم. 

لكننا نقول: ما الذي یسوغ لنا أن نعدل بالآية عن ظاهرهاء ولا نقول: الله نور السموات 
والأرض» وقد قال النبي بلا «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» فأثبت لوجهه نورا 
لكن الطريق السليم أن نقول: نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقاء ليس كنور القمر الذي جعله 
الله فيه #وجعلنا الشمس والقمرفيهن نورًا» وليس كنور المصباح» وليس كالنور الذي يكون في 
قلب المؤمن من العلم واهدايت والإيان. 

وليس نوره - سبحانه وتعالى ‏ کالنور الذي نتخيله» فان النبي يلك يقول: «ججَابه الثور» لو 
مه لأخْرََتْ سَبْحَاتٌ وجهو ما هی إِلبْهِبَصَرْهُ ین حقو أي: لأحرقت سبحات وجهه كل 
شيء » لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. 

إذن #اله ُْرُ لصوت وَالْيْضِ 4 يعني هو نفسه نور فيهماء ولكن هذا النور الذي وصف الله 
به نفسه وجعله من صفاته وأسائه لا يشبه الأشياء الخلوقة كسائر الصفات» إذن کلام المؤلف 
[منورهما] هذا ليس بصحيح» هذا تحريف» وإنا المعنى: نور في السموات والاأرض نور بذاته 
وصفاته وآياته تبارك وتعالى. 

ونحن نبطل القول» ونعذر القائل» ونقول لمن أخطأ: أخطأت» ولكن مع ذلك لا نلومه إذا 
علمنا منه حسن النية» بل نحبه أيضّاء ونحن نعرف علماء أجلة فضلاء ممن سلكوا هذا السلك - 
مسلك التحریف في آسیاء الله وصفاته » ومع ذلك نشهد الله على محبتهم» لأننا نعرف آنهم ما 
سلکوا ذلك الا عن اجتهاد وحسن نية» لا لهم من قدم الصدق في الاسلام» والنصح في الإسلام» 
مثل النووي» وابن حجر العسقلاني» وغيرهما كثير. لکن لا مانع أنهم إذا آحطتوا قلنا: أخطئوا 
ولا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص. وذلك مسلك آهل السنة والجماعة» ولذلك لا تجد منهم 
عداوة ولا بخضاء إذا اختلفت آقواهم لأن كل منهم یعرف أن صاحبه معذون لكن آهل الأهواء 
- والعياذ بالله ‏ هم الذين لا يعذرون آحذا يخالفهم» وإن کانوا هم على باطل» ولذلك تجدهم 
يكنون العداوة والبغضاء لمن خالفهم. 


لاسمین لام کمن < 4 تفش وة آلثور 
ثم قال الولف: [1معلْ نوروء كَيِشَكَوْوَ € أي صفته في قلب الومن] هذا في الحقيقة: مثل نوره 

أي : مثل نور الله» والمؤلف یاه قال: [ني قلب المؤمن]ء ناذا لا نجل مَل وروء € الذي هو 
نور ذاته وصفته؟ يعني: E gs‏ 
الذي هو صفته بشيء من مخلوقاته» فإن الله سبحانه قال: ولس ملد ء شع € [الشورى: 1۱[ 
إذن فلا بد من التأويل» وفي الحقيقة: إذا قال قائل: ألستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا ننكر التأويل 
OE‏ ا سر سر ی 
يمكن أن يصدق أن نور الله في هذا الحجم #كيشكوق نها با 4 أبدّاء حتى العقل يمنع 
وإذا كان العقل یمنع هذا فالتأويل لا بد منهء يقول الله عز وجل في ريح عاد: ی ۳1 

ربا # عقلا ما درت السموات» ولا دمرت الارض؛ وانا دمرت كل شيء ینتفمون به بدليل 
زر : قاضبحوا لا برخ لام تهج € [الأحقاف: ۲۵]. 

وعلى كل حال: نقول: سمل ورب © أي مثل نوره الذي یضعه في قلب المؤمن» وبعضهم 
یقول: مثل نوره الذي بهدي به» ویری أن هذا من باب تقریب العنوي باحسی» فمثلا القرآن نو 
مثل هذا النور كمشكاة ... إلخ» ٠‏ لكن الاسلم ما ذهب إليه المؤلف» أن الراد بالنور هنا النور الذي 
يضعه الله تعالى في قلب المؤمن. المشكاة: الکوّة ويسميها الناس: الروزنةء والمصباح: السراج. 

قال المؤلف: [«کِشکوو فِها مِصَبَاحٌ یبا في یج 4 هي القندیل» والمصباح: السراج» أي 
الفتيلة الموقودة» والمشكاة: الطاقة غير النافذة» أي الأنبوبة في القنديل. .. إلخ]. 

المشكاة - كا قال المؤلف مايل -: الطاقة غير النافذة» هذه إذا كان فيها مصباح في زجاجة - 
وسيأي أيضًا وصف هذه الزجاجة - يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس» ولا يتبدد. 

يقول: [لالرْبَاجَةٌ با > 4 والنور فيها گرگ در أي: مضيء بكسر الدال وضمها من 
الدّرء بمعنی ادف لدفعها الظلام» ویضمها وتشديد الياء منسوب إلى الدَّرّ: اللؤلؤ] (دُرَيٌّ) هذه 
القراءة الأخيرة بضمها وتشديد الياء» منسوب إلى الدّر يعني اللؤلؤ لصفائه والثاني (دِرّيء) على 
وزن سكين مبالغة من الدّرءء بمعنى الدفعء أو (ذُرّيء) أيضًا من الذّرء بمعنى الدفع. 

والكوكب الدري معناه: العظيم النور والتوقد. وذلك لأن وصفه بهذا الدرء يدل على قوة 
نوره ونفوذه» وكلما كان أشد لمعانًا كان أشد درءًاء وغذا جاءت المسألة على باب البالغت لأن 
(فعیل» وفقیل) كلاهما من صيغ البالخت إذ ان اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال: (داری) فاذا 
حول عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالخة. يعني لکونه لقوة توقده وقوة ضوئه 
یکون دریته أي يدرأ الظلام بقوة نفوذه» ولا یمکن أن يدرأ الظلام بقوة نفوذه إلا ذا كان عظیم 
التوقد وعظیم النور. 
وعلى قراءة (دُرَيُ) نسبة إلى الدّنٌ وهو اللؤلؤ لصفائه. يعني ما به قتم يحول بیننا وبين هذا 


سن 


لوق 


اس 
5 


كرك نو ماف انسل لد 

وسبق لنا أن القرائتين يكون من فوائدهما أحيانًا سعة المعنى» فیکون العنی أنها بنفسها صافية - 
بناء على (دُرَيْ) - » وقوية الإضاءة ‏ بناءة على (دِرّيِءٌ) » فهذه من فوائد اختلاف القراءات» أنه 
يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في القراءة الأخرى» فيكون ذلك أوسع وأشمل. 

قال: [ 7 تقد المصباح بالماضي؛ وني قراءة بمضارع (أوقد) مب للمفعول بالتحتانية» وفي 
آحری ات ا ارجا ] زد ثلاث قزاءات هناه كاه کوکب دري ده هذا عل 
آنا فعل ماض. 

وفيها أيضًا «یوقدک» أي: يوضع فبها الوقوده وفيه أيضًا ده على (تَوقّد) وعل (يُوقد)» 
الضمير یمود على الكوكب؛ لأنه مر اك در رده كوكب دري بو لکن عل قراءة 
(تُوقَد) کأنها كوكب ری تُوقد. 

يقول المؤلف على هذه القراءة: أي آَليماجَةُ 4» يعود الضمير على الزجاجة لا على كوكب» 
وهنا لا يقال: إن الضمير يعود إلى أقرب مذکور؛ ؛ لأن القاعدة تقول: إن الضمير يعود على أقرب 
وا ی ا E O E‏ ؛ لأن توقد يعود 
الضمير على مؤنث والکوکب مذكرء هنا وجد مانع لفظي يمنع من عود الضمير إلى آقرب 
مذکور ورب) وجد مانع معنوي مثل قوله تعال: «وحهدو في وحن جهاوو هو تک 
هو آي: : لله وما جحل کر لین من > تچ له یک اور شوم کم الْميلِمِينَ ِن مَل » 
[الحج :۷۸ الضمیر یعود على الله يِل آپیکم هیر مر هو آي: اله سکم رین من قبل 
وق هلدا » وطبعًا إبراهيم عليه السلام ما سانا في هذاء يعني: : لو فرض أنه هو سانا من قبل 
يمكن يصح أنه يكون إبراهيم» لکن في هذا ما يصح. 

فلذلك نقول: هذا مانع معنوي؛ لأنه هو صالح أن يرجع إلى الله» وصالح أن يرجع إلى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» لكن العنی يمنع منه. 

على كل حال نعود إلى قراءتناء نقول (توقّد) و (يوقد) كلاهما الضمير يعود على الكوكبء وأما 
(وقّد) فالضمير يعود على الزجاجة التي فيها الصباح. 

[ ینک زیت جرک رو لا شرفي ولا عرو ری بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا 
برد مضرين]. 

تنبيه: : الضمير يعود على الصباح؛ ونحن قررنا أنه يعود على الکوکب؛ ولا يصح تقريرنا؛ لأ 
الک وکب لا يوقد من هذا الثي» الذي بوقد هو اا ع 

یقول: [من؟» زیت #سَّجَرَّقَ4] كيف یکون من زیت شجرة؟ لأن الشجرة نفسها ليست هي 
الوقود وان الوقود زیتها. ۱ 


۳ ت 5 


ليرا لعمين لیک 2 


وقوله: مرو € أي: ذات بركة» والبركة: هي الخير الكثير الثابت» مأخوذ من يرّكة الماء 
لكثرة مائها وثبوته. 
وقوله: #زیتونتر» هل هناك شجرة غير الزيتون يوقد منها؟ نعم» ولكن زيت الزيتون هو 
أعلاها وأشدها صفاء وأقواها نوراء وقوله: للا رف ولا عَرَييَةَ 4 يقول: [بل بینها فلا يتمكن 
منها حر ولا برد مضرين] للا شرف ولا عر 4 يقولون: معناها: إنها في ربوة أو جبل؛ لأنها إذا 
كانت في منخفض لابد آن تكون شرقية أو غربية فإن كانت في المنخفض من جهة الشرق فهي 
شرقية» وشمس آخر النهار لا تصيبهاء وإذا كانت من جهة الغرب فهي غربية شمس أول النهار 
لا تصيبهاء فهي إما في ربوة وذلك أكمل وأيين» وإما في مكان مستو صحراوية. 
قالوا: إنها في ربوة؛ لأنها إن كانت في ربوة فإنها أبين وأعلى» وأطيب زيا لكنها موصوفة 

بقوله: لا شرقیةٍ ولا عر € وني هذا دليل وإرشاد أنه ينبغي للإنسان إذا وضع الشجر ألا يضعه 
في مكان يمتجب عن الشمس شرًا أو خر بل يبغي أن يوضع الشجر في مكان ورز للشمس 
شرقا وغربًا. 

قوله: [ #يكاد زیتایضیء ولول رَتَمْسَسَدُنَارٌ* وذلك لصفائه]. 

يعاد € بمعنی: يقرب یا آي: زيت هذه الشجرة يى آي: يحدث إضاءة ور 
تسه ناژ كيف یمکن يضيء «ولورتستهکاز6؟ 

يقول الو لف: [لصفانه] فإذا أصابته النار مع أن أصله صافب يكاد يضيء صار لور عل ژر . 

[ لوم € به ور بالنار» ونور الله] الذي يوجد للمؤمنين [ أي: هداه للمؤمن نور على 
نور الإويان]. 

الآن يمكن أن نعرف كيف هذا التمثيل وهل هذا التمثيل مركب أم مفرد؟ 

الظاهر أنه مركب يعني: معناه مركب من هذه الأشياء ولا يتحقق إلا بتصور هذه الأشياء 
NS‏ 

قوله: مل ثور کیشگوز € أين الشبه؟ نور الله» والشبه به الشکانه ثم لہاج كي کر 
4 هل هذا التشبيه مستقل عبا قبله أو هو في ضمن ما قبله؟ الذي نوی - وهو أبلغ ‏ أن يكون 
في ضمن ما قبله لأجل أن يكون التشبیه مركب من الصورة كاملة. 

اذ هذا تشه تل بمعنى: أن الله شبّه النور الذي في قلب المؤمن ببذه القضية كلها 
ِ ف ها مِصَبَاحُ 4 أين الذي يقابل المشكاة؟ القلب والنور الذي يقذفه الله في قلبه مع نور 
امن هو المصيا ؛ لكن هذا المصباح مركب نا الزجاجة الصافية لامعة 69 265 
ری ووقود هذا النور شجرو مرڪ یور € زيتها صافٍ وجيد فصار الآن مادة النور 
جيدة» وكذلك عله جيد وكذلك وقايته جيدة وأن الزجاجة تقي النور وتصفيه» فالنور إن لم يكن 


و سک 


امین لعلامة امعم < 4 تفس سوه النور 


في زجاجة کما هو معلوم - یکون مضطربًا ویکون غير صافي» فتجد أن هذا النوع قد کملت فيه 
آسباب الصفاء من حيث الوقود والکان کذلك آسباب الشمول من حيث القوة ومن حيث کونه 
في مشکاة. 
النور الذي في قلب الومن مثل هذاء ولکنه في الحقيقة المؤمن کامل الایمان» فأما المؤمن ناقص 
الایمان فانه ینقص من نوره بمقدار ما نقص من إيانه» يعني: لا تظن أن هذا التشبیه لكل قلب 
مؤمن» بل الراد المؤمن الکامل الایمان فان الله يجعل في قلبه هذا النور العظیم وذلك آمر معلوم: 
كلما قوي یمان العبد» وکلیا قوي طلبه للحق. فان الله تعالى عهدیه لنور؛ وكلما ضعف [یمان العبد 
أو ضعف طلبه للحق» فانه یضعف نوره» وغذا قال الشافعي تَحَدَانْه 
كوت إل وکنع شوء حِفْظِي از تن إل له ايي 
وَكَالَ:اعْلَمْ بان لولمنوز رنوژاث ايى لِعَافِي 
فكلا نقص الایمان أو نقص طلب ال حق؛ فإنه ينققص هذا النور وكلما ازداد الإنسان في طلب 
الحق» وذلك بالتعلم وقوي إيمانه» ازداد نوره» ولذلك تجد أن أهل العلم تَقَوَى معرفتهم بالشريعة 
بحسب ما یر عنهم من الإبيان والتقوى. 
قال الله تعالى: ور عل ره ما هو النور الذي على النور؟ 
(النور) انرو هنا الصا (عل نون :ما في الزيت فان هذا الزيت أله هنارت« 
یضیء ولو لَرْتَمَسَسَهُ ار € فكيف إذا أصابته النار» كذلك نور الایمان في القلب مثل نور الزیت» 
ونور العلم واحداية مثل النار التي تصيب هذا الزيت دی آله لنوروء من ينا . 
يقول: [ تور € به به عل ور € بالنار» ونور الله: أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيان]. 
إذن فالایمان بمنزلة الزیت» والهداية بمنزلة انار التي جُعل الزیت وقودا ها. 
قوله: [ دی َه لنورم. » أي: دين الرسلام من اه وضرب 4 أي: یبن ال 
کاس تقريبًا لافهامهم لیعتبروا فيؤمنوا لو یک جع لب € ومنه ضرب الأمثال]. 
قوله: # دی اله لنوروء€ هذا النور الذي يهدي الله له هو النور الذي یقذفه في قلب المؤمن أم 
النور الذي ينزله للناس؟ الذي ينزله للناس» هدي الله المؤمن إليهء فالذي ينزله الله تعالى إلى 
الناس من الوحي هو نور بلا شك ويهدي إليه من يشاء» وكلمة لمن ياء تقدم معنا أن أي أمر 
علق بالمشيئة فإنه حكوم بالحكمة. فالله تعالى هدي من يشاء لكن إذا اقتضت الحكمة هدايته» وقد 
عا Ee‏ ۵ ماد وتان جيف ول بن وم کر[ 
وتولى عنه فإن الله تعالى يضله. 


رت و مق ی 


قال الله تعالى: کان ولوا اعدم آنا بريد له ل آن يبه ببقض دو چم ون كرا ن نالاس لَفسِفُونَ 4 


س2 


4 تفشير وة النور 


زاین كلتمن < 


مواج 


[المائدة:۹]. 

وقوله: #من يمآ € نقول: :من تة تقتضى الحكمة هدايته» وذلك لكونه مستعدًا وقابلا للهداية. 

وقوله: #ويضريب الله ارياي الأمثال جمع تكل وهو الق أو يل وهو اه ایشا 
والأمثال كل شيء يشابه غيره فالله تعالى يضرب الأمثال للناس تا أن يضرب حِسّيا بحسي أو 
معنويًا بمعنويٌ أو معنويًا بحم والغالب أن الله يضرب الأمثال إذا كان الأمر معنويًا يضربه بأمر 
حسي أو إذا كان الأمر الحسّي أمرًا مستبعدًا أو منكرًا فإنه يضربه بحسي معلوم» وذلك لتقريب 
الأمر إلى أذهان الناس» فمثلا نجد أن الله ان - ضرب مثلا للذين يعبدون غير الله کل 
ال ڪيب ادت دنا 4 هذا ضرب هی ا ون 
أن العنكبوت تلوذ ببيتها لكن هل بيتها يقيها؟ لاء وهذا قال: #وَإِنَّ أوؤمر سوت ليت 
لکوت [العنکبوت:4۱]. ونجد أن الله تعال Os‏ 0 
الوتی بإحياء الارض بعد موعها؛ فإن الارض تکون ميتة هامدة فإذا أنزل الله علیها الاء اهتزت 
وربت» إن الذي أحياها لحبي الوتی وهو على كل شيء قدیر. 

نجد أنه هنا في الأمر العنوي الذي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن ونور الله الذي ينزله 
م ل لم ع اي ار يه ...إلخ. 

وقوله تعالى: شىء بر 4 مناسبة هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلم العالمين با 
0 لأن المثل له مَضرب وله مورد لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم 
العالمين بهذا الضرب والورد ومطابقة أحدهما للاخر؛ لأنه ربا يأتي إنسان ويشبّه شيئًا بشیء 
وعندما محص وتحقق الأمر تجد أنه لا مشاببة» لكن الله سبحانه وتعالى إذا ضرب مثلا بشيء فان 
بكل شيء عليم» لايخفى عليه أوجه الشابهة التي يتضمنها هذا المثل. 

وني هذه الآية إشارة بل تصريح إلى عموم علم الله سبحانه وتعال؛ وأنه عليم بكل شيء. 

وال سبحانه وتعالى حكيم يجعل في وحيه أمرًا متشامها ويستدلون بمثل قوله تعالى: 
بويك حى عام تعار َل الْمجَهِدِينَ مَك رای 4 [عمد: :۳۰ قالوا : حتى للغاية فمعنى ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى لا يعلم المجاهد والصابر إلا بعد أن يجاهد ويصبرء ولكنه سبق لنا الجواب عن 
مثل هذا الإشكال. وهو أن نقول: إن الراد العلم الذي يترتب عليه ابحزاء لأن علم الله تعال 
00 ء قبل وقوعه لا يترتب عليه جزاء يعني : کون الله يعلم هذا مجاهد وهذا لا مجاهد. هذا ما 

تب عليه الجزاء» فيكون العنی: حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الجزاء» وذلك لا يكون إلا 

بعد الامتحان وال 

وی علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع فلا يتعلق به شیء وعلم بعد وقوعه 
علم بأنه وقع» وفرق بين مَدْرَك العلمین: 


الأول: علم بأنه سيقع ولا يترتب عليه شيء بالنسبة للمُكلف. 
والثاني: علم بأنه وقع وهو الذي يترتب عليه ما رتبه الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمكلف. 
هذا هو ما أجاب عنه أهل السنة عن مثل هذه الآية. 
نيف 
© قال الل تعالم: 


© انیب © 
[ في سوت € متعلق ب سح € الاي] ما معنى متعلق؟ 
الفعل یتعدی إلى المفعول بنفسه» وأحيانًا يتعدى إلى المفعول بحرف الجر إذا تعدى إلى المفعول 
بحرف الجر يقال: هذا متعلق به» و ات ی ل ل ا 
مفعول لكنه لا يتعدى إليه الفعل بنفسه. 
ف وی 4 تعلق ما قوله: و« بو » يعني: : أن العامل في الجار والمجرور هو قوله: 
6 
22 6 #۵ م 4 1 مره .ير 
و ن أله آنترفع 4 تعظم» ا سمه 4 بتوحیده]. 
قوله تعالى: اون # المراد هنا: الإذن الشرعي» فمعنى «أيِنَّ» أي: مر رع أن تُعَظَّم وذا 
قالت عاتشة غا : آمر النبي ‏ ببناء الساجد في الدُور - -يعني: MR‏ اوآ بط 
وهذا دليل على أن الاذن هنا بمعنى الشرع» وقد سبق أن قررنا أن الإذن ينقسم إلى قسمين: : إن 
كوني» وإذن شرعي: 
فمثال الإذن الكوني: من دا ١ا‏ زی عم نله« لابدنه € [البقرة:۲۵۵]. 
ومثال الاذن الشرعي : #شرهوأ عوالهممَنَ لیب ما ماد دَنْ يه له € [الشوری:۲۱]. 
هذه لا تصح أن تكون إِذْنْ كوني قدري لماذا؟ لأن الإذن الكوني القدري لم ینتف فانهم شرعوا 
وما شرعوا إلا ناذن الله كونًا وقدرًا . فإِذّنْ قوله: لما لم یادن یداه لَه € أي شرعا ولابد. 
وقد يأتي الإذن بمعنى (الاستاع) كقوله بلا «ما ناه لِنَيْءِ دنل حب خسن الصّوْتٍ ينغن 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۵۹4). وأبو داود (400) وصحح إسناده الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
(۲۷۲۶6). ۱ 


و اشد“ م ور م 4 م .ان بر بو سمه 
لبس راتما إلعلامة ا لعشم 


بالقرآن» معناه: ما أذِن الله لشيء أي: ما استمع لشيء مثل استاعه لهذا النبي الذي يتغنى 
بالقرآن يجهر به. 

اذن رن 4 في الآية التي معنا من أي الإذنين؟ الشرعي. 

هل يتعين أن تکون للشرعي؟ نعم» والتعلیل لو أَذِنَّ بذلك قدرّا لكانت الساجد تعظم ولابد 
وترفع ولابد؛ لأن الاذن الكوني والقدري لابد فيه من وقوع المأذون. 

كل ما یتعلق بالامور الكونية لابد من وقوعه فلو كان الراد بالاذن هنا الاذن الکوني» لكان 
رفع المساجد أمرًا حتميّاء مع أننا نجد أن المساجد أحيانًا لا ترفع ولا تعظم بل تمنع» وَمَنْ أَظَلَمُ 
هه ها اوآ یذ کرف امه هك € [البقرة:4 ۱۱]. 

قوله: «أن تفع 4 اعظم. وني الحقيقة أن رفعها أعم من التعظیم فترفع بالتعظیم وبغيره» لكن 
صحيح أظهر ما يكون في الرفع هو التعظيم. 

قوله: #ویٌگر فا سم € أي: اسم الله؛ والمراد أن الله يُذكر بأسمائه؛ لأنه إذا ذکر الاسم 
AE‏ 

وقوله: ويل ڪر فيا ند4 بأي شيء یذکر؟ بالقراءة والتسبيح - كا سيأتي ‏ الهم يذكر 
فيها اسمه بالثناء والتمجید» وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة. 

ثم قال: سیخ لهم € وهذا التنزيه» فيكون في الآية إشارة إلى أمرين: 

إلى إثبات الكمال في قوله: یگ فما سم 6 وإلى نفي النقص في قوله: سح لَه فيا 
بالغدو والصال . 

[وقوله تعالى: یس € بفتح الموحدة وكسرها: أي يُصَلّ] 

يسبح فيها قراءتان سبعيتان الفتح والكسر - وسيأتي إن شاء الله تخريج كل منهما فيا بعد. 

وقوله: [أي يُصَلى] هذا فيه نظر إن فصر بلك حفر مسج بالصلاة» وان قصد بذلك 
التمثيل فهذا صحيح. فان قوله: سل فا © أعم من كونهم يصلونء بل هم يُسَبُحون الله 
ا 0 عي 

[وقوله: شالندو> مصدر بمعنى: الغدوات: أي: البکر «والآصال > الْعَشَايًا من بعد 
الزوال]. 

قوله: «اتننو وَالآسَالٍ > الغدو یقول الزلف: نبا مصدر عُذا يَعْدُو غُدَوّاه لکنها بمعنی 
ابحمع» ۳ مصدر بمعنى الجمع» بمعنى الخذّوات يعني: أول النهار» وإنا لجأ المؤلف إلى جعل 
الغدو بمعنی الغدوات لطابقة قوله: «والآصالٍ ؛ لأن الآصال جمع آصیل وهو آخر النهاره 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۵۰۲۳)؛ ومسلم(۷۹۲). 


i 5‏ : جمع عشي ل 

وق حدیث أن هريرة ف قصة ذي الیدین قال: ل ار سول الله وَل إخدى صلا 
الَییَ). 

أين نوات إذا قلنا يسبح بمعنی: يصلي؟ یکون بالغدو صلاة الفجر والعشي الظهر 
والعصر. بت يتبقى المغرب والعشاء وهي مما يصلى في الساجده وغنا نرى أن الصواب في ذلك أن 
التسبيح أعم من الصلوات. 

: ثم إنه يحتمل أن یفص بالغدو والآصال جميع الوقت كما في قوله تعالى في أهل الجنة: : وهم یزفهم 
في ونيا ی ۰ الرزق لأهل الجنة دائم» لكن يقال هكذا والراد: الدوام فإما 8 
الغدو والآصال على معنى الدوام أي: يسبحون داثّاء أو على معنى أول النهار وآخره» فيكون في هذا 
إشارة للتسبيحات التي تذكر في أول النهار وفي آخره ومنها صلاة الفجر وصلاة العصر؛ فإن 
الصلاتين هاتين أفضل الصلو ات كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ صلی الک دن کل | اة" 
وقال يَكل: : هکم رون ربک | ترو لمر لب لا شاود في یتآ با 

ع صَا بل طوع مس وصَلا بل رو الوا يعني : الفجر والعصر . 

على كل حال: التو و الامنال إن ای اس و آول النهار وآخره كان في ذلك 
إشارة إلى ما يقال من التسبيح والتعظيم لله والتهليل في أول النهار وآخره» وكذلك أيضًا صلاة 
الفجر وصلاة العصرء وان قلنا: المراد بالغدو والآصال كل الدهرء وأن هذا من باب ذكر الطرفين 
ليشمل الجميع كا في قوله: وهم ردفهم فما بكرة وعَيشيًا © [مریم:1۲]؛ فإنه يشمل كل ما يسبح لله 
تعالى في المساجد في أول النهار وآخره وفي الليل أوله وآخره ووسطه. 


قف 
© قال الک تعالم: 


rE 5 


© ای © 


[وقوله تعالى: ريجَالٌ4 فاعل 9نَْيَحُ € بكسر الباء وعلى فتحها نائب فاعل له ورِيالٌ» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم(۵۷۳). 
(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم(576). 
(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري 00 ومسلم(1۱۳۲). 


فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل: مَنْ يسبحه؟]. 

توجيه القراءتين السابقتین: (يُسَبّحُ) و (يُسَبّحُ). 

إذا كانت (یسَبح له فيها بالغدو والآصال) یسح هذه مبني فاعل أم مفعول؟ مبني للفاعل 
وعليه فيكون قوله: یاه فاعل (يُسَبّحُ). 

0 : يُسَبّحُ يكون الفعل مبنيًا للمفعول. يحتاج إلى نائب فاعل ما يصلح أن يكون رجال 

ئب فاعل؛ لأنه لو كان نائب ب فاعل كان الذين يسبحون هم الرجال» وهذا شیء غير ممكن إذن 
الفاعل؟ نائب الفاعل هو الجار والجرور في قوله: 9 سیخ 6 إذا لم يوجد 
المفعول ‏ يعنى في الفعل البنی للمجهول - ناب عنه الظرف والجار والجرور. مثل ما لو قلت: 
شرب الغَّرْبُ وما آشبه ذلك فانه ينوب عن الفعول به. 

قال ابن مالك: 

وقابل من ظرف آز من مضدّرٍ ‏ آزحوف جر اة حلي 

الذي معنا الآن (يُسبح له) إذا قلنا (له) هو نائب الفاعل وهو حرف الجر 

يبقى الإشكال في رال على قراءة (يُسَبّح). نقول: رال فاعل لفعل محذوف هذا 
الفعل الحذوف أوجبه كلم هس اه( له) كأنه قيل: مَنْ یسب له؟ فقيل: رجال. 

وعلى هذا فتكون رجال فاعلا لفعل محذوف دل عليه الفعل الذکور وهو يسبّح. 

إِذن (ي بح) فيها قراءتان سبعيتان فتح الباء وكسرهاء وتبين الآن ترجه كل من القراءتين. 

قو له: [ نله جر 4 آي: : شراء ولا بیع معن گر رشان 4 مدت هاء إقامة تخفیفا 

وی الركرة. يخاو با لب » أي: «فه فیک وَالْأبْصدرٌ € من الخوف. 
3 بين النجاة والهلاك» والأبصار بين ناحيتي اليمين والشیال: هو يوم القيامة]. 

يقول الله عز وجل: ال هنت و يع كلمة رال تدل على المدح والثناء كا 
یقال: (فلان رجل) أي: انه اتصف بصفة الرجولة» فكلمة رال لا شك آنها تدل على الثناء 
ولذلك لا تطلق إلا على البالغ العاقل. 

وقوله: «(لانلهیم ره ولایع» لم يقل : لا یبیعون ولا یشترون؛ لأن الذي لا يبيع ولا يشتري 
قد يأتي إلى السجد لیسد الفراغ لکن وصفهم بأنهم یبیعون ویشترون لا آنهم بلا تجارة وبلا عمل» 
وهذا آبلغ في الثناء: كونهم یبیعون ویشترون» لکن هذا البیع والشراء لا یلهیهم عن ذكر الله. 

وقوله تعالى: رة ولا بیع ۹ المؤلف فسر التجارة بالشراء لاذا؟ في مقابلة بيع» ولکنه تفسير 
لیس بصحیح؛ لأن الشراء مفهوم من بيع إذ لا يوجد بیع إلا بشراء لکن التجارة آعم من البیع» 


البمْرالشمِينللعَالمَةًالعحَميْن < 1 تفس سول الور 
قد يلهو الانسان بتجارته لتصنیفها وتبویبها وحفظها وصیانتها وما آشبه ذلك ربا لا یلهو وهو 
يشتري لکن يلهو بطریق آخر ذه التجارق لذلك نقول: الراد بالتجارة ما یَتجر به الانسان» 
وفوه به لیس بالشراء بل ب هو أعم» آما الشراء فمفهوم من البيع؛ لأنهم إذا شروا فقد باع علیهم 
غيرهم» وإذا باعوا فقد اشتری منهم غیرهم. 

وقوله: لعن در نك يعني: التجارة لا تلهيهم عن ذکر الله يقدمون ذکر الله على تجارتهم 
دمحن ا بحي حي و ة أقسام في مسألة التجارة والذکر -: 

الأول: فمنهم من يقدم التجارة على الذکر وهذا خاسر لقوله تعالى: اا ارت اما 

ESS 7‏ وڪم عن زک ال وس یفصل ذَلِكَ تیک هم ۲ 
[المنافقون:9] لو رضوا بالأموال والأولاد فهم خاسرون. 

القسم الثاني: من لا تلهيه التجارة والأولاد عن ذكر الله لكن يعمل هذا في محله. وهذا في محله» 
فهذا رابح ما فاته ماله وولده» ولا فاته ذكر الله أتى لهذا بنصيبه وهذا بنصيبه. 

القسم الثالث: من هو أعلى من هذاء من يجعل تجارته وولده من ذكر الله» بحيث يقصد بهذه 
التجارة الاستعانة على طاعة ربه» وعلى بذل أمواله فيها يرضي ربه» وكذلك بالنسبة للأولاد: يجعل 
اشتغا له بهم لتربيتهم والتأمل في نعمة الله عليه بهم» وما أشبه ذلك» هذه هی المرتبة العُلياء وعلى 
هذا يكون هذا الرجل رابحًا من الطرفين في آن واحد. أما القسم الثاني: فرابح في الطرفين لكن 
على التناوب يربح في هذا ويعطيه ما يستحق» ويربح في هذا ويعطيه ما يستحق . أما الثالك 
والأخير: فهذا شأنه کبس ولكن فل من يوجد ببذه الصفة وهو نادر جذا. 

وأكثر الناس اليوم من القسم الأول الذي هو في الحقيقة آخرهم في المرتبة» هو أول في الذكر 
وآخرٌ في الرتبة. 

قوله: وق لصو إقام بمعنی: إقامة لكن حذفت التاء تخفيمًاء وإقام الصلاة ليس جرد 
فعلها بل هو أمر فوق الفعل؛ لأنه معنى أقام الشيء : جعله قيا مستقیّا» وذلك بفعل شروطها 
وأركانها وواجباتها؛ فما كل مصلّ مقي للصلاة وغذا تجدون أن الثناء الذي يذكره الله في القرآن, 
بل والأوامر التى يأمر الله بها في القرآن غالبا بالإقامة؛ لأن ذلك هو الأصل ليس مجرد فعل 
الصلاة» وهذا نجد أنه يصلي رجلان مع الإمام» أفعاهما واحدة» ودخوغیا في الصلاة واحده 
وخروجها منها واحدء ولكن بين صلاتيهما كا بين السماء والأرض؛ لأن أحدها أقام الصلاة 
والآخر صل فعلا فقطء لكن الأول أقامها خاشعًا مُستحضرًا حلصا يرجو ثواب الله ويخاف 
عقاب الله. 
Es‏ ة المذكور في القرآن كثيرٌ» باذا بتن؟ 

بین بالسنة» هناك أشياء بيّنها القرآن لكن غالب ذلك مبيّن بالسنة» وبهذا نعرف أن السنة 


ضرورية في الشرع وأن من أنكرها فقد هدم جانبًا كبيرًا من الشرعء وقد وجد بعض الناس أنكر 
السنة ‏ والعياذ بالله -» وسمعنا أن بعض الزعماء من العرب صاروا يصادرون كتب السنة» قيل لي: 
إنهم يصادرون البخاري ومسلا من المكاتب حتى لا تنتشر سنة الرسول كك بين أمته - والعياذ 
با وهذا لا شك أنه کف يعني: كيف يبيح لنفسه أن يصادر كتب الحديث التي تلقتها الأمة 
بالقبول!! 

هم لو صادروا کا مضلة ضبيفة موضوعة لکا تحندهع عل هذا ال مره لكن بصادزون كنا 

من ی ای الول ری ی و E ENE‏ ر؛ لام 

کفروا بسنة الرسول ككل بل بالقرآن نفسه؛ لأن الله يقول: « لَمَدَكَنَ کف وول اا FORE‏ 
من كان بجر الله واليوم آلآ [الأحزاب:٠۲]ء‏ ويقول: #إمّن يطع الرَسُولَ ق لام | € 
[النساء: »]۸٠*‏ « فل نکن تیو اله تیعون یکم أله 4 [آل عمران ۰ ويقول: وا 
تک لول دو وماتبتکم عنه انوا 4 [ا حشر :۷ء ویقول: وم یع ورو فد 
ضللامییتا ‏ [الأحزاب aR O‏ 

فإقامة الصلاة من هذا النوع ما بجَها بياتًا كافيًا إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: ویر زگرد > أي: اعطاتهء وال زکةمعروفة لنا وهي: الجزء الذي أوجبه الله تعالی في 
أموالناء وم يبن انى إليه لکنه م من في لقرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: نا ألصَدَقدتٌ 
مَك وکین یلین ما الو فة وم ون الا کر وف سيدي ل هونن 
َسيل € [التوبة :1[ 

قوله: افو يوا لب فیه القأوسب وَالْأَبصَددُ > قوله: ليان 4 صفة للرجال لا 
تلهيهم» وهم أيضًا في هذه الأحوال يخافون يومّاء يخافون في حال تسبيحهم بالغدو والآصال» وفي 
حال إقامتهم للصلاة وفي إيتاء الزكاة» وني حال عدم موهم بالتجارة والبيع» كل هذه الأعمال 
مبنية على هذه العقيدة والأساسء يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصال. 

خوفهم من هذا اليوم يدل على إيهانهم به» إذ لا يخاف الإنسان من شيء لا يؤمن به» فهو يدل 
على أن عندهم تمام الایمان واليقين باليو الآخرء ولدلك جافون هذا البری ها الیرم مه الله 
بقوله: فلب € أي: تضطرب في و مک ولمم 6 التقلب معروف هو: تغير من حال 
إلى حال» وهذه القلوب تتقلب وتضطرب وتنتقل من حال إلى حال» يقول: [القلوب بين املاك 
والنجاة] لا يدري الانسان: هل ينجو أو بهلك فقلبه متقلب مضطرب. أحيانًا يغلب عليه 
الرجاء وأحيانًا يغلب عليه الخوف» كذلك الأبصار تتقلب» يقول المؤلف: [بين ناحيتي اليمين 
والشمال] لأن الناس كثيرون ما كأنہم عقلاء» ولذلك قال الله عز وجل: وی الاس شگنر 
و 2 پش‌گنری € [الحج:1]» وقال: لا وحم ليور تحص فيد الاسر )مهوت 


العامة ا لحم ۳ میم ند و و مر هم گم ناگم 


ع جه مه 


ا لحقيقة سوف يتقلب ويضطرب ولا يدري المآل هذا الذي يحصل يوم القيامة. 
۱ لقف 
© قال الم تعالی: 


© ار © 

[ یمه لسن ما عیلو 4 أي: ثوابه و(أحسن) بمعنى: حسن] 

اللام في قوله: لیجزیع» هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هذاء أو هي للتعليل؟ 

يعني: أنهم يسبحون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما عملواء فيكون هنا جمعوا ‏ على 
قولنا للتعليل ‏ بين الخوف والرجاء أو نقول: للعاقبة وهم يعملون تلك الأشياء خوفا من الله 
عز وجل» فتكون عاقبتهم الأمن التام مع الثواب الجزيل؟ 

هناك احتمالان: إما أن تكون اللام للعاقبة يعني: نهم يسبحون ويخافون وتكون عاقبتهم 
تلك» وهو الأمن مما يخافون وحصول الثواب الجزيل. 

أو آنها للتعليل يعني: آنهم يفعلون ذلك لانتظار الجزاء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. 

ثم هنا نناقش الولف» قال المؤلف: [أي ثوابه] لأنهم في ا حقيقة لا يجزون لنفس العمل وإنا 
يجزون بثوابه» الجزاء: الثواب» لذلك احتاج المؤلف أن يقدر العمل بثواب العمل؛ لأنه هو الذي 
به الجزاء ‏ هذه واحدة-. 

الثاني: يقول: أحسن بمعنى: حسن؛ لأنه تَوَهّم ‏ الولف أو ربا يتوهم التوهم أن الجزاء إن 
يقع على أحسن ما يعمل الانسان» والحقيقة أن الجزاء يقع على الأحسن واحسن» عندما يعمل 
الإنسان حسن فإن) يكون الجزاء على الحسن والأحسن» ولكن هذا التوّهم لا يرد على تقدير 
الولف وهو أن المراد لليجزيهم أله € وابه يصير المعنى: ليجزيهم الله أحسن ثواب ما عملواء 
وعليه فلا إشكال إطلاقًا ولا نؤول أحسن بمعنی: حسن؛ لأن تأويل أحسن بمعنى حسن 
تحريف؛ فلذلك نقول: الآية على ظاهرها واسم التفضيل على ذاته» والعنی: أنهم يجزون أحسن 
ثواب بعملهم. كيف ذلك؟ ۱ 

الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعيائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» والانسان لو عملت له عملا 


۵ ۰ و رمم هاگ 
رامين لعلامَة مین رھ ۰ فشر 


یه o‏ مه 


وأعطاك أجرك مرتین يصير هذا أحسن واب لکن واب الله أحسن وأحسن؛ لأن الله یضاعف 
لمن يشاءء فالأولى بل الواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل» نقول: أحسن أي: 
أحسن ثواب لعملهم» ويكون هنا الأحسن ليس للعمل؛ وإنا للثواب. 

بقي علينا على التقدير الأول #ليجزيهم هم له سم ما یلوا » لماذا عبر جعل الله تعالى الحُسن 
للعمل نفسه مع أن اخسن للثواب؟ شا بل أ الجزاء بقدر العمل ولذلك عبر به عنه؛ لأن 
العمل كا تدين تدان فالانسان الذي لا يصلىي ‏ مثلا هل له ثواب المصلي؟ لاء والذي لا يزكي 
لا بثاب ثواب المزكي وهكذاء فالجزاء على العمل» ولذلك عبر به أي بالعمل -عن جزائه» إشارة 
إلى أن الجزاء من جنس العمل؛ لكنه جزاء أحسن ما يكون. 

[وقال تعالی: یریدم من یاوه سل واه ررق من اء عير ساب € يقال: فلان يُنفق بغير 
حساب آي: یوم كأنه لا جیسب ما ینفقه]. 

قوله: ویزیدهم من فطل هذا زائد على ثواب العمل» وذلك ما حصل من زيادة الأعمال 
الصالحة» وزيادة الرزق في الدنياء وزيادة ما يدر هم عند الله في الجنة کالنظر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى كا جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى: للدي آحسنوا تسین وَزِسَادَة 
[يونس:7؟] أن المراد بالزيادة النظر إلى الله. 

وقوله: #والله دق من کاب عير ساب 4 المعنى: أنه سبحانه وتعالى يُعطِي بغير تقدير» لکن ما 
معنى بخير تقدير؟ كيف تقول بغير تقدیر مع أن الله سبحانه وتعالی يقول: وگل کت عند 

یممّدار 4 [الرعد:۸] . 

الجواب: أن هذا كناية عن كثرة العطاء وهذا يقال ا قال المؤلف: فلان ينفق بغير حساب» 
يعني: يعطي عطاءً كثيرًا لا حدّ له» وإلا فان الله قد قدره بعلمه وحكمته. فكل شيء حتى نقطة 
الطر إذا نزلت في الأرض فانها بمقدار. ۱ ۱ 

إِذْنْ یکون معنی قوله: بغر حِسَابٍ » آي: يقر مقداره وهو کا عن کنرة ما ینفق لاعن 
کونه ینفق هکذا بدون أن یشعر ب ینفقه» فهو سبحانه وتعالى یعلم ما يرزق» وکیف يرزق» وأين 
یرزق» ولکنه تعالى لکثرة عطائه كالذي لا حسب. 

المواند: 

SEK من فوائد الآيت الكريمت: فضيلة الساجد» ونستدل عليه بقوله: اون‎ - ١ 
وير فها سم € فان إِذْنَ الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه يدل على شرفها؛ لأن ا مكان يشرف‎ 
بشرف العمل فيه» ک| أن الزمان أيضًا يشرف بشرف العمل فيه.‎ 

لماذا كان رمضان شریفا؟ لمشروعية الصيام فيه» وإنزال القرآن. 

ولماذا كانت الكعبة شريفة؟ لأن فيها الناسك» وذكر الله على ما رزق من الأنعام وهكذا. 


لین لد همي تفشو ة لور 

إذن یستفاد من ذلك شرف الساجد؛ لأنها محل ذکر الله عز وجل وتعظیمه. 

۲ - ومن هذه المواند: مشروعية تعظيم المساجد ومن ذلك دكن خطيمها - أن تطیّب» ومن 
ذلك آیضا: أن طف عن الأذى والأقذاره هل نقول: ومن ذلك أن تُرَخرَّف؟ لاء وغذا جاء في 
الحديث: 3۳ ث تیه الَسَاحِدِ) وعن ابن عباس: لتزخرفنها ک| زخرفت اليهود والنصارى. 

ارقإ للق لاجد لذن E‏ سس 
للآخرة» لكن تنظف عن الأذى والأقذار ویب وفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث 
ال خرف فإن التنظيف عن الأذى تنقية» لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد. 

ومن تعظيم المسجد ألا تدخل بالنعلين إلا وقد نظرت فيه وعلمت نظافته فإذا نظفته ادخل 
به» والسنة أن تصلي في النعلين؛ لأن النبي بي آمر بذلك وفعله بنفسه آیضا. 

۳ - ومن فوائدهاء تعظيم شأن الساجد لقوله: ون أن مُرْفَم» فان هذا دليل على تعظيم 
شأنها. وبيّنا أن الإذن ينقسم إلى قسمين: شرعي وكوني» والفرق بينهما: أن الشرعي ما يتعلق فيا 
شرع الله رواحت N‏ موا شرو وه کر غود در عل ذلك مار 

> - وفيها ایضا: فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى في الساجد لقوله: وڙڪ رفاسم . 

۵ - ومن فوائدها: فضيلة تنظيف الساجد وحمايتها من الأذى لقوله: : ون تر فإن هذا 
ا ب تلكا «عُرِضَت عل أَجُور أي حَنَّى اَذَه 
رها الرّجُلُ من کنحد»(. 

5 و ارات أن الذکر الأفضل أن یکون بالقلب واللسان» ویوخذ من قوله: 
وزكر فبا أسْمَهْ )؛ لأنه لا يمكن ذكر الاسم إلا باللسان. 

۷ - من فوائدها: فضيلة التسبيح لقوله: سيخ ). 

۸ - ومن هذه الموائد: الجمع بين إثبات الکال لله ونفي النقص عنه. ويؤخذ من قوله: 
یرگ و سح 4 يذكر فيها اسمه: هذا إثبات صفة الكال» ويسبح: نفي صفة النقص» 
ا ل وو ل ا 
يراد مع النفي إثبات كمال ضده فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه يظلم ليس معنى ذلك 
جرد تفي الق ولكن من أجل إثبات كيال المدل؛ لأن نفي الظلم مثا قد يكون من لعج عن 
الظلم» وقد يكون لعدم قابلية هذا المحل لكونه ظاًا. 

قلنا مثلا: إنه يقال: الجدار لا يظلم؛ لأنه ليس قابلا للظلم» القابلية معدومة. 


(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي »)۲۹۱١(‏ وأبو داود »)٤٦1(‏ وضعفه الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» 
(۳۷۰۰). 
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وتقول مثلا: هذا الرجل الضعیف الهین لا یظلم لعجزه فلا یکون مدحًاء لکن عندما تقول 
ار بل لان يكون امن حيث هو اه فهذا ديل عل کال عدله؛ وهذا نفی لله الظلم عن 
نفسه» ولو كان غير قابل للظلم كا قالت الجبرية ما صح النفي. 

4 ومن فوائدهاء فضيلة التسبيح في الصباح والساء إذا قلنا إن الر اد يمدو وا الآصالٍ‎ - ٩ 
هذين الوقتين» فإذا قلنا المراد لالدو والدَصَال € معناه: الاستمرار دائً) وإنما در هذان الوقتان‎ 
لأنبا طرفا النهار لم يكن في هذا دليل على تخصيص هذين الوقتين؛ لكن الظاهر من الأدلة أن‎ 
هذين الوقتين مزية؛ لأن الله دائ يأمر بالتسبیح بها يعني: في هذين الوقتين.‎ 

۰- ومن هذه المواند: دليل على أنه كلا قوي الصارف ولم ينصرف الإنسان فهو أكمل من 
لا صارف له» وتؤخذ من أن هؤلاء الرجال لو كانوا لا يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة 
قلنا إن لجوءهم إلى بيوت الله من باب الضرورة لكنهم قوم لهم تجارة؛ الصارف عن ذكر الله في 
المساجد موجود وهو التجارة» لكنهم مع ذلك لا تلهيهم. 

۱- ومن فوائدها: دليل على جواز الاتجاره ووجهه أنه أثبت آنهم يتاجرون في مقام المدح» 
ولو كان الاتجار حرامًا أو مذمومًا ما صح أن يؤتى به في سياق المدح» فالتجارة لا بأس بهاء لا 
يقال للإنسان لا تتجر لا تعمل» ولكن على كل حال للناس أغراض في تجاراتهم 

آحد الناس يريد بالتجارة أن تكون وسيلة له إلى الآخرة» وأناس يريدون بالتجارة الدنيا فقط» 
واختلاف الناس في هذا باب واسع فمن ار ليكسب مالا يعين به محتاججا ويتقرب به إلى الله 
ویفعل مشاريع OE‏ چم الني و9 بر تلم انم سيت قال 1 

حَسَد إلا في انين َنِ: رَجُلٍ آناه الله ا كمه هو یمه وج اه الله مالا وَسَلَّطهُ عل عَلكَيِه 

بان" فهذا دليل على فضيلة الال إذا كان عوئًا على طاعة الله. 

۲- ومن هذه الموائد: دليل على فضيلة إقامة الصلاة» ووجه ذلك: أن الصلاة هنا من ذكر 
اه وخصها بالذكر من بون الذكرء والتخصیص بعد التعميم يدل على فضيلة الْخصّص ومزيّته, 
وذلك كقوله تعالى: # رل الملتيكة وَألروحٌ فيا € [القدر:٤]‏ الروح: جبريل خصّه بالذكر مع أنه 
من الملائكة لشرفه وفضله» وتخصيص الصلاة إقامتها بعد ذكر ما هو أعم دليل على مزيتهاء 
وكذلك أيضًا إيتاء الزكاة» وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد والرسالة؛ لأن إقام 
الصلاة ة هي الرکن الثاني وإيتاء الزكاة هي الركن الثالث» ودائّ) يقر الله سبحانه وتعالى بينهها في 
القرآن. 

۳- و دليل على أن من تََبّد لله خوفا فهو حمود» وتؤخذ من قوله: افون 


۳93 e 


وم € وقد آثنی الله سبحانه وتعالى على من تعبّد خوفا من العذاب فقال: 9 فون بر اون بو 


ولك 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري ٩(‏ ۰ ومسلم(۸۱). 


كن که تیلیا 4 [الإنسان:/] وهنا قال: یاون وم توص € وأثنى الله 

تعالى على من ید طلبًا #تَربهع َك سج دابعو ملا َا وروا [الفتح:۲۹] وني هذا رد ین 
على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد أن لا يقصد الإنسان حظا لنفسه» 
وإنما يعبد الله لذاته فقط يعني: عندما تعبد الله لا تقصد أنك تريد فضل الله أو تحذر عقابه يقول: 
آعبد الله له . ۱ 

فیقال هم: لستم أكمل حالا من النبي ية وأصحابه» وقد ذکر الله أنهم لبعو فصلا من الله 
ضرا 4 ولستم أکمل حالا من أثتى الله علیهم من الأبرار لا شروت منکاس 
کات هِرَّاجُهَا کافورا € [الانسان:۵] إلى أن قال: #توفوت باكذر وان یوما کان سره مرا 46 ولا 
شك أن الانسان الذي یعبد الله سبحانه وتعالی لینال فضله وینجو من عقابه هو يريد الوصول إلى 
رضوان الله وإلى رژية الله عز وجل؛ لأن من جملة النعيم في الجنة رژية الله سبحانه وتعالى. 

4- ومن هذه الفوائد: دليل على عظم يوم القيامة وأهواله الشديدة لقوله: ملب فد 
لومت وال € والقلوب هذه ليست خاصة بل (أل) فيها للعموم» يعني: كل القلوب 
تتقلب» وكل الأبصار تتقلب» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون ویخشون» ولكن مع 
ذلك أهل الخير یمن مع خوفهم ومعلوم أن الذين یمن لا شك أنه يبون عليهم هذا اليو» 
وطذا قال الله تعالى في يوم القيامة: عل آلگفرن مي رٍ* الدثر:۱۰] وقال: #وگان بویا عل 
الْكفرِينَ عَسِيرا 4 [الفرقان:7؟] فیفهم منه أن هذا اليوم مع عظمه وأهواله وشدته يكون على 
المؤمنين يسيرًاء وإلا فهو ني ذاته عظيم جدّاء قال تعالى: #يتأيها الاس اتقو رگم يرك رلزلة 
لقن ٤‏ عظیے (رن) کم ونیا هل کل مضه معا ربعت ويس ڪل دات 


حل کم کھ اوی آناس‌سکری وما هم یکی وک داب أو وید € [الحج:١-‏ 1]. 

۵- ومن هذه المواند: دليل على أن الجزاء من جنس العمل بل هو في الطاعات آحسن من 
العمل» ويؤخذ من قوله: لیج ز يهم آله اخسن ماو ویزیدهم من فَضِلِوء ‏ شيئًا فوق ما عملوه. 

7- ومن فوائدها: دليل على علم الله عز وجل؛ لأنهم إذا كانوا يجازون بأحسن ما عملوا فلا 
مجازاة إلا بعد علم الجازي يعلم ما عمل ثم نجازيه عليه. 

۷- ومن هذه الفوائد: إثبات القدرة من إثبات الجزاء» فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا» لو 
أنك صنعت إلى إنسان معروفا فقد قال النبي يكلو: ١مَنْ‏ صَنَعَ مَعْرُوكًا كاوه إن 1 جوا قَادْعُوا 
له عّی کرو نکم قَدْ كاكَُوةُ)”' فالله سبحانه وتعالى من تمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين 
من ثوابهم وأجرهم. 


(۱)صحیح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ 1۸ والبخاري في «الأدب الفرد» (۲۱ والنساتي (۱/ ۰۳۵۸ 
وصححه الشیخ الالباني في «الإرواء» (۱۱۱۷). 


۸- ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله #والله برق من كسا € وإثبات المشيئة لله في حقه أي: في 
يتعلق بفعله - أمر متفق عليه في| أعلم ‏ ما خالف فيه أحد من البتدعة ولا غيرهم؛ ومشيئة الله 
بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية؛ حيث زعموا: أن العبد مستقل 
بعمله وأنه لا تعلق بمشيتة الله به» حتی آن بعضهم آلکر العلم» وقالوا: إن الله سبحانه وتمان لا 
یعلم بأعمال العبد إلا بعد أن یفعلها أما قبل ذلك فانه لا یعلم - سبحانه وتعالل ‏ وآنکروا 
النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في کل شيء حتی في أعمال 
الإنسان. 

۹- ومن فوائدها؛ قوله: یف ساب » كثرة رزق الله عز وجل وأنه سبحانه وتعال 
يعطي بغير حساب وليس معنى بغير حساب أي: بغير تقدير لاذا ؟لماذا نقول ذلك؟ 

لأنه قال: وَل سىء عِندَهُ یمد [الرعد:۸» حتى القطرة التي تنزل من السماء إلى 
الأرض هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى ولکن بغر ساب » أي: أنه لا يُكافِئٌ الإنسان 
بحساب. بل بکثرة كثيرة. 

وهذا معروف یقال: فلان ینفق بلا حساب يعني: ینفق إنفاقًا كثيرًا. 
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© فال الک عالم: 


© ای © 

قوله: لت کفروا هم بقِيعَةٍ4 لما ذكر الله سبحانه وتعالى أعمال هؤلاء الرجال» 
تلك الأعمال الفاضلة» ذکر أعمال الذين كفروا ما شأنباء وهذه طريقة الله تعالى في كتابه» إذا ذكر 
وصف المؤمن ذكر بعده وصف الكافر أو بالعكس» وإذا ذكر وصف الجئة ذكر بعده وصف النار 
أو بالعکس؛ لأن القرآن مثاني نی فيه المعاني ويقابل بعضها بیعض؛ ولآن الانسان إذا ذُكْرَت له 
آوصاف أهل الخير وأوصاف الجنة قد يغلب عليه جانب الرجاء فيهلك» وإذا ذكرت صفات أهل 
النار وصفات أهل الشر يغلب عليه الخوف فيهلك أيضَاء ولهذا اختلف أهل العلم هل الأولى أن 
يَعَلَبٍ الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف» أو يجعلهها سواء؟ 

فقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون رجاؤه وخوفه واحدًا فأهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن 
غلب عليك الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله» وإن غلب عليك الرجاء وقعت في امن من 


این مامتان 


E 


[۱ 

وقال بعض العلماء: ينبغي للمریض أن يغلب جانب الرجاء لقول النبي 335: «لا يَمُوئنّ 
حَدَكُمْ لا وهو مین ال بر رب وينبغي للصحیح أن یغلب جانب ا خوف. 

وقال آخرون: ينبغي عند فعل المعصية أن یغلب جانب الخوف؛ لأجل أن يرتدع» لأنه لو 
غلب جانب الرجاء وقال الله غفور رحيم» وأرجو أن يغفر الله لي» أمن المعصية» وعند فعل 
الطاعة يغلب جانب الرجاءء أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه ويثيبه حتی لا ييأس» ويدل على ذلك 
مثل قول النبي 56: «ادْعُوا الله وم مُوقِنِونَ بالإجابة؛”» كذلك اعبد الله وأنت على رجاء أن 

وعل كل حال هذا القول في ظني أنه رجح الأقوال؛ لأنه عندما يكون الانسان في حال 
التعبد وفعل العبادة يغلب الرجاء» ليس معناه أن يجزم بالرجاء؛ لأن الله يقول: #وَالزيت بو مآ 
اتوي و [المؤمنون ٠:‏ يعني: ان ]نر ا لك الى ان ملي هاا خرف 
وأما عند فعل المعصية يُكَلّب جانب امخوف لأجل أن لا يقدم عليها معتمدًا على الرجاء. 

على كل حال» القرآن الكريم يذكر الله تعالى فيه هذا وهذا لیکون سير الإنسان معتلا 


I‏ حكغروا اهم تلهم یمیت * جع قاع: أي في فلاة وهو شعاع ری فيها نصف 
ا و ا الفلاة. 

السراب بالقيعة في شدة الحر عندما تكون في فلاة من الاارض» قيعة جمع قاع بخلاف الرملية 
ما يكون بهذا الشيء» لكن القيعان تَرَى من بُعْد كأن في ذلك الجانب مای فتظنه ماء فتقصدهء 
هؤلاء الکفار آعباهم هكذاء مثل السراب بالقيعة يحسبه الظمآن ماء وليس باء» كيف ذلك؟ 


ی و12 7 م 


لأنهم یقولون: میدش بر € [الزمر :۳ 

ويقولون: اله الذي يبعدهم عن الله حقيقة - 
يظنونه يقربهم إلى الله عز وجل» يظنون هؤلاء الشفعاء ٠‏ الذين سيتبرفون منهم اة تال 
يعوا مِنَ لی توا € [البقرة:177] يظنونهم د شفعاء والنفس إذا تعلقت بالشيء على أنه 
شفيع» أو أنه مُقرّبٌ لها إلى الله تتبعه بلا شك؛ هؤلاء آعماهم مثل السراب بالقيعة. 

[ سه € يظنه مان » أي: العطشان مء 4] هذا تشبيه بليغ يعني: أنه يقصده 
بشدة وفف معتقدًا أنه مُنقِذهء فالعطشان حتاج للاء فإذا رأى ما يشبه ماء قصد قصده بشدة وهف 
لاجل أن يدفع ضرورته هل يظنه ينفعه آم لا؟ نعم» يظنه ينفعه ولولا أنه يظنه ينفعه ما ذهب 
إليه» لكن النتيجة: [ حى دا امه ر يذه شاه عا حسبه كذلك]. 


(۱) صحيح: : أخرجه مسلم (۲۸۷۷)» وآبو داود (۳۱۱۳) . 
(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۷۹٤۳)ء‏ وحسته الشيخ الألياني في «صحيح الجامع» .)۲٤١(‏ 


إذا جاءه لم يجده شيئّاء فتکون حاله حینتذ خيبة أمل عظيمة ‏ والعیاذ بالله یوس 

یقول المؤلف: اإكالك الکافر عست أن عمله کصدقة تنفعه, حتی ذا مات وقدم عل ربه ‏ 
يجد عمله أي: : لم ينفعه #ووَجَد عند € أي: عند عمله قوفل اب 4 أي: أنه جازاه عليه 
في الدنيا هسریم سا ساب € أي: المجازاة]. 

هذا الکاف يظن أن عمله ینفعه» وتمثيل المؤلف لذلك بالصدقة فيه نظرء إلا إذا قصد بذلك 
ضرب المثل فهذا صحيح» هذا من جملة الأعمال التي يفعلها الکفاره ویظنون أنها تنفعهم وهي لا 

تنفعهم» ولكن ينبي أن يقال هي أعم من ذلك؛ ليس المراد فقط الصدقة بل حتى عبادة الأصنام 

یظنونها تنفعهم لاما تعہدھم ولا لیقریوتا إل أله رلح € [لزمر:۳) #ويفوثوست هول سفوا 
يلق 14 اوت للد لا که ا موه ویو 

وقوله: #ووجد اله عند که عند هذا السراب؛ لأنه الآن وصل إلى الوت. فإذا مات فقد لاقی 
الله عز وجلء وغذا قال: #فوفله سابد > هذا ظاهر السياق. 


ر 


أما على رأي المؤلف فيجعل [#ووجد أله ده 4 أي: عند عمله ]» تفريعًا على قوله: « ورن 
ڪفروا *. لأن الذين كفروا عام فكأنه قال: (والذين كفروا) أي: الكافر عمله كذا وكذا 
كسراب بقيعة حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده أي: عند ذلك العمل لقوله: « وال 

مروا له لكن ظاهر الآية أن الضمير يعود على أقرب مذکور وهو هذا العطشان الذي 
0 ال الماء فلم يجد شيئًا فسيهلك» » فوجد الله عنده وله ححا حسابة, € > #واللّه ریخ 

لسکا ©. #حسابه. € يعني : جزاء عمله. 

وقوله: مغ اساي أ الْجازاة ما الراد بالسرعة هنا؟ هل المراد: القرب لوقت 
المجازاة فتكون السرعة زمنية» أو المراد: إنجاز الحساب فتكون السرعة عملية» أو كلاهما؟ وال 
سرع ليساب € هل العنی: : أنه سريع في حاسبته» أو معناه: حسابه للعباد قريب؟ يحتمل الاثنين 
فالحساب قريب» حتى وان طالت الدنيا بالانسان فإنها قليل فل مت ع الیل که [النساء:۷۷]. 

وكذلك عندما يحاسب الله الخلائق يوم القيامة يحاسبهم في نصف يوم» کب قال الله عز وجل 
« أضحب الْجَنَّدِ ْجَنَّةِ يو ي حبر مقر ولَحْسَنُمقيالا € [الفرقان:4 1] استنبط العلماء من ذلك أنهم 
موی رن لصفب و از 

ولکن على کل حال: : الیوم الذي آشار الله إليه مقداره خسين آلف سنة» ومهیا يكن من شيء 
فالله قادر على ما هو آبلغ من ذلك؛ لکن مع هذاء هذه سرعة عظيمة وقدرة بالغة» حتى لو 
الخمسين آلف سنة منها مس وعشرون آلف سنة الخلائق تق من أوهم إلى آخرهم ما بين آدمي 
وجني وطير وغیرهم في نصف یوم. ۱ 

الآن لو حاسب الانسان شخصًا یعامله لمدة سنة کم یبقی - إذا كان الحساب دقيقًا وكثيًا س 


التَشيرالشَمِينللعَلامَةٍ ذا حسمن : 2 2 ۶ عه الور 


1 هو هو 


یبقی مدة» وقد يكون ساب مضبوطًا وقد.لا يكون مضبوطاء أما حساب الله عز وجل فهو مع 
سرعته لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء هذا مثل لكافر عل للتقرب إلى الله عز وجل أو 
مثل آخر: 

ج 


© ق لم الل تعالى: 


قف 


© ایب © 

وقوله: کلب فى حر بي 4» #أؤ» هنا ليست للشك -بلا ریب + لان 5 منزه 
عن الشك» فالشك إن يكون لقصور علم الإنسان أو لقصور علم الال أما لله عز وجل فعله 
واسع يعني: : لا يمكن أن يقول الله: إن الذين كفروا أعلهم ما مثل هذا أو مثل هذا على سبيل 
الشك» کا د تقول مثلا: آنا رأيت هذا الشيء وهو يشبه كذا أو كذاء هذا لا يمكن أن يكون في حق 
و 

إذذ» ف لاز4 للتنويع في قوله: ركشت » يعني: (آز آعاهم طلست . 

[9أوَ» الذين كفروا آعاهم السيئة کلب فى خر لين 4 أي: عميق ن لیف موجن 2 
َوْقِي » أي: الموج #موحٌ ين فوقو € أي: الموج الثاني لمحت » أي: عَم هذه طلس 
بعضها فوق بعض 4 ظلمة البحرء وظلمة الموج الأول» وظلمة الثاني وظلمة السحاب] أربع ظلیات 
دآ 4 الناظر ی في هذه الظلمات لو يكد بر ها * أي: :ل يقرب من رؤيتها وین 
تشر أي: من لم بهده الله لم يهتد]. 

هذا قسم ثانٍ من الكفارء الاول: في حال الکافر الجتهد الذي يظن أن عمله ینفعه» وهذا 
الثاني: في حال المقلد؛ لأنه لا يدري؛ في ظلمة يسير مع هذا العا ومع الكفار وهو لا يدري. 

قوله: : کمک في ر يي 4 البحر معروف» واللجي أي: العميق وكلما كان 2 
كانت ظلمته آشد هذا يشا ین مج 4 أي: يغطيه» يغطي هذا الكافر موچ ین 
مو أيضًا أمواج عالية. 

قوله: نوج ین فوقو مج ما هو حد الموج الثاني من الأول؟ علوه؛ eS‏ 
سيكون أظلم کلما علا لین فوقو موچ € ما أن يقال: بالاتجاه؛ يعني: يتلاقى أحدهما أتى من 


هنا والثاني أعلى منه» جاء من جهة ثانية حتى يتبين علو هذا على ذاك؛ أو أنها أمواج ثلاثة؛ يعني 
مثلا موج مقبل ووراءه موج آخر أرفع منه. فإذا لحقه صار موجًا ین فَوَقِي موي € آما أن 
يكون موجّا واحدًا ما يمكن أن يكون فوق (أعلى من بعض)» ومن شاهد البحر وجد الأمر 
كذلكء تجد أمواجًا متلاحقة. أحيانًا إذا انعكس اهواء تتقابل» وأحيانًا تتلاحق لكن هذه المتلاحقة 
آیضا - سبحان ربي العظيم ‏ تجدها مثل الدرج يعني: بعضها فوق بعض» هذا هو ما ضربه الله - 
تعالى في المثل. 

قوله: ین فوقو حاب € والسحاب في الحقيقة مراتب في الجو» ليس هو على ظَبنًا أنه في طبقة 
واحدة لا إنه في طبقات متباعدة جدّاء وهذا يعرفه الانسان إذا ركب الطائرة جد أحيانًا سحابًا 
بينه وبين الطائرة من أسفل مثل ما بين السحاب والأرض» والسحاب من فوق بينه وبينه مثل ما 
بين الطائرة واللأرضء وهو بينهماء وهذا شيء مرب وَمُشَاهَد فالظاهر - والله أعلم ‏ أن قوله: 
لین فوقو اب 4 مثل قوله: «إيّن فوقو موجٌ € بمعنی: أن السحاب يكاد يكون ملاصقًا لهذه 
الأمواج» ومنه الضباب فهو لا شك أنه يقرب من سطح البحر. 

ويمكن أيضًا أن المراد بالسحاب: ما يشمل الضباب؛ لأن حقيقة الأمر أن الضباب سحاب؛ 
لأنه ينسحب على الارض» فإذا تبين ذلك صارت الظلمة كثرتها واضحة جدًا. 

وقوله: #ظَلْمث بعصا فوق بْعَضٍ € التهويل في هذا المثل» كان يكفي أن يُقال: من فوقه 
سحاب» لکن لأجل تهویله في النفس وبيان عظمته قال: #ظلْمنت) بعصا فوق بع € ثم ضرب 
مثلا فقال: #إذَا احرج يده كر يکد يها € من أقرب ما يكون لك: اليد؛ بل هي أقرب شيء لك 
من الاعضاء المتحركة التي یمکن أن تُرى ویمکن أن تخرج» إذا أخرج يده لر یکد ها 4 وهل 
معنى أنه لر يکد ييا € أنه يراها بصعوبة أو لا يراها؟ قوله: فد وها وَمَا كادُوأ یلو 4 
[البقرة:۱ ۷] ذبحوا أم لا؟ ذبحوا. 

يقول النحويون: إن (کاد) إثباتها نفي ونفيها ثبات؛ فإذا قلت: لم أكد أفعل فمعناه: فعلت» 
لكن بعد جهد, ور ينكد بها 4 على هذه القاعدة رآها لكن بعد بُعد الرؤية وصعويتهاء لكن 
الظاهر كا قال آخرون من النحويين: أن (كاد) مثل غيرهاء نفيها نفي» وإثباتها إثبات» لکن هي 
بمعنى (قارّبّ) فإذا قلت كدت أفعل أي: قاربت أن أفعل» هل أنت فعلت أم لا؟ ما فعلت» لكن 
قاربت» هل هي أثبتت أم نفيت الآن؟ أثبتت المقاربة» لكن علمنا انتفاء الفعل من المقاربة. 

وقوله: لوی كديرا © أي: لم يقرب أن يراها كا قال المفسر. 

إذن: إذا لم يقرب يراها فانتفاء الرؤية من باب أولى» وأما قوله - تعالى -: فد وا وَمَا ادوا 
علو 4 [البقرة:٠۷]‏ هذا لولا قوله ذبحوها ما دلت الآية على آنهم ذبحوهاء لكن معنى 
ذبحوها بعد أن كادوا أي: بعد أن كانوا بعيدون عن الذبح» وما قصدوه وما توا أن يتمثلوا؛ بل 


ین لبنت 22 تفش وة الثور 
قالوا لنبیهم: ددا وا € [البتر::۷] بعد هذا البعد عن الفعل» وبعدما آجیبوا لطلباتهم 
ذیحوها. 

تصير الآية على ما هي عليه وني هذا أيضًا كغيرها من الأفعال نفیها نفي» وإثباتها إثبات» لکن 
لا كانت تدل على القرب صار الرجل إذا قال: كدت أن أفعل معناه: ما فعل؛ لأن كلمة قاربت 
الفعل يعني: وم آفعل أي: لم أكد آفعل إذا ما سبق شيء يدل على الفعل» فإنه يقين ما فعل» مثل 
قول عمرز ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» يعني: : ما قاربت صلاة العص 
إِذن ما صلاهاء يعني: ما قاربت صلاة العصر حتى قاربت الشمس الغروب. فل قاربت الشمس 
الغروب قاربت صلاة العصر» > هو ما صلى إلا بعد الغروب مع النبي عليه الصلاة والسلام ل 
لكن كأنه في الأول ما مه له أن يقرب من الصلاة ةفضلا عن أن يصليهاء العنی: أنه شغلهم الكفار 
إلى قرت رونت ات » فیا قارب أن يصلي - ومقاربة الصلاة بالتهيّؤ ها - یقول: ما تهیأت 
للصلاة حتی قربت الشمس أن تغرب» وغذا صلى مع النبي َو صلاة العصر بعد غروب 
ال 

فالحاصل إِذنْ أن الصحيح خلاف ما قاله بعض النحويين: ان (كاد) إثباتها نفي ونفيها إثبات» 
بل الصواب: أن (كاد) كغيرها: إثباتها إثبات ونفيها نفي» لكنها هي بمعنى المقاربة؛ ولهذا هي 
عَدَّت عند النحويين من أفعال المقاربة. 

فمن نفى أن يقارب الشيء ء فإنه قطعًا لم يفعله» ومن أثبت أنه مقارب له فهو أيضًا لم يفعله» لأن 
كلمة قاربت من الفعل أي: لم أفعله ‏ هذا معناه ‏ فإذا قيل: م أكد أن أفعل كذا وم يسبق ما يدل 
على فعله فانه لم يفعله» فإن سبق ما يدل على فعله مثل قوله: : فد وها وما کادوا يمعلُوبت »* 
[البقرة:71] دل ذلك على أنهم كانوا قبل الذبح بعيدين عن الامتثال» ولا كادوا يفعلون إلا بعد 
الإلحاح» وبعدما قالوا: يبن لا € [البقرة:1۸] وبین كما طلبوا بعد ذلك أجيبوا. 

ال ينبغي للإنسان أن يعتبره بنفسه عندما يؤمر بالأمر» لا ادل ويورد إيرادات؛ لأن هذا 
خطيرء فقد قال الله عز وجل: «وتلب ادم وأتصدرهج كما ل ینوا بوء ول م 
ل ا ی بعد آن 
يمتثل أن يعلم الحكمة؛ ؛ لأن معرفة الحكمة لا ينافي الانقیاد لكن الهم أن يستسلم أولاء ولا يرد 
یرادات رشیهات و کذا و کذا ثم بعد ذلك یفهم ذا شاه 

إذن بين الله تعالى أن أعال الکفار تنقسم إلى قسمین: 

E E‏ هه ان ونس آخر: وكش بتر ي4. 

وهذا التقسیم وهذا التنویع ار سل کر والله أعلم -: لمن عنده فهم واجتهاد؛ 
والثاني: لمن عنده جهل وغباء کعوامهم 


قال الله تعالى: #ومن لعل أله له ورا هما من رکه يعني: الذي لم يجعل الله له نورًا ل يكن له 
e 1 95 1 1 2 ۱ :‏ 26 1 
نور #فما لین دور أي: [أي: من لم مده الله لم مبتد] جعل المؤلف هنا النور نورًا معنويًا أي: من لم 
يتور الله قلبه بالعلم والایمان فلا أحد يتور قلبه لین 


جع مور 2 عط مارم برس و عم 0 2 
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مثل هذه الآيات التي يذكرها الله تعالى: #ومن هد اه فهو الْمهمَدٍ ومن يضلل فن ید هي 


وليه ین دونوه © [الإسراء:۹۷] وما أشبههاء هل الغرض منها تقرير مذهب الجبرية کا استدلوا ا 
أو الغرض شيء آخر؟ ۱ 

الجواب: قطعًا ليس الغرض من ذلك تقریر مذهب الجبرية؛ لأن الجبرية مذهبهم باطل» یبطله 
الحس الشرعي» والعقل» والفطرة» لکن الغرض من ذلك ألا یعتمد الانسان على نفسه وآن 
يكون دام يلجأ إلى الله عز وجل» في طلب الهداية» وطلب النورء وطلب التوفیق وغير ذلك والا 
فمن العلوم أن الله لا يقر أمرًا باطلا يبطله العقل والحسء فعلی كل حال یقول الله: إذا لم يجعل 
للإنسان نورًا مبتدي به ما لین دور وأتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمران 
مما لمن ژر وأكد انتفاء النور عنه في لين( الزائدة في قوله: من ر)؛ لأن إين»: زائدة» 
و#نور»: مبتدأ مؤخرء أي: فليس له نوژ. ۱ 

فٍذن نعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتصرف في ملكه کا يشاء» وأنَّ من أعطاه 
الله النور فهو على نور من ربه» ومن لم يعطه الله نورًا #قما لين ور ومن أين يأتيه النور» وقد 
حجب الله النور عنه؟ ولكن اعلم أيضًا أن حَجْبَ الله النور عن العبد ليس منعًا لفضله تبارك 
وتعالل» فإنه ذو الفضل العظیم والعطاء أحبٌّ إليه من المنع» والهداية أحب إليه من الإضلال» 
ولكن لأن المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور» واتل قوله تعالى: فلم اعا آاع أله 
لبم 4 [الصف:۵]» واتل قول الله تعالى: إن تلا 4 يعني: عن الحق وأعرضوا عنه لاعتم ينا 
یذ الله أن يويم بض دنویهم € [المائدة:4] يتبين لك أن إضلال الله للعبد» وحجب النور عنه 
بسبب نفسه» هو الذي والعياذ بالله لم مبتد. 

فعلى كل حال هذه الاية تدل على أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى الله داتاء بأن يسأله أن ور 
قلبه؛ لأن من لم يجعل الله له نورًا فا له من نورء هذا منطوق الآية. 
مفهوم الآية: مَن جعل الله له نورًا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل. 
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مها لجما 


© اب ©# 


قوله: # آل تر َنيح لهم في التو دض » « کر ال همزة للاستفهام الداخل 
على النفي؛ وإذا دخل الاستفهام على النفي أفاد التقرير» مثل: ار در لك در 4 [الشرح:۱] 
يعني: : قد شرحنا لك صدرك. 

تَر يعني: قد رأيت» فهمزة ی عات اقل الك ی : إثبات ما 
ذكر» لا نفيه مثا قال الله یه« َو 4 ما معنی ان ۲ ۳ 
لك صدرك يقرر لله تعالی أنه شرح صدر النبي يك ار تم آرک نم ما في 

وَالْأَرْضٍ € [الحج:٠۷]‏ معناها: قد علمت» « لت رهم4٩‏ يعني: قد رأيت. 

وقوله: ‏ ألرَتَرَّ 4 هل الخطاب للرسول ية أو لكل من يتأتى خطابه؟ الظاهر العموم ألم تر 
أا المخاطب لا النبي؛ لآن ذلك أشمل وأعم. 

وقوله: ا E‏ 4 هل هذه الرؤية بصرية أو علمية؟ 

إذا جعلتها بصرية صارت الرؤيا خاصة با يُفْعَل لا بيا يقال ولا با يُعلم بالعقل» وإذا جعلتها 
علمية» شملت ما يعلم بالقول وبالبصر وبالذهن وحینثذٍ الأولى أن تكون علمية؛ يعني: ألم تعلم» 
A TS a‏ ۳ 
بالعقل والتفكير» فعليه نقول: الراد بالرؤيا هنا: العلم لر تلم سواء كان هذا العلم عن 
الرؤية بالعين أو السمع بالأذن أو الاستنتاج ج لوال وهذه الثلاثة هي طرق العلم كا 
قال الله عز وجل - : اکن ودک زک عله مشولا € [الاسراء:۳۹]. 

إذن لر لر تلم علا ناتا با عن هذه الأمور الثلاثة أو عن واحد ماس 
من دض ومن التسبيح صلاتهم. 

أتى ب من € التي للعاقل؛ لأن التسبیح آظهر بالعقلاء من غير العقلاء وهذا التسبيح یشمل 
التسبيح بالقول وبا حال بالقول مثل: سبحان الله» وبالحال: أنك إذا تأملت خلقه وما جيل عليه 
علمت بذلك أن الله تعالى مُنرّه عن العبث وعن النقائص» يسمي هذا التسبیح بالحال. 

إذا قلنا: التسبیح بالقال فمن العلوم أن الکافر لا یسبح الله بمقاله» يعني: لا یقول: سبحان 
الله؛ لأنه يصف الله بالعيب» ویزعم مع الله شریگاه لکنه مسبح لله بحاله» فان حاله وما جبل عليه 
وانصرافه عن الحق مع وضوحه» وما آشبه ذلك» مما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى 

وقوله: من في الکو وَالْأَرْضِ» يشمل الملائكة» وتسبيح الملائكة لم نعلمه نحن عن طريق 
الرؤية» ولكن عن طريق الوحي الذي يكون بالسمع» سمعنا من نبينا كل أن الملائكة تسبح الله 
وسمعنا قول الله عز وجل - آن الملائكة تسبح لله. 


میامن لا 


قال: ۳ 6ج e‏ والأرض لصم € حال باسطات أجنحتهن]. 

الطیر: معطوفة على من € يعني: وتسبح له الطیر صمت » حال من الطبر» يعني: هي 
أيضًا تسبح الله - سبحانه وتعالى ‏ في حال صفوفها أي: بسط آجنحتها آي: بسطهاء هذا التسبیح 
حالي أو مقالي؟ نحن نعلمه حالیّه ولكن ربا يكون أيضًا مقالیّه ربا أنها في حالة مد أجنحتها 
و و 

قال الله تعالى: عمتا مى اسر که [النمل:17]» فكل شيء ينطق» حتى الحصى ينطق 0 
شمع سح لعي ین بد الرسول ار كل شوہ سم بل قال لف آي أخرى: شي 
اوغا ولا مرف لن کن إلا ضيح روه وکن لا قو يهم € [الإسراء 7 

وهنا قال: يسح له من في لسوت رض ویر نب ه ول السموات» 2 
قوله: ا N‏ ولک لا مهو فقهونَ تَییحَهم € وهنا قال: « ار 
بح فأنبت علمن هذا لسیح وهو ليس شام كي في لآب لا 

قوله: #وَالطير صت أما 7 تسبيح الطير تسبيح مقال فهذا ما نعلمه لكن بلسان الحال 
نعلمه» فان صفوفها في افواء بين السماء والأرض وعدم سقوطهاء واتجاهها يمينا وشمالاء 
والرياح مع عصوفها لا حجبها عما ترید. هذا ما يدل على كمال قدرة الله -عز وجل الرياح التي 
تقلقل الجبال والسيارات ما تحجب الطائر عن اتجاهه! ويتجه معاكسًا للرياح ‏ هذا شيء مشاهد- 
ولا يبالي» وهذا من تمام قدرة الله -عز وجل -. 

هذا الطير الصغير الضعيف الذي يمكن للريح أن تحمله إذا كان متجها لا ترده الرياح» هذا 
من تمام قدرة الله عز وجل» ومن تمام القدرة أيضًا أنك تجده في أيام الشتاء الباردة القارصة يطير 
بين السماء والارض بهذه السرعة» وفوق أيضّاء ولا يتأثر بهذا البرده كل ذلك دليل على كمال قدرة 
اله عز وجلء : ثم أعظم من ذلك كله قال: و ا 

2010 عم 6 الله فوصلا صََائُوََِسَه وه مرت 4 رت # 

علم فعل ماض فيها ضمير مستتر - على كلام المؤلف e‏ 

والقول الثني: فاعل عم يعود على من © وما عطف عليها يعني: سح ل من في َو 
َالْارْضٍ والطير مت 4 کل من هؤلاء المسبحين َد َل سک : أن الله تعالى 
ألهم هذه الأشياء» حتى عرفت كيف نسَح الله عز وجل وکیف تصلي له. 

وأما لم الله في ذلك فمفهوم من قوله: وله ی مايلو ِمَايفْعَُت ۰46 وعلى رأي المؤلف يكون في 
الاية شبه تکرار مدع لال وه را ی ماماو بت € هذه الجملة هي الأولى على رأي 
المؤلف. ولکن الصحیح أن قوله: ور عَم آي: کل من هؤلاء السبحین قد علم هو نفسه 
صلاته وتسبیحه.. بأي شيء علم؟ 


أما بالنسبة للبشی وكذلك الجن فقد علموا بطريق الرسل» الرسل أرسلهم الله نوا الناس 
كيف يصلون وكيف يسبحون الله عز وجل س وأما البهائم والحيوانات الأخرى فانها عَلِمَتْ 
صلاتها وتسبيحها با ألهمها الله -عز وجل - ولكل منها صلاة وتسبيح خاصء قال الله سبحانه 
وتعالى على لسان موسى را على فرعون عندما قال: من ربکا يا موسی؟ رب طن كل 
َء عم مر دی [طه:0۰]؛ لأن هذه الهداية كما تشمل اهداية في الأمور التي تحفظ أجسادهاء 
كذلك تشمل المداية للأمور التي أهمها الله سبحانه وتعالى من التسبيح والصلاة. 

إذنْ الصواب أن الفاعل في علم يعود على الُسبّح وأما علم الله بها فعلت فهذا مفهوم من 
قوله: وله علب يمایقعلوت . 1 
قوله: وله عل بمايقعلوت € [قال: فيه تغليب العاقل] 


ت 


لأن يفعلون: الواو للعاقل» ومعلوم أن لمن في ون » يشمل العاقل وغيره» لكن الآية . 
عُلّب فيها العاقل لا بالأول ولا بالثاني» سبح له من هذه للعاقل كذلك: #يفْعَلوت » 
للعاقل» ففيها تغليب العاقل» والسبب في ذلك - والله أعلم ‏ أن التسبیح والصلاة في العاقل أظهر 
منها في غير العاقل ولذلك غُلّب وإلا فغير العقلاء في الأرض أكثر من العقلاء. 
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# قال الد تعالع: 


© ال 

قوله: 1 وبمك موري وَالَْرْضٍ € خزائن الطر والرزق والنبات]. 

قوله: مك اون لاض 4 أولًا: قوله: ‏ و خبر مقدم» لمك 4 مبتدأ مؤخرء 
وقد علم من القاعدة: (أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر). 

الحصر في هذا لدم يعني: حصر المؤخر في المقدم» لك تح أي: لا نعبد إلا 
إياك و نی € [الفاتحة:ه] لا نستعين إلا إياك. 

فإذا قُدّم ما حقه التأخير» كان ذلك دلیلا على حصر الشیء فيه: « نَمل كالمو وَالْأَرْضٍ » 
نا على هذه القاعدة نفهم أن: ملك السموات والأرض لله وحده من الحصر وقوله: ملك 
لسن وَالْأَرَضِ © هذا شامل للك الأعيان والتصریف» فملك السموات والأعيان لل 
والتصريف والتدبير أيضًا لله وتخصيص ذلك بخزائن الرزق والنبات والطر هذا لا وجه له 
إطلاقًاء فالله تعالى له ملك السموات والأرض خلقّا وتدبيرًا: الأعيان والتصريف لله وحده 
ويدل على ذلك ما فيها من الانتظام» وعدم الاضطراب» وعدم التناقض» وهذا استدلٌ الله على 


زاین اة اگنن دهاجم تفس رس وة الور 
وحدانیته بقوله: ‏ ماحد اكه 4 ین ور وم کات مَعَهُ من له € إذنْ لو كان معه إله ی 
يما خلق)» ما دام إله لزم أن يكون له مملكته وحده فالنتيجة اکا تیه عل ل بش * 
رضم عل بعض فلن تكو وی ال بش 

ونحن نرى بعين اليقين أ نه لم يتميز الخلق على بعضء وأن العالم العلوي والسفلي كله كتلة 
واحدة» مسخر بعضه لبعض» ويتم بعضه ببعضء ولا يتناقض» ولا يتنافر» فلهذا كان العقل 
والمشاهدة دليلين على وحدانية الله عز وجل. 

ثم لا يمكن آبذا من تعدد الآهةء لا بد لأحدهما أن يغلب؛ لانهیا إن تمانعا ‏ هذا دليل عقلي 

ا و - وعجز كل واحد منهم| عن الآخر صارا غير مستحقين للألوهيةء ما دام كل واحد 
يعجز» وان غلب أحدهما الآخر» صار وحده الرب والاله فإذن لابد أن يكون الاله واحدًا؛ لأنه 
ما أن يغلب فتكون الألوهية له» وإما أن يعجز والثاني يعجز أيضًا فلا يصلح كل منهیا أن يكون 
ربا؛ لان الرب لابد أن يكون قادرًا وهذا من أبين الأدلة وأوضحها. 

إذا قال قائل: آلیس الله تعالی یقول: إلا عل أ روجهم آو ما ملكت ام € [الومنون:1]» 
ویقول: ول و کب معا ملک ملک اينک 4 كيف 6 تفای للإنسان ملكا 
وأنتم تقولون: إن ملك السموات والأرض حاص بلله يديل الخصر ذكيف ابل 

الجواب: الملك هذا مقيد. ليس ملكا مطلقا ومن الذي مَلَكَك؟ الله تعالى هو الذي ملكك هذا 
الشيء على قدر محدود آیضاء أنت إذا كنت تملك هذا المسجل - مثلا - تملكه فتبیعه وتشتريه وتنتفع 
به هذا واضح لكن هل تملك أن تکسره؟ بالنسبة للمخلوقين تملك» لكن بالنسبة لله لا غلك ولا 
يجوز لك أن تكسره؛ لأنك ممنوع من قبل الله» لكن الله -عز وجل - هل يملك أن يبلك من على 
البسيطة آم لا؟ نعم ول ود آله لاس ا كسمو ما ت تراک عل‌ظهرهامن داب 4 
[فاطر: ۵ 4] فتبين مبذا أن ملكي للشيء ء من ال هو الذي ملكني - هذه واحدة » والشيء الثاني: 
ملك محدود مُمَیّده وعلى هذا فلا منافاة بين ما آثبته الله تعالى للإنسان» من اللك وما أثبت لنفسه 
من الاختصاص باللك. 

وهذا قال بعض آهل العلم: کل شيء آضیف ملکه للانسان فهو على سبیل الجاز لا على سبیل 
الحقيقة؛ لأن امالك حقيقة هو الله سبحانه وتعالى ‏ وآنا مالك مجازا؛ لأني لا آتصرف في هذا 
الشيء إلا كا أذن لي فلا أتصرف تصرفا مطلقا. 

قوله: [ ول الَصِيرٌ » أي: المرجع] هذا فيه تنبيه على أنه سبحانه وتعالى ‏ مالك للأول 
والآخر « وتوم كَآلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ € ابتداء ول نویر € انتهاء. 

وفيه - والله أعلم - - إشارة إلى أنه إذا كان الملك لله والمرجع إليه» فإنه لا يحل لنا نحن أن نتصرف 
إلا حسب ما شرع لنا ما دمنا ملكا لله» نحن الآن ملك لله ومصيرنا إلى الله» إِذْنْ ما دمنا ملکه 


سوب مر کر مه ی با مي ۰ مه س2 
شیاین لعلامةالمعننن_ هدهع وة الور 
ومصیرنا إليه فالواجب لا تصرف إلا حيث شرع لنا؛ لأنك ما دمت تعلم آنك ملك له» فهو 


الذي يأمرك افعل کذا ولا تفعل كذاء وما دمت تعلم أيضًا أن مصيرك إليه» فلابد أن تستعد لهذا 
المصير؛ لأنه سوف يحاسبك عليه. 


وقوله: ول سیر 4 فيها أيضًا ما في قوله: « وم كَالسَموتٍوَالَْرضِ 04 لوی ا 
خبر مقدم» لمیر € مبتدأ مؤخر وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كل شيء حقه أن يتأخر 
إذا قدمته معناه: أنك تريد أن يكون ما بعده محصورًا فيه» فإذن المصير إلى ال مهما طال الانسان 
ومهیا حلق بالخيال وني التفکیر» ومهما بقي في الدنياء فان مصيره إلى الله عز وجل - كما قال الله 
تعالى: او له واعکموا نکم موه که [البقرة:77]» لا لسن إنک کوخ إلى ريك 
کدعا فمکقید6» [الانشقاق:1] ملاقاة الله عز وجل - والصیر إليه آمر لابد منه حتمي كما أن 
وجودنا من الله فمصیرنا أيضًا إلى الله - عز وجل ويحتمل أن قوله #الْمَصِيرٌ » ليس الراد: 
مصير الناس في الآخرة فقط» بل مصير الأمور كلهاء يعني: المرجع إلى الله في كل شيء» كل شيء 
صائر إلى الله» فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر ويفعل ما شاء. 


١ 8 8 8‏ 
فاك الک تعالم: 


یک 3 


[قال: رت نی ابا » یسوقه برفق]. 

قوله: أل تر € أيضًا الخطاب لكل خاطب. « رکه أا الخاطب» والرژية هنا بصرية أم 
علمیة؟ إذا قلنا: بصرية الأعمى ما اعتبر بشىء» الأعمی لا یعتبر بهذا السحاب؛ لأنه لا یری» لاذا 
لا نقل: علمیة؟ لأن العلمية تتضمن البصرية يعني: ألم تعلم سواء كان ذلك عن طریق الشاهدة 
أو عن طريق السیاع. 

إذن: ور 6 أي: تعلم ن َه ری مكابا 4 يسوقه برفق» وبعضهم يقول: يسوقه ول يقيده. 
برفق» ولعل ذلك أولى أن نفسر الإزجاء بالسَّوْقِء سواء برفق أو بغير رفق؛ لأننا نشاهد أن 
السحاب يسير أحيانًا برفق وأحيانًا يسير بسرعة وهو سحاب. 


يقول المتنبي: 


شین َم لكين م تفيتيرسويةالتور 
وین الحير بُطْهُ سيك عَبّي . أسرَعٌ الشخب في المسير الجَهَامْ 

أي الذي ليس فيه ماء. 

قوله: أل تر € الاستفهام قبل النفي هو للتقرین وهكذا كلما دخلت أداة الاستفهام على 
النفي صارت لتقرير ذلك الشيء يقول الله تعالى مُقَرّرًا هذا الأمر المرئي: «ألرترَأن لله يي 
معابا » والرؤية , بمعنی: العلم» وتفسيرنا لها بالعلم أعم من تفسيرها بالرؤية البصرية؛ لأجل أن 
يشمل رؤية الإنسان ببصره؛ لأنها تؤدي إلى العلم ورؤية الإنسان بسمعه با بر به؛ لأنها تودي 
أيضًا إلى العلم» ورؤية الإنسان بقراءته عن هذا الأمر؛ لأنه يؤدي إلى العلم» والهم أنه ما دامت 
الرؤية محتملة؛ لانبا تكون بمعنى: العلم فتفسيرها بالعلم أولى؛ لأنه أشمل وأعم. 

والخطاب في قوله: 4 هل هو للنبي كل ؟ أو لكل من يصح خطابه؟ الظاهر أنه لكل 
من يصح خطابه» يعني: ره أيها الخاطب أن الله یچ زى ابا ...إلخ» لأن ذلك أيضًا 
آشمل. 

وقوله: يى ابا )4 يقول المؤلف: [یسوقه برفق]ء ومن الفسرین من قال: يسوقه وم يقل 
برفق» لأجل أن يشمل السوق برفق وبغير رفق؛ لأن السحاب كا هو مشاهد أحيانا ایکون مشیه 
رویدا رويدّاء وأحيانًا يكون مشيه سريعًا. 

[ 2 وف ین 6 يضم بعضه إلى بعض» فيجعل القطع التفرقة قطعة واحدة]. 

ود یش ان هسدنه تال یزلف وى عله لسحاب» وی بضه الب 
حتی یکون قطعة كبيرة» وأحيانًا لا يؤلف بينه» نفس القطعة الصغيرة تتوسع وتکون قطعة كبيرة 
لکن التألیف آبلغ؛ لأن الموّلّف أحيانًا یکون من غير جنس الولف به» دائا تکون سحابة بیضاء أو 
E‏ ردام یم ورد وت واه ره 1211 »- هذا التأليف ‏ یقول الله عز وجل -: 
[ لم عله يجعذه, دَكَاما © بعضه فوق بع ض]. 

قوله: راما » يعنى: متراكيًا بعضه فوق بعضء وهذا أيضًا مشاهد برؤية العين» فان 
السحاب تجد بعضه فوق بعضء أما إذا كنت في الطائرة مرتفعًاء فإنه يبدو لك ذلك ظاهراه تجد 
من السحاب ما هو تحتك ومن السحاب ما هو فوقك» وإذا كنت في الأرض يتبين لك أن 
السحاب بعضه على بعض بكون بعضه يغطي بعضًاء ترى مثلا قطعة تمر تحت قطعة أخرى 
وتتجاوزها وتتعداهاء ما يدل على أن بعضه فوق بعض» هذا الركام له منظر عجيب إذا كان 
لب ارد ECS‏ 

[«فرّی ودک > آي: الطر يحرج من خلب € أي: مخارجه] 

توق د تعر هت لا الط ری ای مب ین خلله»» آي: من خلال هذا 
السحاب» لکن هذه الرژية یدرکها کل الناس؟ 


1 


اليم رامین لعَلامَة تالک 1 میم ن فو يي س 


قيقة تفه آنه لا ينركها إلا إنسان قوي النظرء لكن نحن نعلم أن المطر ينزل من السحاب 
ویتخلله» قال بعض العلماء: إنه مثل الغربال يعني مثل: الغربال الذي یرل به القمح وما أشبه 
ذلك. ينزل هذا المطر من خلاله. 

من أين يأتي المطر إذا كان ينزل من خلاله؟ منه هو نفسه ينعصر بإذن الله ثم يتخلل منه کا 
قال الله تعالى: « وا امن ألْمْحَصِرَّتِ ما * [النبأ:4١]‏ فإنه بإذن الله ينعصرء وينزل هذا المطر» وعلى 
كل حال الأسباب الطبيعية ما نعرف عنها شيئًاء لكن هذا ما نعرفه بالرؤية الحسية. 

قوله: [ ورل ماما ین جبال ها € في السماء بدل - من السماء ‏ بإعادة الجار من بير أي: 


بعضه فصب وهی ... إلخ]. 
ور من اتمه ين بال فا الغريب أن الولف هه مرتبك في هذا؛ قال في الأول ین 


جال قال: ۵ زائدة» یعنی: زائدة إعرايًا فعلى کلامه فیکون التقدیر: (وینزل من السیاء 
جبالا» ثم قال بدل من السماء بإعادة الجار» وما هو البدل؟ قوله: من جبال في السماء. 

إِذْنْ: إذا كانت بدلا بإعادة الجار فهل من زائدة في السماء في قوله: من السا € أم ليست 
زائدة؟ ليست زائدة لأن الابتداء رمع 4 يعني: إلى الارض, والعنی هو العثی بر 
الذي ذکر على أن قوله: ین جبال * بدل من السیاء كأنه قال: (ینزل من جبال في السماء)» فهي 
بدل من السماء بإعادة الجار الذي هو #من4» وعلى هذا فلا تكون #إين# زائدة بل تكون لابتداء 
الغاية» يعني: ينزل من السماء إلى الأرض. 

قال: [#إمن جبال نها € أي: في السماء بدل بإعادة الجار من برد © أي: بعضه]» هذا الذي لو 
. قال أن لين زائدة لكان له وجه لكن هو جعل من تبعيضية لأنه قال: [أي: بعضه] يعني: 
بعض برد» فمعلوم أن من في قوله: من الم € ليست زائدة ولا صلة» بل ا معنى» وهو 
ابتداء الغایة. 

قوله: فا من رر € فما € الضمير یعود على ام 4 يعني: من جبال في السیاء» وقوله: 
وین بر بر المؤلف يريد أن تکون ين للتبعيض يعني: ینزل بعض برد من هذه امحبال» ويحتمل 
آن كر زاة يعتی: فلت اي OSS E‏ 
ويحتمل أن تكون (من) لبيان الجنس أي: أن الجبال من برد» فتكون الحبال نفسها من البرد» وعلى 
هذه تصير: وينزل من السماء من جبال من البرد» فيكون مفعول التنزيل المفعول حذوف يعني: 
ينزل برداء إذا كان يُنزل من السماء من الجحبال التى هى البرد فإنه ينزل بردًا فيكون الفعول محذوفا 
تقديره بردًا. 10 

صار على كل حال: يرل مفعوفا على رأي المؤلف: من برد #؛ لأنه قال: [أي بعضه] على 
أساس أن ين للتبعيض فهي بمعنى: عض وعليه یکوت هذا و مفعول تله وم الل 


ای من 0مي تفينيرسوية الور 
منه: : الجبال التي في السماء؟ لأننا قلنا م ین بال € بدل من ما بإعادة الجار فیکون النزل منه 
هذه الجبال» والمترَّل البرد. 

على الاحتمال الأخير الذي ذكرنا أن له زائدة يكون أيضًا المنزل الرد لكن ليست ين4 

وعلى الاحتمال الثالث: قلنا: إن من لبيان الجنس» جنس الجحبال (جبال من برد)» يعني: 
ل فن تال من لرک رل رذ له رن رل الل ل تعدو فا ین يردا ودل عل 
السياق. 

على كل حال: معنى الآية الكريمة أن في السماء جبالا من البرد» ينزل الله تعالى منها من هذه 
لحبال» هذا انلیا يكون كبيًا وأحيانًا يكون صخيراء لکن من نعمة الله أنه ایکون کی 
بحيث بهدم البناء» هذا شيء نادر جذاه انیا يكون كبيرًا بحيث يقتل بعض الزروع» أو بعض 
اللخ داد ا 
قد يوجد لكنه قليل. 

وفي هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ أن هذه السماء تكون فيها هذه الجبال من البرد» 
وينزل منها ما ينزل بمشيئة الله سبحانه وتعالى - وحکمته على هذه الأرضء وهذا قال: يعيب 
سم يسآم ویس رف عنمَن ِا © هذه ا لجملة هل هي لبيان الامتنان أم لبيان العقوبة؟ 

أو تحتمل لأن يصرفء قد يتبادر للإنسان أن اراد بالإصابة في الأول: إصابة العقوبة کم يقال: 
صرف الله عنك السوءء وکا جاء في الحديث: «واضرف عَني ص سیم الأخلاق وَالأَعَالِ) فلا 
تصرف ولا يعي بالصرف إلا عن شيء مكروه: وعل هذا فتكون الجملة مسوقة لبيان العقوبة التي 
تحدث بهذا البرد. 

ويحتمل أن يكون من باب الامتنان؛ لأن البرد قد يكون خيرّاء وقد يحصل به ري الأرض» 
ونبات الأشجار وغير ذلك» فيصير هذا من باب سياق الامتنان» يصيب بهذا البرد من يشاء 
فينتفع به ويرف عن من اء © فيفوته الانتفاع» ولا مانع من أن يستعمل الصرف في صرف 
الشيء النافع» وان كان الأكثر في صرف الأشياء أن يكون في صرف الأشياء الضارة؛ لكن قد 
يستعمل أيضًا في صرف الأشياء التي تنفع. 

هذا من بلاغة القرآن أن تكون هذه الجملة صالحة للوجهين: وجه العقوبة ووجه الرحمة» 
فالإصابة بالبرد أحيانًا تكون عقوبة تملك بها الزروع وقوت بها الواشي وأحيانًا تكون بالعكس. 

[ #يكاد € يقرب ساب لعانه یه هب یاضر € الناظرة له: أي يخطفها]. 

من قوة هذا البرق یکاد سناه يعني: لمعانه» يذهب بالابصار» وني هذا إشارة إلى أن السحابة 
التي فیها برد يون برقها آشد مانا من غبره فهذا البرق یکاد لقوته یذهب بالابصار» ولا شك 


این له امد را لمکم 4 میم اي و بي TES‏ الم 


أن هذا البرق عظیم جدًاء وقد ذکروا أن فيه طاقة كبيرة من الكهرباءء وأنها تساوي کذا وکذا من 
الكيلوات» وهذا الأمر واضح. 

الآن تجد مثا الطاثرات قد لا تبعد بُعد السحابء ومع ما فیها من الاضاءة ما تکاد تبصرهاء 
آما هذا فانه کا هو مُشاهد یکاد يخطف البص ويملا الأرض ضيات ما يدل على كثرة الطاقة 
الكهربائية التي في هذا البرق» مع أنه بإذن الله في لحظة» وهذا هو الظاهر أنه من باب الاحتكاك - 
كا ذکر - يكون سالبًا وموجبا فيتولد من بينهما البرق» ولا مانع إن صح الحديث أن يكون أيضًا 
هذا من أسباب ضرب الَلّك الذي يسوق السحاب. فإذا صح ا لحديث» فإنه لا ينافي ما ثبت من 
العلم الذي يتصل بهذا الأمر من كونه اجتماع سالب وموجب فيحصل به هذا اللمعانء إذ أن 
اجتماع السالب والموجب قد يكون بأسباب ضرب الملك إذا صح الحديث بذلك؛ فهذا لا منافاة 
بينه وبين ما ورد عن النبي وان صح - . 

ِذنْ هذا من آيات الله الدالة على ىال قدرته» سوق هذا السحاب بين السیاء والأرضء وكونه 
جبالا من البرد» وإصابة الله تعالى به من شاء وضرفه عمن يشاءء كل ذلك من آيات الله وهذا 
جعلها الله تعالی بصيغة الاستفهام الدالة على التقرير. 


لقف 
© قال اللر تعالم: 


© ار © 


[ لي مه الل انار 4 أي: ياي بكل منهما بدل الآخر «إنَفِ ديك 4 التقليب ليب 
دلالة ولي لامر 4 لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى]. 

قوله: یبن ال واَلنَهَارَ € التقليب معناه: تغیبر الشيء من جهة إلى جهةء وهذا التقليب 
هل المراد به التقليب الحسي ‏ الذي أشار إليه المؤلف - بمعنى أنه يأتي بهذا بدل هذا؟ أو المراد ما 
هو أشمل أي: التقليب الحسي والمعنوي؟ 

الجواب: : نعم المراد ما هو أعم من التقليب الحسي» والتقلیب الحسي إن الله يقلب الأرض بدل 
من أن كانت ليلا أو نهارًا إلى ليل ثم إلى نهار وهكذاء والتقليب المعنوي: : ما يحصل في هذه الأيام 

من الحوادث والتغبرات والعز والنصر والإذلال والخذلان كا قال تعالى: ویک لیام 
1200011 :۰ فالصواب بالتقليب هنا: أنه ليس خاصًا بالتقلیب الحسي 
الذي هو جعل الليل مكان النهار والنهار مكان الليل؛ بل هو أعم من ذلك يشمل الحسّي 
والمعنوي. ٠‏ 


ومن التقليب أيضًا تقليب: الفصول حيث يكون الليل والنهار مرة في وقت الشتاء ومرة في 
00 » الهم أنه يجب أن تعرف أن هذا التقليب عام في كل ما يحصل 
تغيير في الليل والنهاره من الأمور الحسية والأمور المعنوية» وهذا هو وجه العبرة [ رکف 

وک 2 التقليب یره ذولي الأبمّر 4]» فصاحب البصيرة. 
رل سر 4 اا ا ا فر لعن هکل ن ریم تفای از 


وه سوم 


والنهار ما في قدرة الّه-عز وجل - لكل یشم إن جم اه کم ال سردا ال يو رقم من رن 
رام کم بضیاء ‏ [القصص:۱ ۷]. 

لو اجتمع الخلق كله على أن تخرج الشمس في نصف اللیل - مثلا - لا يستطيعون» ولو اجتمعوا 
كلهم على أن يأتي الليل في نصف النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاء ولو أن الله تعال جعل 
ا ا اع الخلق كلهم أن يغيروا هذا الوضع» وهذا بن الله منته على 
باه یی صل لک ار رانید واک ارتو € غ 

كذلك ما يحدث في الليل والنهار من الحوادث وتقلبات الأمور» فهذا أيضًا فيه عبرة تجد مثلا 
هذا املك هذا الرجل ملكا تامًا افيا ونعم وافرة» ثم ينقلب هذا املك إلى ذل وأسرء وتجد هؤلاء 
القوم في عز ونصر وکین وإذا الأمر بالعكس» » کل هذا ما يستدل به الإنسان العاقل ذو البصيرة 
على ما لله تعالى من قدرة في تقليب الأمور» ومن حكمة في تدبيرها. 

قوله: ان دک ره له ولي الاير € إذا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة» فاعلم أنك لست من 
ذوي البصات ول تجد في نفسك حركة لهذا التقلب وهذا التفر» فاعلم آنك لست من ذوي 
البصائر؛ لأن کلام الله سبحانه وتعال - محكم لا يتغير» وقد آخبر أن في هذا التقلیب عبرةً لأولي 
الا بصار فإذا لم يكن في ذلك لك عبرة فاعلم أنك لست من ذوي البصائر. 

إذن لابد أن تعالج نفسك» حتى تتأمل ما في هذا التقليب من العبر وتعتبر به» لا تظن أن هذه 
مجرد كلمة أطلقت إن في لك لبر ولي الأَِصَرِ 4 وفقط» فيقول الانسان: العاقل ذا البصيرة 
يعرف ما في ذلك وما لله من القدرة» ولكن يجب أن تعتبر» فإذا لم تعتبر أنت فإنك لست من ذوي 
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و قال الل تال 
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اتش رالتمينللعاكمة امن 
ج د ف 
© اف # 
رصم له مسوم 


قال: واه خی کل داب تن َا € بعدما ذكر آيات الله تعالى في العالم العلوي ذكر آياته في العام 
السفلي وهو قوله: 

[ رنه ال منم که أي: حيوان لمن ماد # أي: نطفة] 

خلق بمعنی: آوجد تب الدابة: کل ما يدب على الأرض» وان كانت قد تطلق على 
ذوات الاربع عُرفا» هذا في العادة والعرف؛ وغذا ما یسمی الانسان دابة في العرف» لو يقول لك 
إنسان: يا دابة یمکن تخاصمه لکنها في اللغة : کل ما دب على الأرض فهو دابة» قال الله عز وجل: 
«#ومَامن بیارض الاعل لَ أله رزقها [هود:1 ]. 

وقوله: ين که هذا أصل خلقة الدواب من الاء وقول المؤلف: من نطفة لیس بصحیح 
LS‏ نت رنه ان رال الق و 

ما يتولّد فیاوه رطوبة؛ لان هذه الأشياء التي تنولّد 2 تتولّد من العفونات والرطوبات» وآما الذي 
يتوالد» فنعم یتوالد من نطفة له نطفة يخلقه الله منهاء فكلمة (من ماء) آعم من كلمة نطفة 
والواجب إبقاء الآية على عمومها لیشمل ما يتولد وما یتوالد. 

وهذه الاية بعض من قوله تعال: #ويحعَلْمَا من الما کل ی حي © [لانبیاء:۳۰] فهي آعم؛ 
لأن کل شيء حي يشمل الدواب وغير الدواب حتی الاشجار. 

قوله: این الما کل شىء خی » الناس یستشهدون بالاية على غير ما آراد الله بهاء على أن الماء 
ضروري لبقاء یت وليس الامر کذلك بل الآية تدل على أن أصل هذه الأشياء الحية من اماء» ولو 
كان المراد: ما يستشهد به الناس من أجله لقال: ر : صّرناه حيًا بالماء. 

من جهة تن نقول: إذا كان أصلها الاء نقول: فهي مه ا ات تا 

قوله: [ ین یی عل بطي ¢ كالحيات و الهو ا[ ۱ 

ینبم 4 هذا التقسيم يدل على أن الدابة الراد بهم العقلای والا لقال: فمنها أي: من هذه 
الا ا إن ذلك تغليبٌ» تغليت للمقلا» وغذا قال: لمهم € أي: من هذه 
الدواب ن شی عل َيِه 4 والذي يمشي على بطنه هو يمشي أو يزحف؟ يزحف» ولكن هذا 
مشیه» مشيه زحف. مثل الحيات واهوام. 

یات معروة موم فيظهر لي في كلام المؤلف نظر؛ لأن هوام متها ما يشي على بعل 
ومنها ما يمثي على رجلين» ومنها ما يمشي على أربع فالتمثيل بها فيه نظرء أما الحيات فنعم تمشي 
على بطنهاء وكذلك الدود وغيره تغشی آیضا على بطنها. 

قوله: [9وَمتهم ن یی عل رین كالإنسان والطير] الإنسان: يمشي على رجلين ثنتين» 


00 3 ر او ي ل ممصي دام 
رامین لام امین 4 تَفْسِرسورة النور 
والطير يمشي على رجلین ثنتین» وهل یوجد طیور تمشي على آکثر من رجلین؟ لا نعرف یمکن لا 
ندري لکن نحن نعرف أن الطیور لیس ها إلا رجلان ائنتان. 

قوله: [ وم نمش ی لاریم 4 كالبهائم والأنعام] هذا واضح. 

هل هذا التقسیم مفید للحصر أم لا ؟ هل هو من باب الحصر أم من باب القصر؟ 

من باب القصر يعني: الاقتصار على بعض الأشياء؛ لأن من الدواب ما يمشي على أكثر من 
أربع» فهناك خلوقات ها أربعة وأربعين رجلاه وفي أشياء دون ذلك ها ستة آرجل» وفي أشياء ها 
أكثر من ذلك انا هذا التقسيم ليس للحصرء ولكنه للقصر أ ي: من باب الاقتصار على بعض 
الانواع فقط ویدل على ذلك قوله: لاله ایکا دهع ڪل یور . 

قوله: يلق اه ما4 يعني: من هذا الذي در من يمشي عل بطنه» وعلى رجلین» وعلى 
ار ر ات فان الله سبحانه وتعالى ‏ لا أحد یعجزه فهو خالق لا یشاء 
حسب ما تقتضیه حکمته تبارك وتعال. 

ثم قال: لن َه عل کل میتی 4 القدرة صفة یتصف بها القادر؛ بحیث یفعل ما يريد 
بدون عجزء بخلاف القوة فإنها یفعل بها ما يريد بدون ضعف. فالقوة مَل بالضعف. والقدرة 
بل بالعجز. 

انظر إلى قوله تعال: ال الزی له نع شم ممن بصع توا یه > 
[الروم:۵4 ]» وانظر إلى قوله تعالی: وما کات اله لیعجره من تین لسوت ولا فى الرّض ره 
کات لیما یر | € [فاطر:44] فجعل القدرة في مقابل العجزء فلقدرته لا یمجز سبحانه وتعالى. 

على كل حال: القدرة: صفة یتصف ما القادر؛ بحیث يفعل ما يريد بدون عجزه مثلا: رجل 
يصلي قاتا لکن مع تعب ماذا نقول هذا قادر أم قوي؟ قادر» وآخر يصلي قائ وهو لا همه هذا 
نسمیه قوي» وقادر أيضًاء وانسان يحمل هذه الصخرة كا يحمل الريشة ما همه وهناك إنسان 
يحمل هذه الصخرة بصعوبة يحملها؟ الأول قويء والثاني قادر؛ لأنه یفعله لکن مع التعب 
والشقة. وهناك ثالث عندما آتی لیحملها أيس هذا لیس قويًا ولا قادرًا. 

وقوله: ده ڪل یویر 4 يوجد كلمة بين الناس یقولون: (إنه على ما یشاء قدیر) 
هذه الكلمة لا ينبغي لنا أن نقوها؛ لأنك إذا قيدت القدرة بالشيئة حصل بذلك قصور» وتصبر 
قدرته على ما يشاء دون الذي لا یشاء» مع أن الله قادر على ما یشاء وعلى ما لا يشاءء لکن ما شاء 
كان وما لم يشألم يكنء فالذي یقوله بعض الناس (أنه على ما يشاء قدیر) يجب أن يُنهى عنه ویقال: 
قل: (إنه على كل شيء قدير) لا على الذي يشاؤه فقط؛ لاسیما ونك إذا قلت: إنه على ما يشاء 
قدير» وقَدّمت المعمول؛ فان تقديم ا معمول يفيد الحصر» وأنك حصرت القدرة فیما يشاؤه فقطء 


1 
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تسا مین لعلامة امعم 


LL‏ مه مه 


وهنا لیس بصحیح. 
فالذي يجب على الانسان أن یطلق صفة القدرة لله کا آطلقها الله لنفسه ویقول: (إنه على كل 
شيء قدیر) کا وصف به نفسه لا يقيدها بها شاء. 
فأما قوله تعلی: وشو عل مهم ذا یاه یر [الشرری:۲۹] فلشيتة هنالیست يدا نی 
القدرة و لک قيد فى ۱ : اه إذا شاء هذا اله بعا< عنه. وهذا قاله الله تعال 
يك ی » يعنى. إنه | يس بعاجر 
ردًا على من أنكروا البعث وقالوا: إنه ما يمكن أن يجمع الناس بعد أن تفرقوا في الأرضء وكانوا 
رمیا 
ومثل ذلك أيضًا ما ورد به الحديث في مسلم» والرجل الذي أمره الله تعالى أن يدخل الجنة 
عنما سق غل فقال له انه د ست‌خانه وتال : إن عَلَ ما أَشَّاءُ قاور" فإنه هنا يخاطبه لفعل 
شيء وقع» فكأنه قال: إني على ذلك قادر إذا شئته» وهذا عبر بقادر دون قدير؛ فان قدير أبلغ في 
الصفة بخلاف قادر؛ فقد تتعلق بفعل شىء معين. 
على كل حال: الذي ینبغی للإنسان؛ بل الذي يجب علیه أن يُطلق صفة القدرة إذا وصف الله 
بها فيقول (إنه على كل شىء قدير) فقط ولا يقيدها بال مشيئة. 
۱ قف 
© قال الک عالم: 


الس 8 

[ لقد رن ايت ميت أي: بينات هي القرآن ون ی مر 
طريق مت © أ ي: دين الإسلام]. 

قوله: « قد 4 سبق الكلام عل مثلها عدة مرات» وقلنا إن هذه الجملة مُؤكّدة به 
مؤكدات (القسم» واللام وقد)؛ لأن لد أصلها (والله dU‏ ل ل 
المؤكدات الثلاثة ۰ 

وقوله: ميمت أي: بينات» لا شك أن هذا التفسير لا يطابق المفسّر؛ لأنه مبينات أبلغ من 
بينات؛ لأن الْبيّنَ البائن في نفسهه الب لغيره» فهو ظاهر في نفسه مُظهر لغيره» والبيّن ظاهر في 
نفسه فقطء والأول أبلغ؛ لهذا تفسير المؤلف يعتبر قاصرًاء والصواب أن المبينات بمعنی: الي في 
نفسها المبينة لغيرها. 
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(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۱9۷۱ ومسلم (۱۸۷) واللفظ له. 


فالآيات هذه التي أنزها مبينات» تبيّن کل ما يتعلق بمصالح العباده تبن الخير من الشر» والحق , 
من الباطل» والمتقي من الفاسق» وصفات الخالق من صفات المخلوق» وكل ما يحتاج الناس إليه 
ويتعلق بمصا حهم في دينهم ودنیاهم» فان هذه الآيات بينته. 

لکن التبيين له طرق؛ تارة يكون تبییتا بالتفصيل» وتارةً يكون بالإجمال» أحيانًا يكون بیان 
القرآن بالتفصيل وأحيانًا بالإجمال» فمثلا إذا تدبرت آيات الفرائض - قسمة المواريث ‏ تجد أن 
الآيات فيها بيّنة بالتفصيلء» وإذا تَدَبّرت بعض الآيات الأخرى مثل: أقيموا الصلاة آتوا الزکاق 
تجد أنها مجملة» لكن الإنسان يعرفها من أدلة آخری» وغذا قال الله تعالی: وبرلا عد 
لكب یا لَحْلَّ شَيْءِ 4 [لنسل:۸۹] ما من شيء إلا بيّنه هذا القرآن وقد در عن الشيخ محمد 
عبده یله : أنه كان في مطعم في أحد بلاد أوروباء وكان عنده رجل من النصارى» فقال له: إن 
القرآن تبيان لكل شيء فهل بين كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال: نعی هذا القرآن بیّن لنا كيف 
نصنع هذا الطعام» فتعجب هذا الكافر وقال: كيف؟! فدعا صاحب الطعم وقال له: كيف 
صنعت هذا الطعام؟ فقال: صنعته بكذا وكذا وبين له تراكيبه» فقال: هكذا في القرآن فإن الله 
يقول: لتوا آهل لز و ل نكت رلا عمو € [النحل:”47] . 

فان القرآن ما ین ذلك تفصیلاء لكنه أرشدنا كيف نهتدي إلى معرفة الأمور وهذه الآية طبعًا 
ما تريد أهل الذكر يعني: الطبخ لكن إما أن نقول: أهل الذكر أهل العلم» وعلم كل شيء بحسبه» 
وإما أن نقول: أهل العلم بالشرع ونقيس ما عدا العلوم الشرعية على العلوم الشرعية ويكون 
من باب العموم المعنوي في الآية؛ لأن الآية إن ۸ تشمل هذا بعمومها اللفظي» فهي شاملة له 
بعمومها المعنوي» والعموم اللفظي هو: الذي دخل في الكلام لفظا دل عليه الكلام دلالة مطابقة. 

والعموم المعنوي هو: الذي دل عليه الكلام بالقياس يعني: ما دخل في اللفظ لكنه يقاس 
عليه؛ لأن القياس عبارة عن اشتراك اليس والمقِيس عليه في العلة التي من أجلها ثبت الحكم» 
وهذا عموم معنوي» ولذلك تجدون في كلام العلاء یقال: هذه المسألة يشملها النص بعمومه 
اللفظي» بمعنی: آنها فرد من آفراد هذا العموم» وأحيانًا يقولون بعمومه العنوي» بمعنى: أنها 
تقاس على ما دل عليه. 

وقوله تعالى: وله ی من يِسَاءُ € لما بيّن حال الآيات وأنها آيات مبينات» لکن هل كل أحد 
يستفيد من هذه الآيات المبينات؟ لاء قال: وله ی من یاه 4 يعني: على الرغم من کون 
الآيات مبينات واضحة مبيّنة فما كل أحد يهتدي بها وان الله تعالى دی من اء ل رط 
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وهذه الآية كغيرها في كثيرمن الآيات مثل قوله تعالى: « یل دا السار و ری منبش 
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إل راط مسقي © آیونس:۲۰] عم بالدعوة» لكن المداية یی من اء ل صم مُسْتَقِيِرٍ 4 


م 
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تفش ر سوه النوړ 


2 و 3 و ر شور مه و ي ما 
المَعسهالتمین للعلام تلجت ين 


فالآيات مبينات موضحة للأمور» لكن ما كل أحد بهتدي بها. 

قوله: من ِا 4 تقدم الكلام على أن كل شيء قيده الله بمشيئته فهو مقرون بالحكمة فالله 
تعالى هدي من اقتضت الحكمة هدايته. 

الضوائد : 

١‏ - من فوائد هذه الآيت: قوله: للق أله ما يمَآهُ4 أن الله تعالى له التصرف المطلق في 

۲ - ومنهاء إثبات القدرة وعمومهاء وهو من قوله: ن آنه عع کل نَىْءِقَدِيرٌ 4 وأشرنا في 
التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الناس من تقييد القدرة بها شاء خطأء وأن الواجب إطلاق صفة 
القدرة وأجبنا عن مثل قوله تعالى: وهو على مهم إذا یاه بر € [الشوری:۲۹] والحديث 
الذي فیه: «إني على ما شا از وقلنا: إن هذه المشيئة متعلقة بالفعل لا بالصفة؛ فالصفة 
مطلقة والفعل هو اميد بالمشيئة» إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. 

۳ - وفيهاء بیان أن الآيات التي أنزها الله تعالى مي مُوَضّحة لكل شيء؛ الحق من الباطل؛ 
وأهل ابر من أهل الشرء والأحكام التي بين الناس» وغير ذلك لكن مع كونها مبينة هل اهتدى 
بها كل الناس؟ لا وإن) يهتدي بها من شاء الله هدایته لد ارايت میت لكن ما كل أحد 
بهتدي باه وال ی من ياء إل صرْطٍ مُسْتَقيوٍ €» وبه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يعتمد على نفسه في الهداية؛ بل يسأل الله داتا أن هديه ثم يثبته» ما دام أن الله هو الذي مهدي فإذن 
۱ لا تستقل أنت بهداية نفسك» فاسأل الله دات] الحداية ثم الثبات عليهاء ولا تغتر بها معك من الإيهان 

معلا فإن ذلك قد یسلب منك؛ لاسیا إذا أعجب الانسان بعمله؛ فإن ٍعجاب الانسان بعمله 
قد يدي إلى حبوطه وبطلانه. 

5 - وفیها أیضا: دلیل على أن الشرع كله - الذي هو دين الاسلام - أنه مستقیم لیس فيه 
اعوجاج لقوله: #يَبَدى من سا ل صرط مُسْكَقِيوٍ € ولهذا قال الله تعالى: لوأ هذا صر 
مُسَيَقِيمًا ابحو ولا لیوا الشیلک ألسُّجلَ4 اليمين والشمال قتْمَرَقَ بكم عن سيلو 4 
[الأنعام: ١91"‏ ]. 

إذا قلنا: إن احداية من الله عز وجل وأنها مُعلّقة بالمشيئة هی من يمَآءُ ‏ فهل هذه الهداية 
سبب؟ نعم وهي: طلب الحق هذا من أسباب الحداية» الدلیل على ذلك قوله تعالى: مزاع 
راغ نله [الصف:0] والدلیل ما سيأتي في الاية بعدهاء الآيات التي بعدها ترشد إلى ما 
ذکرنا؛ أن سبب اغدایة: هو رادة الانسان الحق وطلبه له فإذا آراده وطلبه» فان الله تعال بهدیه 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (۱ 16۷ ومسلم (۱۸۷) واللفظ له. 


بیاعم للعلامة عمش 
إليه» آما إذا آعرض وتولّ» فان الله تعالى لا جدیه إليه. 

EEE] 7‏ 
و قال الک تعالم: 


۳1 


© اب © 
[< ویقویت 4 أي: المنافقون اما أي: صدقنا ان 4 بتوحيده ول > عمد يك 
«وأطعنا » هما فیا حك به ثم سول 4 يعرض همم من بد لک 4 عنه «وما یک » 
المعرضون امین العهودین الموافق قلوبهم لالسنتهم]. 
قوله: « وی هذه حكاية عن جماعة سواء كانوا من المنافقين؛ كا قال المؤلف أم من 


غيرهم ل لت ءم ول » فسر المؤلف الایمان: بالتصديق وقد سبق أن هذا التفسير 
قاصر وأن الإيمان هو: التصديق مضافا إليه القبول والاذعان أن يقبل الانسان ما جاء به الرسول 
ية وأن يذعن لم» أما مد التصديق فليس بإيان» وهذا نعلم نحن أن أبا طالب كان مُصَدًَّا 
للنبي َة وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك. يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى 
بقول الأباطل ويقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية ديئّاء لكنه ليس بمؤمن مع 
التصديق.. لماذا؟ لأنه لم يذعن» وم ينقد ما أذعن للرسول يكو ولا انقاد له. 

كذلك أيضًا الكفار الذين حكى الله عنهم: لوين سَأَلْتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْارْص لو 
ل € [لتیان:۲۰]» هل هم مصدقون بالله أم لا؟ مؤمنون به ومصدقون. لکن لا لم يقبلوا ما جاء به 
الرسول وم يذعنوا له لم يكونوا مزمنین فتفسير الإيهان شرعا بمجرد التصديق تفسير ناقص» بل 
نقول: الإيهان هو التصديق مع القبول والإذعان» ولابد من ذلك. 

وقوله: ءاسا ان اسول أعاد حرف الجرء یرو 4؛ لان الإيمان بالرسول إيمان 
مستقل» يعني: لابد أن الانسان يؤمن بالله إِيانا كاملاء وبالرسول ینا كاماد ک) أن الطاعة لله 
طاعة كاملة» وللرسول کذلك» مثل قوله تعالى: « یا ال ماو یا اله ویو لول وول 
آلا ینک 4 [النساء:04] قال: یا إوَأطِيمُوا رو € ثم قال: وول له عطفها على 
طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل؛ إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تَبَعٌ لطاعة الله ورسوله أما 


طاعة الرسول فهي مستقلة #إمّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدْ أطاع أله 4 [النساء:٠۸]‏ وطاعة الله كذلك. 
مثل أيضًا الایمان بالله وبالرسول إذا جاء حرف الجر فمعناه: أن هذا إيمان مستقل كأن هؤلاء 


يقولون: آمنا إیمانا كاملا بالله ‏ سبحانه وتعالی -وآمنا ایا کاملا بالرسول أنه رسول الله. 
وقول الولف: ام بان 4 بتوحيده» هذا أيضًا فيه قصور. بل الایمان بالله یشمل التوحید 
وغیره» التوحيد» والتصرف والتدبير» والتشریع» وغير ذلك وکذلك با له من الصفات؛ لأنه لا 
يتم الایمان بالله إلا بالایمان بصفاته لابد من ذلك. 

وقوله : وت 4 هذا الانقيادء يعني: آننا مومنون وأيضًا مطیعون, والطاعة قالوا إن معناها: 
موافقة الأمرء بمعنى: لا تحرج عمن أمرك ولا تخالفه بل توافق آمره» إن كان إِيجابيا فبالفعل» وإن 
كان سلبيًا فبالترك ‏ هذه هي الطاعة وغذا كلمة طاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي؛ لأن 
معناها موافقة الأمر فمعنى (أطعنا) أي: آننا وافقنا أمرًا لله ورسوله لن نخرج عنه» وبعد هذا 
القول: 

تر ل فر نم ن بحر ذلك ٩‏ بعد إقرارهم بالایمان بالله ورسوله د يعرض فريق منهم» يقول 
الله عز وجل - وما رلک ییوت يعني: وما أولئك العرضون بالمؤمنين حقا» ولكن هذا 
النفي هل هو نفي للإيهان أصله. أو نفي للیمان كاله؟ 

فيه تفصيل: إذا كان التولي توليًا مطلقا فهي نفي للایمان كله لاصله» وإذا كان التولي غير 
مطلق؛ بل في بعض الأمورء فإنها تختلف قد يكون في بعض الأمور إذا تركها الإنسان وأعرض 
عنها كافرّاء وقد يكون مؤمتا ناقص الایان. 

الهم: أن تؤليهم ينافي ما ادعوه من الإيهان» وني هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه 
- وهو متول ومعرض» فهو كاذب في دعواه» ما لب ليس بمؤمن صلا وإما له مؤمن لكن 

قص الإيان. 

وقوله: لفْرِيقٌ € بمعنى: جماعة تم أي: من هؤلاء القائلين» وفريق آخر باقون على 
الایمان والطاعة لا یعرضون صادقون. فیا ادعوه من إيمان حقيقة. 

قال تعالى: #وما ولك بِالْمُؤْمِنِينَ4 إعراب هذه الجملة: (ما) نافية» لكنها تعمل عمل ليس 
عند الحجازيين؛ فترفع الاسم وتنصب الب (أولاء) اسمها ‏ لكنه ليس مضمومًا والسبب لأنه 
مبني» فأسماء الإشارة كلها مبنية. 

وقوله بالْموْمِِينَ4 الباء: حرف جر زائد من حيث الاعراب. أما من حيث العنی ففيه تأكيد 
النفي في قوله: «وماً ریک نفي الإيمان عن هؤلاء الذين قالوا آمنا وأطعناء ثم تولوا فليسوا 
بمؤمنين» وعرفتم أن نفي الایمان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لکماله. 
نينف 


ملع ر 
قاين هه نزن وه ع شنو ة الور 


چ قال الک تعالى: . 
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قوله: #وإدًا دعوا إل أله وَرَسُولِء که «وإدًا دعو الضمير یعود على هؤلاء القائلین الذين بقولون: 
مرول طعا 4 ثم يتولون فا و4 أي: إلى رسول الله اة لب عنه. 

[وقوله: لک لد منم عضو 4 عن ا مجيء إليه]. 

قوله: #وَإذًا دعُوأ» هل الراد: أن يُدْعَوا إلى الله تعالى لیصلوا إليه فوق عرشه؟ الجواب: لاء 
إذن أي شيء يكون الدعاء إلى الله؟ إلى کتابه؛ لأن كتاب الله كلام الله عز وجلء فالدعاء إلى الله هو 
الدعاء إلى کتاب الله. ۱ 

وقوله: #وَرَسُولو» هل الراد: أن یصلوا إلى النبي و في بيته أو في مسجده أو في سوقه؟ 
نقول: في حياته إليه شخصيًا في البيت» أو في السجد. أو في السوق» وبعد وفاته إلى سنته؛ لأن 
سنته قوله وفعله وإقراره» فكأننا نشاهده عندما ندعوا إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره. 

وقوله: لک 4 اللام للتعلیل» يعني: دعوا هذا الغرضء الضمير في قوله: کم 
یم » يعود على الله أم على رسوله يَكله؟ لا يصح أن يعود علیهبا لو كان عائدًا علیه للزم أن 
يكون بصيغة التثنية (إلى الله ورسوله لیحکما بينهم)» لكنها تعود إلى واحد منهیا: إلى الرسول؛ لأنه 
أقرب مذكورء لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى إما أن يقدر جملة» مثل هذه الجملة يعني: إلى الله 
ليحكم بينهم» ورسوله ليحكم بینهم» مثل| قلنا في قوله تعالى: لوح أن روء 
[التوبة:؟1] ولم يقل: أن يرضوحماء بل قال يرضوه فقالوا: إن التقدير: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله أحق أن يرضوه» وإما أن يقال: إن حكم الرسول ية هو حكم الله» ويشير إلى هذا قول 
. المؤلف: [ورسولو؟ المبلغ عنه]ء فإذا كان النبي ی هو المبلغ عن الله» صار حكمه حكم اللهء 
وني الحقيقة أن الحاكم الباشر هو الرسول بي فعند النزاع في حياته نرجع إليه مباشرة» لذلك 
نقول: يكم € الضمير يعود على الرسول وَل لأنه أقرب مذكور. 

ثم نقول: إن حكم الرسول يك هو حكم الله؛ لأنه بل عنه لا يحكم إلا بما حكم الله به 
هؤلاء إذا درل اله وولو یتک بم 24 لدا رين نهم مُعْرضُونَ»: إا هنا يسميها 
النحویون فجائية يعنى: للمفاجأة»؛ لأن عندنا: #إدًا € الأولى # ود دعا » تكون شرطية جوابها: 
لإا رين مه لكنه صدر ب إا € الفجائية؛ لأنه جملة اسمية» وإذا كان جملة اسمية» فلابد أن 
يصدر بالفاء أو ب إا ٩‏ الفجائيةء إذنْ إا ) الثانية فجائية» ومعنى فجائية أي: تدل على 


۵ وا 4 کم هه مرت اه موه اي ال هه 
ابي مينَللعَلامة امین رھ ۳۰ سرس 


المفاجأة» مفاجأة ما بعدها لما قبلها. 
سم ري مس و ےہ روہ ۰ ۰ ۰ ۰ - 1 
مولاء #وإذا دوأ إلى الله ورسولوء لحم نهم 4 هل یفکرون وینظرون: هل يقبلون أو لا 
يقبلون؟ لاء نا يردونه مباشرة والعياذ بالله لا نون الأمر لدي ريون > مباشرة 
اکا 5 ا سو 
بسر عه ة يعني : : بدون ترو فكأنهم من الأصل مستعدون لرد حكم الله ورسوله» 9إذا فربق منم 
۰ 2 ۰ ۰ 0 5 5 ع اع 
عون 4 وهذا - والعیاذ بالله ‏ أشد في الاستکبار وفي العتو من رجل یقول: آنا آتروی» وإن کان 
كل واحد ني حکمه إذ الواجب قبول ما حکم الله به ورسوله؛ لکن کون الانسان یاچ به دليل 
مه ير م 


عل أنه E‏ 0 أن ا" 0 قال: وار رشع 


یتولون؛ ۷ منهم من هو مؤمن حقیق ولا یتول کذلك 9 ات هل کلهم 
يتولون؟ لا منهم من جاد خم الله ورسوله. ويتخاصم إلى الله ورسوله» ويقبل بحكم الله 
ورسوله وهذا يقول: سول ويسم 4. 

وقوله: عضو 4 أي: عن المجيء إليه أو عن حکمه التولي بالجسم والإعراض بالقلب؛ 
لأن المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يرجع» لكن إذا تولى وهو معرض - والعياذ بالله -» والعرض كاره 
لما دُعِي إليه؛ لأنه ما أعرض عنه إلا وهو يكرهه» هذا أشد من التولي» فالتولي بالجسم والإعراض 
بالقلب يعني: أنهم يتولون وليس من نيتهم الرجوع. 

وني الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهبء أو لقول واحد من أهل العلم إذا دُعِيَ إلى الله 
ورسوله وقيل: هذا كتاب الله وهذه سنة الرسول كَل فالواجب التحاكم إليهما والرجوع إليهما. 

بعض الناس يقولون: لاء المذهب كذاء وقال العالم الفلاني كذاء وما أشبه ذلك» هذا فيه شب 


ور م72 و 


من هؤلاء المنافقين الذین وَإذا ول الله ورَسولو. ليح ب 4 تجده متوليًا ومعرضا» وبعض 
الناس - والعیاذ بالله ‏ ما يتأنى أبدًا ‏ بسرعة یخضب. ویقوم ویقول بدا يريد أن یتبع فلان نقول 
هل فلان هذا هو الرسول؟ لاء فلان بشر يأخذ من قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - تارة 
يخطئ وتارة يصيب فإذا قیل: وأنت أيضًا تخطی وتصیب أقول: صحیح آنا أخطئ وأصيب لکن 
هذا كتاب وسنة تأمله) أنتء أنا لا ألزمك أن تأخذ با فهمت أنا من كتاب الله وسنة رسوله» 
لكني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله كل ثم تنظر في قول من قلدته هل يكون مواقا 
أو خالقاء أما أن تعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» وتقول: أبدًا ما أنظر فيهاء وأتبع فلائاه: 
وفلان هذا لا أوافقك عليه . 

فهنا فرق بين أن أدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله لتنظر فيه وتتبعه» وبين أن أقول هذا كتاب 
لمي سب حر عا سوه ل مم 
با عنه» دعوتك إلى تقليدي ولکننا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله ككل الهم ألا تتحجر 
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TS 
والبلية كل البلية هو مسألة التقليد المحض إلا إننا - ولله الحمد - تُبشّركم كما ترون الآن أن‎ 
- هذا بدأ يضعف في الناس أعني: التقليد الحض. الذي يكون حتى مع ظهور الحق وبيانه هذا‎ 
والحمد لله بدأ يضعف في الناس» وصار الناس يتطلبون الأقوال الراجحة» حسب دلالة الكتاب‎ 

والسنة» بقطع النظر عن کون فلان قلدها أو فلان أخذ بها أو لم يأخذ بها. 

وني الآية هذه دليل على أن الحكم لله ورسوله» والتحاکم إلى الله ورسوله؛ وقد أقسم الله تعال 
قتا مود بأنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى پم النبي يك فيا شجر بينهم < تلا وت لا 
ونوت حى يحكموك فيما سر بِيْنَهُمَ € هذه مرحلة المرحلة الثانية: شم لا عى دوق 
أيهم حرجا ما قصَیْتَ € يعني: ما يكون في نفسك ضيق أو كراهة لا حكم به الرسول بف 
المرحلة الثالثة: شلوا سیم [النساء:10] يعني: ينقادوا انقيادًا تام 

لأن الناس كل منهم التزم مرحلة» فمن الناس من لا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلاع 
وهذا من الأصل ما دخل في المراحل الثلاث» ومن الناس من يحكم الرسول لكن يجد في نفسه 
جرج بحي ان ورسو؟ لأنه يخالف هواه» فتجده متحرج يعني: يمشي بالحكم لکن مع ضيق 
ومع حرج» هذا أيضًا لیس بمژمن» من الناس من يحكم الرسول ولا یوجد في صدره حرج من 
حكمه لکن ما یستسلم» » يكون مثلا فيه تأنْ فيه تهاون أو تقصير في بعض التنفيذ هذا أيضًا ليس 
بمؤمن لابد من الأمور الثلائة: التحكيم» وانتفاء الحرج» والثالث: التسليم وتأمل قوله: 
اس ا ل ا ES‏ 

يعني: نهم يسلمون تسليً) كاملا ما فيه أي التواء أو إعراض» هذه الآية مثلها. 


و و و 
# قال الك تعالی: ۱ 


۳ ال چ 

e ۰ ۶ ۶ 

ثم قال: 1( ویک َو منت 4 مسرعين طائعین]. 9 

إذا كان بلع الى ق کم اقا ور سول ما راون وان يمر را اب 
لا بریدون الحق» وإنما يريدون ما یوافق أهواءهم» إن كان الحق هم قبلوا وانقادوا؛ إذا كان الحق 
عليهم تولوا وأعرضواء بل إن ظاهر الآية الكريمة آنهم يعرضون في الحالين: إذا كان الحق عليهم 
وإذا م يكن عليهم ولا هم؛ لأنهم ما يذعنون إلا ذا كان الحق هم وني الحقيقة أن طاعتهم هذه 
وإذعانهم هوى أنفسهم لا للحق» وهذا أيضًا حال بعض الناس تجده إذا دَلّ الكتاب والسنة على 


مر لە 


ص س 


امین لام امن < تفسيرسوةة اللور 


ما یپوی ويريد» ینشرح صدره ویذعن ویقبل» وإذا دل الکتاب والسنة على خلاف ما يريد تجده 
یکون في نفسه حرج وربا يزيد على ذلك بالاعراض والتولي» هذا في الحقيقة لیس بمؤمن» وإنا 
یتبع من الحق ما وافق هواه فقط؛ أما المؤمن فله حال أخرى ستأتي إن شاء الله. 


لقف 
فال الل عالم: 


اى ¥ 
© ار ي 
ور 
م افو سر 


1 ف لوهم مرش کنر ار اراب أي: شكُوا في نبوته ام ی بت أن یف الله یم 
رل في الحكم أي: فيظلموا فيه؟ لا #بلُْوْلتِك م م € بالاعراض عا 

يقول لله مر ول حال هؤلاء الذين يردون ما حكم الله به ورسوله: بأنهم لا يخلون من 
هذه الأحوال الثلاثة: 

21 لن یت 4 والرض هو: علة تصيب الصحيح فیخرج عن الاعتدال هذا الرض 
ب وهذا التعریف للمرض یشمل الرض الجسمي والرض القلبي» فالرض الجسمي في الحقيقة 
علة تصیبه فیخرج عن الاعتدال» كذلك الرض القلبي علة تصیب القلب فتخرجه عن الاعتدال» 
حتی ینحرف ولا یقبل الحق. 

فا هو الرض الشار إليه هنا؟ 

المؤلف فَسّرَهُ بالکفر والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الراد به: الشهوة والارادة السيئة بدلیل 
التقسيم سواء كان گفرا أو نفاقا أو غير ذلك المهم الرض الارادة السيئة التي تصرفهم عن قبول 
احق. 

۲ - ار اراب هذا الشك وهو مرض الشبهة؛ لأنه مر علینا كثيرًا أن آسباب الانحراف عن 
الحق إما شبهة وإما شهوة يعني: إما أن الانسان يشتهي أمرًا خالا للشرع فیتبعه» وإما أن یکون 

عنده شبهة في هذا الحق فيمتنع منهء فنقول هنا: ينبغي أن يُفسر الرض بالإرادة السيئة التي هي 
الشهوة آي: E‏ ال اسر ]: 

قوله: «ار رب آي: سکول هذا رقن الشبهة الذي یعرض للانسان» حتی لا یتبین له 
الحق» مثال ذلك: رجل أمر بأمر من الأمورء یر بأن يصليء ولکنه قدَّم أمرًا دنيويًا على صلاته» ما 
الذي في قلبه من الأمراض؟ مرض الشهوة» وآخر یر أن يصلي لكنه شك في فائدة الصلاة» أو 


o‏ 1 ر ر کے یي ما واه مرو ناس 
امین امه مین < 4 تفسشیر سوه النور 


شك في وجوبهاء أو ما آشبه ذلك» هذا فيه مرض الشبهة. 

فالآن: المرض بمعنى الارادة السيئة. #أ مارتابواً * هذا الشك- والعیاذ بالله -. 

۳ - الأمر الثالث: «ام تافو أن یف الله یم و » يعني: ما عندهم إرادة سيئة» ولا 
عندهم شك في حكم الله ورسوله؛ لکن عندهم شك اخر في عدالة الله ورسوله» وطذا هم 
ا م مر ور ےی رو 5 
يخافون أن ی الله عنم رول € فيخشون من الیل والجور وفي الحقيقة أن الیل والجور 
عندهم هم» ليس في حكم الله ورسوله» بل إن حكم الله ورسوله على الحق والعدل» ولكن الجور 
في میزانهم هم؛ لأنهم هم الذين حادوا عا يجب أن يكونوا عليه من الامتثال والطاعة. 

قال الله تعالى: بل یک هم الظلغوت»» بل هذه: للإضراب ولكن هل هو ضراب 
إبطال أو إضراب انتقال؟ 

الولف قال: لاء ثم قال تعالى: «بل ری هم اشوک فموجب أن كلام المؤلف أن 
الإضراب هنا للابطال؛ ولذلك قدر: (لا) بعد الاحتالات الثلاثة السابقة» وعندي أن الاضر اب 
هنا ليس للإبطال وانا هو للانتقال؛ لأن حقيقة الأمر أن الذي لا يقبل حكم الله ورسوله لا يخرج 
عن هذه الأمور الثلاثة: !ما أن عنده إرادة سيئة» أو عنده شك» أو خوف. ما نتصور أمرًا رابعًا يرد 
على هذه الاحتمالات الثلاثة» ثم إن وصفهم بالظلم لا يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة آیضاه 
فمن في قلبه مرض فهو ظالم» ومن في قلبه شبهة فهو ظالمء ومن خاف أن يحيف الله عليه ورسوله 
فهو ظام» إذن فالمسألة من باب الإضراب الانتقالي» وليس من باب الإضراب الإبطالي. 

قوله: ‏ أن فلوم مش رابوم يتافو أن یف نله نیع ورول € ار 4 في هذه الواضع هل 
هي للتسوية التي بمعنی (آو) أو للإضراب الذي بمعنی (بل)؟ 

مر علینا فيا سبق أن التي بمعنی (آو) هي التي تأتي بعد مزة التسوية مثل: #سَوَا عليه 
ءآندرتَهم آم لم رش [البقرة:1]ء سَوَآءٌ يهم أسَتَغْفَرَتَ له ام لم شتغتر طم 4 
[النانقون:1] هذه هي التي بمعنی: (آو) ویسمونا متصلة وأما التي بمعنی (بل) فهي التي تأي 
ولا یسبقها همزة التسوية» وتسمی منقطعة فعلى هذا #أِ * في قوله ار ارتابوا آم حافت 4 هذه 
س که کر ارحص کی وي کے ره ما کے قره ‏ کے 
بکاهن ولا جنرز )م ولون شَاعرٌ € [الطور:9؟-١"]‏ وام تأمرهر أحلمم دا ا هم قوم اع 
آم بقولون قول € [الطور:۳۲ - ۳۳] كثيرة في آخر سورة الطور» منقطعة بمعنی (بل)» وهمزة 
الاستفهام فهي هنا منقطعة ولیست متصلة؛ فان التصلة: هي التي تأتي بعد همزة التسوية وتکون 
بمعنی (أو)» وأما النقطعة فهی التی لا تأق بعد همزة التسوية» وتکون بمعنی (بل). 

۳ ۰ 4 م مس روصت ۳ 5 ا 8 ۳ 
- > قوله: بل لك هم الظبلِمُوت € هنا: سجل علیهم الظلم وأكده بنوعین من التأکید: الضمير 
النفصل» وبکون الجملة اسمية معرفة الطرفین؛ لأن الجملة إذا كانت اسمية معرفة الطرفین فإنها 


ا“ 6 للعلامة لعشم 2 ماه ي و ر رهم س 
eases‏ ا 


LL‏ هه مها 


تفيد الحصرء هنا (أولاء): مبتدأ وهو معرفة؛ لأنه اسم إشارة «الظلمُوی» خبر وهو معرفة؛ 


لانه ب (أل)» وعل هذا أكد الله ذ نوعين مر التأكيد هما: کون الحملة اسمية معرفة 
ون مس سم 52 مجر 
الطرفن والثاني: ضمير الفصل. 


3 8 2 


© قال الد تعالی: 


آولا: في اعراب قوله: قول لومي 4 فانه منصوب والعروف: أن كان ترفع الاسم 
وتنصب ابر وهنا الذي یلیها منصوب» وجوابه: أن هذا هو خبرها مقدمًا #قولَ الْمَؤْمِنِينَ * 
خبرها مقدم» واسمها المصدر السك من (أن) والفعل في قوله: #أن ولا سيعتا وأطَعتا) يعني : 
ما كان قوهم إلا هذا القول «ستَا ول . 

وقوله: مان قول منت لد دعُوأ رل أله € إلى کتابه. لورسولوء € إليه شخصيًا في حیانه» 
ول سنته بعد وفاته» لک بُ يقال فيه ما سبق في الآية نظیرها: لكر الضمیر یمود 
على الرسول إل انا أسند الحكم إليه؛ لان حكمه تبليغ عن الله عز وجل فيكون حكمه 
منتظ) کم الله أيضًاء إذ هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى -. 

وقوله: سک تم يشمل ما تنازعوا فيه من ا لخصومات» وما اختلفوا فيه من الأحكام» 
فان الحاكم هو الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لا في الخصومات التي تحدث بين المتشاجرين» 


ولا في الأحكام التي يختلف فيها الناس» قال الله: © وحم فيه ین سىء محكمه: إل أل » 


ت 


IL 24 م جرش ع‎ e 


4 3 ۵ و وء ل مج اکرو مي 
[الشوری:۱۰]» وقال تعال: ون لنلزعام نی‌شیء فردوه ال لله والرسول إن تون پا ایو الآ € 
[النساء:۰]04 فالمؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فقوهم: أن ولا سوعتا وأطعنا »© 
سمعنا بآذانناء وأطعنا بجوارحنا فهم يسمعون وینقادون» والطاعة ‏ ىما مرّ شاملة لفعل الأوامر 
وترك النواهي» شاملة للأمرين جيعًاء عكس الذين يقولون سمعناء وهم لا يسمعون أو يقولون 
وقول المؤلف: [أي: القول اللائق مهم ]» يعني: ما كان قوم اللائق فظاهر كلام المؤلف أن 
المسألة على سبيل التقدير والفرض؛ أي: ما يفترض إلا أن يقولوا هذاء ولكن الحقيقة أن هذا هو 
: : 4 کس 246 سس ر سم سم 
الواقع ليس القول اللائق فقط بل هو القول اللائق الواقع فهم دا موحرم 


سم َالشَمِينللعَلامَة الجسم تفسيرسورةآ 


مور وه 


انا سم و4 مثل ما قال الله عنهم: «#وقالواً سَیفتا واطعتاکه [البقرة:۲۸۰] وکون أن 
يجعل هذا قولا لائقا أي: مقدرًا ومفروضًا وهذا هو اللائق ق بهم خلاف ظاهر القرآن» فان قول 
المؤمنين لدا دعوالل أو ورسولوء € يقولون: #سيعتاواطعًتا) سمعًا وطاعةً وعلى الرحب والسعة» 
فهذا قوطم اللاتق ق الواقع هم لا يقولون ري فلان خلاف ذللشه والنان عل خلاف ذلك وم 
شب هذاء يقولون: ی سما وأطعَتا)» وهكذا الواجب على كل مؤمن» فمن م يكن هکذا فليس 
بمومن. اما هقد فیعنه الإیان بالكلية أو هو ناقص الایمان. 

قال الله عز وجل: ملك 4 حبنذٍ هلمن 4 الناجون]. 

وقوله: «وأؤلتيك هم لهم ضمير فصل وقد مرت علينا فوائده الثلاثة: (الحصرء 
والتأکید. وتمييز الخبر من الصفة). 

وقوله: لووْليكَ > أي: الذين یقولون: تا وَأطَعنَا4 هدا دعواً إِلَ آله ورسولو. > هم 
لْمَفْلِحُنَ » قال المؤلف: [أي الناجون]ء الا أن القلاح ليس نجاة فقط؛ بل نجاة من 
المرهوب وحصول المطلوب» فالفلح هو الذي نجا ما يكره وأدرك ما يجب هذا هو المفلح. 

إِذنْ: هؤلاء هم الذين نجوا من المرهوب؛ لانتفاء العصيان منهم. وأدركوا الطلوب لحصول 
تمام الطاعة منهم» فبالطاعات حصول الطلوب» وباجتناب المعاصي النجاة من المرهوب. 

وحَضْرٌ القلاح في هؤلاء يدل على أن من سواهم غير مفلح؛ لكن إن انتفى عنه الإيهان كله 
انتفى عنه الفلاح كله» وإن انتفى عنه بعض الإيان انتفى عنه بعض الفلاح. 

إِذن: وظيفة المؤمن فيا إذا دعي إلى حكم الله ورسوله أو فيا إذا اطّلع هو بنفسه على حكم الله 
ورسوله الواجب أن يقول: سا وأطَعنَا4 ما يلتفت يميئًا أو شالَا أو يؤرّلُ أو يحرف» بل 
يقول: سوه انقيادًا تامًا معا تا ماه لآن بات ج الا 

والإنسان الذي ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى هذه السهولة وبهذه المطابقة» هو الذي يستريح 
ولا يحصل عنده قلق؛ لأن من عوّد نفسه التردد في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحد فإن 
النفس تجبره في أن يتردد في كثير من الأمور الشرعيةء يقول الله : ونقت أذ دهم واتصرهم کمالر 
ونوا وه أو َو ونذرهم في طعْینهم یعمَهو و ن * [الانعام:۰]۱۱۰ فالانسان إذا عوّد نفسه قبول 
الق من آول وهلة وبدون أي قلق آو تردد ف تنفیذه؛ فانه يسهل عليه بعد ذلك الانقياد لجميع 
الأوامرء ENE‏ ولکنه إذا فعل ولو مرة وتردد في أمر من الأمور من الأحكام 
الشرعية يعني: بعد أن يثبت عنده ‏ دعنا من التردد في الثبوت هذا شيء آخر - يعني: له أن يتردد 
في الثبوت إذا كان الحديث مثلا ضعيف السند أو ما أشبه ذلك» لكن إذا ثبت عنده الحكم أن هذا 
حكم الله ورسوله فان تردده في قبوله - لا في ثبوته - هذا خطر عليه جدًا؛ لأنه يؤدي إلى التردد في 
الأحكام الأخرى المستقبلة. 


ونظير ذلك في الحكم القدري أيضًاء؛ٍ الإنسان الذي لا يمرن نفسه على الصبر على أحكام الله 
وی :دان كينا لق ی و ی اش وی بج 
القضاء والقد وصار إن صابه خير اطمأن به وان أصابه * شر صبر علیه وهو مت متام ا 
والقدر فانه بذلك یستریح ولا یقلق أبدّاء تجد الانسان الذي يريد من الله عز وجل أن یکون 
قضاژه وقدره فی| یلائمه تجده دائّا في قلق؛ لأن القضاء والقدر ليس على ما يريد؛ كما أن الشرع 
أيضًا ليس على ما برید» فمَنْ تمش مع هذين القسمين» فإنه سوف مجد الفلاح والطمأنينة والحياة 
الطيبة. ومن قلق منهما أو من أحدهماء فإنه سيبقى في قلق» إن كان الأمر القدري بقي في قلق 
وحزن والأمور تجري على ما لا ينبغي» وان كانت الأمور الشرعية - كذلك - أيضًا ينفتح عليه 
باب التردد في قبول أحكام الله وتنفيذها. 
$ € 5 


© قال اثثر تعالم: 


[قوله: « ومن بطع الله ورسولة. ی هه يخافه 0 بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه 
موتك هم الْفَاِيِرُونَ » بالجنة ]. 

هن الآ من أجع الآبات وأخصرهاء وکن ماش .6 وسبق أن الطاعة موافقة 
الأمر میا كان أو أمرّاء يعني: طلب إيجاب أو طلب ترك» فهي موافقة الأمر. 

وقوله: ويش لَه وَيَتَّفَهِ4 الطاعة: لله ورسوله والخشية: عبادة» والتقوى: عبادة لا تكون 
إلا لله وحده؛ ولهذا قال: وک له وَيَتَّفَهِ4 يقول المؤلف: [يخافه]» ولكن هذا التفسير قاصر؛ 
لأن الخشية أشد من الخوف» والفرق بینها: 

أولا: الخشية لا تکون إلا من علم؛ لقوله تعال: اما خی الله من عباده العلمكوًا» 
[فاطر:۰]۲۸ فالعالم هو الذي يخشى الله؛ لأنه يخافه عن علم بحقيقة الخوف وحال الخائف؛ فهو 
يعلم حال المخوف وحال الخائف. 

الفرق الثاني: الخشية تكون من عظم الخشي؛ والخوف يكون من ضعف الخائف» والفرق 
بينهما ظاهر» يعني: داك روك ی 
من ضعف الخائف. 

الفرق الثالث: الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلال وهي متفرعة عن الفرق الثاني» والخوف لا 
يكون كذلك» فلا يكون عن هيبة وتعظيم واجلال ولذلك يقال: خاف من الذئب ولا يقال 


م سل 


او 


مث ان بر رس هه 


بفسيرسوره 


ال براك ۱ ان کلام عم 00 


۱ خشي منه» إلا على سبيل التوشع . 

فهذه الفروق الثلاثة توجب ألا تكون الخشية بمعنى: الخوف على وجه الطابقة» نعم على وجه 
التقريب فلا بأس أن يقول الإنسان: إن الخشية بمعنى: الخوف ليقربها إلى أفهام السامعين لا على 
أن الخوف هو العنی المطابق للخشية. 

وقوله: یتک نتكلم الآن عن القراءات فيها: 

فيها: (ويتقه)» وفيها: (ويتقة)» وفيها قراءة ثالثة خفص ما قاطا المؤلف وهي: )و َقّه) - 
بسكون القاف وكسر الماء -. 

آما قراءة (ویتقه) سواء أشبعنا الماء أو لم نشبعها ‏ هما قراءتان أيضًا ‏ هذه القراءة واضحة 
ولیس فیها إشكال؛ لأا متمشية على ما نعرف من القواعد العربية» (ينَقِهِ) مثل (برمه) معطوفة 
على فعل الشرط وهو یطع وهو مجزوم؛ والعطوف على الجزوم جزوم» وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة» يعني: ی ة قبلها دليل علیها» واهاء في (ویتقه) مفعول يتقي وهي 
ضمير مکسور. 

لكن على قراءة (ويتََُ) سكون الهاء على خلاف الذي نعرف فنقول: سُكُنَتْ للتخفیف؛ لأنه 
(ويتقة) أخف من (ويتقه) فهي مُسَكنةٌ للتخفیف. 

وعلى قراءة حفص (ويتقو) كيف سكنت مع أنها جزومة بحذف حرف العلة؟ نقول: لأن يتقى 
لا شك أنها فعل ناقص آخره حرف علة فک سکنت؟ 

0 SS ا‎ 
LDS جات‎ 

نقول: اما أنه سكن تخفیفاه أو سكن على تناسي حرف العلة؛ كأنه یی حرف العلة وصار فعلا 
صحيحًا والفعل الصحيح جزم بالسكون. 

والتقوى: هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فا الربط بينها وبين 
الخشية؟ 

نقول: : التقوى نتيجة الخشية؛ لان من خشي الله اقا والذي يخافه بهيبة وتعظيم وإجلالء لابد 
أن یتقیه» فالربط بينها وبين الخشية: : أنها فرع عنها ونتيجة عنهاء فمن خشي الله اتقاه بلا شك. 

قد یقول قائل: قلتم: ژن التقوی هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
آلیس ذلك هو الطاعة؟ 

أقول: : في التقيقة هي الطاعةء ولکن هناك قاعدة وهي: (آن بعض الکلیات سر بمعنی عند 
الانفراد» وبمعنى آخر عند الاقتر قتران؛ فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى وقد تكون عند 
الاجتماع بعضًا منها). وأمثال ذلك كثير» مثلا: الفقير والمسكين عند الانفراد نجد أن الفقير يشمل 


۳1 


عم لصون 
المسكين والمسكين يشمل الفقير» لكن عند الاجتماع يكون الفقير بعصا من المسكين» والمسكين 
بعضًا من الفقير بمعنى: أننا نقول: الفقير كذا والمسكين كذا لأجل ألا يحصل الترادف بين 
الكلمتين فتضيع فائدة العطف. 

وكذلك أيضًا هنا الطاعة والتقوی» إذا أفردت الطاعة فهى بمعنى: التقوی» وإذا أفردت 
التقوى فهى بمعنى: الطاعةء وإذا قرن بینهما جعلت التقوى في ترك النواهي» والطاعة في فعل 
الأوامر» فتصير ان ومن بح أل بفعل آوامره فقط ونقصرها على بعض معناها لاقترانها 
بالتقوی والتقوی هنا: اجتناب النواهي فقط» ونقصرها على بعض معناها ولا نقل وفعل الأوامر 
والسبب اقترانها بالطاعة» وطذا يقال: (بعض الکلیات إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت 
اجتمعت) بمعنى: أا إذا افترقت صارت بمعنى واحد. وإذا اجتمعت اختلف معناهاء والذي 
يوجب لنا أن تُحَوّل الشىء منها إلى معنى آخر أو إلى بعض العنی: لثلا يكونا مترادقيْن» وبذلك - 
أي بكونهها مترادقن - تضيع فائدة العطف. 

على كل حال نقول: الطاعة إذا انفردت صارت: فعل الأوامر وترك النواهي وإذا اجتمعت مع 
التقوی: حملت على فعل الأوامر والتقوی على ترك النواهي كا أن التقوى إذا انفردت تكون 
لفعل الأوامر وترك النواهي. 

وهذا المعنى في كلمات كثيرة من اللغة العربية» إذا اجتمعت افترقت وصار كل واحد له معنى 
لثلا تضيع فائدة العطف. وإذا انفردت اجتمعت وصار معناهما واحدًا. 

والترادف المطلق لا يمكن أن يوجد أبدًا؛ لأنه تقارن بلا فائدة لاسیبا مع وجود العطف أما مع 
عدم العطف فربما يكون من باب التأكيد اللفظي. 

ولا يجوز وجوده مع وجود العطف؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» فإن المعطوف غير العطوف 
عليه. 

ويكون الاتفاق في الحكم والتغاير في العنی؛ لأن الكلمة العطوفة غير الكلمة المعطوف عليهاء 
لكن الحكم واحد» نقول: قام زيد وعمرو وبكر وخالد» فالحكم على الجميع واحد لكن عمرو 
وبكر وخالد غير زید» فتقتضى المغايرة في المعنى» وأصل العطف أن هذا انعطف على ذاك فصار له 
حکمه لکن هذا غير هذاء يعني: لا يمكن أن تقول: قام زيد وزيد ويكون زيد الثاني هو الأول» 
لا یمکن لکن يجوز أن تقول: قام زيد زيد ويكون زيد الثاني هو الأول من باب التأكيد. 

وقوله: ولیک € الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأن الجملة اسمية» وإذا كانت الجملة 
اسمية في جواب الشرط وجب قرنها بالفاء» ولا تسقط الفاء إلا عند الضرورة مثل قول الشاعر: 
مَنْ یل إحُسَنَاتِ الله يَشْكُرهَا 


این امد من 


o‏ 32 الور هه 24 موه و مص سل م 
اشير شمن له لمن رو مي تفسيرسوةة اللور 
وقوله: #هم الْفايِرُونَ4 فيها ما سبق في < ضمير الفصل (الحصرء والتوكيد» والتمييز بين الخبر 
والصفة) وهذه في كل ضمر فصل. 
2 و م ۳ ¢ 2 5 5 20204 جره رس شه م سا 

[ #الْفايرونَ » بالجنة] يعني: والنجاة من النار آیضصّا» کا قال تعال: فمن ررح عن آلگار 
E o aH L2 1 K7‏ ا ٤ء‏ 
وال الك قَذ فا 4 [آل عمران:۱۸۰] واقتصار المؤلف على الجنة فقط؛ لأن من دخل الجنة 
فقد نجا من النار. 

هذه الآية من أجمع الايات؛ لأنها معت إجالًا لأسباب الفوزء وهی هذه الأمور الثلاثة: طاعة 
الله و خحشيته» وتقواه» فمتى حصلت هذه الأمور لشخص؛ فانه یفوز» والتفصيل معروف 
بالكتاب والسنة. 
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[ سمو او هدَ تیم خايتها لین مم4 بالجهاد خرن قل 4 هم «لا شرا 


طَاعَمَروَةُ 4 للنبي ل خير من قَسَوِكُم الذي لا تصدقون فيه اله کر تمد 4] 
اموأ أي: حلفوا به ونار نش . 

هذه الآية استوعبت أركان المَسَم» كل أركان القسم موجودة؛ لأن القسم غالبا تحذف منه 
بعض أركانه لكن هذه الآية استوعبت الأركان كلها: 

(للْقْسَم به» وحرف الَسَم» وفعل القّسَمه والفْسَم عليه). كل أركان القسم موجودة: فقل 
القسم: لوأقسَمُوا4» وحرف القسم: الباء في بأ )» والمقسم به: لا والقسم عليه: لين 
مرح ی هذه الجملة هي جواب القسم وهي المقسوم عليه. 

آقسم هزلاء #لين) آمرهم النبي ی يعني: بالجهاد, والدلیل أنها بالجهاد قوله: 4 
لأن الخروج نما هو في الجهاد فهم أقسموا هذا القسم أن الرسول لو آمرهم لخرجواء هذا القسم 
قسم ونذر؛ لأن القسم إذا تضمن التزامًا من الانسان لله صار جامعًا بين القسم والنذر. 

وعلى هذا لو قال قائل: والله لأصلين رکعتین» وقصده بذلك الالتزام» يصير هذا قسم ونذره 
يصير لله علي أن أصلي ركعتين بل أبلغ» یمن َه َه کون اتتا ین سيو لك 4 
[التوبة:۷۰]) وأما إن قصد الإنسان بالقسم تحقيق الشيء دون التزامه» فإنه ليس بنذر؛ لأن الفرق 


يه یں 


ال رامین للعَلامَةٍ الت : : ى رار n‏ 


ين نان الى زان E‏ فسهملزمة یف الوه ارين E EN‏ 
لکن من غير أن یری نفسه مُلْرَمَا؛ مثل لو قال: والله لأخرجن إلى السوق لالبسن الثوب وما 
آشبه ذلك» هو ما قصده أن يلم ولكن قصده أن يحقق أن يفعل بغير أن يكون مُلْرِمًا. 

زا تس ل و ۰ E‏ 

يقول تعال: ##قل لا نُفْسِمُوا4 لا حاجة لان تُقسمواء وانا إذا آمرتم فاخرجوا بدون قسم 
ون ها سای بل 

وقوله: #طَاعَةٌ مرو € المؤلف جعل - حسب سیاقه -: طاعة مبتدأء ومعروفة: صفة له» 
وخيرها حذوف والتقدير: خير من قسمکم؛ ولكن هذا ليس بظاهر بل الظاهر أن طاعة: : مبتدأ 
والخبر محذوف تقدیره: علیکم (علیکم طاعة معروفة) أو طاعة: خبر والبتداً محذوف أي : 
(طاعتكم طاعة معروفة) يعني معنى ذلك: أن الانسان عليه أن يطيع طاعة معروفة. 

والطاعة المعروفة من المؤمنين: هي أن يفعل بدون حلف؛ لأن الذي حلف أن يفعل كأنه ما 
يود يفعل» لكنه يلزم نفسه غصبّاء فالطاعة المعروفة: الانقياد يدون قسمء وهذا أولى من تقدير 
المؤلف» هو أن نقول: عليكم طاعة معروفة» أو طاعتكم طاعة معروفة» يعني: الطاعة المعروفة 
للمؤمنين» وهي التزام أحكام الشرع بدون قسم. 

وقوله: 1و حي ريِمَاتَحَمَلُونَ 4 من طاعتكم بالقول وغالفتکم بالفعل]. 

هذا ليس بصحیح؛ حب ر بماتعملون € أي: بكل ما تعملونه» سواء أقسمتم عليه أم ل 
تقسموا عليه» ليما مرت 4 ما ام وصيول يفل العموع؛ أي: جميع الأعمال» ولاخ 
پم : عليم إلا إن الفرق بينه وبين العليم: أن الخبير: هو العليم ببواطن الأمور فيكون أدق من 
العلم الطلق خبرة بالبواطن. 

قوله: ليما تَحَمَلُونَ 4 عام لكل ما یعمله الانسان في قلبه أو لسانه أو جوارحه؛ ما يخفى على 
الله سبحانه وتعالى ‏ من ذلك شيء. 

الصوائدك: 

١‏ - یستفاد من هذه الآيات الكريمة: بیان صفة انقياد المؤمنين» أنهم إذا دعوا إلى الله 
ورسوله لیحکم بینهم» یقولون: لسیختاواطّعتا) ما یتلکنون ولا يترددون. 

۲ - وفیها ایضا: ما یترتب على هذا السمع والطاعة من الفلاح؛ الذي هو الفوز بالطلوب 
والنجاة من الرهوب. 

۳ - وفیها ایضاء دلیل على فائدة الطاعة والخشية والتقوی» وأن هذه الثلائة فائدتها الفوز 
بالجنة والنجاة من النار. 
> - وفیها: دلیل على كراهة النذر لقوله: قل لادم موأ وهذا هي وقد اختلف آهل العلم 


في النذر: هل هو مكروة أو حرام؟ على قولین: ۱ 

فمن العلماء من يرى: أن النذر مکروه» ومنهم من يرى: أنه حرم» وكان شيخ الإسلام ‏ ابن 
تيمية ‏ يميل إلى التحريم وهو أقرب. 

والقول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة؛ لأن الله تعالى نبى عنه في قوله: #قل لا نموه 
والاصل في النهي: التحريم» والنبي بيه نبى عنه وقال: ره لا ياي حير وا تخر به ین 
لبيل“ والعنی يقتضيه أيضًاء لأن الانسان في عافية فکونه یلزم نفسه بأمر لم يلزمه الله به» هذا 
من تكليف نفسه ب لم يكلف به» ثم أيضًا من المعنى الذي يقتضيه ‏ إن كثيرًا من الناس الناذرين 
يندمون على نذرهم؛ لاسيم| إذا كان النذر فيه نوعٌ من المشقة» مثل: حلف إن شَمّی الله مريضه أن 
يصوم من كل شهر عشرة أيام» وشفى الله مریضه وأ بح يلزم نفسه الآن يصوم عشرة أيام من 
كل شهر إلا لعذر لقول النبي ي مَنْ در آن يُطِيْعَ لله تمه( . 

وكثير من الناس الناذرين لا يوفون بنذرهم؛ لأنهم يجدونه مشقة فيقول: الحمد لله حصل لنا 
المطلوب وشفى الله المريض أو نجحت. فلا یوی لله بما وف الله به الله يوني له بها شرط على رب 
وهو - والعياذ با - لا يوني له ولكن ما النتيجة والعاقبة؟! عظيمة جذا وموم من علد أله 
کون صنت من صو لس کول ین یی لمآ اھر ين حضو با بوه 4 
ول یتصدقوا #وتولوأ وهم مُعرِصُوت (402 ول یکونوا صالحينء فکانت التتيجة: ‏ فَحَمَبيُ َا 
ف فلو لإ بوم يفون یما اخم وااله ماو عدو ريم اڪ انوا یک ز نوت » [التوبة:۵ ۲۷۷-۷ 

وهذه نتيجة - والعياذ بالله ‏ سيئة» عظيمة جدّاء أن يجعل الله نفاقًا في قلب هذا الناذر الذي ل 
يف لله تعالى با عاهد الله علیه؛ لأنه عاهد الله على هذا. 

وأما من نذر معصية فلا يجوز الوفاء ا؛ لأنه لا طَاعَةَ يَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ اخالق» فنفسك 
وإن ألزمتك بفعلها فلا تطعهاء كا لا تطع أميرك إذا ألزمك بأمر فيه معصية الله» كذلك أيضًا لا 
تطع نفسك إذا ألزمتك بأمر فيه معصية الله. 

وقد ثبت عن النبي و أنه قال: هَن در نی الله لا يَمْصِ» ومع ذلك فعل الناذر كفارة 
يمين؟ فالناذر ما خلو في الحقيقة من بلاء يلزم به نفسه» أقله كفارة يمين» حتى لو قال الإنسان 
مثلا: لله علي نذر فقط هذه الكلمة» ولم يقل شيئًا وجب عليه كفارة يمين» ويبذا نعرف خطورة 
النذر. 

وأما ما يتوهم بعض الناس من أن النذر يحصل به الطلوب. فان الرسول ی نفی هذا الوهم 
بقوله: انه لا يأ بكرا مريضك قد قدر الله أن یشفی قبل أن تنذرء ولیس نذرك سب للشفاء 


.)1579( متفق عليه: أخرجه البخاري (5508)) ومسلم‎ )١( 
.)۳۸۰۰۱( زم صحیح: آخرجه البخاري (۰)11۹7 والترمذي (۰.)۱۵۲ والنساتي‎ 


و سک 
لاسمین امه امین رھ ۹م تفس سوه النوړر 
بالتأکید» فالله عز وجل - آکرم الاکرمین ليس يتوقف کرمه على شيء يشيع الانسان أنه اشترط 
يقول: أنا أنذر لك لكي تشفي مريضي» لاء إذا أنعم الله عليك النعمة فاشكره ه عليهاء با جاءت به 
الشريعة وأما أنك تقول: إن الله لا يعطيني ويشفي هذا المريض إلا إذا ان شترط فهذا أنذر له حتى 
يشفيه؛ ثم تأتي البلوى فيحصل الأمر عنده لا به» وهذا من الابتلاء. 

لذلك يجب عليكم أن تحذروا من النذرء وأن توعوا الناس أنه ليس سببًا للخير» والنبي 35 
وهو لا ينطق عن الحوى في هذه الأمور أخبر: این بغر وکم من طالب رن نجحه الله 
أن يصوم ثلاثة أيام وینجحه الله ولا يصوم» وهم ثلاثة أيام فقط ليسوا عشرًا؛ لأن النفس 
م ل اه حصل مقصودي ولا همه على كل حال: هذا النذر 
يُستدل على تحريمه بقوله: فل لَانْفَسمُوا». 

۵ - وفيهاء وجوب تقييد الطاعة بالمعروف» أن تكون الطاعة بالمعروفء والمعروف هو 
العروف من الشرع وليس المعروف بين الناس؛ لأن الناس قد يعرفون شيئًا يظنونه طاعة وليس 
بطاعة. 

رون ی a‏ : #طاعة مَعَرُوقَةٌ * 
و 
- وفيها أيضًاء إحاطة علم الله بكل شيء» لقوله: E‏ حب با تَحَمَلُونَ 4 آي: بکل ما 
1 
والفائدة من ذكر علم الله با نعلم» ا ا > لكن الفائدة من ذلك 
الترغيب والترهيب إلا إذا اقتضى السياق واحدًا فقط» وإلا فكونك تعلم أن الله يعلم كل ما تعمل 
يعني: ينشطك على العبادة. 
5 5 
© فال اللر عالم: 


© لیر © 


قوله: [#قل آطیعوا َه مشأ او ا يا بحذف إحدى التاءين خطاب 


د سه ی مو 8 سد ر 


ھم وا من التبليخ مش من طاعته وإ َو 
الول لا البح یت € أي: التبلیغ المبين]. 


يقول الله تعالى آمرًا نبيه ية أن يقول للناس: یحو اه وَأَطِيِموا 2-2 
الطاعة: هي موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي ‏ هذه الطاعة ‏ وقوله: #أَطِيعُوأ اله 
وأطیعواً ال سول € بإعادة ة العامل يدل على أن طاعة الرسول ية طاعة مستقلة» وأن ما جاء به فإن) 
جاء به عن الله؛ وغذا قال العلماء ء: إن ما وجب بسنة رسول الله 25 كالذي وجب بالقرآن من آمر 
أو نبي» وهذا واضح؛ لأنه جعل طاعة النبي بايا طاعة مستقلة حيث قال: #أطِيعوأ أله 


۱۳۹۹ 
آلرسول؟» وقوله: #الرُسول ل (آل) للعهد وهو عهد ذهني يعني: الرسول العهود بینکم وهو 
محمد َو وهذه ليست کقوله ما 9 سی روث ارو [الزمل :۷ لأن هذا عهد ذكري 
آرسلنا إلى فرعون رسولا « فص و ارو 4» آما هذه فهي للعهد الذهني أي: الرسول 
العهود بینکم الذي تعرفونه. 

لقت وا 4 عن طاعتکم بالقول وغالفتکم بالفعل. 

لوت ترا ٩‏ عن طاعته بحذف إحدى التاءين خطاب هم ]. 

معنی را ه: تعرضوا هذا في معنی التولي» لکن من حيث اللفظ أصلها (: تتولوا) فان 
تتولوا خطاب للناس» فان تتولوا أا الناس فما یه ما لمکم ما سر لکن حذفت 
منها إحدى التاءین. 

وقد اختلف النحویون هل الحذوف تاء الضارعة أو الحذوف تاء الفعل؟ منهم من قال: تاء 
الفعل؛ ؛ لان تاء الضارعة جيء بها لعنی فلا ينبغي حذفهاء ومنهم من قال: تاء المضارعة؛ لأن تاء 
الفعل أصلية» وآما تاء الضارعة فهي زائدة فهي أولى با حذف من الحرف الاأصلی» وعلى كل حال» 
اخلاف في هذا لفظي ما یترتب عليه أمر معنوي» لکن الراد تتولوا. 

نظير ذلك في حذف إحدى التاءین قوله تعالی: رت را تن € [اللیل ۲١ ٤:‏ که 
یش : (تتلظی) وليست تلظی فعل ماضي وإلا لقال: تلظت: > لکنها فعل مضارع حذفت منه 

قوله: ITA‏ لله أي: على الرسول يكل ماج من 
التبليغ والبيان والدعوة فإنه - عليه الصلاة والسلام - بِلّْ بلاعًا مبیاه ودعا الناس أيضًا « فل 
هلو سيل أَدَعْوَأ ال لوگ [یوسف:۰۸ ۰ فالواجب على النبي يك أمران» والمؤلف اقتصر على 
أحدهها . الواجب عليه: : التبليغ» والدعوة» وقد بل ودعا يكل بلغ الناس ودعاهم إلى اه وقام با 
يجب عليه. 

وقوله: لوحكم ما م4 ما هو الذي حلناه؟ حملنا طاعته واتباعه» وعلى هذا فان أخلَّ 
هو با عليه صار مستحقا لما يترتب على ذلك وان أخللتم أنتم با يجب عليكم صرتم مستحقين 
لجزاء ذلك والنبي كك بلغ ابلاغ المبين فقام بها حمل لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بها لوا وني 


تمش امین للعلامَة امن 


4 مه مه 


هذا دليل على أن الرسول ية ليس ملزما بهدايتهم» وهذه كثير في القرآن: لست عليه 
بممَیّطر 4 [الغاشیة:۲ ۲ ]» 55 تکره الاس ح ی يَكونوأ میت [یونس:۰]۹۹ إا علب 
لمع ساب [الرعد: ۰ 

فهو لیس ملزمّا؛ بل إن الله ناه أن یکون في صدره حرج وضیق وحزن فقال: : ولا محر 
عم ولا تلف في صَيْوَ صَيْقِ معا يَنْحَكُرُونَ 4 [النحل:۱۲۷] وقال: « لب ۳ 
ی 4 [الشعراء:1] وهكذا أيضا من ور لنبي 45 وهم العلاء» فا عليهم البلاغ والدعوة. 
آما هداية الخلق فهي إلى خالقهم تبارك وتعالى ‏ لسن عل هد دهع [البقرة:۲۷۲]. 

قال الله تعالى مرغبًا في طاعته: #وإن تیوه تَهْمَدُوأ» تطیعوا الرسول که تبتدواء وني هذا 
إشارة إلى ما سبق SS‏ 
القرآن» ولهذا قال: ون تطِيعوة تَهَِدُوأ» والهداية مطلوبة» فإذا آمر النبي كَل بأمر فلا يجوز نا 
أن نقول: هل لهذا أصل في القرآن أو لا؟ إن كان له أصل قبلنه» وإن لم يكن له أصل لم نقبله؛ لأن 
هذا حرام وهو کفر بالقرآن نفسه؛ لأن الله يقول: «قَل آطیعوً اه واطیعوا الم سول € ثم قال: ون 
مس م سای اه ی و و 

ثم قال - سبحانه وتعالى -: وا على الول إلا لبم یت € قوله: وما عَلَ ارو لا 

کم هذا ال حصر حقيقي آم إضافي؟ 

إذا قيل: إنه حصر حقيقي معناه: أن ما سواه مُنتفيء فهل يمكن أن نقول هنا: إن الرسول ما 
عليه إلا أن يبلغ الناس» وأما أن يفعل الطاعات هو بنفسه فليس عليه منها شيء؟! يعتبر هذا 
الحصر إضافي يعني: بالنسبة لما يجب عليه نحوكمء وما عى ارس ولو بالنسبة إليكم لالا 0 
امیت € أما أن يهديكم ويرغمكم على الق فهذا ليس عليه كما قال تعالى: : لش لاك 
هد دهم [البقرة:۲۷۲]. 

وتفسير هذا الحصر بالنسبة لا يجب عليه نحو أمته فانه لا يجب عليه إلا البلاغ المبين» لکن 
الحصر الحقيقي: هو الذي يكون بالنسبة للعموم» ومعنى قولنا: (إضافي): أنه بالإضافة إلى كذاء 
کا لو قلت مثلا: لا جواد إلا فلان» وهذا حصر مع أن الأجواد سواه کثیرون؛ لکن لا جواد إلا 
فلان يعني: بالنسية إلى قبيلته مثلاه أو بالإضافة إلى بلده أو ما أشبه ذلك. 

إذن الحصر يكون إضافيًاء هو حقيقي من حيث المعنى لكنه بالإضافة إلى كذاء فإذا كان الحصر 
بمعنی بالإضافة إلى كذا فهو: إضافي» وإذا صار الحصر بالإضافة إلى الكل فهو: حقيقي. 

قوله: وما عل ارو إل الع > الب © بمعنی: التبليغ وأصل اب 4: : الوضوك لل 
غاية» يقال: بَلَعْ كذا بمعنى: وصلء فالبلغ مُوصِلٌ إلى غاية» وهي: : ا هداية التي أراد الله تعالى من 
عباده أن يكونوا عليها. 


رار الراك [البین بمعنی: ET‏ ل بمعنى: ال وتصح 
بمعنى: الب لغيره يعني: الموضح لغیره» هنا عر حسب لاف بها بسن المبين 
يعني: : الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه بل فهنا لیب € بمعنى: امظهر وليست بمعنى 
الب ىا قال. 
وأمما أبلغ: المبين بمعنی المظهر أو المبين بمعنى البيّن؟ 
الجواب: بمعنى المظهر؛ لأن المبين بمعنى المظهر بين بنفسه مبين لغيره» والبيّن فقط بين بنفسه 
قد يبين غيره وقد لا یبینه. 
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قوله: 9 ره این ویر وی ديحت نت ردان الكفار 


<I 


#كما استخات تخل بالبناء للفاعل والفعول ای من مهم 4 من بني إسرائيل بدلا عن 
الجبابرة «ولسَتَنْ طم وينم ال رین کر وهو الإسلام بأن م 
بوسح في لاد يسلكوها اف والشديد زا بعد حَوْقِهِمْ © من الکفار 
ان 4 وقد أنجز الله ما وعده لهم بها ذكر وأثنى عليهم]. 

قوله: ود أله أن ام منوا الوعد معروف الوعد معناه: أن یُمنی شخصًا بها مب وأما 
الوعید: فان بحذره ما یکره؛ ففرق ين الوعد والوعيده الوعد لا تر جى من الحبوب» والوعید نا 
يخشى من ا مكروه» وقد قال الشاعر: 

وي و او و ومد تفلك ادي وج موعي 

« ود له آي: أنه - سبحانه وتعالى ‏ التزم هم با يحبونه ما يأتي وقوله: لت امن یک 
ولوأ سح » آي: جمعوا بين الایمان والعمل الصالح؛ فالایمان محله القلب والعمل 
الصالح عله الجوارح» والإيهان وحده لا يكفي والعمل وحده لا يكفي ولا یکون صا ًا الا 


لاش 1 العامة لمکم CDS‏ موه ان ل گر سس 


بالایمان» لکن ولو كان ظاهره صورة الصلاح إذا لم يكن مبنيًا على یمان فإنه ليس بصالح» فالذین 
جمعوا بين الأمرين الإيان والعمل الصالح لهم هذا الوعد «لِسَتَخْفَئَهُمٌ في الأزض كما 
کات زیت من قَبْلِهِمْ € هذا وعد. 

ومعنى يستخلفنهم أي: يجعلهم خلفاء لغيرهم» يخلفون غيرهم في الأرض» وكلمة الأرض 
المراد بها: الجنس ليست آرضا واحدة معينة» بل أرض عامة كل الأرض. في الأرض كلها وذلك؛ 
لأن الأرض أرض الله يرثا من واه من عبسادوء والعيقة مت > [الاعراف:۱۲۸] 
وقوله: #من یه مِنْ عادو € معروف من يشاء من يورثهم ل ولد كناف اوعد 
لو آرک لس رنه اع بای ځور 4 [الأنبياء:ه .]1٠١‏ 

وعل هذا فمثلا: آرض العرب ليست للعرب» وآرض الفرس ليست للفرس» وأرض الروم 
ليست للروم» الأرض لله يورثها من يشاء وهم العباد الصا حون يورثها للعباد الصا حين الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات» فمن كفر بالله وعتّی عن طاعته فلا حَقّ له في الأرضء فالحق لغيره» 
يورثها الله تعالى من يشاء من العباد الصاحين. 

وعلى هذا فإذا قال بنو إسرائيل: أرض الشام لنا؛ لأن موسی - عليه الصلاة والسلام - قال: 
« يموم الوا الأرض المقدسة الق كدب له > [المائدة:١؟]‏ فالله كتبها لناء إذا قال بنو 
إسرائيل هكذاء نقول: نعم إن موسی قال هکذا؛ لأنكم في ذلك الوقت کنتم أهل الصلاح وکنتم 
عباد الله الصالحون. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين» فهي لكم في ذلك الوقت 
بلا شك» لكن لما جاء الإسلام وكفرتم به صرتم لستم أهلا لهاء وصار أهلها هم الصالحون وهم 
المؤمنون بمحمد ول التبعون له. 

قبل ذلك أيضًا احتلها من بعد اليهود النصاری - الروم + لأنهم كانوا هم الصالحون بعد 
اليهود» ثم احتلها من بعد الروم المسلمون؛ لأخبم هم عباد الله الصا حين» فكانت الأرض - آرض 
الشام - كتبت للصاحين ول کتک ف الور ِن بعد رک أك لأر بها ادى 
الصسلخورت € [النبیاء:۱۰۵]. 

وَرِثَهَا بنو إسرائيل من الحبارین؛ لأنهم کانوا على الحق ‏ يعني: اليهود ‏ ثم ورثها النصاری من 
الیهود؛ لأنهم أهل الحق» ثم ورثها السلمون من النصارى؛ لأخهم أهل الحق» وعلى هذا فاليهود 
الآن لا حق لهم في فلسطين» ولا غيرها من آرض الله» ما هم حق في الأرض أبدًا لا هم ولا أي 
كافر؛ لأن الأرض انا يستحقها عباد الله الصالحون» لكن إن صلح المسلمون ورجعوا إلى دينهم 
الحقيقي الذي يورثهم الله به أرضهم فإننا نجزم جزما بهم سوف يسترجعون الارض « ود اله 
منک وله نکب سر ال کنخ كَل ین تلهم 4. 

فنحن نجزم أن السلمین الآن لو رجعوا حقيقة إلى دين الله بالایمان والعمل الصالح فسوف 


ال 9 للعاكمة المت 


TT 
نجزم بهذا جزمّاء أما ما داموا على هذا الوصف - أعني المسلمين - فانه حسب القواعد الشرعية‎ 
والنصوص لا يستحقون النصر؛ لأ: نهم ما قاموا بجهاد أنفسهم فضلا عن أن يقوموا بجهاد غيرهم‎ 
ليدخلوه ه في الإسلام.‎ 

نقول الآن: : أقيموا الإسلام فیا بينكم» أقيموا دين الله فيا بينكم» > ثم بعد ذلك سوف ينصر الله 
دينه إذا قمتم به؛ الأن الله ما ينصر فلانًا؛ لأنه فلان أو ينصر هؤلاء الطائفة لانهم عرب» أو ينصر 
هؤلاء الطائفة؛ لانهم فرس» لا» ینصر من قام بهذا الدين. 

۱ صلاح الدين الأبوبي أصله غير عربي ومع ذلك نصره الله على التصاری؛ لأنه قام بدين ا 
الدين نفسه هو الذي ينتصرء هو الذي سيشق سیشق عن نفسه؛ إن یل فهو سلاح» وإن لم تحمل ما بقي 
للإنسان سلاح يستطيع أن يحكم بالنصر با في يده من سلاح با يقى إذال يكن سلاح الإسلام 
في يد الانسان یبقی هناك السلاح الادي» ین أقوى مادة؟ ؟ ومعلوم أن المسلمين أضعف الأمم مادة 
في الوقت الحاضر؛ لانهم أمم متفرقة ومتناحرة والعداوات بينهم كثيرة» والبغضاء ء بينهم كثير» 
هذا يعو ال کذاه روا یدعو إلى کذاه وهذا له منهج خاض کلهم مروت وقد قال الله دان 
لن الین فقو ده يم ونوا شيعا سم مهم في سىء © [الأنعام:۱۵۹] وهذا الأمر منطبق تمامًا على 
اسلمین الرقت اعام فلا جتاع عل لاسام ولا دی ی يقام تسان قز جد ف 
شرذمة قليلة» إلا أنها لا ثل المسلمين» يوجد فيها شيء من الصلاح من الإيهان والعمل الصالح 
لكن على ضعف أيضًا. 

فالحاصل أن هذا الوعد الذي وعده الله حق لكن للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهؤلاء هم 
عباد الله الصا حون الذين قال الله فيهم: : ¥ ولد كناف الور من بعد الد أت لش برها 
عباوی الصا لخر 4 [الانیاء:۱۰۵]. 

فإذا قال الذين يجاهدون الیهود الان: نحن سنطرد الیهود؛ ونقیم على هذه البلاد القدسة التي 
احتلوها برجسهم» نقيم عليها دولة إسلامية» تقود الناس بدين الله» بكتاب الله وسنة رسوله يك 
ثم مثلوا ذلك بأنفسهم قبل أن يفتحوا هذه البلاده حینتذٍ نتيقن هم بالنصر وفی| عدا ذلك فالنصر 
غير مضمون. بل قد يكون بالعكس اهزيمة هي الضمونة؛ لأن من قام بشيء وجاهد به وهو على 
وه قرب دلب نوع من جداع الله -عز وجل ومن يخادع الله يخدعه. 

وقوله: «لستَفََه في الْأَرَضٍ 4 قلنا : الأرض الراد بها: ا لجنس يعني: ليست أرضًا معينة 
كأرض مكة يستخلف الله فيها المهاجرين بدا عن الشرکین» بل كل الأرض 


وقوله : كما استغات یک من لهم قوله: سک سمَّخْكتَ 4 هذا في الحقيقة 
مثل قوله : بل ولدكن لْيَطمَيِنَّ لى © [البقرة:170] يعني: دکر من باب التوكيلا وطمانينة الموعود 


انل هه دامن مهس یزار 


بها وعذ به» يعني: : كأنه قال : انظروا إلى هذا الوعد الذي وعدکم الله فقد تحقق فیمن قبلکم. 


«كمًا تخل اديت ين تلهم 4 مثل قول المؤلف: [من بني إسرائيل بدلا عن 


سار م .مر 


الجبابرة]. صحیح ومن بني إسرائيل أيضًا بدلا عن الفراعنةه فان الله یقول: : « کلف وازتتها بی 


سیل # [الشعراء:6۹]. ا اورشنا لقوم البح كَانُوا E OEE‏ وهم بنو 
رال الك رم كر آلرض ومع ربھا الّی رکا فا € [الاعراف:۱۳۷]. وقال 
تعال: #كمَ کا من 0 [الدخان:5؟] يعني: فرعون ودع ومقاو کریم » 


[الدخان:؟7] هذه انات والعیون والزروع والقام الکریم الذي هو جنة الدنیا ترکوه لن؟ لبني 
إسرائيل أورثهم الله تعالى. 

كذلك المسلمون: a‏ 
بفتح خیبر قال الله تعالى: 7 رک أرضهم ودیکرشم راو وَأرْضا لَمْ تطفوماگ» [الاحزاب:۲۷] 
يعني: ما وطأت عليها رجلكم أبدًا أورثكم الله إياهاء وهذا وعد حق» وني التاريخ أن المسلمين 
حينم كانوا يمثلون الإسلام حقيقة ملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء ودانت لهم الامم إدانة كاملة. 

وفي الحقيقة أنهم فتحوا تلك البلدان قبل كل شيء بالدين والأخلاق» فان من سَبَر أحوال 
المسلمين دخل في الاسلام دون أي قتال» ولكن مع ذلك استعانوا بالسلاح لثلا يقف أحد في 
وجه دعوتهم» فاستع‌ال السلاح في الإسلام ما هو إلا و E‏ فقط. لا إرغامًا للناس 
أن يدخلوا بالسيف؛ لأن لله يقول: ل اه ق لين مد یتشد من ال © [البقرة :۲ 
ويقول: « قشع لا تکوت فة 4 يعني : صد عن سبيل الله» وعن الدعوة الإسلامية 


و ر وو 


وي ڪون آلزین گله. نله 4 [الأنفال:4 ]. 

فعل كل حال نقول: إن من سََر أحوال التاريخ فيا قبل هذه الأمة وني هذه الأمة عرف 
تصديق هذا الوعد» وأنه وعد تحقق ونجزء وأنه نما تخلف فیما تخلف بسبب النقص عندنا إما في 
الایمان وإما في العمل الصالح. 

فتخلف النصر في أحد لترك العمل الصالح» وهو الامتثال حيث قال الرسول بكل: لات 
عَنْ مَكَانِكُمْ سَواء هر عَلَبْهِمْ أو ظهَر eS‏ 
لنقص الایمان - وهو الاعتماد على الله - عز وجل - بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم» وقالوا: لن 
نغلب اليوم من قلة فغلبوا من قلة» فهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين: الایمان أو العمل 
الصالح فانه یتخلف من ذلك الوعد بقدر ما علب من هلين الوصفین. 

والأمر الثاني ما وعد الله به المؤمنين: وین هم ود يم الي رن هم 4 وهذا هو قرة 
أعينهم» قرة عين المؤمنين أن الله یمکن #ديتهم أيه اس ۳ ويكون الإسلام هو المتمكن 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (۹ ۳۰۳ وأبو داود (75501). 


9 یه 2 ا يممص فالا 
همین لِعَامَةَا لج نفسِيرسورة الور 
وهو الظاهر وهو الغالب هذه قرة عيون المؤمنين» وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منها ' 
بالنسبة للمؤمن حقا الذي يريد الإيمان والاسلام. 

لو سيل ماذا يتمنى؟ ما يقول: أتمنى أن يكون لي سيارة فخمة وقصر مشيد وما أشبه ذلك وإنما 
يقول: أتمنى أن أجد الإسلام هو العالي وهو التمکن في الأرضء هذه أمنيته» وهذه أمنية عليا لكل 
مؤمن. 

وي قوله: #ديتهم 4 الإضافة إليهم فيها نوع من التخصیص ونوع من الفخر والإعزاز» الدين 
الذي اختاروه؛ لأنفسهم وصار خاصًا بهم. 

ثم في قوله: ره ریس لمم 4 يصير فيه أيضًا ميزة أخرى» بأن هذا الدين الذي اختاروه هو 
الدين الذي ارتضاه الله لهم أيضات فصار هذا الدين فيه ميزة وغبطة للمؤمنين من ناحيتين: 

أولا: أنه هو الذي اختاروه وسلكوه؛ لأنفسهم. 

الثاني: أن الله ارتضاه لهم أيضًا ‏ ليدينوا لله به. 

فيكون فيه مَزِينَانِ: مزية من جهة السَّالِكِ ومزية من جهة الشارع السالك: هم ويم » 
والشارع: لیف آرتتی مه فهم رضوا هذا الدين» وربهم رَضِِيَهُ هم» فكان هذا الدين الذي 
ارتضوه لأنفسهم ورضیه الله هم أعز شيء علیهم أن یمکن الله لهم هذا الدين» وهذه نتيجة ثانية 
للويهان والعمل الصالح» الأول: الاستخلاف في الأرض» والثاني: أن يمكن الله لهم الدین 
ويثبتهم ویقویهم ويجعله الأعلى على غيره. 

وقوله: بمب وقهم أَمَنَا» يقول: فيها [قراءتان التخفيف (يبْدلتّهم) والتشديد 
(يُبَدََْهُم)]» وهما بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير. 

قوله: لمن مد عفن منک قال: ين بعد ول يقل: (بخوفهم أمتا) لتحقق ا لوف الأول» 
ثم يي من بعده الأمن» وظهور نعمة الأمن وفائدته بعد الخوف أبلغ من ظهور أمن على أمن؛ 
لأنه لا تُعرف قيمة الأشياء إلا بضدهاء فإذا قُدّر أن هذا الإنسان في خوف. ثم آبدل بعد الخوف 
أمتاء ظهر لهذا الأمن من الأثر في نفسه ما هو أبلغ ما لو كان أمنًا على أمن. 

ولذلك الآن هؤلاء الشباب من بنينا الذين عاشوا في هذا الظل الوارف والنعيم الوافر من 
الإطعام من الجوع» والأمن من الخوف هل يقدرون نعمة هذا الأمن؟ أبدًا ما يقدرونها وكأنه أمر 
عادي لا يمكن أن يتبدل» وكذلك لا يقدرون نعمة الشَبَّم» ما كأنه إلا أمر عادي خلقوا عليه ولن 
يتبدل» لكن من ذاق ألم الجوع ورهبة الخوف ممن سبقوناء ثم أدركوا هذا النعيم» يعرفون قدر هذا 
النعيم» الذين كانوا يبيتون ليالي لا يشبعون إلا من ورق الشجر إن تيسّر هم» ولا يأكلون اللحم 
إلا من خفاف الإبل المشوية-إن تیسرت هؤلاء هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة التي أصبحت 
اللحوم تلقى على الزابل من عدم الآكلين ها. 


۹ ۳ اجه )هو هت میم ای و و م 
امین امعم ر 


فعلی کل حال قصدي: أن الأمن بعد الخوف آشد ظهورًا منه من الأمن على الامن» هذا لا 
يظهر في الحقيقة» استمرار الأمن بين قوم لم يذوقوا رهبة ا لخوف» هذا قد لا یشکر به» لكن حقيقة 
الأمر أن ظهور نعمة الأمن انا يكون إذا جاء من بعد ا لخوف» ولا شك أن الذين خوطبوا بهذه 
الآية أولا: أ: نهم قد ذاقوا رهبة امخوف؛ لأخهم كانوا خائفين من أعدائهم الكفار بها ذاقوه من الأذى 
الشديد القولي والفعلي» حتى النبي و ما خرج من مكة إلا خائقًا مُتخفيًا - عليه الصلاة والسلام 
- حتى أظهره الله عز وجل - ودخل فاتحًا منصورًا مورا فإذا تصور الإنسان إبدال الخوف 
بالأمن يجد أن للخوف أنرًا كبيرًا في نفسه. 

ثم قال المؤلف: [ من بعد بعد هم متا وقد أنجز الله وعده] نعم أنجز الله وعده حيث إن 
نبي عليه الصلاة والسلام قال - وهو على باب الكعبة عام الفتح معلتا للتوحيد الذي قد كان 
يحَارّب في مثل ذلك المكان ‏ قال: لاإ إلا الله وَحْدَهُ أنجر وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ راب 
وه قن تفن وله الحمد - فکانت الأصنام في جوف الكعبة» وحول الكعبة» وهذا يناني 
مما شهادة أن لا إله إلا اش وقد كان السلمون منهم من لا یمن من الطواف بالبيت أو الصلاة 
حوله وإذا صلل حوله خر به وأوذي» حتى إمامهم محمد يك كان ساجدًا وكان حوله أبو جهل 
ومن معه من شرار قريش فقالوا: ألا رجل ينتدب بسلا جزور بني فلان فيلقيه على محمد و وهو , 
ساجدء فانبعث أشقى القوم فجاء به ووضعه على النبي يك وهو ساجد. فجعلوا يضحكون 
ويبزؤون به حتى إن بعضهم يسقط من الضحك والسخرية» حتى جاءت فاطمة ابنته وكانت 
صغيرة لا يجرؤون على أن يمنعوهاء فأخذت هذا من على ظهر أبيها 3 

فأقول: هذا البيت الذي كان حال المسلمون فيه على هذا الوصف بعد مدة وجيزة ‏ وله الحمد 
- وقف النبي ل على عتبة الباب حَكم)ا في قريشء الذي هم فعلوا به ما فعلواء وقال هم: «مَادًا 
رون آي کال يكُمْ» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم» وني هذا امقام الذي يستطيع أن ينتقم كا 
يريد يك قال م: قول کم گا قال يُوشف: «لا تیب ری کاک ل یر له تک » 
[یوسف:4۲] اذْهَبُوا ام الطلتاغ» . 

فا كين آقوی من هنا الوكين او اقل من هلا افر فصدق ارم د تباث وان 
في مدة وجيزة ولله الحمد- والا فمن ذا الذي یفکر أنه في خلال ثمان سنوات» وخروج النبي 235 
على الوصف الذي تعرفون» ثم يرجع فاتحا منصورًا مؤزرًا. 

يقول المؤلف: [ وقد أنجز الله وعدة لهم بیا ذكره وأثنى عليهم بقوله : یشوت لا رركت 


.)۱۲۱۸( صحيح : أخرجه مسلم‎ )١( 
ضعيف: آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (11/54- -۳۲)) وعنه الطبري في «التاريخ» (۳/ ۱۲۰ كذا قال‎ )۲( 


الشیخ الألباني في «الضعیفة» (۱۱۲۳). 


ی سَّيْعًا4] المؤلف يرى أن هذه الجملة استئنافية للثناء عليهم» ويحتمل أن تكون هذه الجملة 
استتنافية ليس الغرض منها: الثناء بل الغرض منها: استمرار الصفة من الایمان والعمل الصالح 
يعني : : أن هذا التمكين وهذا الاستخلاف وهذا التبديل بالأمن بعد الخوف هذا متى يكون؟ إذا 
استمروا على عبادة الله - تعالى ‏ من غير إشراك به فتكون الحملة هذه حالية أو استتنافیق 
والغرض منها: بيان أن هذا الوصف الحاصل أو هذا الوعد الذي وعد الله به حاصل ما استمروا 
على عبادة الله وعدم الإشراك به. 
RE SEIT‏ 
2 7 منص رک له من بطم | 1 هلوک عر © نزن مک ۳ 
آقاموا الطلوه وتو ارک ا لین وکام الگ 4 [لل. *-41] هذه أربع 
صفات مع هذه الصفة وهي: العبادة بدون إشراك تكون أسباب النصر الذي وعد الله به تکون 
خمسة» عبادة الله بدون إشراك الذي أعلاه التوحید. ثم إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء فهذه هي أسباب النصر الحقيقية التي بها ينصر الله عباده» ما عدا 
ذلك فليس بسبب من أسباب النصرء ويُلاحظ أن إعداد القوة داخل في ضمن هذه الأشياء؛ لأنه 
من جملة عبادة الله حيث أمر الله به» وكل ما آمر الله به فهو من العبادات. 
أما رجل يقول: أنا أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة من أين يأتيه النصر؟ يقول: يتمنى النصر 
اش اد لش ی اس و سر 
eS‏ : نهم إذا لم يأمروا بالعروف وم 
عن المنكر لزع ولابد التفرق بينهم» أقول: إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر فانه 
اوح وک ار هد شرب لس ل 
بالضرورة فإذا میقم هذا الذي سذ عن الإسلا ا مفارقا لنا نسلك غير ما نسلك 
ولذلك قال الله تعالی: وک ینک تشه ال اير وَيَأْمرونَ مرو رون ورن الشكر 
وک هم شوت © ولاتكووا کر ترا انکر یبد اجه رد وا کیت کم 
7[ 
فدل هذا على أن ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء یکون التفرق» وهو آمر واضح ' 
طبيعي. 
قوله: #يعبدوتقٍ لا شركوت ی شعاکه «معا6: نکرة في سياق النفي فتعم أي شيء مما 
يرك به وليس الشرك خاصًا بعبادة الوثن بأن يركع الإنسان ويسجد لشجرة أو حجر أو قبر أو 
ل ا E‏ 
ذلك درگ فسان رف سا ابا من دوب له € [التوبة:۳۱]. 


التش لتم للعاكمة اتان »2 تفيِيوْسُووَة لور 

قال عَدِيْ بن حاتم: يا رسول الله نا لسنا نعبدهم! قال لاة: «أليس حرمو و ال الل 0 
شك نونة و لور ما حرم اله نحلو قال: نعم» قال: «قَتَلْكَ عِبَادمجُ0”". 

مسألة: الرجل يفضل الدنیا ويقدمها على الآخرة هل هو مشرك آم لا؟ 

الجواب: نعم مشرك لقول النبي كَك: یت عَبْدُ له تیش عَبْدٌ ال زعم»؛ لأن أصل 
العبادة مأخوذة من الذل» ومنه قوهم: طریق معبّد يعني: مذلّلا لسالکیه یمشون علیه» فکون الانسان 
يذل للدرهم والدینار حتی يدمه على طاعة الله» هذا نوع من الشرك سياه انبي عابدًا له 

لا رک ف شا ليست بالكلمة ا هينة إذا كنا نتصور معناها كا جاء بالکتاب والسنة» 
از مت سوا للا کرک فى معا أي: لا يعبدون شجرًا ولا حجرًا صارت 

ضيقة ولا معنی للعموم فيها إذنْعبادة اله حم لا نکون إل بانتفاء الشرك مطلقًا بحيث لا غر 

بالله أحدّاء ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر 
فقد تحقق الإخلاص. 

وبعض السلف كان يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا حقيقة؛ 
فالاخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئًا لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة» هذا أمر 
يصعب جدًا على الإنسان أن محققه» ولكن بعون الله سبحانه وتعالی والاستعانة به يحصل المقصود. 

ثم قال: [ یبد وتن لاش رکو ف شکا» هو مستأنف في حكم التعليل]. 

الت أن الولف نله بالأول عيب » ثم جعله تعلیل وني الحقيقة أنه لا شك أنه 
تعليل کا قررناه» لكنه متضمن للثناء؛ لأنه من عَبَدَ الله لا يشرك به شيئًا. 

الطوائد: 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: أن في هذه الآية حت وترغيب على الإيهان والعمل الصالح. 

۲- ومن فوائدها: أن فيها وعد لمن اتصفوا مبذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الارض 
كما استخلف الذين من قبلهم» يعني: ويجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. ۲ 

؟- وفیها ایضا: دلیل على حسن التعلیل» حیث إن الله سبحانه وتعالی ذکر الشواهد على وعده 
بالأمور الواقعة» لت في الْدَرِضٍ کما اسلف لدت ين تلهم € فان الله آراد ہذا ٠‏ 
المثال تطمين هؤلاء الموجودين بذكر الأمر واقعًا فيمن قبلهم» فيكون في ذلك زيادة تشجيع لهم. . 

> - وفيه ایضا: دليل على أن الأرض له يورثها من يشاء من عباده» وهو الذي يستخلف فيها 
الناس بدل غيرهم» وليس للناس في هذه الأرض ملك» وإنما ا ملك ني الأرض لله يؤتيه من يشاء. 


09 4 7۱۱۸4 و مه ی و و دمص سک 
وب و 2 ۰ م2 هھ رک م ن ۰ 
امس رامین امه المتمن_< 4 تقسیرسوه الور 

۵ - وفیها أيضاء دلیل على أن الإيهان والعمل الصالح سبب لتمکین الدین في الأرض 
وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرضء لقوله: #وَلَيمَكدنَ هم ديهم اله أريضئ هم 4 

3 ۳ 00 9 2 7 
ويؤخل منه أنهم لو فسقوا ول يؤمنوا وم يعملوا صاا ما مُكّن لهم الدين الذي هو هم 
والذي ارتضاه الله طم. 

1 وفيها ایضا: تحذير بالغ وهذه الفائدة متفرعة على ما قبلها من الخالفة والفسوق وأن 
ذلك سبب لنزع الدين منهم» وهذا هو الطرد في سنن الله سبحانه وتعالى» فان النعم إذا لم تُشكر 
زالت» وأكبر نعمة ينعم الله بها على عباده هي نعمة الدين» فإذا لم تُشكر فإنها تزول كغيرها من 
النعم. 

۷- وفيها أيضاء دليل على کیال الدين الإسلامي» حيث قال: ارف نم € فهو الدين 
الذي ارتضاه لعباده وهو أكمل الأديان على الإطلاق» ولذلك ختمت به الرسالات. 

۸ - من فوائدها: أن الایمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن ‏ إذا كان هناك أمن سابق 
فهو یستمر ‏ ولزوال الخوف ‏ إذا كان هناك خوف فإنه يزول لقوله: ۶ وَلَيَبَدَلمُم مر بعد 
< كك 
ونم أمنا 4 . 

٩‏ - وفيها ایضا: دليل على أن الأمور المامة ينبغى تأكيدها بأنواع المؤكدات» فإن هذا 
الوعد من الامور المامة لما يترتب عليه من مصالح ومناذ في الدنيا والآخرة» وغذا أكده الله 
تعالى بالقسم» واللام» والنون» #لستحلمنهم 4 ويلم )» وأكده أيضًا بمؤكد معنوي - 
ليس بأداة لفظية ‏ وهو قوله: كما تخت الزیک ين تلهم 4 فان المراد بهذا التشبیه - 
كما أسلفنا ‏ تأكيد هذا الوعد بذكر شواهده» فيكون ذلك أيضًا تأكيد معنوي على تأكيد لفظى 
بذكر ما يقوي القلب ويثبته. 

۰ - وفيها أيضًاء دليل على أن الایمان والعمل الصالح هو عبادة الله لقوله: # يَعَيدُويَقٍ ك 
بشرکوک فشكا 4» وعليه فيكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به. 

3 0 مر ےھ ا رور :£ موم ۳ 

۱ - ومن فوائدها: التهديد للکافرین لقوله: 9 ومن کفر بعد کلاک فَأوْلِكَ هم امون 4 

۰ 5 ]اع و 
فان هذا تهدید لمن کفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع» سواء وقع له ما ذکر من الاستخلاف في 
الارض والامن» أو لم يقع له ولکنه وعد به فان کفره بعد ذلك مجعله فاسمًا. 

۲“ وفيها أيضاء دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع» 

ووجه عظمه حصر الفسق في هذا « فَأوْلِكُ هم مود € فليس العنی أنه لا يوجد فاسقون 


۰ GA 


مه 


۳/1 


اښ ای امد 
٠‏ # قال الل تعالے: 


© ال چ 


توله: یا لصو 4 أي: افعلوها قيّمة» على الوجه الذي شرع الله ورسوله» هذا معنی 
إقامة الصلات وإقامة الشیء یعنی: تعدیله وجعله قويًا» وضد ذلك: تعويجه بالافساد والنقص» 
فمعنی إذن: لصو > اي: افعلوها كاملة. 

والصلاة يعم الفرض والنفل؛ ولذلك إذا دخل الإنسان في نفل وجب عليه أن يأتي به ىا 
شرع» فلو آراد الإنسان أن يتنفل بنافلة ‏ صلاة نفل - ويترك مثلا التسبيح أو يترك التكبير أو 
يترك التشهدء ويقول مثلا: إنه نفل نقول له: هو نفل قبل أن تدخل فیه فإذا دخلت صار 
الإتيان به على الوجه الشروع أمرًا مفروضّا فلو قال: أصلي نفلا وأسجد قبل أن أركع؛ أو 
أصلى وأسجد مرة واحدة أليس ذلك نفلا؟! نقول له: هذا لا يجوز؛ لأنه إذا كان نفلا فإن 
إقامته على الوجه المشروع واجبة. 

وقوله تعالى: واوا َو € أي: أعطوهاء أعطوها تُستحقها وقد بين الله سبحانه وتعالی - 
مستحقين للزكاة ينهم في قوله: نما کت تقر والمسككن دیعب رال 
فلوم َف آلرقاب وال موف سبي ل نون الیل € [التویة:1۰]. 

قوله: و اسول > الطاعة: موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركًا للمحظور. 

وقوله: #وأطيغوا لول € هذا من باب عطف العام على الخاص؛ فان إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة من طاعة الرسول» لکن هذا من باب التنویه بفضل إقامة الصلاة وایتاء الزكاة. 

وقوله: ول 4 (آل): للعهد الذهني يعني: الرسول الذي هو معروف لدیکم» وهو 

قوله: کم وم 4 یقول: [أي: رجاء الرحمة]. 

وهذا يدل على أن المؤلف جعل لعل للرجاء لکن باعتبار الفاعل لا باعتبار التکلم» يعني: 
آنکم تفعلون ذلك لاجل أن ترحموا راجین بذلك الرحمة» فیکون هنا لعل للترجي لکن باعتبار 
الفاعل الذي هو الخاطب. لا باعتبار التکلم فإن التکلم وهو الله عز وجل - لا یعجزه شيء 
حتى يترجاه» ويجوز أن نجعل لعل للتعليل» وتکون باعتبار التکلم يعني: أطيعوا الله وأطیعوا 
الرسول؛ لأن ذلك سبب لرحتكم» وهذا آقرب» فان لعل في كلام الله بل في كلام كل حاطب 
تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده الخاطّب» وعلى هذا فنقول: لعل للتعليل ويكون فيه 
دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. 


وقوله: الما موب 4 من قبل من؟ من بل الله -عز وجل -. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد هذه الآينّ: وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول ونأخذ 
الوجوب من الأمر؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب. 

۲ - وفيهاء فضيلة الزكاةء حيث قُرِنّت بالصلاة» وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من 
القرآن» وسبب ذلك - والله أعلم ‏ أن الزكاة عبادة مالية محضةء والصلاة عبادة بدنية حضته 
وکلاهما من جنس ولذلك حث الله عليههما حیعًا. ۱ 

۴ - وفيها: أن ما ثبت في السن كالذي ثبت في القرآن» لقوله: #وَأَطِيعُوأ لول * وهذا شامل 
لا قاله النبى بي ابتداء ولا قاله تفسيرًا للقرآن» فيكون فيه دليل على وجوب العمل بالسنة ىا 
يجب العمل بالقرآن. 

والأدلة في ذلك كثيرة جدّا ولكن ينبغي التركيز عليها؛ لاله ظهر في وقتنا من الزنادقة من 
يقولون: إنه لا يجب العمل بها في السنة بل من صادروا كتب السنة كصحيح البخاري ومسل 
صادروها وحجبوها عن الأسواق؛ لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بهاء بل على مقتضى 
عملهم هذا أن السنة ضلال؛ لأا لا تُصادّر الكتب وتحجب عن الناس إلا إذا كانت سا 
لفسادهم وضلاههم. 

؟ - ویستفاد منهاء إثبات الأسباب» وأن الأسباب مُوجبة بذاتهاه وتؤخذ من قوله: 
وڪ رون 4 حيث جعل هذه الأشياء الثلائة: إقامة الصلاة» وأيتاء الزكاة» وطاعة 
الرسول سببًا للرحمة» والصحيح - كا آشرنا إليه سابقًا ‏ أن السبب موجب بذاته» لكن بإذن الله 
وآما من قال: إن السبب غير موجب وإنم| هو أمارة وعلامة فقط فقوله يرده العقل والواقع. 

۵ - وفیها: فضيلة هذه الأمور الثلاثة؛ حيث كانت سببًا لرحمة الله وهي: إقامة الصلاق وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الرسول. 

1 - وفیهاه دلیل على أن الصلاة آفضل من الزکاقت وذلك لتقدیمها علیها في كل موضع؛ 
اللهم إلا أن یکون هناك سبب خاص لتقدیم الانفاق فقد یعدم الانفاق على الصلاة» لکن عندما 
تذکر الصلاة وال زكاة فإنها تقدم. 


1 


قف 


© قال الرتعای: . 


و لها 


و 


میم اي 4 ور هه 


لام امعم تفسبرسووه 


قوله: [# لصب SEES‏ - يَكة]. 

قوله: «لَا من 4 فهي خطاب ‏ على كلام الولف - للرسول» ولكن هناك احتمال ثانٍ: أن 
يكون الخطاب لكل من يصح خطابه بمثل ذلك فيكون هذا أعم. 

«لَا كسب أا الخاطب - النبي وغيره ‏ وأما على قراءة الياء: (لا يحْسَبّنّ) فيقول المؤلف 
أيضًا: [أن الضمير يعود على الرسول] يعني: لا يحسبن الرسول الذين كفروا معجزين في 
الأرض» ولكن عندي فيه احتمال أقرب» وهو أن نجعل بحسبن فاعله أن لا جسین الذين 
کفروا معجزین في الأرض» ویکون الفعول الأول لیحسبن محذوقاء والتقدیر: لا محسبن الذین 
کفروا آنفسهم معجزین في الأرض» ویکون في هذا هدید هم آما على ما ذهب إليه الولف فیکون 
الراد بذلك: ليس تهدید هؤلاء الکفار ولکن القصود بذلك: تثبیت الرسول م عليه الصلاة 
والسلام وش باذ سا لكا رين الى ا الب میاه وتاك بح راک پیز وق 
يؤخر عقابهم. 

وقوله: «معَچزیرک يقول: [لنا]» المج من فَعَلَ ما جر غيره ولا يستطيعه؛ فهل الذين 
كفروا معجزين لله أي: فاعلين ما يعجز الله عنه؟! الجواب: لاء وما کات الله ليححره, من تیب في 
لسوت ولَافالْأر ضإَِّمكَابَ علیما قریرا € [فاطر:46]. 

یقول الو له فا ف تفس لغار ع فلا لزغ ف 

# لا عمسن أو (لا يحسبن) هذا النهي قلنا: إنه إذا كان الخطاب للنبي ية أو لكل من يصح 
خطابه فهو للتثبيت والتطمين والتسلية وما أشبه ذلك إذا كان الضمير على ما آشرنا إليه إن 
الفاعل «الذين» يكون المراد بالنهي: التهديد. 

قال الله تعالل: [ أو موم رکه أي : مرجعهم النار و امير : الرجع هي]. 

مأواهم أي: مرجعهم الذي يأوون إليه: النار» وإنما قال: ومأوسهُم لار 4؛ لأن هذا هو 
الواقع» إذ إن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي» والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما ينول 
إليه المؤمن والكافر يوم القيامة إما إلى نار وإما إلى جنة» هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله - 
ومر جعهم شي . ۰ 

وقوله: #وَلبِنْس لمیر € اللام واقعة في جواب ا - موطئة للقسم - يعني: والله لبئس 
المصير» وبئس كما هو معروف: فعل ذم أو فعل جامد لإنشاء الذم» وبئس ونِعم تحتاج إلى فاعل» 
ومخصوصء الفاعل في هذه الآية: ول الْمَصِيرٌ € هو المصيرء والخصوص مذوف والتقدير 
ولبئس المصير لكن ما يصلح أن تقول مستتر؛ لأنه لو قلنا: مستتر صار هو الفاعل بل نقول: 


شید 


البَمُسيرالحم للعلامَة من 3 4 تفسيرسورة الور 
عدوت رلا يقال ربس المي سيار ا لق مي 

الموائد : 

١‏ - یستماد من هذه الاین: تمام قدرة الله عز وجل وأن الکافرین مهما بلغوا القدرة فلیسوا 
بمعجزین لله» وکون الله تعال یملي لهم لا يدل على عجزه عنهم» بل يدل على حکمته في تأخير 
العذاب عنهم. 

۲ - وفيهاء دلیل على أن آمل النار دون فيها لقوله: هم لار ولو م يخلدوا لكان 
مأواهم ما بعد النار؛ لأن المأوى معناها: : الرجع الأخيرء وهذا دليل على أن النار دائمة لهمء وأنهم 
دون فيهاء وقد ثبت في القرآن الكري يم تأبيد تخليد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن» في سورة 
النساء قوله تعالى: و كوا واد ألم يك له یر هم وَل دهم طریا ل إل 
طربق ب حدم خرن فا آبد © [النساء:4١١ ]١19-‏ وفي سورة الأحزاب: # دنه لمن الكغْرنَ 
مد که سوا © خی فما أب [الأحزاب:4+ -10] وفي سورة الجن: #ومن يعض الله ورسوله, 
نم ۱ یی فا بدا 4 [بمن:۲۳] فهذه ثلاث آیات صريحة تنص على تأبيد خلودهم. 

وج خرف مشق كول من كل من امل الم ال یه 1 هلآتان وا شتبه عليه قوله: 
لخدي فها ما داسبا و والازش زلاما سا ریک إن ریک ال زا * بريڈ€ [مود:۱۰۷] ول 
يشتبه عليه قوله: ‏ ځرګ فها؟» يعني: أهل ات ما 5ات اوت الاش لاما كك ر 4 
م يشتبه عليه؛ لأنه قال: رب دور € [مود:۱۰۸] وهنا قال في آهل النار: لن رک َال 

لما رید لكن ليس معنى ذلك: 3 رک مل ی ۹ أنه سيرفع عنهم هذا العذاب؛ بل لم 
كان هذا انتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذْكر مه الله عليه باستمراره 
قال في أهل الجنة: عط ردو وقال في هؤلاء: ن ربك فعا لِمَايرِيدُ4 فلا يمنعه شيء 
أن يفعله فيفعل ما يريد. 

آما آية: لین فآ أَحَمَاا € [انبا۳۳] فهي مُتعلّقة بم بعدها يعني: : أحقابًا لا يذوقوه. وأحقابًا 
آخری» أو یقال: أحقابًا مدة طويلة» وهذا لا ينافي التأبيد.؛ لأن التأبيد هل هو ینقص عن 
الأحقاب؟ ما ینقص. 

على کل حال: هذا لا ينافي التأبيد بلا شك. ما أن نقول: إنه متعلق لا بعده وهذا ضعیف 
0 و ما أن یقال: أحقابًا كونها أزمنة بعيدة طويلة لا ينافي التأبيد؛ لأن التأبيد أحقاب. 

- وفيها أيضاء دليل على شؤم النار ومرجعها؛ لأن الله تعالى ذمّها بقوله: وتس 
ات6 وم دب -عز وجل - - أو ما مدحه فإنه أمر عظيم؛ لأن العظيم لا يمدح 
إلا ما هو عظيم جدّاء يعني: العظيم لا يرى الشيء ء عظيئًا الا وهو عظيم» لکن غير العظیم 


البَمْسيرا لقمنللعامة لمن هر ۷ 26 نیس سورة ] لور 
قد يرى ما ليس عظيًا عظيّاء أما العظيم فإنه لا يعظّمُ إلا ما يستحق التعظيم» ولا يذم إلا 


نقف 


© قال الل تعالم: 
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تقدم فائدة تصدير الحكم بالنداء» وهو التنبيه» وبين آهمیته ڈ ثم توجيهه إلى المؤمنين فيه أيضًا 
ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني: : بإييانك وجه إليك هذا ا لخطاب» الشيء الثاني: أن تنفيذه من 
مقتضيات الایمان والثالث: أن الإخلال به نقص في الایمان. 

وقوله: تن مک یتک 4 اللام للامر. 

قوله: 1ال مت لک که من العبيد والاماء ور لوا ألم من € من الاحرار 
وعرفوا أمر النساء تنم في ثلائة آوقات]. 

قوله: الین ملکت اسن 4 هو كما قال المؤلف: من العبید والإماء؛ لان: اين © اسم 
موصول يشمل الذكور والاناث وقوله: گت یت أي: ملکتم» وعَبّر باليمين عن 
النفس؛ لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. 


آ 1 ۳ م 


وقوله: وال لذن لر یلوا الم منک يعني : م يبلغوا زمتا يحتلمون فيه غالبا أو لد يلأ 
للم 4 يعني: العقول» أي: لم یبلغوا أن یکونوا في حد العقلاء وعلی كل حال فالراد بهم: مَنْ 
دون البلوغ. 

وقوله: [وعرفوا أمر النساء] كأن المؤلف أخذ هذا القيد من وجوب الاستنذان؛ لأن من ۸ 
يعرف أمر النساء لو دحل عليك في هذه الأوقات فلا همه» ولكن في هذا القيد نظر؛ لأنه لیس 
الغرض من ذلك دخوهم على النساء حتى نقول: إذا عرفوا أمر النساء» بل الغرض من هذه 
التوجيهات خوقًا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن یم عليه فيهاء فإن هذه 
الأحوال الثلائة ثة عورات. فأي إنسان یطلع عليك - وإن كان ما لا یعرف آمر النساء لا شك أنك 


نی لا موا مين ۸ 


تشمئز منه وتنفر من هذا الدخول. والصحیح أن هذا القيد الذي ذکره المؤلف ليس بالراد بل 
نقول: الذين لم یبلغوا الحلم؛ لأنهم إذا بلغوا الحلم ‏ فسيأتينا إن شاء الله تا ۳ 
يستأذنون ثلاث مرات أي: يعني: في ثلاثة أوقات فصلها بقوله «مَنَمصلورلَجَرٍ )؛ لان 
الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير مهيح لأن يراه أحد ويدخل عليه آحده قد يكون في یاب 
ا أن يكون أحد يراه وهي عليه» وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك» كثيابه مع أهله وما 


اش هذا. 


با ی عرصي سم 


والثاني قال: مون تصعون یاب منَالظهيرَة» آي: وقت الظهر. 

وفي قوله تن له ملكت آ4 وجه خطاب منم قال: : ترك 4 والحكم 
لخيرهم e‏ ايم O‏ العذان وم و۲۵2 

و ین يل سور مسب بن با وی ند ساره 
السا 4. 

[ #ثلث عورا 4 بالرفع خبر مبتدأ ان - يعني هذا المبتدأ مضاف ‏ وقام 
الضاف إليه مقامه أي : هي أوقات]. 


مر علينا فیما سبق أن قوله: للت مرو يعني: ثلائة آوقات. 

قال: لث عور تاک » تقدير الكلام هي أي: هذه الثلاث ثلاث عورت لک ). 

يقول المؤلف: إنها على حذف مضاف أي: : هي وقات ثلاث عورات لكم؛ لن هذه أوقات ما 

هي العورات» اللهم إلا على سبيل التجوز بأن نقول: المراد بالعورة: زمنهاء وغذا المؤلف قَدَّرَ 
قبلها مضافًا هي: آوقات ثلاث عورات؛ لأن الوقت نفسه ليس بعورة» وعلى هذا فلا تكون هذه 
الأوقات هي العورات وإنما تكون أوقات عورات وليست عورات. وغذا قال: هي أوقات ثلاث 
عورات لكم. 

والعورة في الأصل ما يستقبح شرعًا أو عرفاء كل ما يُستقبّح ويُستخيًا منه شرعًا أو عرفا فهو 
عورة هذه الأوقات الثلاثة أوقات عورة. 

كيف كانت أوقات عورات؟ 


من قبل صلاة الفجر يكون عليه لباس النوم التي قد يكره ٠‏ الإنسان أن يطلع عليها أحدء 
یون نَصَعون ابم من نط4 كذلك» الإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه ینام عريانًا أو 
ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليها أحد. وین بعد صلوة یاه 4 يكون متهيتا للنوم 
ولابسًا ثياب النوم» ولا يحب أن يطلع عليه آحد وغذا قال: ل#تلّث عور لڳ يعني : 
أوقات ثلاث عورات لكم. 


. يقول: [وبالنصب بتقدير أوقات منصوبًا بدلا من محل ما قبله قام الضاف إليه مقامه» وهي 
لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات]. 

يقول المؤلف: فيها قراءتان بالنصب. (ثلاث عورات لكم)» ويقال فيها ما سبق: بأنها على 
تقدير مضاف أي: تا أوقات ثلاث عورات لكمء وهي منصوبة بدلا ما قبلها قوله: لت 
مرت #؛ لأن مرات بمعنى: أوقات» أوقات ثلاث عورات لکم يصير أوقات ثلاث عورات بدلا 
منهاء وبدل المنصوب يكون منصويا. 

والخلاصة: أن في قوله: تت عورا ربتک € قراءتين: 

الأولى: بالرفع على آنها خبر لمبتدأ حذوف. 

والثانية: وبالنصب على أنها بدل من قوله: ت عورت لك 4. 

ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل لا في كونها خبراء ولا في كونها بدلاء بل هي قائمة 
مقام مضافي» والتقدیر: أوقات ثلاث عورات» أوقاتٌ بالنصب أو آوقات بالرفع. 

يقول المؤلف مجيبًا على سؤال مقدر: كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟ 

قال: [وهى لالقاء الثياب تبدو فيها العورات] يعنى: سمي هذه الأوقات عورة؛ لأا إذا 
ألقيت الثياب فيها للنوم» إما للتهيؤ له أو لكونه أثر النوم - كا هو قبل صلاة الفجر -؛ فإنه تبدو 
فيها العورة» وكأن عادة الناس في ذاك الوقت» أن الإنسان إذا نام خلع ثيابه» ويلتحف بلحاف 
وينام» وعلى هذا فالعورة في ذلك تبدو؛ لأن الانسان ما عليه إلا محاف وهو متهیی للنوم أما عادة 
الناس اليوم فهل هي كذلك؟ من الممكن أن يوجد بعض الناس - ما ندري لكن الظاهر أن 
غالب الناس يلبسون ویا قميصًا ساترّاء وكذلك أيضًا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها 
حجاب ولا آستار فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات الم على عورته؛ 
أما الآن فالبيوت حجبة والستور مُكثقةء وهذا لو دخل الببت وم يستئذن» فان الحكم قد زال؛ 
لأن الحكم يدور مع علته حيث قال الله تعالى: ثلاث عور لخ 4. 

ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية: فزعم بعضهم أنها منسوخة؛ وذلك لأن الناس 
تركوا العمل بها من قديم» وقال آخرون: بل هي محكمة وباقية. 

وروي عن ابن عباس تن بسند صحيح أن هذه الآية حكمة» لكن في حال دون حال» وأنه نا 
كانت البيوت فیا سبق غير محجبة» والستور غير موجودة» والناس في حاجة؛ لأن الإنسان ما كان 
عنده إلا ثوب ما يلبسه في النوم يخلعه ويلتحف باللحاف لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد 
١‏ الاتساخ. 
- يقول: فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة» والستور كثيرة» فان الحكم قد زال» وعلى هذا 
فالحكم يدور مع علته. 


وعندنا أن الحكم باق حتى ولو كانت البيوت محجبة؛ لأننا نقول: الإنسان عادة إذا أراد أن ينام 
فإن) ينام في مكان خاصء فإذا أراد أحد من هؤلاء ال ماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم 
الخاص فإن الحكم باق. وماذا تغني الأبواب إذا أراد أن يدخل عليك إنسان غرفة النوم يفتح 
الباب مباشرة؟! هذا أشد فالحكم باق في الحقيقة» نعم الاستئذان لدخول البيت عمومًا صحيح 
أنه قد زال؛ لأن الناس ما صاروا كا في الزمن السابق» كانوا في الزمن السابق الحُجَّرة هي حجرة 
النوم وحجرة الأكل وحجرة ابحلوس» وكل شيء» لكن بعد أن وم الله على المسلمين توسعت 
المباني» فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. 

فنقول: الحكم باق لكنه بالنسبة للغرف ال عدّة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأؤنوا في 
هذه الأوقات الثلاثة» أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة 
فالأصل أنه ما دخل للنوم» فالاستئذان عليه ليس بلازم» إلا إذا عم أن هذه الغرفة أيضًا عل 
لخلع الثياب ولبسه فإنه إذا دخل غرفته فلابد أن يستأذن؛ لأنه يخشى أن يكون قد خلع ثوبه 
ليلبس الثوب الا خر فتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة. 

فان هذه الاية تخصيصها مهذه الثلاث فان الله له حكمة من ذلك. الحكمة في الاستتذان في هذه 
الأوقات الثلاثة: نبا أوقات عورة ثلقی فيها الثياب غالبا للنوم» ما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل 
الحر کا في قوله: لم نَاطهِيرَة4. 

[ تله: اننس میک لا عيهم4 أي: امماليك والصبيان جاح في الدخول عليكم بغير 
استئذان #يِعدَهن» آي: بعد الأوقات الثلاثة]. 

يقول الله - عز وجل -: للت مک ولا يهم جاح بعدهن؟» يعني: في الدخول عليكم 
بدون استتذان. 

(الجناح) 00 وقوله: لنب مك ولا عم ناح بهن واضح في نفي الجناح 
عن الذين آمنوا؛ لأنهم مكلفون» فهم من يوصفون بالإثم وعدمه. 

وقوله: لاوج بالنسبة للمراليك ظاهر هم يأثمون با يخالفون فيه الشرع. 

لیت كاد رم َه نرق الأب أن الدخول بدون استتذان في غير هذه 
الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم لا على الأولياء» ولا على الصغار والماليك. 

مفهوم الآية الكريمة: أن دخوهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعلیهم 
الجناح على الأولياء والصغار والماليك إذا دخلوا بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاثة. 

أما ثبوت الجناح على الأولياء: إذا دخلوا هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر» ووجهه: أنهم 
ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء قَصَّروا في واجب التربية والتأديب» ومن فصر في الواجب 
ترتب عليه ما يترتب على تركه» هذا بالنسبة للاولیاء. 
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وبالنسبة للمماليك: علیهم جناح؛ لأنهم ترکوا الواجب وهم مُكَلّفُونَ بالغون عاقلون. 

بالنسبة للصغار: هذا هو الشکل؛ فان الصغار لا إثم عليهم» فکیف يصح أن ينفي الاثم مع 
أنه لا إثم علیهم؟ الاشکال في دلالة الفهوم فان دلالة الفهوم تدل على أنه یثبت الجناح هؤلاء 
الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استئذان» وهذا وجه الاشکال» كيف یثبت الإثم على من 
م يكلفوا؟! 

فالجواب على هذا أن یقال: دلالة الفهو م لا یشترط فيها العموم وان صح وتَضْدِّقٌ بالدلالة 
على فرد من آفراده» ولهذا يقولون: (الفهوم لا عموم له فصار الجواب الآن أن نقول: دلالة 
المفهوم لا يشترط فيها العموم فتصدق بصورة واحدة أو لفرد واحدء وهنا صدقت في صورتين 
من ثلاث فنقول: دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم» وإنا تصدق في صورة واحدة من مائة 
صورة أو من آلف» فكيف وقد صدقت الآن في صورتين من ثلاثء والصورة الثالثة لولا الأدلة 
على خروجها ما خرجت أيضّاء والأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مُلّف 
وأنه لا إثم عليه. 

يقول: [#طوفورت مَك 4 للخدمة سکم » طائف عل بض 4] 

#طوفورت 46: خبر لبتدأً محذوف والتقدير: هم طوافون» والجملة هذه تعليل لقوله: 
ولیت عا ولا يهم اح هن ناذا ليس عليهم جناح؟؟ لانهم طوافون علينا يعني: 
مترددون» الطواف بمعنى: المتردد ومنه الطائف بالبيت؛ لأنه يتردد عليه» ومن قول النبي ية في 
امرة: ام مِنَ الطوَّافِينَ ليك" أي: من المترددين عليكم» ومنه قول الناس للمساكين 
طوافون؛ رد دون غل الان ری 
فعل هذا تکون جلة رک € تعليلا لقوله: لک میک ولا هم جاح 
بَحَدَهُنَ4 اذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهن؟ لانهم مترددون, فلو ألزموا بأن يستأذنوا 
كلا دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى آهل البيت أيضَاء لان أهل البيت قد يكونون 
منشغلين ولا يسمعون المستأذن» وقد يدخل عليهم الرد عليه؛ لأنهم منشخلون؛ فيكون في ذلك 
ع لاس ای وسو ل م 
خرج من البيت ودخل لا تدخل إلا أن تستأذن» وكذلك الملوك فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل 
الت :هذا ای ابرع لوجود اة وان دکر ذلك في مرا 

وقوله: سکم عل عل بْعضِ € قدره المؤلف بقوله: [طائف على بعض]» وعلى هذا فالجملة 


سك مرن 


. الثانية بتکم عل تش تأكيد للجملة الأولى التي هي #طوَفورت ملد فبعضكم 


)۱( صحيح: آخرجه أحمد ف مستده) )0/ °۳(« والترمذي )4۲< وأبو داود زع" والنسائي )1۸( 
وصححه الشیخ الألباني في «الارواء» (۱۷۳). 


هنن تفينِيرْسُوكة لو 
يطوف على بعض ويتردد على بعض» فکونه يلزم بالاستلذن کی دخل هذا الصبي أو كلما دخل 
هذا المملوك مع أنه دنم في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالفوائد وغير ذلك فيكون فيه مشقة مشقة. 

[قال : والجملة مؤكدة لا قبلها] وهو قوله مک 4. 

[ لاف 4 أي: کا بین ما ذكر ین آنه كم لكي » أي: الأحكام وم ليم بأمور 
خلت کک € با دبره شم 

قوله: e‏ تقع هذه الجملة أو هذا التركيب يقع في القرآن كثيرًا ذلك ین 4 
« کدی کا ESE‏ 

وإعرابها: اد سس رس لظ ی ی و 
ذلك التبيين يبين الله لکم و ا ا E‏ 
المفعولية المطلقة» وان شئت قلت: ل وتقدير الكلام هنا 
کت > أي: مثل ذلك البيان يبون أله کم الک 

وقوله: بين آي: يُوضح ويُظهرء وقوله: ۳۹ تي يقول المؤلف: [أي: الأحكام]ء ولو 
شرت با هو أعم لكان أول؛ لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية؛ لكن كأن المؤلف خصها 
بالأحكام؛ لأن السیاق في الأحكام هنا ولیس في الایات الكونية» ولکن لو الأخذ بالعموم ال 

وقوله: الأحكام» كيف كانت الأحكام آيات الله؟ لأن هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان 
وجدها في غاية الإتقان» ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب الصالح هم» ودفع المضار 
عنهم. لله المثل لص لو أن رجلا کیب تب له نظامًا المادة الأولى» الثانية...الخ» وتدبرنا هذا النظام 
فإذا هو نظام کم من موافق المضالح وجات ماذا نقول عن هذا الات نقول: إنه 
حكيم ونُعْجَّب بحکمته ويدل ذلك على ذكائه وفطنته» فكيف بأحكام الله شخان وتقال د 
التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض واو کان من عند عي رِأَلَه دوأ فيه نّا كيرا 4 
[النساء :۷ فمن تدبر أحكام الله ق ل 
قال: کات نله کم الب 

00000 
لا تظن أني إذا قلت: الأحكام الشرعية آيات من آيات الله ما لأجل أن 7 تقول ما شاء الله وتؤمن أنها 
آیات» بل يجب أن تبحث وتتأمل یتبین لك كيف كانت آية من آيات الله -عز وجل . تستدل ہا 
على مُسْرّعِهًا على حکمته» وعلمه» و رحمته. 

وهكذا أيضًا في الآيات الكونية» ومن آياته الليل والنهار» ما يكفي أن تقول: الیل من آيات 
الله؛ والنهار من آیات الله» والشمس والقمر من آيات الله ما يكفي هذا إن يقال لك: انا من 
آيات الله؛ ترغيبًا في البحث عن وجه كونها آية من آيات الله لتستدل بها عن اقتناع على خالقها إن 
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.. كانت كونية» وعلى مشرعها إن كانت شرعية. 

وقوله: واه عم مه إشارة إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حکمة وإذا 
صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق؛ لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد 
أمرين: إما الجهل» وإما السَّفْهء الجهل منافٍ للعلم» أو السفه المنافي للحکمة فقد يكون المشرع 
جاهلا فلا يشرع أحكامًا مناسبة؛ لأنه جاهل» وقد يكون سفيهًا يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها 

۰ .اس ۱ 4 0 4 
ولکن لا يريدها فیکون سفيهاء فالّه جل وعلا متصف بالعلم والحكمة اللتين بها تکون الاحکام 
مناسبة للمصالح» وباختلاف واحد منهیا يختل من الأحكام بحسبه ‏ والله آعلم -. 

المواند : 

۱ - الائدة الأولى: توجیه الخطاب للمؤمنين والحكم لغیرهم يدل على آنهم مسئولون عنهم. 

۲- الطائدة الثانيش: وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس (الصغار واماليك) في ثلاثة 
أوقات فقط» وهي المذكورة» وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان داث). 

۳ - الضائدة الثالشت: فيه دليل على تعليل الأحكام؛ بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها 
مبنية على الحكم» وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني» الحكم الأول 
وجوب الاستئذان في ثلاثة أوقات لأنها عورات» والحكم الثاني عدم الاستئذان في عداها لأنهم 
طوافون عليكم. 

> - الماندة الرايعي: تحريم النظر إلى العورات» ووجهه أنه إذا وجب الاستئذان ٤‏ هذه 
الأوقات الثلائة خوفا من أن نفاجئهم على عورة» فمن تعمد أن يرى هذه العورة فهو أولى؛ 
إذن يستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرًا أو كبيرّاء وأما تهاون بعض 
الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأء لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربا 
يذكره في يوم من الأيام. 

الحاصل أن في هذا تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير. ولكن المراد بالصغير الذي 
یمین لان قوله لس € دليل على أنه مین يؤمر بالاستئذان فيستأذن. 
الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة لأخهم طوافون عليناء مترددون» والاستئذان فيه مشقة. 

٦‏ - الغائدة السادسم: أن الولي آثم بها ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرّط في 
تربیته وتأديبه» لقوله : یت کرو اش هن که 

N SDSS *‏ ی ی 
#طوافين» وذلك مالم يتيقن النجاسة. 

۸ - الطائدة الثامنم: منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا نبقی 


هن م هر سه 


5 ۳ ور سک 
الم املعم ةاجن < تفش رسوړه 


الور 
للناس على الله حجة بعد هذا البیان کل ین اه SE‏ 
4 - القائدة لتاسعت: أنه لا يستطيع أحد أن يأي بل تشريع الله عز وجل ونظامه» وتؤخحذ 
من كونه جعل ذلك من الآيات. وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره» إذ لو صلحت لغيره ۸ 
تكن آية له. 

هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأي أحد بمثله والا ما صح أن يكون آية. 

۰ - وفيها آیضا: دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين» وأن الإسلام جاء بالرق» لقوله: 
أن مگ َو 4 ولكن كما هو معروف أن الاسلام مى حقوق هؤلاء الماليك ورغب في 
تحریریهم وعتقهم وجعل للعتق أسباب متعددة. 

۱- اه اد خر جواز وضع الثوب عند النوم» ويلتحف الإنسان بلحاف» 
لقوله: < وین تضعون اب هر وقيد الظهيرة وفي الأول ما قيدهاء لم يقل: : وحين تضعون 
ثيابكم من الفجرء أو من العشاء. لأنه ليس كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له نا يكون 
عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة» وبعضهم قال: «لان نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ‏ 
ما يضع ثيابه» وغذا قيدها بقوله # وین تضعون یاب م من اير 4 بخلاف نوم اللیل فان الناس 
يخلعون ثيابهم» لأن مدته تطول. 

۲ - وفیها أيضا: دليل على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق» وأنه ‏ وإن رضوا با يستقبح -لم 
یرض الله به» فقد يقول قائل: آنا ما همني إذا دخل على طفل في هذه الأوقات الثلاثة؟ فنقول له: 
ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. 

مسألة: هل هذه الآية حكمة أم منسوخة أم ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟ 

الجواب: الآية محكمة» ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوخ إلا 
بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادّعي أنه ناسخه. وأن يُعلم التاريخ بتأخر الناسخ» وإلا إذا كنت 
لا تستطيع أن تجمع فكل إلى الله لأن ادعاء النسخ إبطال للنص» وإبطال النص صعبء ولذلك 
يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النسخ فيا لم يثبت نسخه» ثم إن ترك العمل بها لا يدل 
على أنها منسوخة لأنه كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها! فترك الناس للعمل بها: إما 
عهاوئا؛ وإما لزوال السبب الموجب للاستنذان. 

۲ - وفي الآيت أيضاه إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين « واه ليع حك 4 
والحكمة: سبق لنا تعريفهاء أنها وضع الأشياء في مواضعهاء بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه ذو 
الحكمة فقط بل معناه: ذو الحكم والحكمة. 

4 - وفيها ایضا: أن المشقة تجلب التيسير. 

قال: [وآية الاستئذان قيل: منسوخة وقيل: لاء ولكن تبون الناس في ترك الاستعذان] هذان 


انى یمن عي تفينيرسودة الود 
القولان اللذان آشرنا إليهماء والصحیح أن الاية محكمة وباقية وآن ترك الاستتذان ما للتهاون 
وإما لزوال السبب الوجب للاستذان وأما أن نقول: إن الأحكام الشرعية تنسخ لترك الناس 
العمل بها فهذا لا وجه له. 


© قال الک عالم: 


ينف 


امین 

قال المؤلف: [#وإوا سل ال يكم الحا تخر € أا الأحرار لحار زوا © في جميع 
الأوقات کم آستندناز > من قلهم #أي الأحرار الكبار] . 

يقول المؤلف [منکم أيها الأحرار] وذلك لأن الماليك كما سبق لا يستئذنون إلا في الأوقات 
الثلاثة سواء كانوا كبارًا أو صغاراء فلهذا قيدها المؤلف بالأحرار لفهوم الآية الأولى. 

وقوله: لحار » هو كناية عن البلوغ بالإنزال» والحلّم بمعنى: الاحتلام أو بمعنى: العقل 
وذلك لكمال عقوهم لکن الأول أولى؛ لأنه لاب يشترط في هذا کال العقل» وكمال العقل يحصل 
بکال أربعين سنة. 

وقوله: لوا € لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم» والمعروف أن هناك شيئين 
آخرين يحصل بها البلوغ هما: تمام خمسة عشر سنة» وإنبات شعر العانة. 

لكن هذان الأمران فیه) خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال» وأن تمام 
خمسة عشر سنة ليس علامة على البلوغ بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد؛ لأن الذين أخذوا 
مها انا آخذوا بحدیث ابن عمر _ یل - حينم عرص عل النبي يكل عام أحد فلم یه عرض 
مب عم الحتدق ها جاره وكات تما خی يمه عر بت سنة» لكن في رواية للحاکم أنه قال: 
فلم يني وم يراني بلغتء والثاني: فأجازني ورآني بلغت. 

ی تک ی ی وس 
لن بلغ خسة عشر سنة ورآهم قد بلغواء وقال: ا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5775)) ومسلم (۱۸1۸). ٠‏ 


ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ ثاني عشرة سنة لا خسة عشر سنة» وهذا هو 
الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا؛ لأن الذي واضعه فيها يظهر إنسان أجنبي» لا يعرف إلا 
المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين وهو مذهب آي حنيفة الذي يقيده بثاني عشرة سنق 
نا المذاهب الثلانة ثة أن البلوغ يحصل بخمسة عشر سنة. ۱ 

آما إنبات العانة - فنفس الشيء ء آیضا - فيه خلاف, والذین قالوا: ٍنه لیس علامة على البلوغ 
قالوا: إن کون الرسول 25 یکشف عن مؤتزرة بني قريظة فمن آنبت فتله» لیس ذلك دلیل على 
أنه مکلف. بل هو دلیل على أنه من أهل القتال فیقتله النبى كله لكن الشهور من الذهب - كا 
هو معروف أن البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء. ٠‏ 

قال: توا » وجه الخطاب شم؛ لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا آهلا للتکلیف وتوجیه 
الخطاب إليهم. 

وقوله: «#كما اَذَه یت من لِه أي: من عامة الناس» الذين يستأذنون في جميع 
الأوقات. 

«كدللك بین له 1 كم اجه وال علي يم € الأطفال إذا بلغوا لحار تا 
كما تن أت ين قله € يعني: في كل وقت» وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة 
أوقات فقط؛ وذلك لأنهم مترددون علينا والاستئذان في كل مرة يشقء وهذا الدين ما جعل الله 
تعالى فيه من حرج على هذه الأمة. 

SS 
هذه الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قوله: لَايَيِوء € بدلا من ايت ولعل‎ 
LR E 

المُوائك: 

من فوائد هذه الآيي: 

أولاء توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم بغيرهم يدل على آنهم مسئولون عنهم. 

ثانياه وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والماليك في ثلاثة أوقات فقط - 
وهي المذكورة ‏ وأما مَنْ سواهم فيجب عليه الاستئذان دائّا. 

ثالثاء تعليل الأحكام بمعنى: أن أحكام الله - سبحانه وتعالى ‏ كلها مبنية على الحكم وجه 
ذلك من الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني» الحكم الأول: في وجوب الاستئذان في 
ثلاث مرات بأنها عورة» والحكم الثاني: جم الاسعدان فيا عداها باهم طوافون عام 

المائدة الرابعت: تحريم النظر إلى العررات ووجهه: أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات 
الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة فمن تعمد أن يرى العورة فهو آولل, إِذنْ فيستفاد منى 
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امن َئمة نیت > 


تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرًا أو کبیرّا؛ وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير 
إلى العورة فهذا خطأء بعض الناس إذا صار الصغیر سنه ست سنين» سبع سنين لا يهمه أن ينظر 
إلى العورة؛ لأنه لابد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربا يذكره في يوم من الأيام» الحاصل أن هذا 
فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير إلى الكبير ولكن المراد بالصغير الذي يميز؛ لأن 
قوله: لسن دليل على أنه يميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن» أما الصغير ليس يميز فلا 
يدري عن فيء. 

الفائدة الخامست: رفع الحرج والشقة على الناس يؤخذ من رفع الحرج في عدم الاستتذان في 
غير هذه الأوقات الثلاثة؛ لانهم طوافون علينا مترددون والاستئذان فيه مشقة. 

الفائدة السادسة: أن الولي آثم با ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته 
وتأديبه لقوله: لیے مک ولا هم جتاح بعد هن 4 [النور:۵۸]. 

الضائدة السابعت: طهارة بدن الطفل ون غلب على الظن أنه نجس يؤخذ من أنها ليست 
بنجس وعلل ذلك أنها من الطوافين» وهؤلاء من الطوافين» فربا يؤخذ من هذا طهارة بدن 
الطفل؛ وأنه طاهر مالم يتيقن النجاسة» فإذا تيقن النجاسة انتهى الأمر. 

الفائدة الثامنت: منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية بحتی لا يبقى للناس 
على الله حجة بعد هذا البیان کین له کم لت © [البقرة:۲۱۹] . 

الضائدة التاسعة: إِنَّهُ لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل - ونظامه وهذا 
يؤخذ من كونه جعل ذلك من الآيات وآيات الله معناها: أنها لا تصلح لغيره؛ إذ لو صلحت 
لغيره لم تكن آية له هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن لاحد أن يأي بمثله» ولا ما صَحّ أن 
يكون آية صار غير آية. 

وفيها أيضاء ثبوت ملك اليمين للآدميين» وأن الإسلام جاء بالرق لقوله: #أوْ ما مَلَكْتَ 
بعکم € [النساء:۳]» ولكن كما هو معروف - أن الإسلام هى حقوق هؤلاء ا اليك وَرَعْبَ في 
تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أساء متعددة. 

الفائدة الحاديت عشر: جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحف الإنسان بلحافه لقوله: 
یون ضعو نابم نهر قيّد الظهيرة في قوله: من تون ابم € وفي الأول ما قيّدها 
قال: من مَل صلق ره وکذلك فيا بعد #وَمن بعد صَلْوَ ایشا € وم یقل: وحين تضعون 
ثيابكم من الفجر أو من العشاء؟ الظاهر أنه مثل قول بعضهم: إن ليس كل الناس يكون ما عند 
...الظهر عورة له إن) يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة» وبعضهم قال: لأن نومة الظهر 
ليست طويلة فبعض الناس ما يفصح ثيابه» وطذا قيّدها بقوله: جع یاب من الظويرة © 
بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم؛ لأن مدته تطول. 


الفائدة الثاني عشر: فيه دليل على عناية الله سبحانه وتعالى ‏ بالخلق وأنهم وإن رضوا با 
يستقبح فلن يرضى الله به» فقد يقول قائل: ما همني إذا دخل عل طفل في هذه الأوقات الثلاثة 
فنقول له: ولكن الله سبحانه وتعالی قد اعتنى بك ومنع الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. 

المائدة الثالثن عشر: هل هذه الآية حكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة 
إليها؟ 

الآية محكمة» ويجب أن نعرف أنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث: إنه منسوخ» إلا بعد أن 
يتعذر الجمع بينه وبين ما اذّعي أنه ناسخ» وأن يُعلم التاريخ بتأخر الناسخ وإلا إن كنت لا 
تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله أما أن تدّعي النسخ؛ لأن معنى النسخ: إبطال هذا النص 
وإبطال النص صعب. لذلك يجب على الانسان أن يتورع عن إطلاق النسخ فيا لم يثبت نسخه ثم 
إن ترك العمل بها لا يدل على آنا منسوخة في الحقيقة يعني: كم من أشياء محكمة وترك الناس 
العمل بَاء فرك الناس للعمل بها ما اوتا وإما لزوال السبب الوجب للاستذان. 

المائدة الرابعي عشر: إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمین وا عي 
حَحكيدٌ . 
رح رورش ا ل Ea‏ 


الحكم والحكمة. 
© فال الک تعالم: 


شف 


© الس 
قال المؤلف: [ وود ین لصو أي: قعدن عن الحيض والولد لكبرهن التق لا رعو 
یکلا € لذلك «فلیس مھ جاح أن بصع > ياب 4 من الجلباب والرداء والقناع 
فوق الخار ۳3 شوب > مظهرات وز خفية كقلادة وسوار وخلخال #وآن 
کر € بان لا يضعنها عرص 4 لقولكم لیے 4 با في قلوبكم]. 
#الْقَوَاعِدُ» جمع قاعدة وقوله: من ينص > بيان للقواعد؛ لأن (ال) في القواعد اسم 
موصول؛ لأنه إذا دخلت (ال) على اسم مث مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم 


این لاسمین رھ وة لور 


موصولء فالقواعد بمعنی: اللاتي قعدن وقوله: من لاو € بیان لقواعد لکن قعدن عن 
أي شيء؟ 

يقول المؤلف : [عن الحيض والولد] فصار معنى القواعد: اللاي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن» 
وقيل: القواعد اللازمات للبيوت لكبرهن؛ لأنبن لا يخرجن من العجز والضعف فهنَّ قواعد؛ 
وقيل: إن القواعد اسم للعجائز مطلقًا مثل ما نقول: عجوز مشتقة م مشتقة من العجزء نقول أيضًا: قاعدة 
بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. 

وقوله: لالت لا برجو يكلا € اللاتي صفة للقواعد؛ لأنك لو قلت: من النساء اللاتي لا 
يرجون نكاحًا صار في قواعد النساء اللاتي يرجون نكاحًاء وليس الأمر كذلك» فقوله: ای4 
صفة للقواعد» وقوله: #لا بَيجُونَ* الواو واو الفعل والنون نون النسوة ومعنی لا درجت 
يَكَلمًا € أي: لا یطمعن فيه وذلك لکبرهن؛ لأنبن یرجون أن أحدًا یتزوجهن؛ لأنهن عجائز ما 

قوله: : فک هر جع آن نے ابه * لا شك أن الراد بقوله: #یضع رک 
ژیَابهرک؟» لیس جميع الثیاب بمعنی: ساپ ا 
الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب» یقول المؤلف: [الجلباب والرداء والقناع 
والخمار] الأشياء الظاهرة فیجوز للمرأة العجوز أن تبدي يديها ورآسها ووجهها ورجلیها 
وساقيها لكن بشرط #عَير مرحت کته فان كان من أجل أن تبدي الزينة؛ لأن بعض 
العجائز ما هن براغبات النكاح يحببن أن يُرِين بمنزلة الشواب تجدها مثلا تلبس سوار وتلبس 
خلحال» وتجدها تبجح عند الناس» لکن هذا يشرط ألا تكون ببذه الحال» إن كانت مهذه الحال 
فلا يجوزء لكن إن كانت المسألة طبيعية فیجوز ها أن تضع ثيابها. . نعم ولو كانت عند أجنبي؛ لأنها 
ما تبغي نکاخا. 

يقول: لس مھ تام 4 أي: إثم آن ضغ امھ عر مرحت € أي: 
[مظهرات يرسق 4 أي: خفية كقلادة وسوار وخلخال]. 

التبرج بمعنی: الل والظهور ومنه البروج التي في الساء لعلوها وارتفاعهاء فمعنی 
متبرجات أي: متَعَليات» وقول المؤلف اة 2 
فالتبرج معناه: التعلي» يلزم منه أن يظهرن الزينة. 

وقوله: : َة أي: : بزينة خفية» يظهرتها إذا وضعن تلك الثياب. 

ثم قال: : ون کرک بان لا يضعنها یر هرک لا في ذلك من البعد عن مواضع . 
الفتنة» وکا قيل: (لكل ساقطة لاقطة) قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرهاء ولكن ربا 
يتعلق بها إنسان وهي في هذه الحال» وهذا قال: مور حبر هر 4. 


البَسِْيراحَمنللعَلامَةَالجَْمَين < 


[وقوله: #والله له نيع 4 أي: لقولكم مب أي: با في قلیکم] ختم الاية ی 
والعلم؛ لأن القام قد يقتضي قولا ى) في قوله تعال: «قلا تن بالقول» [الأحزاب:7] 
وبالعلم؛ لأن قوله: لمر سرحت 4 له القلب ومتعلقه العلم؛ لأن ما في القلب لا يُسمع ولا 
يرى» ونا يُعلم علّاه فهو سميع سبحانه وتعالى با يقال هن أو يقلنه هؤلاء القواعد» وعليم با في 
قلوببن وقلوب من نظر إليهن من الیل والفتنة. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآيت: الحكم الظاهر منها وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النکاح 
لكبرهن يجوز لمن وضع الثياب الظاهرة مثل الجلباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك» يعني: هذه 
الألبب.: الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها؛ وذلك لأنهن لا يرجون نكاحًا فلا يخفن من الفتنة. 

۲ - ومن فوائدها: أن على غير القواعد أن یلبسن لباسًا ظاهرًا سات ترا؛ لما في ذلك من التستر؛ 
ولان عدمه يدخل في الحديث الصحیح: فان من آهل الا 1 رب :قوم ته باط 
کادتاب البقر يَضْربُونَ ا النّاسَء وَنَسَاءٌ كَايسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مائلات ميلا رووسهن كَأَسْيِمَةٍ 
لحت امازل لا يدْحُلنَ ا ولا تن نها وان ره یوب ی مد رد فإن 
المرأة إذا كان عليها عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمهاء ولا تزول بها الفنة فهي: كاسية عارية. 

۴ - ومن فوائدها أيضًاه يقاس على القواعد مَنْ لا تُشْنَهَى لغاية في قُبْحِهاء فان التي لا 
تُشْتَهى لغاية في قبحها كالعجائز؛ لأا لا ترجو النكاح» ولا يطمع أحد فيهاء ولحذا ألحق العلماء 
هذا الصنف من النساء بالقواعد. 

٤‏ - ومن فوائدها أيضًاء أن التبرج بالزينة حرام على العجائزء لقوله: مر مرحت 
َة 4 فهذا الشرط إذا تلف صار عليهن جناح بذلك» وهنا يدل على التحريم. 

۵ > ومن فوائدها: تحريم التبرج على الشواب ومن هي محل الفتنة» وهذا القياس قياس 
أولوية؛ لأنه إذا حرم على القواعد التي لا يرجون نكاحًا فغيرهن ممن يرجو النكاح وتتعلق به 
الفتنة أبلغ. 

٩‏ - ومن فوائدها: أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّا؛ لأن الله إنا أباح وضع الثياب 
هؤلاء القواعد؛ لأن الفتنة بعيدة فيهن» فيؤخذ منه: أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه 
الأمور» فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

۷ - ومنه فوائد هذه الاین: ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز 
كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة كان هذا حرامّاء وعليه فيكون هذا القول لا 


.)۸٤٥۱( صحيح: أخرجه مسلم (۲۱۲۸)ء وأحمد في المسنده»‎ )١( 


محل له في عصرنا؛ لأنه لا يمكن صد النساء أبدّاء ولهذا تجد الجتمعات التي أخذت بهذا القول 
أصبحت لا تستطيع أن تتخلص ما وقعت فيه من التبرج السافر الذي لا يرمي إليه هذا القول 
بأي صلة فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين» بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع 
بل والعضد أحياناء والساق» والقدم» كل هذا بأسباب أن النساء الآن» بل والمجتمعات الإسلامية 
- مع الاسف- لا یمکن أن تنضبط با محدود الشرعية؛ لأنها مُديرَة عن الدين إلا من شاء الله. 

وعلى هذا فنقول: هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسفور لا محل له في هذا 
العصر؛ لأن من شرطه أن لا تتبرج بزينة وأن لا يخاف منه الفتنة» وهذا موجود مق فالفتنة 
موجودة والتبورج موجود ولهذا القواعد اللاي رخص الله لمن في وضع الثياب اشترط هذا 
الشرط َو 

ونجد كثيرًا من نساء هولاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك. تحمر الخدين» والشفتین» وتکحل 
العينين» وتزجج الحواجب» كل هذا ما يدل على أن الوضوع آصبح الآن لیس ذا محل في هذا 
الوقت. ۱ ۱ 

۸ - ومن هذه الغوائد: دلیل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعدت» لقوله: 
ون يسْتَعْفِفَْ حَيْدُ لجر 4 فهن يجوز هن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بین» ولكن مع ذلك 
كلم بَعُد الانسان عن أسباب الفتنة كان خيرًا له» والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم 


۸ 


يقع فيهاء وقد آمر النبي بل من سمع بالدجال أن ينأى عنه؛ لأنه يأتيه وهو یری أنه مؤمن فلا 
يزال يقذف به با لحجج والشبهات حتى يتبعه. 

4 - ومن فوائدها أيضًا: إثبات تفاضل الأعال؛ لأن قوله: لبر لَه يعني: من عدم 
الاستعفاف» فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعضء ويتفرع على ذلك تفاضل 
الایمان؛ لأن الأعمال منه فإذا ثبت تفاضل الاعبال فيا بينهاء ثبت تفاضل الایمان» وأنه يزيد 
وینقصء وهذا هو مذهب أهل السنة والجاعة. 

۰- ومن هذه الفوائد: [ثبات اسمين من أسماء الله #واللّه سیم بم وما تضمنتاه من 
الصفات وهي: السمع والعلم» وقد مر علینا أنه لا يراد من آسیاء الله وصفاته جرد معرفة ذلك 
الاسم وتلك الصفة» بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك» فإذا علمت أن الله سميع عليم؛ 
عملت بكل قول يُرضيهء وتجنبت كل قول يُسخطه» عملت بكل قول يُرضيه لأنك تعلم أنه 
يسمعك ويثيبك علیه وتجنبت كل قول يُسخطه؛ لأنك تعلم أنه یسمعك فيسخط عليك. 

وكذلك بالنسبة للعلم» وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء. ١‏ 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي كيا «إنَّ لله يِسْعَة وَتِسْعِيْنَ اشا مَنْ آخضاها دحل 
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۲ ات 
ي و 3 ۳4 (K2‏ ° موه ن و۶ 2 ۰ 

2 2 ۵ 
البَمْيرالشَمِينلِعَلامَةَالعْحَمَيْن < 4 نفشرسوهه النور 
اتةه" والمراد بإحصاها ثلاثة أمور: ضبط لفظهاء ومعناهاء والتعبد لله بمقتضاهاء أن الانسان 
يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله با تقد تقتضيه هذه الثلاثة أمور. 
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© قال الک تعالی: 


© ای © 

قوله: 1[ اس لی الم حرج ولا على افيح حرج ولا عل المریض سس 4 في مؤاكلة 
مقابليهم]. 

(الأعمى) هذه اسم تفضيل أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة؛ لأن ليس المعنى أنه أعمى من فلان 
مثلاء فالتفضيل معناه: أن هناك مفضل ومفضل عليه وأما الأعمى والأعرج فهذه صفة مشبهة» 
ومعنى صفة مشبة أي مشبهة باسم الفاعل. 

وأما قوله تعالی: ¥ وَمن‌کات فى هلزو آعم فهو نی لخر َم ول سياد [الاسراء:۷۲] فإن 
ظاهره أن آعمی الثانية اسم تفضيل» يعني: آشد عمی وأضل سبیلا» لکن العروف خصوصًا عند 
البصريين أن هذه صفة مشبهة؛ وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم التفضیل من ذي صفة مشبهة على وزن 
أفعل» آما الکوفیون فیقولون: له لا بأس ویرون أنه لا بأس أن تقول: فلان آعرج من فلان» 
وفلان أعمى من فلان» وقوضم أصح» لأن هذا شيء یقبله الذوق ولا مانع منه. 


ر ر اي مر 


قوله: ولا عل لاع رج سرج 4 الاعرج هو: الذي لا يمشي مشيًا مستقيًا. 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري »)۲۷۳١(‏ ومسلم (۲۲۷۷). 


قوله: #ولاع لَالْمَرِيضٍ سرج € المريض هو: الذي خرجت صحته عن الاعتدال. 

لكن في أي شيء؟ قال المؤلف: [في مؤاكلة مقابليهم]. 

مقابل الأعمى: البصير» مقابل الأعرج: السليم» مقابل المريض: الصحيح» يعني: له ليس 
على الأعمى حرج إذا أكل مع البصير. ۱ 

لكن يقال: إنهم كانوا یتحرجون من مؤاكلة الأعمى» يقولون: لأننا إذا أكلنا معه نأكل رغيفين 
ونبقي له رغيفاء ومن جهة أخرى الأعمى يتحرج أيضًا من الأكل مع البصير؛ لأنه يخاف أن يأكل 
أكثر منه» على الرأي الأول: يقول: « لس عَلَ ان يعني: ليس في الأعمى أي: بمؤاكلته 
حرج» كذلك المريض» ليس على المريض حرج إذا أكل مع الصحيح. ما يقال أن فيه احرج؛ لأن 
الصحيح يأكل آکثر» وكذلك الأعرج» الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه. 

هذا ما ذهب إليه بعضهم أن الراد: ليس عليهم حرج في الأكل مع غيرهم» وعلى هذا تكون 
(على) بمعنی: (في) يعني: ليس في الأعمى حرج أي: في مؤاكلته ولا في المريض حرج ولا في 
الاعرج حرج. ۱ 

وقال آخرون: الراد الجهاد # ليس على من حرج € يعني: في ترك الجهاد ولا على آلاضرج 


اال 200 


حرج € يعني: في ترك الجهاد #ولاعلالمریضحرجٌ € يعني: في ترك الجهاد. 
رج © يعني ريض حرج © يعنو 1 


قالوا: والدلیل على ذلك أن الله ذكر بعد هذه الآية قوله: ما الْمؤمئوب> ال اموأ بأل 
ورسو له ودا ڪائوا مه عل مي جاع یدموا حى سوه 4 [النور:1۲] إلى آخر الآيات. 

فإنها في الجهاد وتكون الآيات مقدمة لذكر الجهاد» ولكنها صدّرت بها آية الأكل من البيوت 
المذكورة إما للتمهيد والتوطئة» والتنبیه؛ لأنه إذا جاء كلام في غير محله لابد أن ينتبه ويبحث ما هو 
السبب» بخلاف إذا جاء الكلام على نسق واحد؛ فإنه قد يسمعه ولا يفهم العاني. 

وقد مر علينا أن من فائدة الالتفات هو تنبيه الخاطب أو السامع» لهذا أيضًا وضعت هذه 
الجملة # لس عل الانعن حرج ولا عل مرج حرج ولا على المَریض سرج قبل أن تُذکر آيات 
الجهاد في هذا الحل؛ ليتنبه القاری؛ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع» هذا قول آخر: 
أن الراد لس عَلَ من حرج 4 في ترك الجهاد» وقالوا هذا كقوله تعالی في سورة الفتح: ‏ لس 
لأاع حرج € فإنها في الجهاد بلا ريب. 

وقال آخرون: لیس عل الاعمئ حرج وا على الارج حرج ولاعل المریض سرج € في ترك أي 
عبادة تکون فیها هذه الأعذار مانعة» كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار» فانه لا حرج عليهم في 
تركهاء فتكون الآية أعم من الجهاد وغيره» بل كل عبادة سبب تركها والإخلال بها أحد هذه 
الأوصاف الثلاثة فإنه لا حرج عليهم فيها. 

5 0 ل ےک هش . مه ڪچ رس 
قالوا: وهذا مقتضى الأدلة الشر عية» #وماجَمَلعك9 لين ین حرج € [الج:۷۸]. 


ای هت تن ده عير تفينيرسوقة الور 

فإذا ترك الإنسان عبادة أو آخل بها لعذر العمى» فلا حرج عليه» ولعذر المرض فلا حرج 
علق SE SCE‏ الراك -كما قال المؤلف ‏ وكذلك أيضًا 
في ترك الجهاد» وكذلك فيا يشتر يشترط له الشي وهو أعرج لا يستطيع» أو مريض لا يستطيع» أو 
أعمى لا يستطيع؛ كالذي يُشترط له البصرء فكل هذا ليس عليهم فيه حرج. 

اكز عل هين ال ادن لحرن سق أن تعر قوف ساني عدرل اماه 

الناسبة أنه كما هو معلوم - لا حرج على هؤلاء في يشترط فيه السلامة من هذه الأمراض» 
فإنه كذلك لا حرج عليكم فيا يأي» ويكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي» يعني: كا أنه 
معلوم أن هذه الأشياء أعذار تمنع من الحرج بدون أي مجادلة» فكذلك أيضًا ليس عليكم حرج في 
الأكل من بیوتکم... الخ. 

ثم قال: [ولا حرج لعل نف کم آنتا نیرز کم € أي : : بیوت أولادكم]. 

قال المؤلف: : [من بیوتکم] أي من بیوت آولادکم. لماذا لم يجعل الاية عامة؟ من بیوتکم يعني: 
من بيوت أنفسكم؛ لأن هذا لا حاجة إلى نفي الحرج فيه. 

لكن قد يقول قائل: إن في آخر الآية ما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان أيضًاء وهو قوله: 
لک ميم جاح أن تأکلوا جيي ما أو انا ٩‏ ويكون نفي الحرج عن الأكل من 
البيوت من حيث كونهم جميعًا أو أشتاتاء لا لطلق الأكل. 

یبقی النظر على قوله: أو بيو ءاسا رڪم 4 . .. إلخ 4ل يذكر بيوت الأولاد؟ 

نقول: ع اه : لمن يوم ٩‏ فان بيت الولد بيت لأبيه لقول النبي ككله: 
يب ما کم مِنْ کبک ون لادم من سکم“ ولقوله: «أَنْتَ وَمَالْكَ لت 
نحي کون بیت ولد یت لاه ونحن [ذ دنل فواف ند دجاه بیوت ردق 
بيوت الإنسان» فان هذا صحيح» وإنا انتقدنا تخصيصه البیوت ببيوت الأولاد» ونحن نقول: 
من بوتکم » آي: بیوت آنفسکم وبیوت أولادكم» بالنسبة لبیت الانسان نفسه فائدتها ما 
ذكر ني آخر الآية» وبالنسبة لبيت ولده آعم من ذلك. 

قوله: او ب يوت ءاباپکم 4 #سایگکم » یشمل الأب الادنی والاعل فان الجد 
أ کا قال الله تعالى: :ليله 3 یک جر هو سکم موی ین َل [الحج:08] فسمّی الله 
إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيدء وكذلك #أمَهديكم € يشمل الأم الدنيا - التي ولدت الانسان - 


إن 
6 


)۱( صحیح: آخرجه أحمد في (مسنده» (۰)۳۱/۲ والترمذي (۰۱۳۰۸ والنسائى (659)). وصححه الشيخ 
الرلباني في «الارواء» .)١575(‏ 


(۲) صحیح: عرو 0 م موی دی لمحي خی نت ای ای من التفصیل في 
«الإرواء» ا فراجعه إن سک 


9 


التشيالعمينللعَاامَةَالجكَمَيْنَ <هه:» تَفْسْيرسُومَة الور 
الأمات العليا التي هي الجدات. ش 

۳ جوت (خویکم € الأشقاء أو لأب أو لام. 

لاو بيوبت وڪم € لکن بشرط ألا تکون ذات زوج. فإن كانت ذات زوج والمال له» 
ما صار بییّا لاخته» بل صار بیّا لزوجهاء لکن إذا كانت الأخت ها بيت فإنه لا باس أن يأكل 
الإنسان من هذا البيت. 

لاو سْيُوتٍِ آعمترگم أو یوب يڪم 4 وقالوانی: یسمل مدای 
آخواتکم» يعني: : مالم تكن العمة ذات زوج» از بت ویک أو أو يوت خليحكم 4 
بالنسبة للأعمام والعات والأخوال والخالات یشمل الأدنى من هؤلاء ۳9 

فالادنی آخو آبيك بالنسبة للعم» والأعلى أخو جدك وان علا» وبالنسبة للخال الادنی أخو 
آمك. والأعلى أخو جدّتك وان علا. 

[ لآو ما ملکتم ناه أي: خزنتموه لغيركم] الفاتح بمعنى: الخزائن؛ يعني: ما ۱ 
ملکتم خزائنه» وقیل: اما بمعنی: القانیح وهي ما یفتح به فالفتاح غير الفتح» مفتح: معه 
مفاتح» ویفتاح: جمعه مفاتیح» قیل: إنه يطلق الفتح على الفتاح» والمفاتح على الفاتیح» وقیل: 
الراد بالناتح: الخزائن» والفاتیج ما یت به» ولکن القرآن يؤيد القول الأول كما قال تعالى: 
و الیک من الکوز مان ماه بلس هه [التصص:۷]. 

فنقول هنا في الآية الكريمة: مفاتحه أي : خزائنه أي: مفاتيح خزائنه» وقوله: ور ڪتر 
مَنكايحَه:» أي: جلت مفاتيحه في يديک » فلا جناح علخ الإنسان أن يأكل منهاء لكن 
بالمعروف. 

قوله: [ أو بتکم » وهو من صَدَكَكُم في مودته» المعنى: يجوز الأكل من بيوت من 
دور وان لم يحضرواء آي: إذا عم رضاهم به]. 

يقول المؤلف: [يجوز أن تأكل وإن لم يحضروا] هذا صحيح» وقوله: : [أي: إذا عم رضاهم به] 
هذا غير صحيح» وذلك أت إذا عَم رضا صاحب البيت بأكلك» فإنه لا فرق أن يكون من هؤلاء 
أو من غیرهم» لكنه ول من بيوت هؤلاء مالم يَعْلَّم عدم رضاهم» فالمراتب الثلاث: 

الرتبة الأؤّلى: أن تعلم رضاه رضا صاحب البيت فتأكل من هذه البيوت ومن غيرها. 

المرتبة الثانية: أذ تلم هتم ا البيوت ولا من غيرها؛ لقول 
النبي يَكل: لا کل ال افري مشیم لا عن طب ١‏ تفس هنْه00". 


)١(‏ صحيح: والحديث قد ورد عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ذكرها الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» 
)١564(‏ فراجعه إن شئت. 


رامین همم روم تفیتیرسوکة الور 

المرتبة الثالثة: ألا تعلم رضاه ولا عدم رضاه فهذه هي التي یفرق فیها بين من ذکر وغيرهم؛ 
فتأکل من بیوت هو لاء؛ لأن الغالب رضاهم لوجود الصلة ينك وییتهم» من القراية» آو 
الصداقة. أو الائتمان لأن حقيقة الأمر أن هذه الامور ترجع إلى ثلائة آشیاء: ما قرابة أو ائتهان 
أو صداقة» فالقرابة من ُكرواء أما الائتمان: في قوله ¥ أو ما ملکتم ماه 6 وأما 
الصداقة قة ففي قوله: # أَوٌ صَِیقَکُم € ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول: يجوز 
الأكل من هذه البيوت دون غيرهاء وأما اث شتراط المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا یصح؛ 
لأننا لو اشترطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق. 

وني قوله: : 3 أو یبوک 4 دليل على أن للصداقة اه وهي كذلك؛ والسبب الصلة التي 
بينك وبينه. 

والصهر وا الرضاع تدخل في الصداقة إن كان صدیقاء وإذا لم يكن صداقة بين الصهر 
وصهره» أو بين الرضیع ومرضعه فانه لا يجوز الأكل من بيته. 

قوله: [ لیے رڪم جاح أن ¿ توا ی تا 4 جتمعین أو شتا 4 متفرقین جمع 
قدت ] فل سمي و ناه( أن سب فر ملاعمة: وت مدعمة. 

قال: [نزلت فيمن تحرج أن يأكل وحده» وإذا لم جد من يؤاكله يترك الأكل]. 

هذه كانت عادة لبعض العرب. إذا وجد أحدًا يأكل معه يأكل» فان لم يجد أحدًا يأكل معه ما 
أكل شیتا أبداء يموت من الجوع ولا يأكل» إلى حين يلقى أحدًا يأكل معه» وهذا لا شك أنه دليل 
ال سس ب سر لور ا ول و 
کے یکم جاح أن تأکلوا جيِيعا أو انا 4 وهذا في الجواز» وأما الأفضل فهو 
الأكل جميعاء كما أمر النبي ب بذلك» وأخبر أن في ذلك بركة» وقد اشتكى إليه رجل أنه كان 
يأكل ولا یشبع. فقال له النبي يل : «لعلكم تأكلون متفرقين» فقال: نعم. قال: «اجتمعوا على 
أكلكم يُبارك لكم فيه»» فاجتماع الناس على الأكل هذا من أسباب البركة. 

كا أنه أيضًا من أسباب الإلفة والودة لأن الناس - في البيت مثلا - یکونوا في آعماهم إذا ل 
يكن شيء يجمعهم ‏ وهو الأكل ‏ فمتى يجتمعون؟! لكن مع المؤسف أن هذه السنة أصبحت الآن 
مفقودة عند كثير من الناس» تجد الأب يأكل وحده. والولد الأكبر يأكل وحده. والمتوسط يأكل 
E‏ 

ثم قال: [ فا دتم بوا € لكم لا أهل بها وا ع تشک 4 قولوا: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» فان الملائكة ترد عليكم وان کان بها أهل فسلموا عليهم]. 

قوله: #فذا دحلم با © بیوتا نكرة الماك ۱۱۱ رز 
غيره» وقوله: #صَلْموأ َل سکم إن كان فيها آهل - وهي لغيره ‏ يسلم علیهم» أي على من 


م 6 اه 
شین مالم 


فيها» وسمّي سلاما عل التفس وهو غل الجر لأن المؤمنين نفس واحدة ىا قال النبي گز: همي 
لین في تَوَادهِم راهم وَتَعَاطْفِمْ گم اجس الواحد» إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تداعی له 
سای الأَعضَاءِ ء با ْمّی وَالسّهَرا. 

وان كانت بيونًا لیس فیها آحد فان الانسان یسلم على نفسه یقول: السلام علینا وعلی عباد 
الله الصالحين؛ لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي اة آمته أن یسلموا على آنفسهم كما في 
الصلاة. 

وقوله: [ َة € مصدر حيًا] يعني: تيون تحية. 

وقوله: #مِّنَ ند ان که أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها. أو أنه الغاية بهاء ما لأنها 
تُطلب منه» لأنك تقول: (السلام علینا) أو (السلام عليكم) فهي تطلب منه. فهو غايتها أي: 
الذي تنتهي إليه هذه التحية ليجيب عليهاء ويثيبها. 

وقوله : مرک 4 أي ذات برکته والبركة ىا مر عي الخر الجر نايت 

وقوله: #طَيّبَةَ € قال الولف: [يثاب علیها] وهذا نوع من الطیّب ۷ لک هن الطت ایشا 
أن کون موافقة لشريعة اه لأن الأعمال الطببة هي اموافقة قة للشرع» بأن تکونه مخلصًا فيها لله» 


متبعًا فيها رسول الله وا 

وقوله: [ دلت بت له کم لت 4 أي يفصّل لكم معام دینکم کم 
َو € لكي تفهموا ذلك]. 

(كذلك يبين) مر علينا آننا نعرب الكاف اسم بمعنى مثل» على أنها مفعول مطلق ليبين» أي: 
مثل ذلك البيان يبين. 1 


و(الآيات) سبق أن الراد مها الشرعية والكونية» فالشرعية ما جاءت ما الرسل» والكونية: 
مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. 

وقوله: (لعلکم تعقلون): لعل هذه للتعلیل» آي: لاجل أن تعقلواء ومعنی (العقل) هنا: 
الفهم - على ما مشی عليه اللف ولکن الاصح أنه آعم من ذلك. أنه الفهم وحسن التصرّف» 
لأن العقل - ک) مر علینا نوعان: 

الأول: عقل الادراك وهو مناط التکلیف. وهو حاصل للمسلم والکافر» والبر والفاجر. 

الثانی: عقل التصرف: وهو إحسان التصرف أن یکون الانسان یتصرف تصرفا مبني على 
عقل» وهذا يخرج منه الكافر والفاج لأنهم لم حسنواالتصوّف» فهم غير عاقلین؛ وهذا دات نفي 
الله عز وجل العقل عن الکفار مع أنهم من آذکی الناس وآفهمهم لکن ليس عندهم عقل 
التصرّف» عندهم عقل الادراك فقط. 

والذي مد عليه الانسان هو عقل التصرّف آما العقل الأول فانه لا حمد عليه لأنه لیس 


من كسبه. 

إذنء الراد بالعقل هنا ليس رد الفهم. لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حوّلناه إلى عقل الادراك 
فقط وعقل الإدراك ليس مناطًا للمدح» وانا الناط للمدح عقل التصرّف. الذي يحسن به 
الانسان التصرّف وهذا هو الراد مبذه الایقف أي: (لعلکم تعقلون): رون ذلك وتحسنون 
التصرّف بمقتضی هذه الایات التي بینها الله لکم. 

الموائد : 

١‏ - من فوائد هذه الآير: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي ال حرج عمن لا یستحقه» 
:نی کی و لاني ڪج تلام محر 4. 

۲ - ومن فوائدها: اباد سير حذه اجه بعفي الخرج عمن لا دی ق أن يلحقه. 

۳ - ومن فوائدها أيضا: أن الأحكام تدور مع عللها. فإذا وجدت العلة للحكم ثبت» وإذا 
انتفت انتفى الحكم» لأن نفي الحرج عن هؤلاء هذه العلة التي فيهم» فإذا برئ الریض» واستقام 
مشي الأعرجء ورد الله البصر على الأعمىء انتفى الحكم في حقهم» وثبت في حقهم ما ثبت في حق 
السالمين. 

٤‏ - وفيهاء جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين» سواء بإذن أو بغير إذنء إلا إذا علمنا 
عدم رضاهم. فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوتهم. 

۵ - وفيها: دليل على أن مال ابن الإنسان مال له؛ ووجه الدلالة من الآية أنه سبحانه ما ذكر 
۱ مس ها وڪم € أي : بیوتکم وبیوت أولادكم. 

٩‏ - وفیهاء دليل أيضًا على تحكيم العادة في الأمور, لأنه انا أييح لنا الأكل من هذه البيوت 
لأن العادة والعرف الرضا بذلك» فمعروف أن الأقارب والصديق ومالك المفاتيح» كلهم ما 
جرى العرف بهم یساحون في الاکل» ولكن سبق أن الإنسان ما يحمل شيئاء يأكل ولا جمل» 
وهذا لأن الله إن أجاز الأكل فقط. 

۷ - وفيها أيضًاه دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقین, لقوله: # یا أو آشتانا » 
- كما مر الاجتماع . 

۸ - وفيها ایضاء دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت» لقوله: ۶ فاذا دشر 
بویا سلما َل مک )» وكان هذا من هدي النبي يِه إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلا» 
ET‏ ثم يسلم على أهله. 

وفیه أيضاة دليل على فضيلة السلام» لكون الله تعال وصفه بانه: ‏ ييه ین عن ند آله 
EE‏ طْيِبَةٌ 4 ثلا ثلاثة أوصاف» وهذا لا شك دليل على فضله» فيدل على أنه أفضل من قول 
الإنسان: (أمله وسهلا) وشبهه» وعلى أن الانسان إذا أجاب السلام ب (أهلا وسهلا) لم نز لأن 


سل 


لو 


(أهلا وسهلا) لم توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة. 

ولهذا تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث العراج فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم 
على النبي الذي يواجهه في السماء يرد عليه السلام ويقول: مرحبّا بالابن الصالح» في آدم 
وإبراهيم» وبالأخ الصالح فيمن عداهی مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» فيرحبون بعد أن 
يردوا السلام» ولكن مع الأسف أن الناس الآن هجروا هذاء وصار غالب الناس إذا سلمت 
عليهم قالوا لك: (أهلا ومرحبا) أو (هلا) أو (مرحبا) وهذا لا جزي» ولا يجوز الاقتصار عليه 
وكذلك في ال هاتف معظم الناس يبدءون الكلام بقولهم (ألو)» وهذا مخالف للسنة. 

٠‏ - وفي هذه الآيت دليل على: عناية الله بالخلق؛ حيث كان يبين لهم الآيات لأجل أن 
يتصرفوا تصرف العاقل فیتبعوا شريعته #حكدالك یب ال کم الايکت لمکم 
تلو 4. 

ومر علینا أن هذا البيان بالنسبة للایات الشرعيةء ما یعرفها إلا المؤمنون الذين آمنوا بها 
وعقلوهاء وأما الآيات الكونية فقد یمن بها حتى الکافر» الكفار يؤمنون أن الله خالق السموات 
والأرضء وأن بيده ملكوت السماوات والأرض» وأنه منزل الغيث. ... إلخ. 

تنبيه: فائدة ذكر المنصوص عليهم في الآية: الحصر؛ فليس للإنسان أن يأكل من بيت ابن 
خالته» أو ابن عمه.... إلخ» فغير هؤلاء المنصوص عليهم لا يأكل الإنسان من بيتهم إلا إذا أذن. 


۱ و و و 
# قال الل تعالی: 


قوله: نما 4 أداة حصر کم المژهنورک لین اموأ باه ورَسُولو. #والحصر يفيد إثبات الحكم 
في المذكور» ونفيه عَكّن سوام وعلى هذا الایمان ثابت لمن وُصِمُوا بهذه الصفات ومُنتفِ عمّن 
الین اموا بأل وَرَسُولوء * والایمان بالله ورسوله ‏ کا أسلفنا ‏ لا يكون لیا حتى يتضمن 
القبول والاذعان أما جرد التصديق فليس بایان فلو صَدَّق الإنسان بالله وبرسوله ية ولكن ما 


قبل ما جاء به ولا أذعن له فليس بمؤمن» وغذا أبو طالب كان مصدقا بالنبي ی ومع ذلك ليس 
بمؤمن به؛ لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له . 

قوله: الد امن له ورسولوء € يعني : إيهانا صحيحًا يتضمن القبول والإذعان. 

[وقوله: ود کانوا مع أي: الرسول عم ر جاع © كخطبة الجمعة لر بو 
لعروض عذر لهم «حَق سوه 4]. 

قوله: و کافا م عل اي جاع ) يعني: على أمر عام للمسلمين» من الجهاد والشورة 
والجمعة وغيرهاء كل أمر عام جامع للمسلمين ليس أمرًا خاصًا بهم إذا اجتمعوا لا يذهبون حتى 
يستأذنوك؛ لأن ذهابهم بدون استئذان يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام» فلو فرض أنه نودي: 
الصلاة ا زام الا یلا اور فى ابن : ثم قام واحد بعد أن حضر الناس قام وانصرف 
بدون استئذان» نقول: هذا حرام ولا يجوز؛ لأن هذا يؤدي إلى تفكك هذا الاجتماع وال الفوضى 
وعدم النظام» فإذا اجتمع المسلمون على أمر جامع يعني: عامًا للمسلمين فانه لا يجوز لأحد أن 
يتصرف إلا يعار وبعد الا مانا في ذلك من العف لاون لابه لو رام أ حد يتوم قام العا 
وقام الثالث وهكذاء وكا هو مشاهد الآن أنه إذا قام واحد من الجتمع» فإنه يتبعه أناس ويكون 
هذا بمنزلة الجدار الذي انهدم منه ثلمة لا يتراسك في بعد. 

فالحاصل: أن المؤمنين حقيقة هم الذين إذا كانوا مع الرسول با عل آم لیم € أي: شامل 
وعام» كالتجمع للجهادء والتجمع للمشاورة» والتجمع لأمر هام يتعلق بالمسلمين عمومًاء فإنهم 
لا يذهبون من مكان الاجتماع حتى يستأذنوا النبي با 

0 ثم إن المؤلف قيده بقيد لا بد منه قال: [لعروض عذر هم] أي: لا يقوموا إلا لعذر» فلابد من 
العذر» والعذر أمر خفي لا يُعْلَم ولابد من الاستئذان ليتيين لجميع احاضرین عذرهم ولا 
يكون في ذلك خلل عليهم. 

وهلا عام لكل الاجتاعات العامة امه دعرو ةمرك لمان 
وبعد الاستكذان. 

قوله: ادن تیک ویک الذي بیشور باه وولو 4 [النور:؟1] لا شك أن 
ترتيب الجملة على هذا يدل على الشرف ورفعة المكانة؛ لقوله: لن لن تيك ریک 4 
فإن أولاء: اسم إشارة تدل على تعظيم الشار إليه؛ وهذا جاءت بصيغة البعيد « یرک 4 
إشارة ةَ إلى علو 3 تبتهم» ثم جاءت مؤكدة بإن» ثم جاءت بالجملة الاسمية تن سک 
كيلك ان يؤمنوت» با ورسولو. » فحصر الایمان بالله ورسوله في هؤلاء الذين يستأذنون 
رسول الله کیا إذأ كانوا معه عماج 46 يستأذنونه قبل أن ينصرفوا. 

قوله: [ فَإدًا اتدوک ينض انهم 4 آمرهم ادن من شت شش مِنْهُم 4 بالانصراف 


ال امرك ِنْإِعَلامَةًا کر 


وو تفر کم هرک عفر وم 4]. ۱ 

۲ اساھ ينض نی كله لس یفص ِنْهُمْ 4 فاشترط ال سبحانه وتعالى ‏ أن 
يكون الاستئذان لشيء من الشئون يعني: لأمر 2 اه اللي E‏ 
الجمع. 

ثم قال للرسول: أن من شتت ینهم ‏ فجعله أيضًا مرا في الاذن وعدمه» وهذا 
التخيير هل هو تخيير تشه ل 

الجواب: تخيير مصلحة فما هو الضابط لتخيير المصلحة وتخيير التشهی والإرادة المطلقة؟ 

إذا كان التخيير من أجل الرفق بالمكلف فهو: تخيير تشة؛ مثلم يوجد ني بعض الكفارات ككفارة 
اليمين» قال تعالی: (فکفنرده: إطعام رو مکی من آوسظ ما تطممون أهليك او کو تهر أو 
بر رب 4 [الاندة:۸۹]» وكا في قوله تعالی: هيدي رازه دک وش 4 [البقرة:۱۹7]. 

أي إذا كان الغرض من التخيير مراعاة التسهیل على الکلف فهو من باب التشهي يعني: ما 
تشتهي افعله, وإذا كان التخيير من أجل مصلحة عامة أو خاصة فانه تخيير مصلحة» وذلك فيا إذا 
كان يتعلق بالغير» فتخيير مثلا ولي اليتيم في بیع ماله أو حبسه أو إقراره» أو عدم إقراره» هذا من 
باب تخيير المصلحة؛ لأنه یتصرّف بغیره» وكذلك أيضًا تخيير النبي از هنا فأذن لَمَن شک 4 
هذا تخیر مصلحةه إذا كان إذنْ الرسول ل ؤلاء لا يضر با جمع» وفيه أيضًا مصلحة بين هم 
أكثر من مصلحة ببقائهم» فهنا يتعين الاذن وإذا كان ی إذا ون هم أن يكثر المستأذنون 
وينهدم هذا ا جمع» أو أن بقاءهم في هذا ا جمع أصلح هم من ذهابهم لشأنهم؛ فهنا يتعين ألا يأذن 
شم فتخيير النبي يك هنا يرجع إلى الصلحة إذا اقتضت المصلحة بالإذن أذن» والا فلا. 

وقوله تعالی: #لبعض شأنهم € عبر بالبعض إشارة إلى آنهم إذا استأذنوا لأمر مهم وان ۸ 
يكن شئون متعددة فإنه يكون عذرًا في جواز الاستئذان والاذن هم. 

ثم مع ذلك قال: اواس رضم أله وهذا الاستغفار هم؛ لتطييب قلویهم إذا انصرفوا عن 
هذا الجمع وفاتهم أجره فاستغفر هم الرسول إل فان قلوبهم تطيب بالانصراف» ولا يبقى في 
قلوهم حرج وقلق - هذه من جهة ‏ ومن جهة آخری: لأنه قد يكون في استئذانهم هذا أمرًا لا 
يُعذرون فیه» هم ظنوه عذرًا فاستأذنوا من آجله» وهو ليس بعذر عند الله فیکون استغفارك لهم 
ماحیّا لا عسی أن یکون من التقصی والتفریط في ذلك. 

وقوله: #إرى أله َو رَحبم * هذا تقدم الکلام عليه مراّا وقلنا: إن الغفرة في جانب 
الذنوب» وال رحمة 5 جانب حصول المطلوب» ففى المغفرة النجاة من المرهوب» وفي الرحمة 


© قال الل تعالم عودبا عباده: 


© ای © 
[قال: « لا یلوا داه اول بتکم کدعاء بعکم بسا بأن تقولوا: يا محمده بل 
قولوا: ا ل | . إلخ]. 


سر و 


عل مه مر 


وم و 


قوله: « الوا ده ال بتکم ٠‏ كدعأ بعص بعضًا € دع 4 على کلام 
المؤلف ‏ بمعنى: نداء» ومنه قوهم: دعوت ف أ ندعل علا دعاد مضات إل مغر 
لأن دعاء مصدر يضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف والتقدير: لا تجعلوا دعاءكم الرسولء 
فحذف الفاعل» وأضيف الصدر إلى مفعوله» أي: دعاؤكم الرسول. 

وقوله: ُعاء بعکم بسا > هذا مضاف إلى فاعله ومفعوله بعضًا يعني: كا إذا دعا بعضكم 
بعضًاء فإننا عندما يدعو بعضنا بعضًا نقول: يا فلان» لکن النبي ككل له من الحق والإكرام ما لا يليق بنا 
أن ندعوه باسمه» بل نقول: يا نبي الله ويا رسول الله وقد التزم الصحابة تم هذا الادب فصاروا 
ينادون النبي كك بوصفه بالنبوة أو بالرسالة» وما ورد على خلاف ذلك من أقوال الصحابة أو دعائهم 
فإما أن يكون قبل النهي وإما أن يكون من جاهل» كالذي يحصل من بعض الأعراب. 

هذا ما ذهب إليه المؤلف وبعض المفسرين. 

وقال آخرون: المراد من دعاء الرسول أي: دعاء الرسول إياكم فيكون الصدر مضافا إلى فاعله أي: 
لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضاء إن شتتم أجبتم وان شتتم ترکتم» بل إن 
النبي ية إجابته فرض» وعليه: فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأم فان إجابته فرض علينا ليس كغيره إن 
شئنا أجبنا وان شئنا تركناء وعلى هذا فيكون في الآية نبي عن معصية الرسول كك وأمرٌ بطاعته. 

قوله: لانملا 2 دع بك با ا ويؤيد هذا قوله: #قَديعام 

امھ اليرت بک سالوت منک ودا فیدر اَن اشن آمو أن شيهم فة از مدا 
IT‏ ۳ 

لو قيل بأن الآية شاملة للمعنيين يجوز أو لا جوز؟ 

الجواب: يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين؛ لأننا أطلقنا قاعدة ببذا؛ وهو أن الآية إذا كانت 
تحتمل العنیین بدون تناقض فإنها تحمل عليه جميعَاء أما إذا كانت تحتمل ا معنيين» لكن معنى كل 


4 7۱۱۶ وو نه 
الم رالقم ن للعلامة امعم 


LL‏ © مه 


۳1 
آية خالف للآخر فانه حيتئذٍ يجب طلب الترجیح الذي برجُح أحد العنیین فيؤخذ به وأما إذا 
كانت صا حة لما ولا منافاة بينهماء فان الواجب حملها على المعنيين جميعا. 

فعليه نقول: إن هذا من باب الأدب في مخاطبة الرسول بي والأدب في إجابته» في مخاطبته» ما 
نجعل مخاطبته ودعاءنا إياه كدعاء غيره» وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور 
كطلب غیره» ومن کم قال أهل العلم: لو دعاه النبي ية وهو يصلي تجب عليه الإجابة. 

ولو دعاه والده وهو یصلی: فان كان في فريضة لم تیب وان كان في نافلة أجابه إلا أن يعلم 
رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه یصلی» فلا همه إذا كان يصلي ألا يجيب فهذا لا يجيبه» وأما إذا 
كان والده من الناس الذين لا يَْذِرُونَ وكذلك والدته فإنه يجيبه في النفل ويقطع صلاته. 

[قال تعالى: لقَدَ يلم لله لک یتسم يكم لو أي: يخرجون من المسجد في 
الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء» ود © للتحقيق]. 

قوله: 6ذ یم له یک یتست 4 التسلل معناه: الخروج بخفية. 

وقوله: لا أي: لائذين بشيء فهو مصدر في موضع ال حال» أي یتسلل ویلوذ بشيء 
كالسارية مثلا أو بشخص آخر وما أشبه ذلك. 

وقول المؤلف: في احمعت هذا بناءٌ على أن المراد بالأمر الجامع: خطبة الجمعة» وإذا قلنا: إن 
المراد به ما هو أعم أصبح يتسللون عن موضع ابحمع» سواء في الجمعة أو في غيرهاء فالله تعالى 
عالم ببؤلاء الذين يتسللون لائذين بشيء؛ لانبم خرجوا عا صار السلمون وعما يجب عليهم أن 
یکونوا علیه. ۱ 

وقوله: #قد یعلم أله > قال الولف: َد € للتحقيق» وإنما نص على ذلك؛ لأن کا هو 
معروف في علم النحو أن (قد) إن دخلت على ماض فهي للتحقیق» ون دخلت على مضارع فهي 
للتقليل مثل قولك: قد يجود البخیل وقد يفهم البلید فهذه للتقلیل لكنها أحيانًا تأتي للتحقیق 
مثل هذه الآية «قَد یم له الب یسور منک لوا ومثل قوله تعالى: قد يعار له 
موقن ت وفيا لخنم هلم نا [الأحزاب:18]. 

وإن) جاء بالضارع هنا لأجل أن يتبين أن هذا العلم ليس لما مضى فقطء بل ولا يستقبّل» فعلم 
الله مبؤلاء المتسللين ليس علا بمن سبق تسلله؛ بل بمن سبق تسلله وبمن يأتي بعد ذلك. 

واخباره بأنه عالم به دليل على أنه سيجازيهم عليه» إذ لا فائدة من الإخبار بالعلم إلا ليكون 
مجازاة على ذلك. ش 

0 قال الله تعالى: [ مد الف عَن اترو € أي: الله أو رسوله أن مهم َة 
بلاء ‏ داب ی في الآخرة]. 

لَلَْحْدَرٍ €: اللام لام الأمرء وهذا سكت بعد الفاء» ومعنى يحذر: يخاف» ولكنه انا تقال 


9 یامد ود و ب لماص هاگ 
امین للعلامة تمد تفسيرسومه الور 
ا فليخف» لکن فلیحذر: دلیل على أنه واقع هذا 
E EE‏ 

وقوله: يخال عَن أَسْروه € اطبار أن يقال : يخالفون أمره؛ لأن المخالفة فعل مُبَعَدَ بنفسه لا 
ب(عن) فكيف شرب الآية؟ 

على حسب ما علمنا فيه| سبق أنه تخرج على أحد وجهين: إما أن بل التجوّز في الحرف. وإما 
أن يجعل التجوز ني العامل» فهنا !ما أن نقول: #عَنْ 6 زائدة» وإما أن نقول: إن خالفون بمعنى: 
يخرجون عن آمره وعليه فتكون عن أصلية لا زائدة؛ لأننا نا الفعل معتّی يناسب هذا 
الحرف» فصار هذا امحرف في موضعه وأن هذا الأخير هو الأصح: (كل ما جاءك حرف لا يتعلق 
بمثل عامله ظاهرًا فإننا نوو ذلك العامل إلى عامل يناسب ذلك الحرف» ویسمی هذا التضمين» 
يعني: : تضمين الفعل فعلا مناسبًا للمعمول). 

وقوله: الم مون ع عَنْ موه » على الوجه الثاني بأن يخالفون تضمنت معنى يخرجون يعنى: 
نون فخرجون من ار أن اد شمن ال جرد مخ مره یل جل سر 
الفعل الوجود ومعنی الفعل الْضَكّنء فالعنی يخالف ویخرج» آي: يخرج حالما لامره. 

وقوله: # مرو & يقول المؤلف: [أي: الله أو رسوله]. 

E‏ إما أن يكون الضمير عائدًا إلى ال وإما أن 
يكون عائدًا إلى الرسول ی یا أرجح 

إذا نظرنا # تلادع لرل 100 بتک بسا بسا کی در رن اون 

عَنْ ارو * قلنا: للرسول» وإذا نظرنا إلى قوله: قد یلم له لک بل 
قلنا: : ما عائدة إلى الله» يكون هذا مُمَرّ على ما يفيده قوله: 00 قد 
يعلم الذين يتسللون» فليحذر هؤلاء أن يخالفوا آمر الله -عز وجل - در ان مالف عم 

مره أي : : عن أمر الله أن تصيبهم. 

والمعنيان لا منافاة بینهما؛ لأن آمر الرسول كك من أمر الله تعالى - فمن خالف عن أمر الل 
فهو مهد بهذا الوعید. ومن خالف عن أمر الرسول فهو مُهَدّدٌ بهذا الوعيدء وهذا من بلاغة 
القرآن» حيث يأتي اللفظ صا ًا لعنیین » فيشمل هذا وهذاء والسياق يؤيد أنها للرسول- كلا- 
وأقرب مذکور يؤيد أنه له» ولكن ما أشرنا إليه: أمر الله وأمر رسوله شىء واحد. 

وقوله: أن تيبم e‏ و تة € قَسّرَ المؤلف الفتنة بالبلاءء والعذاب الأليم من الآخرة» وني هذا 
ا E‏ + کا سبق على الصد عن دين الله» فمعنى 
الفتنة كا قال الامام أحمد: الشرك؛ لأن الانسان إذا رد بعض قول الرسول- كه وخالف أمره 


۳ 
سول سم 75# و 


فهو موی في نفسه» فيكون هذا اموی معبودًا له کا قال تعالى: ایت من اد إلهه هو که 


الت رامين مامت مان تفیش س وة لور 
[الجائية:77] وإذا سَهُل عليه المخالفة أول مرة سهل عليه أن يخالف بعدها؛ لأن العاصي - في 
ال حقيقة - سياج منيع هائل بين الإنسان وبين ربه» فإذا انتهك أول معصية سهلت عليه المعاصي. 

وجرب نفسك حين) تخالف في أمر من الأمور» تجدك أول مرة خائمًا ولا تقیم بسهولة لكن 
بعد هذه المرة في الثانية والثالثة والرابعة يكون الأمر عليك سهلاء فالصحیح أن المراد بالفتنة هنا: 
الشرك كما قاله الإمام أحمد؛ لأنها من الصدٌ عن دين الله كا قال تعالى: رَد من الَْتلِ ) 
[البقرة:١91١].‏ 

وأما لعَدَاٌ یی 4 اي » بمعنى: مؤلم» ول يقيده الله تعالى في الآخرة» فهذا قد يكون في 
الدنياء وقد يكون في الآخرة» وقد يكون فيهم جميعًا. 

استدل العلماء ببذه الآية على أن الأصل في آمر الله ورسوله الوجوب» ووجه الدلالة: حيث 
حدر من هذين الأمرين فيمن خالف آمر الله أو أمر رسوله يك والتحذير من العقوبة دليل على 
أن المخالفة حرا م؛ لأنه لا پجذر من العقوبة إلا في أمر حرم» أما الأمر الذي ليس بمحرم فلا 
عقوبة فيه حتى لر منه. 

وقوله: #أن نص تبه فة هم عَدَا ای ايم «أز»: هذه هل هي مانعة اجتماع؟ أو 
مانعة خلو؟ يعني: ها ال يا هن أو نذا زلا ا شکرن ما اجنام دز : تزوج هنذا أو 
آحتها. هذه مانعة اجتماع؟ لا يمكن أن يجتمعاء فهل نقول إن هذه مانعة اجتماع؛ أو مانعة خلو» 
بمعنی أنه لا خلو من أحدهما ورب یجتمعان؟ 

الجواب: مائعة خلو بمعنی: أنه لا خلو من آحد هذین الأمرين التوقعین أو منهیا جميعًا؛ لاسي 
إذا قلنا بن الفتنة: الشرك» فإن العذاب الأليم ملازم ها ۱ 

الضوائد : 

١‏ - في الآييّ دليل على: أن الایمان ينقسم إلى ناقص وكامل؛ لأن عدم الاستتذان في الأمر 
الجامع لا يوجب الكفرء ولكنه معصية تناني كال الایمان» فالإيإن قد يراد به: مطلق الإيان وقد 
يراد به: الایمان المطلق» والفرق أن مطلق الایمان يصدق ولو بایمان ناقص» والإيان المطلق: هو 
الایمان الکامل» ففرق بين مطلق الإيمان بأن تضيف مطلق إلى یمان» وبين أن تصف الإيان 
بالمطلق» فالإيان الطلق آي: الکامل ومطلق الایمان أي: أن يكو و الانسان أصل الایمان وان 
لم يكن كاملاء ففي قوله تعالى في کفارة القتل: هي شمه هلو ویر رَكَبَةٍ 
وک 4 [النساء:۹۲]. . 

الراد بالایمان هنا: مطلق الاییان؛ لأنه لا يشترط في عتق الرقبة أن يكون العتق كامل الایمان» 
فا ور 


صمي م و 


وني قوله: کم المقیثوت این امئوأ باه وَرَسُولء 4 [النور:17] في هذه الآية» وفي 


البَعسپرا مین للعلامَة تمن ® nı‏ 4ك وله الور 
قوله: ما منوت زین دا دکر له ولت فلوم ولد یت علوم ءاش ادنم تاه 
[الأنفال:؟] الراد بالایان: الایمان الطلق» يعني: الایمان الکامل هو الذي یکون على هذه 
الأوصاف. 


۲ - وفي الآييّ دليل على: أن ولي الأمر يجب عليه التيسير على من تحت يديه؛ لقوله: قدا 
اتدوک یت كأنوم ان َس ینک مهم 4 [النور [Y:‏ 

۲۳ - وفي الآيت دليل على: أن الاستئذان بدون عذر لا يغفر؛ لقوله: دا سول پبعض 
کآنهم 4 أما إذا استأذنوا لمجرد آنهم يرون أن يتركوا العمل؛ فإنه لا يؤذن هم. 

٤‏ - وفيها آیضا دليل على: تفويض الأمر إلى من له ولاية؛ لقوله: لمن شتت * ولكن 
هذا التفویض - كما أشرنا إليه - تفويض للمصلحة» > لا لجرد التشهي والإرادة» بل إذا رأى أن في 
الإذن لهم مصلحة أَذِنَ شم وإذا رأى أن الصلحة في عدم الاذن فلا يجوز أن يأذن شم. 

0 - وفيها أيضا: عناية الله - سبحانه وتعال - بعباده الومنین؛ حيث أمر النبي و أن يستغفر 
لهم ليطمئنوا على هذا الانصراف. 

” - وفيه آیضا: أن الأولى عدم الاستئذان حتى لو أن الانسان له شأن؛ لأن الأمر بالاستغفار 
دليل على أن هناك شيئًا من التفريط الذي أ البي يل بن يستغفر لهم عليه» وهذا صحيح بلا 
شك أن الأولى البقاء مع الجماعة» وأن الإذن أو الاستئذان بالانصراف أمر قد يكون فيه ذنب» 
ولهذا آمر الله نبيه أن يستغفر لهم قال: #وَاسْتَغْفرٌ َع فرطم أله >. 

۷ - وفي الآيت دليل أيضًا على: انتفاع الانسان بدعاء غيره لقوله: وتف سَتَغْفِر طم آله 
ا عر ا م ا 
سوى الدعاء أو لا ينتفع؟ 

اخواب: : إن كان له أثر في ذلك العمل» فإنه ينتفع به بلا شك؛ مثل: أن يكون هو الذي سن 
هذه السنة» يعني: ابتدأ العمل بها للناس» ودل عليهاء فان النبي بي یقول: «مَنْ سَنَّ في الاشلام 

3 هس له جر جر من عمل با لبم لاه 2 '' وكذلك إذا كان له آثر في العامل مثل 
E‏ : یب ما كل ین گنیک ی دم ین کنیگج "فد بط 

ا 5 فال: با رسول ان آمي ا 


(۱) صحيح : آخرجه مسلم (۱۷ ۰ والترمذي (۲۱۷9). والنساتي (۲۵۵۶) . 
() صحیح: آخرجه أحمد في «مسنده» 1/0(« والترمذي (۱۳۵۸ والنسائي 11٩‏ وصححه الشیخ 
الالباني في «الإرواء» (۱۱۲۲). 


التش رال تمن لل عة المت 
لتصدّفّت. أفأتصدق عنها؟ قال: «نَعَمْ""» وكذلك المرأة التي سألت النبي كَلِْ: على أمها صوم 
شهر فهل تجزئ أن تصوم عنها فأذن ها البي ك'"» » وكذلك الحج: حيث سألت امرأة النبي كَل 
فقالت: إن آباها أدركته فريضة الله على عباده بالحج شیخا لا يستطيع الركوب على الراحلة 
أفأحج عنه قال: «عَم» ۳" وذلك في حجة الوداع 1 

فإذا كان للإنسان أثر في العمل أو في العامل انتفع به» لکن إن لم يكن له أثر فيهما؟ مثل أن يتبرع 
قريب لقريبه أو صديق لصديقه في عمل صالح» » فهل يجزئ ذلك أو لا يجرئ؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم: منهم من یری أنه يجزئ» وأن الإنسان لو عمل عملا صالًا 
وجعل ثوابه لشخص من المسلمين فإنه ينتفع به وهذا هو الشهور من مذهب الامام آمد» على 
أن أي قُرْبة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه ينتفع بذلك 
ودليلهم على هذا قياس غير الأولاد على الأولاد» قالوا: لأنه إذا جاز أن يصل عمل غير الانسان 
إليه» فلا فرق بين أن يكون ولذا أو غير ولد. 

والذين قالوا بالمنع قالوا: إن الولد ليس كغيره؛ لأن الولد من أثر الانسان ومن كسبه وفعله» 
وليس كالأخ والقريب والصديق ونحوهم. 

أما الدعاء للمسلمین» فهذا أمر مجمع عليه» وفيه نص الكتاب والسنة والاجاع» ولا أحد 
يخالف في ذلك. 

فإذا سألنا سائل اا أولى: أن أصلى ركعتين وأتصدق بثواببما لشخص من أقاربي غير الأب» 
أو أن آدعو غذا الشخص في صلاتي؟ ٠‏ 

نقول: الأفضل أن تدعو له في صلاتك؛ لأن هذا أمر مُجْمّع على نفعه» وأما أن تتصدق عليه 
بثواب صلاتك فهذا مختلف فیه» من العلماء من یری جوازه ومنهم من یری أنه ليس بجائز» 
ولیس بمشروع» وأن البت لا يست به. 

هذا في غير من | ستُؤْجِرٌ لعمل صالح لیهدیه إلى غيره» کاستلجار بعض القرّاء ليقرءوا قرآن 
للميت فان هذا لا ينتفع به الميت قطعًا لأن هذا الرجل الذي قرأ لأجل امال انیا قرأ للدنیا؛ ومن 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فليس له حظ في الآخرة» وعلى هذا فلا ثواب لهذا القارئ وإذا لم 
يكن له ثواب هل ينتفع الميت بذلك؟ لا؛ لأنه نا ينتفع بالثواب لا بمجرد القراءة» فإذا قلنا: إن 
هذا القارئ لا ثواب له لأنه آراد بعمل الآخرة الدنياء بقي الميت غير مستفيد من هذه القراءة. 

۸ - ويستطاد منهاء وجوب احترام النبي ی وتعظیمه وأنه لا يجوز للإنسان أن يناديه ىا 


2۸ 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۱۳۸۸ ومسلم ٤(‏ ۰ ۰ 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري (۱۹۳)» ومسلم (۱۱۸). 
(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري (۰)۱۵۱۳ ومسلم (۱۳۳). 


ص سل 


ار 


مد .ان و بو کک 


هس سواه 


ال مات العامة امن 1 
| مو 2 مه مه 


ينادي غيره من الناس لا له من التعظیم والتوقير. ۱ 
۹- وفیه آیضا ‏ على الوجه الثاني في معنی الآيتّ. : أن دعاء النبی ی للأمة لیس کدعاء 
غيره» فإذا دعاك إلى آمر أو آمرك به» فانه يجب عليك ألا تجعل هذا الدعاء کدعاء غير لما في 

إجابته من امتثال أمر الله ورسوله. 

١١‏ - وفيه أيضًاء تحريم المتسللين في الأمور الجامعة بدون عذر واستئذان؛ لقوله: #قَدَ يعدم 
ال لزت تلوس مد ود 

وهذه الجملة التي فيها أن الله يعلم» لا شك أنها تحذير لؤلاء الذين یتسللون وأنهم سوف 
يجازون على هذا العمل المحرم. 


# قال الل تعالی: 


نشف 


© اسر © 

قوله: 1 الإ ریما نی لوبت والْأَرضٍ » ملكًا وخلقًا وعبيدًا]. 

۲ آدة استفتاح» 3إ ): للتوکید. لإلّو4: خبر إن مقدمّاء ما نی توت * اسمها 
مؤخراء وتقديم الخبر يدل على الحصرء وتصدير الجملة بان للتوكيد. وبألا للتنبيه والتوكيد أيضًا؛ 
لأن ألا الاستفتاحية تفيد التوكيد والتنبيه أيضًاء فإذا قلت: (ألا) فهذا قرع للسمع كأنك قرعت 

المخاطب ثم تؤكد ذلك» وغذا تجدون غالبا «ألا» الاستفتاحية ملازمة لأداة توكيد أل 
اک أَوَلِيَآه أله © [يونس:77]» ان لري نی عدا يم € [الشوری:0»]» ( نوم 
ف لسوت والارض4 [یونس:۰۰]؛ لأنها هي تفيد التوکید. وعلى هذا فالجملة هنا مؤكدة 
بمؤكدين: بألا الاستفتاحية» والثاني: بان المؤكدة. 

وقوله: آلا ِنَمَف الوت والارض» هذه آن بها بعد قوله: در لین شون 
عَنَ موه € کالدلیل على أن ما حذر الله من الفتنة والعذاب الأليم على أنه مر لا يعجر الله؛ لأن 
الله تعالى له ملك السموات والأرضء ومَنْ له ملك السیاوات والارض. فإنه لا يعجز عن تنفيذ 
ما هدد به وایقاعه. ۱ 

[قَد یلم ما اس € آها الکلفرن «ٍَ6 من الایمان والتفاق € يعلم يوم 
حوب إِليّو4... إلخ]. . ۱ 


قد یلم مر علینا أن قد إذا دخلت على الفعل الضارع فإنها تفيد التقلیل» كا في قوهم: 
قد يجود البخيل» لكنها تدل على التحقيق إذا دنت القرينة على ذلك» فهنا فد یلم مآ شم 
ه4 لا يمكن أن نجعلها للتقلیل؛ لأن علم الله - عز وجل - ثابت مستقر» فتكون «قد» في 
هذا: للتحقیق, ول یر بقوله: قد عم ما أنتم علیه» إشارة إلى ما سيفعلونه في المستقبل وأنه عليم 
بها سبق وبا يصدر» فهنا الاستقبال ليس للعلم ولكن للمعلوم» ليس للعلم؛ لأن علم الله - 
سبحانه وتعالی - سابق أزلي» وإنما هو للمعلوم الذي سيفعله هؤلاء فان الله تعالى يعلمه باستمرار. 

وقوله: ما سر س يقول: الخطاب للمكلفين امآ ثم € أيها المكلفون» ولو جعله 
للناس عمومًا لكان آول» فيكون: ما أنتم أيها الناس عليه؛ ليشمل ا مكلف وغير الکلف؛ لأن غير 
الکلف أيضًا يثاب على ما يفعل من الأعمال الصا حة» ولا يُكتّب عليه ما يعمل من الأعمال 
السيئة» وعلى هذا فالله تعالى عليم با هو عليه حتى غير المكلف. 

وقوله: [من الایمان والنفاق] ينبغي أن يكون هذا من باب التمثيل» وليس من باب الحصر؛ 
لأن الله يعلم ما نحن عليه ليس من الإيمان والنفاق فقط بل من الإيهان والنفاق والعمل الصالح 
والعمل السيئ والرخاء والشدة وغير ذلك كل ما نحن عليه من الأحوال والاعمال» فان الله 
تال تعلمة: 

قوله: ووم َو إِليّهِ* لما ذكر الله ما نحن عليه في الدنياء ذكر ما نكون إليه يوم القيامة 
فقال: ووم بحمو 4 يعني: ويعلم يوم يُرجعون إلیه» كأنه تعالى بالعمل فيم| نحن عليه في 
الدنيا حال العمل» ويوم تُرجع إليه حال الحساب وازاء فهو عالم بالحالين. 

قال تعالى: وومر توت یه > [فيه التفات عن الخطاب أي: متى يكون]. 

فهذا لا بأس به قوله: متى يكون. ولكن لنا عليه مناقشة. 

قوله: [فيه التفات عن الخطاب]» كيف عن الخطاب؟ يعني : بعلم ۳ نسم عليه هذا 
خطاب؛ ومقتضى السياق أن يقال: ويوم ترجعون إليه» لكنه التفت عن ا خطاب إلى الغيبة» وفائدة 
الالتفات: تنبيه اللْْخَاطَب؛ لأن الأسلوب إذا تغير فلابد أن ينتبه المخاطب» بخلاف ما إذا كان 
الأسلوب على نسق واحد فان الإنسان ينسجم معه ولا يجد شیثا يوجب الانتباه. 

وللاتفات أيضًا فوائد أخرى تفهم من السياق» لكن الشيء الهم الدائم هو التنبيه» لكن قد 
یکون فيه فوائد آخری کا ذکرنا في قو له تعالى: اند ب آل تکیت )الحم ریم 
© مك بور الرمني که [الفاتحة:؟ - 4] هذا كله غيب ياك تسد ول دتعي € [الفانحة:۵] 
هذا خطاب. 

الفائدة منه: التنبيه» والفائدة الثانية: هو أنه لما وصفت الله بتلك الأوصافء كأنه صار الآن 
أمامك فخاطبته مخاطبة الحاضر؛ لقوله: یال ند . 


قوله: ‏ ووم برعو إِلَيْهِ 4 وقوله: [متى يكون] في هذا نظر؛ لأنه ليس الراد أنه سبحانه 
وتعالى - يعلم يوم يرجعون إليه متى يكون فقط بل يعلم حالهم حینا يرجعون إليه» مع علمه 
أيضًا متى يرجعون إليه» فمتى يرجعون إليه عالم به بلا شك» لکن السياق لا یژیده» بل يؤيد أنه 
عالم به: حال عملهم وحال الجزاء على العمل» فيصير العنی < ووم رو هه ماذا يكونون 
عليه من الحال؛ کا أنه يعلم متى يرجعون سواء كان رجوعًا عامًا كيوم القيامة» أو خاصًا كموت 
الإنسان هذا أيضًا مرجعه إلى الله عز وجل. 

وقوله: [ 9 یم » فيه أي: في هذا اليوم یاوه من الخير والشر وال کل َو من 
أعمالهم وغيرها #عِلم 4]. 

ينهم اي: يخرهم «یعاعیلوایه أي: من خير وشر» وفائدة الإنباء هو الاستقرار» يعني: 
يستقرهم حتى يكون جزاؤهم على وجه العدل الذي أقروا به هم فلا یقولون: نا ظلمناء فالله يقول: 
عملتم كذا وعملتم كذاء حتى يقروا بذلك ثم بعد هذا الإقرار يترتب الجزاء» فضلا أو عدلا؛ لأن 
الجزاء ما فضل» وإما عدل» وإما جَوْرء فالثالث الأخير مُنتف عن الله والأولان ثابتان» فان جزاءةٌ 
سبحانه وتعالى بين العدل والفضل» فجزاء الحسنات من قبيل فضل» وجزاء السيئات من قبيل العدل 
إذا جازی كل سيئة بمثلهاء وإن عفا -سبحانه وتعالى ‏ فهو من باب الفضل. 

وقوله: یک 4 هذا عام» كل شيء من أعمال بني آدم صغيرها وكبيرهاء ومن غيرها 
آیضا فان الله تعالی عليم بهاء والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازمّا» فالله تعالى مُذرك كل 
شيء إدراكًا جازمّاه فإنه سبحانه وتعالی ليس في علمه شك ولا ظن» بل كل علمه علم يقيني. 

الوائد 

في هذه الاین من المواند : 

١‏ - فائدة لفظین وهي: أنه ينبغي تأکید الأمور امامة والتنبیه عليهاء وأن تُصَدّر الأمور 
الهامة با يؤكدهاء وينبه عليها؛ لقوله: ‏ آلآ کم فى لوبت وَالْرضِ 4 فان جلمنابذلك 
وإقرارنا به واعتقادنا له هذا أمر مهم وغذا اد بألا وإن. 

۲ - وفيهاء عموم ملك الله: < آلآ إكرتيمانی الَسمنوت ررض 4. 

۴ - وفیهاه عموم علمه؛ لقوله: فد یم ماس ميو وان علمه - تبارك وتعالى ‏ في 
الحاضر والستقبل لقوله: ‏ ووم يُريْحَعُون له 4 ویعلم یوم یرجعون إليه. 

5 - وفيها: إثبات الیعاد والبعث لقوله: ووم رود 4. 

۵ - وفيها أيضاء إثبات الحساب لقوله: نیم یواک . 


و سک 


4 تفینی سوه الور 


۱ رامین للعَلامَةًا جتن 
ی عو ناكد ام E‏ 2 2 
الجواب: هنا ليس بمناقشة بل جرد إخبار؛ لأن النبى بي قال: «مَنْ نوقش الحسَاب عذب»۲ أو 

قال: «هلك»؛ لأن لو وقش وقال مثلا: عملت كذا وكذا من الأعمال الصالحة» وثبت ذلك له ثم 

قوبلت هذه الأعمال بنعمة من النعم استوعبتها النعمة وخلصتهاء وبقي الإنسان مطلوباء هذا المناقشة 

لكنها تعرض الأعمال حتى حيط بها العبدء ثم بعد ذلك پرتّب الله الجزاء کا يريد وکا يشاء. 
أما بالنسبة. للكفار» فإهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» لأنهم ما هم 

حسنات» وان تعرض عليهم الأعمال على وجه العار والخزي - والعياذ بالله ے حتى يُقِرُوا بها 

ويقولوا: مال هدا ألحكتب لا عادر صَعِيرةٌ ولا که الا لْحَصّنهَا 4 [الكهف:٩٤]ء‏ ثم يكون 

بعد ذلك مآلهم النار. 

ON ۲‏ ارت 5 و اه ی 1 . 

١‏ - وفیها ایضا: دلیل على عموم علم الله لقوله: وله کل سَْءِ عل وفائدة ذکر عموم 
العلم: التحذیر من الخالفة؛ لأن من عَلِمَ بك ممتثلا أو خالفا فسوف يجازيك على ذلك. فإذا كان 
الأمر هكذاء ففي كل آية فيها إثبات العلم تحذير من مخالفة الله عز وجل - لثلا يقع الانسان فیما 
بت ال سان وتعال دعاية 

۷ - وفيه فائدة لفنظین آیضا: وهی التحول: تحويل الخطاب من الغيبة إلى الخطاب» أو من 
الخطاب إلى الغيبة الذي يسميه أهل البديع الالتفات» وهذا لا يخلو من فائدة وهي: تنبيه الطب 
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يفف 


م جمد اللر ‏ تغسي سورة النور 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (1۵۳1)» ومسلم (7417/5). 
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امد یله اذى َلَقَّ لسوت والگزش ...(0» 
KETE e‏ اه ی 


۳۹ 


رم 


م2 و ه هه ساس 722 


زوا بالحقلما جاء هد 


راکتبا نیس ()» 
رح اخ ام ترچ ابرم رہ 
« ولو وه انر یه مک ...420 


مس صم ود 
ولق استهزه 


« كل ید وی قاط را لسوت لاض ۰.. ©4 
۵ فلا آخاف ان عصیمت رن عذاب بور عير 4)2 
وان یسک ال بضر تاشت ل لاهو ... 47 
وهو ار وت عادو وَهوَك فكع َد 4)2 
...فل تما هو اه ود ونی بی ماش رکد 4)7 
تیه التب يعرفونه. کم ايع رفو تاباهم . 
طمن ارون رک ع لمكن ... )> 
شم ككل يتنم رد آن زاره ماش ترك (©) > 
...روص توا ینود (ج) 6 
لومت من ينوع لك رماع ووم اکن آنیفتهوه وق ادلم وق 
(O...‏ 


وهم هون 2ح ل ا س مقر 
وهم هون عنة ونون عنه ... « 


ای هة اتن رھ می ال 
رو رفولین (و) > 3 
تضیر قوله تعالی. | بل بام کینوت ین ...4050 
OEE)‏ 

« ترد وفوا عل ريم قال اليس هَدَالحَقَ . 
خرن ای ...©4 
.یرد )> 
ق تم نک زی یود ...©4 
...وقد جاک یں تی لمزسیرت ()> 
و نکن کر علبک را 
اماجيب ان يمون . 
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ہہ ےراس يس 


# وا وا لول نزل عليه ءاية من ریو. 


له ام وه وم 


® بل یه ندعون 

صصح ی سرح ص ے رم رچ میم 
«#ولتد أَرسَلْنَاإِك ام من باق . 
موكد اهم ارو ...43 
او ما د ڪروايي تسا عله باب کل توتو ... 
داب الوم ان ظلموأ 1 


۳ وم لد 2-4 مضو ا 
#قل أرء يسم ان أخذ الله 


قشف ماتدعون الیه ان شام ... 


مر وا 


رمه ر 


ومیل مرس إلا تِن ومرن ...42 
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ORES 
47... وآنذر به الذي يحَافُونَ أن حکسروارل َيه‎ 


ولا تطرد الي يدعون ربهر 


ر صلم 


بالغدوة والعشی 
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يوالكتب ...400 
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9 و 34 و رار مه وميس م 
رامین للعلامه من 


توت ماعلا هید جر (ب) > 


« فراع اانه نا لکهف سنمت عدم (40 
EEE‏ 


رہ کے 


« وربطتاعل فلوبهم 


وذ لوهم وَمَايَسَبُدُو ب الا له ...))4 
#وترى اسمس إذاطلعت ور ‌کهنهنر 
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